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ملخص الرسالة 


تكشف هذه الدراسة عن منهج الإمام ابن الْمَُمّن في دفع التعارض بين النصوص الشرعية 


من خلال كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح وبيان مسالك العلماء في ذلك. 

هدف الدراسة: 

هدفت الدراسة إلى جمع آراء الإمام ابن الْمَمّن وأقواله في دفع التعارض وتصنيفهاء 
وتوسيع الإفادة منها في الدراسات التطبيقية المعاصرة في علم الحديث الشريف. 

منهج الدراسة: 

استخدم الباحث المنهج الاستقرائي في جمع المادة العلمية من خلال كتاب: التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح» ثم انتقى الأمثلة التي تناسب مقتضى البحث» ومن ثم طبق 
المنهج الوصفي لعرض معالم منهج الإمام ابن الْمَُمّن في دفع التعارض بين النصوص. 
أهم نتائج الدراسة: 


۱ 


. جلالة قدر الإمام ابن الملقن وعلو مكانته ورفعة رتبته؛ فقد كان توفيقه بين الأحاديث 


المتعارضة جامعاً الدقة والمرونة» فمن أصل )1١(‏ مسألة تعرض لها هذا البحث» كان 
هناك )١١(‏ مسألة رجَّحَ فيها مسلك الجمع» و(1) مسائل رجَحَ فيها مسلك النسخ» و(۸) 
مسائل رجح فيها مسلك الترجيح. 


. سلك الإمام ابن الملقن منهج أهل الحديث في التعامل مع النصوص فكان يقدم مسلك 


الجمع فإن تعذر فالنسخ فإن تعذر فالترجيح. 


. كان للإمام ابن الملقن منهج مميرّء فدرس مختلف الحديث وأثره على علم الحديث رواية 


ودرايةء وكذلك أثره على المسائل الفقهيةء والدعوية» والعقدية» والأصولية. 


أهم توصيات الدراسة: 


۱ 


. عدم تحيّز الباحث لعالم أو مذهب فقهي؛ ولكنه يرجح بالأدلة الصحيحة الصريحة إن 


وجدت . 


. التنقيب عن علماء بذلوا جهوداً في علم الحديث الشريف رواية أو دراية وبيان منهجهم في 


ذلك. 


كلمات مفتاحية: ابن الْمَقّن» التعارض بين النصوصء» التوضيح لشرح الجامع الصحيح. 


Abstract 


This study reveals the methodology of Imam Ibn Al-Mulaqqen in preventing contradictions between 
the Islamic texts in his book “A-Tawdeeh, clarification, of Al-Jame’ Al-Sahih”. The methods of 
scholars in this regards have been explained too. 

Study Aim 

The study aims at collecting the opinions of Imam Ibn Al-Mulaqqen in preventing contradictions, 

classifying these opinions, and to expand their applications in the contemporary applied studies in the 

field of Hadith. 

Study Methodology 

The study used the inductive method to collect the research material using the book of “A-Tawdeeh, 

clarification, of Al-Jame’ Al-Sahih”. The study then selected the most relevant examples that fit the 

study aim. Finally, the descriptive method was implemented to present the main characteristics of the 
methodology of Imam Ibn Al-Mulaqqen in preventing contradictions between the Islamic texts. 

Most Important Results 

1. The significant status and respectful rank of Imam Ibn Al-Mulaqqen. This could be realized 
through his success in resolving the apparent contradictions between the Islamic texts in a precise 
and flexible way. In this regard, out of TT issues studied in this research, there were °Y issues in 
which he adopted Jam’ approach, i.e. to find mutual meaning of the contradicting texts, there 
were " issues in which he adopted Naskh approach, i.e. the most recent text replaces the 
preceding one, and there were ^ issues in which he adopted Tarjeeh approach, i.e. to give more 
consideration to one text against the other one. 

YY. Imam Ibn A1-Mulaqqen followed the method of Ahl A1-Hadith in dealing with the Islamic texts. 
This is realized through prioritizing the methods of dealing with these texts. He used to 
implement the Jam’ approach, followed by Naskh approach if Jam’ was not possible, and finally 
followed by Tarjeeh approach if Naskh was not possible. 

'. Imam Ibn Al-Mulaqqen had a unique methodology. He studies Mukhtalif Al-Hadith and its 
impact on the science of Hadith in terms of Riwayah and Dirayah. He also studied its impact of 
the issues of Fiqh, Da’ wah, creed, and Islamic fundamentals. 

Most Important Recommendations 

1. Avoiding bias to any scholar or school of Fiqh. Instead, validity of opinions comes from the 
authentic and direct evidences wherever found. 

Y. It is required to highlight the roles of Hadith scholars who devoted great efforts in the science of 
Hadith in terms of Riwayah and Dirayah, and to clarify their methodologies in this regard. 

Keywords: Ibn Al-Mulaqqen; contradictions between the Islamic texts; A-Tawdeeh, clarification, of 


Al-Jame’ Al-Sahih. 


آية قرآنية 


لسم الل اَن ن الرحيم ) 
د من اله لی اموتن إذ بعت فم رسو ن اش 
لو لبهم ا اناه ته ویرکیھم وا وور الکاب والحكنة وک م 


ر وو 


E: 


[آلٌ عمران: ]۱٦٤‏ 


الإهداء 
أهدي هذا البحث المتواضع: 
إلى والديّ الكريمين؛ من ربياني على حفظ القرآن الكريم وتعلم السنة النبوية. 
إلى زوجتي الكريمة أم عبد الله ؛ التي أتاحت لي الوقت ويذلت الجُهد. 
إلى أبنائي عبد الله ومريم وسارة حفظهم الله تعالى» وجعلهم ذخراً للإسلام والمسلمين. 
إلى إخواني وأخواتي الكرام وفقهم الله لما يحب ويرضى. 
إلى أستاذي ومشرف رسالتي الدكتور أحمد بن إدريس عودة جزاه الله عني خيراً. 


إلى كل من يمد طلبة العلم بالنصيحة بالجامعة الإسلامية الرائدة. 


شکر وتقدیر 

اجان لزن الل ا وذ ذو رک ن شکزت زک 0 فإنني أحمده سبخانة 
وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ؛ على مته وتوفيقه لي على إنجاز هذه الرسالة؛ 
فسبحان الله عدد خلقه» وسبحان الله رضا نفسه» وسبحان الله زنة عرشه» وسبحان الله مداد 
کلماته. 

واهتداءَ بقول رَسُول الله صَلٌى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "لا يَشكُر الله مَنْ لا يَشكُر الاس "'؛ 
أتقدم بشكري الخالص لوالديّ الكريمين أمد الله الخير في عمريهما. 

كما وأخص بالشكر فضيلة الدكتور : أحمد بن إدريس عودة؛ المشرف على هذه الرسالةء 
سائلاً الله عز وجل أن يجعل ما قدمه لي من عون وتوجيه وصبر في ميزان حسناته. 

والشكر موصول لكل من فضيلة الدكتور: محمد بن ماهر المظلوم» والدكتور: وليد ابن 
أحمد عوبضة؛ على تكرمهما بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة وتقييمهاء فالله أسأل أن يمن 
عليهما برضاه وعفوه وعافيته في الدنيا والآخرة. 

ولا يفوتني أن أرفع شكري لمنارة العلم والعلماء الجامعة الإسلامية بغزة عامة» وكلية 
أصول الدين خاصة ممثلة في فضيلة عميدها د. عماد الدين بن عبد الله الشنطي» ونائبه 
وأعضاء مجلس الكلية الموقرين» كما أشكر شكراً خاصاً قسم الحديث الشريف وعلومه ممثلاً في 
فضيلة رئيس قسم الحديث الشريف وعلومه د. محمد بن ماهر المظلوم» وأعضائه الكرام. 

فأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وينفع بهء فإنه تعالى ولي 
ذلك والقادر عليه» سبحانك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


)0 [إبراهيم: ۷]. 

[ابن حنبل: مسند الإمام أحمدء مُنْتَد الْمُُثرِينَ مِنَ الصَحَابَة/مُشت أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه» :۳۲۲/٠۳‏ رقم 
الحديث ۷۹۳۹]. قال الباحث: رواته ثقات؛ إسناده صحيح. وصححه الإمام الترمذي فقال: هذا حَدِيتُ صَحيخ. 
[الترمذي: سنن الترمذي» أبوابُ البرٍ وَالصَلَة عَنْ رَسُول اله صَلّى اله عليه وَسَلَمَيَابُ ما جَاءَ في اشكر لمن 
أَحْسَنَ إلَيّك» :۳۳۹/٤‏ رقم الحديث .]٠۹١٤‏ 
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الأولى: الجمع بالحمل على المقارية فيحمل على أن كلا من الرواة قال لفظا عبر به عن المجموع. ٠٠١ ٠....‏ 
مسألة: حكم نذر الإعتكاف EE O O‏ 
الثانية: الجمع بالحمل على الإضمار والحذف استغناء بفهم المخاطب. yT‏ 
مسألة: كيفية إدراك الصلاة؟ VSS‏ 
الثالثة: الجمع بالحمل على اختلاف جهة الحقيقة عن جهة العرف. N‏ 
مسألة: الحلف يكون باله . VN DR SR‏ 
الرابعة: الجمع بحمل أحد الخبرين على إرادة الزجر والتغليظ مبالغة في الترهيب والتحذير a‏ 
مسألة: حكم تفضيل بعض الأولاد في الهبة Rh ESSE‏ 
المطلب الثاني: قواعد دفع التعارض في المشترك والمفرد. a EI‏ 
الأولى: الجمع بحمل المشترك اللفظي على جميع معانيه بدليل O‏ 
مسألة: ذكر علام كانت البيعة يوم الحديبية؟ E O‏ 
الثانية: الجمع بقصر اللفظ المشترك على أحد معانيه المحتملة بدليل. EPR‏ 
مسألة: مدلول الهامة e E E‏ 
المطلب الثالث: القواعد المتعلقة بدفع التعارض بين الأمر والنهي أو بين أمرين أو بين الفعل والنهي. . ٠١١‏ 
الأولى: الحمل على التخيير بين الواجب والمستحب. ER‏ 
مسألة: إطعام الخادم. VE‏ 
الثانية: الحمل على كون صيغة الأمر جواباً على سؤال عن الجواز. WE Vedeeseseeeeeeeee eee‏ 
مسألة: هل يأكل المحرم من الصيد؟ EN sass‏ 
الثالثة: الجمع بينهما بالحمل على التخصيص . Ek‏ 
مسألة: حكم لبس الحرير. VEE‏ 
الرابعة: حمل كل منهما على جهة غير الأخرى. ا 
مسألة: حكم التكلف في السؤال. VEN ees‏ 
الخامسة: الحمل على إفادة صرف حكم الكراهة إلى الإرشاد والتأديب. TEs‏ 
مسألة: حكم الشرب قائماً. Essa‏ 
المطلب الرابع: قواعد دفع التعارض المتعلقة بالنفي والإثبات في أقواله صلى الله عليه وسلم . ORE‏ 
الأولى: الجمع بالحمل على تجدد العلم له صلى الله عليه وسلم في الوقت بعد الوقت. VOR‏ 


مسألة: المسخ لا يعقب. SEEDS‏ 


الثانية: الجمع باختلاف جهة النفي عن جهة الإثبات. EE‏ 
المسألة الأولى: الشفاعة يوم القيامة لمن تكون؟ E‏ 
المسألة الثانية: الرزق والأجل وكتابتهما. O‏ 
الثالثة: الجمع بتخصيص المنفي بالمثبت أي باستثنائه منه. ONES esses‏ 
مسألة: ما هو جزاء من هم بسيئة؟ VON SEEDERS‏ 
الرابعة: اختلاف الموصوف بالإثبات عن الموصوف بالنفي NR‏ 
مسألة: رفع الأيدي بالدعاء. O‏ 
الخامسة: الجمع بكون النفي محمول على إنتفاء العلم لا على إنتفاء الوقوع. O‏ 
مسألة: مشروعية صلاة الضحى. EER‏ 
السادسة: الجمع بحمل النفي على الجواز. n E ORONO‏ 
مسألة: السنة في سجود التلاوة N ST‏ 
السابعة: حمل حال الإثبات على أنها خاصة وحمل حال النفي على أنها عامة. VVERE‏ 
مسألة: حال إبرار القسم. VAR ARRAS ARORA‏ 
المبحث الرابع: قواعد الجمع بالحمل على التكامل في الدلالات. VT‏ 
المطلب الأول: دفع التعارض بين العزبمة والرخصة A‏ 
الأولى: الجمع بحمل الرخصة على حال المشقة والضرورة وحمل العزبمة على غير ذلك. Ves‏ 
مسألة: حكم الصوم في السفر. AL‏ 
الثانية: الجمع بحمل العزبمة على الكمال والفضيلة والرخصة على الجواز والإجزاء VAs‏ 
مسألة: حكم تجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث. AE o‏ 
المطلب الثاني: قواعد دفع التعارض بين المطلق والمقيد: AE‏ 
الأولى: حمل المطلق في السنة النبوية على المقيد في القرآن الكريم. Mo‏ 
مسألة: ما هي الرقبة المحررة في الكفارات؟ NS‏ 
الثانية: السنة الصحيحة المتواترة تقيد مطلق القرآن الكربم . ASÊ‏ 
مسألة: تحربم الحمر الإنسية. SAV‏ 
الثالثة: إعمال جميع القيود إذا تعددت وحمل المطلق عليها جميعا. 0 AT‏ 
مسألة: تقويم الكم الذي يقطع فيه LO‏ 
المطلب الثالث: دفع التعارض بين العام والخاص. FEELERS‏ 
الأولى: يحمل العام في القرآن الكربم على الخاص في السنة النبوبة. E‏ 


مسألة: القبلة في الفرض والنفل والسفر. E‏ 


الثانية: تخصيص عموم السنة بالسنة A aT‏ 
المسألة الأولى: حكم صوم أيام التشربق . Assesses‏ 
المسألة الثانية: حكم رد السلام على أهل الكتاب FAAS‏ 
الثالثة: تخصيص الفعل لعموم النهي. 0 
مسألة: حكم استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط. OEE‏ 
الرابعة: يحمل العموم والخصوص الوجهي على ما يقضي به الدليل الخارجي. efe‏ 
مسألة: حكم صبغ الشعر وتغيير الشيب. O‏ 
الخامسة: تخصيص الحديث النبوي لعموم الإجماع. OE‏ 
مسألة: كون الإسلام يهدم ما قبله. ER E‏ 
السادسة: حمل الرواية المتضمنة للتخصيص على الرواية المتضمنة للفظ العموم O‏ 
مسألة: النهي عن الإتيان للمسجد لمن أكل الثوم أو البصل. O‏ 
السابعة: الحمل على أن فعله صلى الله عليه وسلم فيه معنى مختص به لا يوجد في غيره Te‏ 
مسألة: هل يقضي القاضي وهو غضبان؟ E E‏ 
الأولى: الجمع ببيان السنة النبوية للقرآن الكريم . sess ME‏ 
مسألة: تحربم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها. EE SSSR‏ 
الثانية: بيان السنة الصحيحة الآحاد لمجمل القرآن الكربم TR‏ 
مسألة: في كم تقطع يد السارق؟ TID‏ 
الثالثة: الجمع ببيان السنة بالسنة أو حمل ألفاظ الرواية المجملة على الرواية المفسرة. CE‏ 
مسألة: حكم إجابة الداعي. E‏ 
المبحث الخامس: قواعد الجمع باعتبار الأحوال EY Sos‏ 
الأولى: الجمع بحمل الحديث النبوي على حالة مخصوصة. EE‏ 
مسألة: هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ E‏ 
الثانية: الجمع باختلاف الحال للحاجة أو الحدث EO‏ 
المسألة الأولى: حكم الإبراد بصلاة الظهر. Fees‏ 
المسألة الثانية: صفة صّجك النبي صلى الله عليه وسلم . E Ê‏ 
الثالثة: الجمع باختلاف الحال في الإباحة والمنع. EEE‏ ا 
مسألة: حكم العزل E E‏ 


الرابعة: الجمع باعتبار حال العرف السائد وحال الآخذ. VEE‏ 


مسألة: حكم احتلاب الماشية لقوم يمرون بها. E‏ 
الفصل الثالث: منهج الإمام ابن الْملَقّن في دفع التعارض بين النصوص بمسلك النسخ VEN‏ 
المبحث التمهيدي: النسخ: تعربفه؛ حكمه وثبوته؛ شروطه؛ طرق معرفته. EVs‏ 
أولً: تعربف النسخ: ET‏ 
ثالثاً: شروط النسخ: OS‏ 
رابعاً: طرق معرفة النسخ: EEE‏ 
المبحث الأول: التصريح من لفظ النبي 4 . E OS‏ 
مسألة: حكم إكرام الضيف O‏ 
المبحث الثاني: التصريح من لفظ الصحابي رضي الله عنه بما سمع من رسول الله كلل Yoo...‏ 
المسألة الأولى: حكم فرق الشعر وسدله. LONI‏ 
المسألة الثانية: حكم التصاوبر. Poa‏ 
المبحث الثالث: إجماع الأمة على أن الحديث منسوخ بحديث آخر. UE ae‏ 
مسألة: حكم الغسل عند التقاء الختانين. VO A‏ 
المبحث الرابع: نسخ القرآن الكربم للحديث الشربف VE‏ 
المسألة الأولى: حكم ستر المعصم والساق. VSS ES:‏ 
المسألة الثانية: هل يصح صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب؟ Ay‏ 
الفصل الرايع: منهج الإمام ابن الْملَقّن في دفع التّعارض بين النصوص بمسلك الترجيح YAY assesses‏ 
المبحث التمهيدي: الترجيح: تعريفه؛ الأدلة على مشروعية العمل به؛ شروطه؛ أوجهه. TAs‏ 
أولاً: تعربف الترجيح: NES‏ 
ثانياً: الأدلة على مشروعية العمل بالترجيح AY...‏ 
ثالثاً: شروط الترجيح: TAGS‏ 
رابعاً: وجوه الترجي: YAS ese‏ 
المبحث الأول: الترجيح باعتبار السند AE‏ 
المطلب الأول: الترجيح من حيث العدالة. TAV‏ 
قاعدة: تقديم حديث البخاري في الصحة على حديث مسلم ويعض أحاديث مسلم على بعض . .. AV...‏ 
مسألة: بأي دعاء يستفتح في الصلاة؟ ANO‏ 
المطلب الثاني: الترجيح بضبط الرواة OT‏ 


قاعدة: ترجيح الرواية بالجزم على الرواية بالشك. TN SS SS‏ 


مسألة: ما الذي دعاه صلى الله عليه وسلم ليشرب منه في سفره إلى مكة؟ TA‏ 
المبحث الثاني: الترجيح باعتبار المتن PS seem eS‏ 
القاعدة الأولى: ترجيح الحديث الذي فيه زبادة صفة. E‏ 
مسألة: ما هو وصف الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين؟ E‏ 
القاعدة الثانية: ترجيح الرواية الصربحة. TAP SRR‏ 
مسألة: من يبدأ في القسامة المدعي أم المدعى عليه؟ AR SEES‏ 
المبحث الثالث: الترجيح باعتبار السند والمتن معاً O CCC‏ 
القاعدة الأولى: ترجيح الحديث بكثرة الشواهد الصربحة. O‏ 
مسألة: هل يجهر بالبسملة في الصلاة؟ O‏ 


القاعدة الثانية: الترجيح بكثرة الرواة وأن لفظ متنه وهو الإفراد مجمع على عدم كراهته وعدم وجوب الدم فيه. 


E N SS 
N مسألة: إهلال النبي صلى الله عليه وسلم» هل کان إفرادًاء أم تمتعاء أم قرانًا؟‎ 
TAs . المبحث الرابع: الترجيح بأمور خارجة عن السند والمتن‎ 
YAN القاعدة الأولى: ترجيح ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وترجح بحديث آخر أيضاً.‎ 
OT مسألة: صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بغلس أم بإسفار؟‎ 
esas القاعدة الثانية: ترجيح الرواية التي وافقت أصل نسخة‎ 
Pa مسألة: ما هو نسب المرأة الصانع غلامها المنبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟‎ 
ey E EEE الخاتمة‎ 
TEES SSS O SS SS قائمة المصادر والمراجع:‎ 
EVA SS فهرس الآيات القرآنية‎ 
VN فهرس الأحاديث النبوبة‎ 
yy فهرس الآثار‎ 


الفصل التمهيدي 
الإطار العام للدراسة 


الفصل التمهيدي 

الإطار العام للدراسة 

إن الحم لله نحمدةُ ونستعينة ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 

أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضال فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شربك لهءوأشهة أن محمدا كيذه ورسولة» أا بعد 

فإن الإشتغال بعلوم السنة النبوية من أهم الَهماتِ» وأفضل الفربات» وأولى ما أنفقت فيه 

الأوقات؛ وذلك أن الله ب4 اصطفى هذا الدين لهذه الأمةء فجعل القرآن والسنة له أصلا وأساساً 
ولعلومه قاعدة ونبراساً. 

ولما كانت السنة النبوية بهذه المكانة من الدين تكفل الله 


3# بحفظها لتبقى هدايتها ما 
بقي الدين» فقال ك: ل ا خر ا ااذ ا 4 اط 4 الفط هتا توان لم يتارن :ال 
بلفظه إلا أنه تناولها بالمعنى» فإن تكفله 4# بحفظ القرآن يستلزم تكفله 4# بحفظ بيانه» وهو 
السنة» وحفظ لسانه» وهو العربية؛ إذ المقصود بقاء الحجة قائمة والهداية باقيةء ولا يتم ذلك كله 
إلا بحفظ السنة". 

والناظر في هذه المصنفات يرى أن الأئمة قد ساروا وفق مناهج دقيقة للتعامل مع متون 
الأحاديث وأسانيدهاء ويرعوا في ميادين عدة منها ميدان دفع الاختلاف والتّوفيق بين ما ظاهره 
التعارض من النصوص» وكان لكل واحدٍ منهم أسلويه وطريقته» ومن أولئك الأئمة " الشيخ 
الفقيه الإمام العالم المحدث الحافظ المتقن» سراج الرّين شرف الفقهاء والمحدثين فخر 
الفضلاء "۳ عمر بن علي بن أحمد بن الملقن (ت٤٠۸ه)ء‏ وقد تناول خلال شرحه لصحيح 
البخاري مسائل كثيرة في دفع التعارض بطربقة منهجية علمية لم تكشف دراسة علمية مستقلة 
عن ذلك- حسب علمي-؛ لهذا كانت خطة هذا البحث والموسوم ب: (منهج الإمام ابن الْمُلَمَن 
في دفع التعارض بين النصوص من خلال كتابه التوضيح لشرح الجامع الكُحيح)» أسأل الله 
3# أن يكتب لها القبول في الذنيا والآخرةء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


.]١ [الحجر:‎ 

)ر > الأنوار الكاشفة لما فى كتاب 'أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة (ص۳"). 
ي٬‏ الانوار في ضوا من الزلل وا والمجازفة (ص 

ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص .)٠١١‏ 


أولاً: أهمية الموضوع وبواعث اختياره : 
تكمن أهمية الموضوع ويواعث اختياره في نقاط عدة منها: 


۱ 


,.° 


. أهمية دفع التعارض في فهم الحديث النبوي فهماً سليماًء فهو من أشرف العلوم» وأدقها 


مسلکاً. 


. إظهار مناهج العلماء وطرقهم في دفع التعارض بين النصوص ينمي لدى الباحث ملكة في 


التعامل مع النصوص الشرعيةء والاشتغال بهذا العلم يورك صاحبه دقة في النظر» وعمقاً 
في البحث. 


. اعتنى علماؤنا المحققون بدفع التعارض» وبينوا مسالك دفعه» ولكن بعضهم لم بُفرد ذلك 


بالتصنيف» ومن هؤلاء العلماء الإمام ابن الْمَمّن في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح» 
ولم يرد منهجه في دراسة علمية مستقلة؛ مما يضفي على هذا الموضوع أهمية خاصة ثبرر 
قيمته العلمية. 


. المساهمة في خدمة طلبة العلم في تقريب الاستفادة من كتب السُنة وشروحها وذلك بتوضيح 


مناهجها ومقاصد مؤلفيها. 
إثراء المكتبة الحديثية في مجال بيان مناهج العلماء في دفع التعارض. 


ثانياً: أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى تحقيق مقاصد عدة منها: 


8 


إزالة الشبهات التي أثيرت قديماً وحديثاً حول التعارض بين النصوص الشرعية» وبيان أن 
هذا التعارض في الظاهر وأن كلام التبي # لا يمكن أن يتناقض أو يخالف بعضه 
البعض؛ فقد قال 34: وما طق عن اوی (۲) إن هو إلا وي حى 9 4 . 


. جمع آراء الإمام ابن الْمَُمّن وأقواله في دفع التعارض وتصنيفها. 
. إبراز منهج الإمام ابن المَمّن في دفع التعارض بين النصوص» وتسليط الضوء على القواعد 


التي وظَفها في ذلك. 


. تحديد بعض الطرق التي تمكن من استثمار جهود العلماء الأوائل» وتوسيع الإفادة منها في 


الدراسات التطبيقية المعاصرة في علم الحديث. 


. بيان مكانة السُنة الّبوية وحجيتهاء وإيضاح أهمية دراسة الحديث الّبوي الشريف رواية 


ودراية. 


[النجم: ۳ء .]٤‏ 


ثالثاً: الذراسات السابقة: 
بعد الاستفسار من شيوخي وأساتذتي الأفاضل» والبحث في العديد من قواعد المعلومات 
الخاصة بالإراسات العلمية» والمتعلقة بالجامعات الإسلامية والعربيةء وعد مراسلة مركز الملك 
فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية بالرياض» والبحث عن طريق شبكة المعلومات "الانترنت' 
تبين أنه لا توجد دراسة علمية مستقلة تتحدث عن "منهج الإمام ابن الْممّن في دفع التّعارض 
بين النصوص من خلال كتابه التوضيح لشرح الجامع الصٌحيح". ولكن هناك بعض الدراسات 
التي قَعَدّت لهذا الفن ونَيّتت أصوله عند أهل العلم عموماًء وهي على النحو التالي: 
أولاً: الكتب ومنها: 
.١‏ الشافعي» محمد بن إدريس. (١١٠٤٠ه).‏ اختلاف الحديث. تحقيق: رفعت فوزي. طا. 
المنصورة: دار الوفاء. 
۲. ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم. (۹٠١٠ه).‏ تأول مختلف الحديث. ط۲. مؤسسة الإشراق: 
المكتب الإسلامي. 
ثانياً: الرسائل ومنها: 
.١‏ خياط أسامة عبد الله . (١١١٠ه).‏ مختلف الحديث بين المحدثين والأصولبين الفقهاء . 
طا. الرباض: دار الفضيلة. 
۲. حماد» نافذ حسين. (١١٠٤١٠ه).‏ مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين. ط. دولة قطر: 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. 
وقد تحدثت بعض الدراسات عن جهود الإمام ابن المَُمّن في خدمة الحديث النبوي 
الشريف» ولكنها لم تتناول منهجه في دفع التعارض» ومن هذه الذٍراسات: 
.١‏ المظلوم» محمد ماهر . (١٠٠٤٠ه).‏ أبرز وجوه الطعن بالحديث عند الإمام ابن امَف من 
خلال النظر في إسناده من خلال كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح» مجلة الحكمة. 
۲. أبو شرخ» مريم عبد الحليم. (١١١٠ه).‏ الإمام ابن الملقن ومنهجه في الجرح والتعديل من 
خلال كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح. (رسالة ماجستير). الجامعة الإسلاميةء غزة. 
۳. أبو الحصين» مجدي محمد. (١٠٠۲م).‏ منهج الإمام ابن لمن في شرحه على صحيح 
البخاري. (رسالة دكتوراة). جامعة الجنان» لبنان. 
ومع أهمية هذه الدراسة العلمية الأخيرة إلا أنها تناولت منهج الإمام ابن الْمَقّن بشكل 
عام» ولم تتناول منهجه في دفع التعارض بالطربقة التي تناولتها فصول ومباحث ومطالب هذا 
البحث. 


ومما سبق يمكن القول: أنه لا توجد دراسة علمية مستقلة تكشف منهج الإمام ابن الْملَمّن 
في دفع التعارض بين النصوص من خلال كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح» والذي 
4 الموفق. 
رابعاً: منهج البحث وطبيعة عملي فيه: 
استخدمت المنهج الاستقرائي في جمع المادة العلمية من خلال كتاب: التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح» ثم انتقيت الأمثلة التي تناسب مقتضى البحث» ومن ثم طبقت المنهج الوصفي 
لعرض معالم منهج الإمام ابن الْمَّن في دفع التعارض بين النصوص» وقمت بما يلي: 
.١‏ قسمت البحث إلى فصول ومباحث ومطالب حسب الحاجة ومتطلبات الدراسة. 
۲. عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
۳. تخربج الأحاديث والحكم عليها: 
أ- إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإن العزو إلى أحدهما مُعلحٌ بالصحة. 
ب- وإن كان الحديث في أحد الكتب الأريعة؛ اكتفيت بتخريجه منها حسب موافقته للفظ متن 
الحديث» مستأنسًا بأقوال العلماء في بيان درجته. 
ت- وإن كان الحديث خارج الكتب الستة؛ خرجته من مظانه مكتفيا في ذلك بما يوافق لفظ 


سيکون موضوع دراستي» والله 


متن الحديث» مستأنمًا بأقوال العلماء في بيان درجته إن وجدت. 
ث- عزوت الحديث للمصنف الذي أورد أقوى إسناد للرواية. 
؛. الترجمة للرواة: 
أ- إذا كان الراوي متفق على توثيقه؛ اكتفيت بحكم الإمامين الذهبي أو ابن حجر في 
كتابيهما الكاشف والتقريب. 
ب- أما إذا كان الراوي ممن خكم عليه أنه ثقة أو صدوق ولكنه اختلط أو دلس أو أرسل؛ 
اكتفيت ببيان حاله في الرواية موضح الدراسة. 
ت- ترجمت للأعلام غير المشهورين ترجمة مختصرة لهم من باب التعريف بهم. 
ه. خدمة النضص: 
أ- أسندت أقوال العلماء إلى مظانها إن وجدت. 
ب-بيّنت غريب الألفاظ من كتب غريب الحديث أو المعاجم اللغوية. 
ت-عرّفت بعض المصطاحات الحديثية عند الحاجة. 
ث-ضبطت الأسماء والكلمات المشكلة التي يتوهم في ضبطها. 
ج- عرفت الأماكن والبلدان غير المشهورة من كتب معاجم البلدان. 


.٦‏ ذيّلت البحث بفهارس علمية متنوعة. 
خامساً: خطة البحث: 

تتكون خطة البحث الموسوم ب: منهج الإمام ابن الملَّن في دفع التّعارض بين النصوص 
من خلال كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح» من خمسة فصول وخاتمة وفهارس على 
النحو التالي: 

الفصل التمهيدي 
الإطار العام للدراسة 
أهمية الموضوع وبواعث اختياره؛ أهداف البحث؛ الدراسات السابقة؛ 
منهج البحث وطبيعة عملي فيه؛ خطة البحث. 
الفصل الأول 
الإمام ابن الملَقن» وكتابه التوضيح» ومدخل في علم مختلف الحديث 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ترجمة الإمام ابن الْملَقّن: 

ويشتمل على أريعة مطالب: 
المطلب الأول: اسم المؤلف ونسبه»ء وشهرته»ء ومولده» ونشأته وبداية طلبه العلم. 
المطلب الثاني: عصره من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية. 
المطلب الثالث: رحلاته» وأشهر شيوخه» وأشهر تلاميذه. 
المطلب الرابع: مصنفاتهء ومكانته العلمية وثناء العلماء عليهء والانتقادات الموجهة إليه 
ومناقشتهاء ووفاته. 
المبحث الثاني: التعريف بكتاب 'التوضيح لشرح الجامع الصحيح": 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تسمية الكتاب ومدة تأليفه. 
المطلب الثاني: أهمية كتاب التوضيح. 
المطلب الثالث: منهج الإمام ابن الملَقّن في كتابه التوضيح. 


المبحث الثالث: مدخل في علم مختلف الحديث: 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مدلول علم مختلف الحديث ومشكله» والعلاقة بينهما. 
المطلب الثاني: تعريف التعارض؛ أركانه؛ حكم وقوعه؛ أسبابه؛ شروطه. 
المطلب الثالث: المسالك العامة لدفع التعارض إجمالاً عند المحدثين. 

الفصل الثاني 
منهج الإمام ابن الْمْلقّن في دفع التعارض بين النصوص بمسلك الجمع 

ويشتمل على ستة مباحث: 
المبحث التمهيدي: الجمع: تعربفه؛ حكمه وترتيبه؛ شروطه؛ أوجهه. 
المبحث الأول: قواعد الجمع بالحمل على تعدد المدلول. 
المبحث الثاني: قواعد الجمع بالحمل على تكامل المدلول. 
المبحث الثالث: قواعد الجمع بالحمل على تأوبل أحد المدلولين. 
المبحث الرابع: قواعد الجمع بالحمل على التكامل في الدلالات. 
المبحث الخامس: قواعد الجمع باعتبار الأحوال. 

الفصل الثالث 

منهج الإمام ابن الْمْلَقّن في دفع التعارض بين النصوص بمسلك النسخ. 

ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث التمهيدي: النسخ: تعربفه؛ حكمه وثبوته؛ شروطه؛ طرق معرفته. 
المبحث الأول: التصريح من لفظ النبي بل . 
المبحث الثاني: التصربح من لفظ الصحابي رضي الله عنه بما سمع من رسول الله ل. 
المبحث الثالث: إجماع الأمة على أن الحديث منسوخ بحديث آخر. 
المبحث الرابع: نسخ القرآن الكربم للحديث الشربف. 


الفصل الرابع 
منهج الإمام ابن القن في دفع التعارض بين النصوص بمسلك الترجيح 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث التمهيدي: الترجيح: تعربفه؛ الأدلة على مشروعية العمل به؛ شروطه؛ أوجهه. 
المبحث الأول: الترجيح باعتبار السند. 
المبحث الثاني: الترجيح باعتبار المتن. 
المبحث الثالث: الترجيح باعتبار السند والمتن معاً. 
المبحث الرابع: الترجيح بأمور خارجة عن السند والمتن. 
الخاتمة: وتشتمل على النتائج والتوصيات. 
الفهارس العلمية: وتتضمن ما يلي: قائمة المصادر والمراجع» فهرس الآيات القرآنيةء 
فهرس الأحاديث النبوية» فهرس الآثار . 


الفصل الأول 
الدراسة النظربة 


المبحث الأول 


التعربف بالإمام ابن الملَقن. 
المطلب الأول: اسم المؤلف ونسبهء وشهرتهء ومولده ونشأته وبداية طلبه العلم('. 


أولاً: اسم المؤلف ونسبه: 
هو: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الأنصاري'ء الوادي أشي أصلا"ء 
التكروريء ثم المصري مولداً ونشأةا“» الشافعي مذهباً» سراج الدين» أبو حفص. 


ترجم للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى » كثير من أهل العلم» منهم: ابن قاضي شهبة (ت١١۸ه)ء‏ طبقات 
الشافعية (ج٠/۷۳")؛‏ ابن حجر (ت١٠۸ه):‏ المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (ج۲/١١")؛‏ إنباء الغمر 
بأبناء العمر (ج٥/١٤)؛‏ ذيل الدر الكامنة (ص۳١٠)؛‏ ابن فهد المكي (ت١۸۷ه)ء‏ لحظ الألحاظ بذيل طبقات 
الحفاظ (ص۱۹۷)؛ ابن تغري بردي (ت٤۸۷ه)ء‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ج١٠/١٠")؛‏ 
السخاوي (ت٠٠1)»‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج٠/١٠٠٠)؛‏ السيوطي (ت١١۹ه):‏ حسن المحاضرة 
في تاربخ مصر والقاهرة (ج١/۳۸٤)؛‏ طبقات الحفاظ (ص١٤٥٠)؛‏ ابن هداية الله (ت٤٠١٠ه)؛‏ طبقات 
الشافعية (ص٠٠)؛‏ ابن العماد الحنبلي (ت۸۹١٠ه)»‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب (ج۷/٤٤‏ 
الشوكاني (ت١٠٠٠ه)»‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع (ج٠/۰۸٠٥)؛‏ المباركفوري (ت ١١١٠ھ‏ 
مقدمة كتابه تحفة الأحوذي ( ص٤ .)۳۷٠-۳۷‏ 

ينظر: لسان الدين بن الخطيب» اللمحة البدرية في الدول النصرية (ص۷١).‏ 

الوادي الأشي: نسبة إلى 'وادي أش" مدينة بالأندلس من كورة البيرة. وهي الآن مدينة صغيرة من ولاية 
غرناطة. ينظر: الحموي» معجم البلدان (ج٠/۱۹۸)؛‏ لسان الدين بن الخطيب» اللمحة البدرية في الدول 
النصرية (ص۹١).‏ 

التكروري: نسبة إلى التكرورء وهي بلاد تنسب إلى قبيل من السودان» في أقصدى جنوب الغرب» وأهلها 
أشبه الناس بالزنوج. ينظر : الحموي» معجم البلدان (ج۳۸/۲). 

ينظر: ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأبناء العمر (ج٠/١٠)؛‏ ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذيل 
طبقات الحفاظ (ص۹۷١)؛‏ السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج“/١٠٠٠).‏ 

ينظر: ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأبناء العمر (ج٠/١١)؛‏ ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية 
(ج٤/١٤)؛‏ ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص۱۹۷١)؛‏ السخاوي» الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع (ج٠/١٠٠)؛‏ السيوطي» حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (ج٠/۳۸٤)؛‏ الشوكاني» البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (ج٠/۰۸٠٠).‏ 

ينظر: ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص۹۷١).‏ 

المرجع السابق. 


%( 
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أصله من الأندلس» رحل أبوه منها إلى التكرور» فعلّم بها أهلّها القرآن العظيم فأنعموا عليه بدنيا 
طائلة. ثم قدم القاهرة وتأهل بها فولد له ابنه هذا. 
ثانیاً: شهرته: 

اشتهر 'بابن الْملَّن"ء والملقن هو الشيخ عيسى المغريي» كان يلقن الناس القرآن 
بالجامع الطولوني'ء تزوج بأم سراج الدين» ورياه في حجره فنسب إليه» وصار علماً عليه» لكن 
ابن الملقن كان يغضب من هذه الشهرة وبكرهها ولم يكتبها بخطهء وإنما كان يكتب ابن 
النحوي؛ لأن أباه علياً أبا الحسن كان عالماً بالنحوء متقدماً في ذلك أخذه عنه جماعة وقد 
اشتهر بابن النحوي في بلاد اليمن؛ لكثرة ما رأوها في تصانيفه(. 
ثالثاً: مولده: 

تفقت مصادر ترجمة ابن الملقن على أنه ولد في شهر ربيع الأول من عام ثلاثة 
وعشرين وسبعمائةء واختلف في يوم ولادته: 


ينظر: ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأبناء العمر (ج٠/١٤)؛‏ ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذيل 
طبقات الحفاظ (ص۱۹۷)؛ السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج“/١٠٠٠).‏ 

ينظر: ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأبناء العمر (ج٥/١٤).‏ 

الجامع الطولونيء أو جامع أحمد بن طولون هو الجامع الذي بناه أمير مصر أبو العباس أحمد بن طولون 
(ت٠۲۷)‏ في موضع يعرف بجبل يشكر بمصر سنة .٠٠١‏ ثم جدد بناءه الملك المنصور لاجين المنصوري 
(ت1۹۸). ينظر: المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (ج٤/۳۸)؛‏ الزركلي» الأعلام 
(ج٠/١٠٠)؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ج٣/).‏ 

ينظر : السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج٠/١٠٠)؛‏ الشوكاني» البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع (ج٠/۸٠٠)؛‏ ابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب (ج١/٤٠)؛‏ ابن فهد المكيّء لحظ 
الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص۱۹۷)؛ ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأبناء العمر (ج٥/١٠٤٠).‏ 

ينظر : السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج٠/١٠٠)؛‏ الشوكاني» البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع (ج٠/۰۸٠)؛‏ ابن فهد المكيّْء لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص۱۹۷)؛ ابن حجر 
العسقلاني» المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (ج۲/١٠").‏ 

ينظر: ابن تغري بردي» الدليل الشافي على المنهل الصافي (ج٠/٠۰٠٠).‏ 


فقال هو نفسه: "مولدي بالقاهرة المعزية في رابع عشرين رييع الأول من سنة ثلاث 
وعشرين وسبعمائة» كذا رأيته بخط والدي" ويه قال الحافظ ابن حجر" » وابن فهد اء وابن 
تغري بردي( وان العماد(. 

ورجح السخاوي أنه ولد في الثاني والعشرين من ربيع الأول؛ لأنه رأى ذلك بخط ابن 
الملقنء والله أعلم. 
رابعاً: نشأته وبداية طلبه للعلم: 

مات أبوه وهو ابن سنة إلا أيامء ولكن الله سبحانه وتعالى قيّض له من قام بتربيته 
ورعايته أحسن قيام. وهو الشيخ شرف الدين» عيسى المغربي؛ وذلك لأن أباه كان قد أوصى به 
قبل موته إلى الشيخ عيسى -وكان رجلا صالحاً يلقن الناس القرآن العظيم بالجامع الطولوني- 
فتزوج الشيخ بأم سراج الدين» فنشاً في كفالته» واهتم بترييته وتعليمه اهتماماً بالغاًء فأقرأه القرآن 
الكريم أولاًء ثم أقرأه كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم › لعبد الغني 
المقدسي» وأراد وصيه أن يقرئه في المذهب المالكي -الذي هو أيضاً مذهب أبيه- لكن أشار 
عليه ابن جماعة -أحد أصحاب أبيه- أن يقرئه منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه 
الشافعي» للنووي» ففعل. ثم أسمعه الحديث على الحافظين: ابن سيد الناس والقطب الحلبيء 
واستجاز له عن جماعة من علماء دمشق ومصر وحلب منهم الحافظ المزي. وكان هذا 
الوصي البار قد أحسن استثمار أموال رييبه؛ فأنشاً له ريعاً أنفق عليه قريباً من ستين ألف 
درهم» فكان يكتفي بأجرته» ويوفر له بقيمة ماله للكتب وغيرها '. 


ينظر: ابن الملقن» العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص٤۳٤).‏ 

ينظر: ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأبناء العمر (ج٥/١٤-١٤).‏ 

ينظر: ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص۹۷١).‏ 

ينظر: ابن تغري بردي» الدليل الشافي على المنهل الصافي (ج٠/٠۰٠٠).‏ 

)°( ينظر : ابن العماد» شذرات الذهب فی أخبار من ذهب (ج/٤6).‏ 

بطر السخارن» الضو الاح لهل ألفرن القاس (ج1/:>٠).‏ 

ينظر: ابن الملقن» العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص٤۳٤).‏ 

ينظر: ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص۹۷١).‏ 

محلة القوم ومنزلهم. ينظر : الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ص٣٠۲).‏ 
ينظر: ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأبناء العمر (ج٠/١٠)؛‏ ابن فهد المكيء لحظ الألحاظ بذيل 
طبقات الحفاظ (ص۹۷١)؛‏ السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج/١٠٠٠).‏ 


۱۲ 


المطلب الثاني: عصره من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية. 

لقد درج من يدرس حياة شخصية علمية أو تاريخية» أن يستعرض أبرز ملامح الحياة 
التي عاش فيها ذلك العالم؛ لتأثره بالأوضاع المحيطة به» وأثره في عصره. 
فيشمل الحديث عن تلك المظاهر الجوانب التالية: 
أولا: الجانب السياسي: 

ولد ابن الملقن بمصر سنة (۷۲۳ه)ء ومات سنة (٤٠۸ه)»‏ وعاش في عصر المماليك 
الذين حكموا مصر والشام من سنة )۳-1۸ (a۸^‏ وعاصر خمسة عشر سلطانا من 
سلاطين المماليك › ينتمي ثلاثة عشر منهم إلى المماليك البحرية"ء وبالتحديد إلى أسرة الملك 
المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحي (١۲٦-۸۹٦ه)(.‏ 

وقد اتسمت تلك الفترة بكثرة الفتن» فقد تسلطن خلالها معظم الملوك وهم صغار السن» 
ولم يكن لبعضهم من السلطنة إلا مجرد اسمهاء وأن السلطة الحقيقية إنما كانت بيد الأمراءء كما 
أن الصراع على النفوذ والتنافس على الحكم كانا على أشدهما بين هؤلاء الأمراء وكانت 
القيادة السياسية للبلاد بيد العنصر المملوكي وحده» وأما الخلافة العباسية التي أحياها المماليك 


أصل المماليك فئة من الغرياء الذين جلبوا من أسواق النخاسة وآسيا الصغرى وشواطئ البحر الأسود» وهم 
خليط من الأكراد والأتراك وغيرها. ينظر: العبادي» قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام (ص۹»ء 
۳))؛ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك (ج۱/٤۲۹-١أ٠٠).‏ 

المماليك البحرية -أو الأتراك- هم الذين اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيوب (۳٠٠-١٤٦ه)وأسكنهم‏ 
قلعة الروضة الواقعة في النيل › وسماهم البحرية وأمر جماعة منهم وكانوا دون ٠٠٠١‏ مملوك كلهم أتراك. 
ينظر : المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (ج/٠٠)؛‏ ابن دقماق» الجوهر الثمين في سير 
الخلفاء والملوك والسلاطين (ص٤٠)؛‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج٠۱۹۲/۲)؛‏ ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ج٠/١٠۳)؛‏ العربني» المماليك (ص1١).‏ 

ينظر: المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (ج/١٠۹-١1)؛‏ شاكرء التاريخ الإسلامي 
(ص٣۳۹-۲۰)؛‏ عاشور› العصر الممالیکی فی مصر والشام (ص۱۸-۱۹). 

ينظر: حسن» دراسات في عصر المماليك البحرية (ص٠١٠)؛‏ عاشور» العصر المماليكي في مصر والشام 
(ص١٠-۱۸)؛‏ العربني» المماليك (ص۸٤-١١).‏ 


بالقاهرة سنة (۹١٠ه)‏ فإنها كانت صوريةء ولم يكن الخليفة يملك من السلطة الفعلية شيا 
وإنما كان يفوض الأمور العامة إلى السلطان('. 

ولم يكن للإمام ابن الملقن ارتباط يذكر بالسلاطين في الدولتين» سوى حادثتين هما: 
الأولى: المحنة التي جرت له سنة (١۷۸ه)‏ لما أراد تولي منصب قاضي قضاة الشافعية. 
الثانية: مشاركته في الفتوى التي أصدرها الملك المنصور حاجي ضد برقوق الذي استعان 
بالكفار على قتال المسلمين("'. 
ثانياً: الجانب الاجتماعي: 

لم يكن الوضع الاجتماعي في هذا العصر بأفضل من الوضع السياسي» وسأستعرض 
فيما يلي أبرز ملامح الحياة الاجتماعية: 
قسم المقريزي (ت٤١۸ه)‏ طبقات الناس وأقسامهم في هذا العصر إلى سبعة أقسام: 
القسم الأول: أهل الدولة(. 
القسم الثاني: أهل اليسار» من التجار وأولي النعمة من ذوي الرفاهية. 
القسم الثالث: الباعة: وهم متوسطو الحال من التجار» وبلحق بهم أصحاب المعايش» وهم 
السوقة. 
القسم الرابع: أهل الفلح: وهم أهل الزراعات والحرث» وسكان القرى والريف. 
القسم الخامس: الفقراء : وهم جل الفقهاء» وطلاب العلم» وكثير من الأجناد ونحوهم. 
القسم السادس: أرياب الصنائع » والأجراء» أصحاب المهن من الخدم والحمالين والحاكة والبناة 
ونحوهم. 
القسم السابع: ذوو الحاجة والمسكنةء وهم السوال الذين يتكففون الناس ويعيشون منهد(. 


ينظر: ابن دقماق» الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين (ص۷۹١)؛‏ عاشور» العصر 
ينظر: القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (ج/۲۷۹)؛ حسن» دراسات في عصر المماليك 
البحرية البحرية (ص١).‏ 

ينظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ج٠٠/١٠٠-٠١۳)؛‏ الخطيب الجوهري› 
نزهة النفوس والأبدان (ج۱/١٠۲).‏ 

ينظر: القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (ج٤/٤٠١٠۸٠).‏ 

ينظر : المقريزي» إغاثة الأمة بكشف الغمة (ص۷۳)؛ عاشور» مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك 
(ص۲۸۸). 


ولقد كان هناك تميز واضح بين الطبقة الحاكمة من المماليك وبين عامة الناس من أبناء 
البلادء فالسلاطين والأمراء كانوا يسكنون في حصونهم وقصورهم بعيدين عن العامة مستأثرين 
بمعظم خيرات البلادء يعيشون في نعيم وترف» وينفقون أموالا طائلة في الولائم والمناسبات'. 
وكانوا إلى جانب ذلك يهتمون بأعمال عمرانية ومنشآت اجتماعية» مثل الفنادق 
والمستشفيات والمدارس والحمامات» وشق الطرق والترع ويناء الجسور والسدود» وما إلى ذلك 
من مصالح عامة ". 
وفي حين كان الحكام يتقلبون في أنواع من النعيم» كان أغلب الشعب من العوام 
والفلاحينء يعيشون حياة أقرب إلى البؤس والحرمان. 
كما كان هناك اهتمام بالغ بمناسبات دينية وقومية“. 
ثالثاً: الجانب العلمي: 
نشطت الحركة العلمية فأدت إلى الازدهار العلمي الباهر؛ لعوامل منها: 
.١‏ اهتمام الحكام بالعلم ورعايتهم للعلماء؛ ظهر ذلك في كثرة ما أنشؤوا من المدارس» وكفلوا 
الإنفاق على طلابها ومدرسيها'. 
۲. وفود كثير من العلماء إلى مصر بعد ما أصاب العالم الإسلامي شرقاً بيد المغول وما 
أصابه غرياً بيد الصليبين؛ فاتجه كثير من العلماء نحو مصر حيث تطيب لهم الحياة في 
ظل الدولة المملوكة التي كانت أقوى دولة إسلامية آنذاك“. 


ينظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ج١٠/١١٠١١٠١٠٠٠)؛‏ ابن حجر» الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة (ج/٤).‏ 

ينظر: سلام» الأدب في العصر المملوكي (ص١۷٤-۸٤).‏ 

ينظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ج٠٠/۷۲-٠٤۷)؛‏ المقريزي» إغاثة الأمة 
بكشف الغمة (ص١٤٠٠٠٤-١٤)؛‏ عاشور» الأيوييون والمماليك في مصر والشام (ص۹٤۳)؛‏ سليم» عصر 
سلاطين المماليك ونتاجه الأدبي (ج۷/۳٠)؛‏ عاشورء العصر المماليكي في مصر والشام (ص١٠أ٠٠).‏ 

.)٠٤-۷۲/٠۲ج( ينظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة‎ ١ 

ينظر: عاشور» مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك (ص۰٠۳-٠١٠).‏ 

© ينظر: سليم» عصر سلاطين المماليك ونتاجه الأدبي (ج۷/۳٠).‏ 

ينظر: المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (ج٤/٠٠۲-٠١٠)؛‏ ابن خلدون»ء مقدمة ابن 
خلدون (ص ٥-۳٤۳‏ ٩٤)؛‏ عاشور» العصر المماليکي في مصر والشام (ص‌۲۲۹-٠۳٠).‏ 

ينظر: عاشور» الأيوبيون والمماليك في مصر والشام (ص۸١")؛‏ مالكي» الحركة العلمية في عصر 
ای ن 
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۳. شعور العلماء بواجبهم تجاه تعويض ما أتلفه الغزاة من تراث الأمة العلمي؛ فاجتهدوا في 
تحصيل العلوم وتأليف الكتب. 

وكان النشاط العلمي يتمركز في مجالين رئيسين: 

الأول: المدارس المنتشرة في أنحاء مصر والشام» يقول الملمَشندي"': 'فقد ابتتى أكابر الأمراء 

وغيرهم من المدارس ما ملأ الأخطاط وشحنها"'. 

فقد كان هناك مدارس عدة منها: 

.١‏ المدرسة الفاضلية: التي بناها القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني في القاهرة سنة 
(١٠۸٠ه)‏ ووقف بها جملة عظيمة من الكتب في سائر العلوم» يقال إنها كانت مائة ألف 
مجاد(). 

۲. المدرسة الصاحبية البهائية: التي أنشأها الوزير الصاحب بهاء الدين سنة (٤٠٠ه)ء‏ وكانت 
من أجل مدارس الدنيا وأعظم مدرسة بمصر» يتنافس الناس من طلبة العلم في النزول بهاء 
ويتشاحنون في سکنى بيوتها» حتى يصير البيت الواحد من بيوتها يسكن فيه الاثنان من 
طلبة العلم أو ثلاثة(“. 

۳. المدرسة المحمودية: التي أنشأها الأمير جمال الدين الأستادار في سنة (۷۷۷ه) ورتب بها 
درساً وعمل بها خزانة كتب لا يعرف اليوم بديار مصر ولا الشام مثلها. 


ينظر: سليم» عصر سلاطين المماليك ونتاجه الأدبي (ج۲۷/۳). 

أخمد بن علي بن أخمد بن عبد الله الفزاريّ القلقشندي ثم القاهري الشّافعي. ولد سنة ست وخمسين 
وَسَبعمائة. وَگانَ أحد الفْصَلاء ممن برع في للففه وَالأّدب. السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
(ج۸/۲). 

ينظر: القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (ج٣/۸٠")؛‏ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والاآنار (ج٤/۹۹١۱).‏ 

ينظر : المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (ج٤/٤٠٠).‏ 

المرجع السابق» ص۳٠۲.‏ 

ينظر: المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (ج٤/١٠٠-٠١٠)؛‏ السيوطي» حسن المحاضرة 
في تاريخ مصر والقاهرة (ج٠/۷١٠)؛‏ أبو زرعة العراقي» المستفاد من مبهمات المتن والإسناد (ج١/١٤).‏ 


.٤‏ المدرسة العظمى: وهي أجل هذه المدارس التي شيدها السلطان الناصر حسن بن الناصر 
محمد وهي التي لم يسبق إلى مثلهاء ولا سمع في مصر من الأمصار بنظيرهاء يقال: إن 
إيوانها" يزيد في القدر على إيوان كسرى بأذرع. 

الثاني: المساجد التي كانت محوراً للنشاط العلمي فقد قدر بعض الباحثين عددها في مصر في 

ذلك العضن تاك من الفا تة 


الإوان: بَيْث شب أرج عير مَندُؤد الوجهء والإيوان: لَعَد وجَنْع الإوَانِ أُوَنّء وجَمْع الإْوانِ أَاويِنُ وإنْواتات. 
الصاحب ابن عباد» المحيط فى اللغة (ج ۰ .)٤/١‏ 

ينظر : القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (ج٣/۷٠٠).‏ 

ينظر : المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (ج٠٤/۳)؛‏ عاشور» الأيوبيون والمماليك في مصر 
والشام (ص۲١۳).‏ 


المطلب الثالث: رحلاتهء وأشهر شيوخه» وأشهر تلاميذه: 


أولاً: رحلاته: 

لم يكتف الإمام ابن الملقن» بالسماع من علماء بلده» بل قام برحلات علمية إلى بلدان عدة. 

فمن رحلاته: 

.١‏ رحلته إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج سنة (٤٤۷ه).‏ وهذه الرحلة وان كانت لأداء 
الحج إلا أنها كانت فرصة مناسبة للقاء العلماء والاستفادة منهم» يدل على ذلك ما ذكره ابن 
الملقن نفسه في ترجمة عالم مكة في عصره عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم: حضرت 
عنده بمكة سنة أريع وأريعين('. 
وقد حج مرة أخرى سنة (١١۷ه)ء‏ وفي هذه السنة كتب إجازةء وهو بمكة تجاه الكعبة 

المشرفة وذلك فيها بعض مروياته وتأليفه". 
كما ذكر في كتابه طبقات الأولياء أنه حج أيضا سنة إحدى وسبعين وسبعمائة للهجرة. 

.“()ه۷٤١( زيارته العقبة سنة‎ .١ 

۳. رحلته إلى بيت المقدس سنة تسع وأربعين وسبعمائة من الهجرةء وقد التقى في هذه الرحلة 
بالحافظ العلائي» وقرأً عليه كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل» وأجاز له. 
كما ذكر في ختام كتابه مختصرٌ استدراك الحافظ الذهبي على مُستدرك أبي عبد اله 

الحكاكم: علقته في أيام يسيرة بحرم القدس الشريف آخرها يوم الأريعاء من شهر محرم سنة 


خمس وخمسين وسبعمائة/. 


ينظر: ابن الملقن» العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص١٠٤).‏ 
الإجازة: هي إذن المحدث لغيره أن يروي عنه حديثا أو كتبا من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه» وهي 
أنواع مثل الإجازة لمعين في معين أو غير معين» أو إجازة لغير معين في معين أو غير معين» ونحو ذلك وقد 
أجاز العمل بها جمهور العلماء من المحدثين وغيرهم. ينظر: العراقي» التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن 
الصلاح (ص۱۸۹)؛ عتر»ء منهج النقد في علوم الحديث (ص١٠١).‏ 

ينظر: السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج/٠١٠).‏ 

ینظر: (ص۹١٠).‏ 

ينظر: ابن الملقن» طبقات الأولياء (ص٠۷ء١).‏ 

ينظر: ابن الملقنء العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص٠۳٠)؛‏ ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذيل 
طبقات الحفاظ (ص٠١۲)؛‏ السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج٠/٠١٠)؛‏ الشوكاني» البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع (ج٠/١٠٠).‏ 

ینظر: (ج۷/٤۳۰۸).‏ 


.٤‏ رحلته إلى دمشق سنة سبعين وسبعمائة هجري» وقد اجتمع فيها بالتاج السبكي فنوه السبكي 
وكتب له تقريظا على كتابه البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح 
الكبير» وعلى كتابه الآخر تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج -تخريج منهاج الأصول 
للبيضاوي-» واستكتب له عليه الحافظ ابن كثير فكتب له أيضا'. 

.٥‏ رحلاته إلى الإسكندرية حيث قام بأكثر من رحلة إلى الاسكندريةء يدل على ذلك ما ذكره في 
ترجمة الشيخ نهار المغربي من أنه اجتمع به في رحلته الثالثة إلى الاسكندرية". وكان قد 
رحل إليها لأول مرة سنة (١٠۷ه)/.‏ كما ذكر القلقشندي أنه اجتمع بالإمام ابن الملقن 
عندما زار ثغر الاسكندرية سنة (۷۷۸ه)(). 
ولا شك أن هذه الرحلات العلمية كان لها أثر كبير في تنمية شخصيته العلميةء فقد التقى 

خلالها بعدد من أكابر علماء عصره وأخذ عنهم» وتتلمذ عليه آخرون. 
وحيث إنه لا يمكن حصر جميع شيوخهء فسأذكر أشهر شيوخه ممن كان لهم أثر واضح 

في تكوين شخصيته العلمية فيما يلي إن شاء الله تعالى. 

ثانیاً: اشهر شیوخه مرتبین حسب کل فن: 

أ. شيوخه في الحديث الشريف: 

.١‏ الرحبيء ابو بكر بن قاسم بن اچ بکر (ت۹٤۷ھ):‏ اق دا بكترا خفن الجا كو 
وكان ابن الملقن شديد الملازمة له حتى تخرج في الحديث به ويمغلطاي بن قليج'. 


ينظر: ابن حجر» الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة (ح٥/٤٤)؛‏ وانباء الغمر بأبناء ١‏ ۲۱۸/۲( 
ن حجر الدرر کي اعڍان ج وإ ج 
ابن فهد المكي» لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص۱۹۸)؛ السخاوى» الضوء اللامع لأهل القرن التا 
نود الي : (ص۱۹۸)؛ السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
(ج٣/۱۰۱)؛‏ ابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب (ج٤/٥٤).‏ 
ينظر: ابن الملقن» طبقات الأولياء (ص۷۱٥).‏ 
ينظر: المرجع السابق» (ص١٠٠٠).‏ 
ينظر : القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (ج٤٠/١۳۲).‏ 
ينظر: ابن الملقن» تحفة المحتاج إلى أدلة (ج٠/١٠)؛‏ السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
(ج٦/۰۰).‏ 
ينظر: ابن حجر» الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة (ج١/١٠٠).‏ 
بن حجر؛ الدرر في اعيان ج 
ينظر: ابن حجر» ذيل الدرر الكامنة (ص۲١٠)؛‏ ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ 
(ص۹۸١)؛‏ السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج٠/١٠٠).‏ 


۱۹ 


۲. العلائيء خليل بن كيكلدي (ت ١١٠۷ه):‏ هو إمام علامة حافظ فقيه» عالم بيت المقدس. له 
مصنفات» منها: جامع التحصيل في أحكام المراسيل'. وقد لقيه ابن الملقن في رحاته إلى 
بيت المقدس سنة (۹٤۷ه)»‏ وقراً عليه كتابه المذكور وغيره» وأجاز له" . 

۳. قطب الدين الحلبيء عبد الكريم بن عبد النور (ت٣۷۳ھ):‏ جمع وخرج»› وصنف تصانیيف 
متقنة مع التواضع والدين ومعرفة الرجال و نقد الحديث» وهو من أوائل شيوخ ابن الملقن في 
الحديت. 

.٤‏ ابو عبد الله الكناني» محمد بن محمد بن ا بکر (ت۹٤۷ھ):‏ كان فقيهاً ومحدثاً ومفسراً 
منهاج النووي. 

.٥‏ ابن سيد الناس» محمد بن محمد (ت٤٠۷ه):‏ هو حافظ مفيد إمام علامة صاحب فوائد 
وكتب ومعرفة وهو من أوائل شيوخ ابن الملقن في الحديث/. 

.٦‏ مُعُلطاي أو مُغلّطاي» ابن قليج بن عبد الله (ت۲٠۷ه):‏ هو إمام علامة حافظ صاحب 
التصانيف التي زادت على مائةء منها شرح البخاري وإكمال تهذيب الكمال وغيرهما. 
وكان ابن الملقن شديد الملازمة له حتى تخرج به في الحديث". 

ب. شیوخه فی الفقه: 

.١‏ النشائي» أحمد بن عمر (ت۷١٠۷ه):‏ كان حافظا للمذهب» كريماًء» حسن العشرة» انتفع به 
خلق'» وهو ممن تفقه به ابن الملقن» رحمهما الله تعالى (. 


ينظر : الذهبي» المعجم المختص بالمحدثين (ص۲٠).‏ 

ينظر: ابن الملقن» العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص١٠٠٤)؛‏ ابن حجر الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة (ج٠/٠٠).‏ 

ابن الملقن» العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص۲۸١٤).‏ 

ينظر: السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج٠/١٠٠).‏ 

ينظر: ابن الملقن» العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص۲۸٤).‏ 

ينظر: الذهبيء المعجم المختص بالمحدثين (ص١٠۲)؛‏ ابن الملقنء العقد المذهب في طبقات حملة 
المذهب (ص۷١٤).‏ 

ينظر: ابن حجر: إنباء الغمر بأبتاء العمر (جة/١٤)؛‏ وذيل الدزر الكامنة (ص۲۲١).‏ 

ينظر: ابن الملقن» العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص١١٤)؛‏ ابن حجر الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة (ج٠/٤٠٠).‏ 

ينظر: السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج٦/١٠٠).‏ 


۰ 


¢ 


. الإسنوي» عبد الرحيم بن الحسن (ت۷۷ه): قدم القاهرة سنة (١۷۲ه)»‏ وانتهت إليه 
رئاسة الشافعية» وكان من أكثر أهل عصره اطلاعاً على كتب المذهب» درس وأفتىء 
وصتف تصانيف كثيرة'. وهو ممن تفقه به ابن الملقن» رحمهما الله تعالى . 

۳. ابن جماعة» عبد العزيز بن محمد (ت۷٦۷ه):‏ هو أحد أعلام الشافعية» وقد أكثر من 

السماع والقراءة فبلغ عدد شيوخه ألفاً وثلاثمائة نفس. ودرس وأفتى» وصئف تصانيف 

حسانا» وتفقه به ابن الملقن(. 


[ 


. من شيوخه في القراءات: 
الرشيدي» إبراهيم بن لاجين (ت ۹٤۷ه):‏ كان فقيهاً عالماً بالنحو والتفسير والقراءات. 
قال ابن الملقن: قرأت عليه القرآن العظيم من أوله إلى أخره» برواية أبي عمرو بن العلاء 
من طريقين» وختمه أخرى برواية ابن كثير إلى سورة (يس). 
ث. من شيوخه في العربية: 
ابن هشام» عبد الله بن يوسف (ت١٠۷ه):‏ هو علامة مشهورء من أثمة اللغة» صاحب 
كتاب قَطْرٌ الَدَى وَيَلُ الصَدَى» في النحو وهو ممن أخذ عنه ابن الملقن العربية. 


ينظر: ابن الملقن» العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص١٠٤)؛‏ ابن حجر الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة (ج٣/٤١٠).‏ 
ينظر: السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج٠/١٠٠٠).‏ 
ينظر: الذهبي» المعجم المختص بالمحدثين (ص١٤١)؛‏ ابن الملقن» العقد المذهب في طبقات حملة 
المذهب (ص١١٤)؛‏ اب » الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة (ج۹۷/۲"). 
ب (ص۱۱٤)؛‏ ابن حجر» الدرر في اعيان )ج/۳۹۷( 
ينظر: السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج٠/١٠٠٠).‏ 
الإسنوي» طبقات الشافعية (ج٠/۲٠٠)؛‏ ابن حجر» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (ج٠/٠٠).‏ 
ابن الملقن» العقد المذهب في طبقات حملة المذهب» (ص۹١٤).‏ 
ينظر الذهبي» المعجم المختص بالمحدثين (ص٠١٤)؛‏ ابن الملقن» العقد المذهب في طبقات حملة المذهب 
(ص۷٩٤).‏ 
ينظر: ابن حجر» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (ج٤/٠١٠٠)؛‏ السيوطي»ء طبقات الحفاظ 


.)٥۳۸ص(‎ 


۲١ 


ثالثاً: أأشهر تلاميذه: 
أقبل طلاب العلم من مختلف المذاهب على حلقات دروسه»ء فقد تتلمذ عليه الأئمة 
والفضلاء؛ لما وصف به من دماثة الخلق» ورحابه الصدر» والتواضع» وحب الفقراء» وشدة 

القيام مع أصحابه» وغير ذلك من صفات حميدة. 

وسأقتصر هنا على ذکر بعض مشاهیر تلامیذه؛ نظراً لکثرتهم» مرتبین على حروف 

الهجاء: 

.١‏ سبط بن العجمي» إبراهيم بن محمد (ت ١٤۸ه):‏ هو إمام علامة حافظ بلاد الشام قرأ على 
كثير من العلماء بالشام ومصر» ولازم ابن الملقن» وأخذ عنه الفقه والحديث. وهو أحد نساخ 
كتابه: التوضيح لشرح الجامع الصحيہ". 

۲. أبو زرعة العراقي» أحمد بن عبد الرحيم (ت١۸۲ه):‏ أخذ عن ابن الملقن الفقه. 

۳. القلقشندي» أحمد بن علي (ت ١١۸ه):‏ صاحب كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء 
أجاز له ابن الملقن بالتدريس والفتوى على مذهب الإمام الشافعي(“. 

.٤‏ المقريزي» أحمد بن علي (ت١٥٤٠):‏ هو من أشهر مؤرخي القرن التاسع» له مصنفات 
كثيرةء منها: السلوك لمعرفة دول الملوك» والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. تتلمذ 
على ابن الملقن» وأخذ عنه کثیر من مرویاته ومصنفاته'. 


ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص۲١٠).‏ 

ينظر: ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأبناء العمر (ج٠/١٤)؛‏ ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذيل 
طبقات الحفاظ (ص ١‏ ١)؛‏ السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج٦/٤٠١٠-١٠٠٠).‏ 

ينظر: ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص۸١)؛‏ السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع (ج١/۱۸)؛‏ ابن العمادء شذرات الذهب في أخبار من ذهب (ج۲۳۷/۷)؛ الشوكاني» البدر الطالع 
ينظر: ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأبناء العمر (ج۸/٠۲)؛‏ ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذيل 
طبقات الحفاظ (ص ١٠۲۸)؛‏ السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج٠/٣٠۳۳).‏ 

ينظر: القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (ج٤/١۲").‏ 

ينظر: ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأبناء العمر (۹/١۷٠)؛‏ السخاويء الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع ۱/. 

ينظر : السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .٠٠٠/٦‏ 


۲ 


ه. ابن حجر العسقلانيء أحمد بن علي (ت ۲٥۸ھ):‏ هو علم الأئمة الأعلاب عمدة المحققين› 
وخاتمة الحفاظ المبرزين»ء أخذ عن ابن الملقن الفقه والحديث» وقد ذكر في كتابه المجمع 
المؤسس'ء الكتب التي قرأها على ابن الملقن(. 

. محب الدين البغدادي» أحمد بن نصر الله (ت٤٤۸ه):‏ كان إماما فقيها مفتياء لازم 
ابن الملقن وقرأً عليه كتابه التلويح في رجال الصحيح وغيره» وقد أثني عليه شيخه وأجاز 
له( . 

۷. أبو المعالي» محمد بن أحمد (ت۸١۸ه):‏ لازم ابن الملقن حتى حمل عنه جملة من 
ا 


(ج۳۲۰/۲). 

ينظر: السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج۲/١۳)؛‏ السيوطي» طبقات الحفاظ (ص١١٥٠).‏ 
ينظر: السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج۲۳/۲)؛ السخاوي» بغية العلماء والرواة ذيل رفع 
الإصر عن قضاة مصر (ص‌۱۳ ۰۹۱ .)١‏ 

ينظر: السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج٠/٠۲۹)؛‏ ابن العمادء شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب (ج°۰/۷). 


1 


المطلب الرابع: مصنفاتهء ومكانته العلمية وثناء العلماء عليهء والانتقادات الموجهة إليه 
ومناقشتهاء ووفاته: 
أولاً: مصنفاته: 
قال عنه تلميذه ابن حجر: كان أكثر أهل عصره تصنيفاً» ووصفه بأنه كان أعجوبة 
العصر في كثرة التصانيف"» ويقال إنها بلغت ثلاثمائة مجلد بين كبير وصغير". 
والملاحظ أن هناك أسبابا وعوامل توفرت لديه فساعدته على كثرة التصنيف» من أهمها 
بعد توفيق الله تعالى له» ما يلي: 
.١‏ إقباله على طلب العلم منذ الصغر؛ فاشتغل بالتصنيف وهو شاب حتى كان أكثر أهل 
عصره تصنيفا(). 
۲. يسر حالة الماليةء وقلة عيالهء فقد كان -رحمه الله تعالى- موسعا عليه في الدنيا. ولم 
يخلف إلا ابنا واحد. 
۳. ضخامة مكتبته التي كانت تحتوى ا ا ا غنڌه من 
الكثتب ما لا يتخل تحت الحضر “ 
.٤‏ امتداد حياته العلمية؛ فقد عاش -رحمة الله تعالى- فوق ثمانين سنةء ولم ينقطع عنه إلا 
قل وفاتة بسنقن :أو خلات. 
ه. سرعته في القراءة والكتابة: فقد ذكر أنه نظر مجلدين من كتاب الأحكام للمحب 
الطبري(ت ۹٤٠ه)‏ في يوم واحد. 
أما سرعته في الكتابة فيدل عليها أنه ألف كتابه مختصر استدراك الذهبي على مستدرك 


الحاكم» في أيام ن 


)0( ابن حجر العسقلاني»ء المجمع المۇسس للمعجم المفهرس ) ج/1۲"(. 
)»( ينظر : المرجع السابق»› ) ج'/1۸"(. 
ينظر: ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأبناء العمر (ج٥/٥٤).‏ 
(٤)‏ ينظر : ابن حجر العسقلاني» المجمع المۇسس للمعجم المفهرس (ج۱۲/۲"). 
ينظر: المرجع السابق. 
ينظر: ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذیل طبقات الحفاظ (ص‌۱۹۸-۱۹۷). 
ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأبناء العمر 
ا مختصر ارا الذهبي ۳ a‏ الحاكم NS‏ 


٤ 


.٦‏ کان مُنْقطعاً عن الئاس لا يركب إلا إلى درس أو نزهة('. 
قال ابن قاضي شهبة (ت ١١۸ه):‏ صنف التصانيف الكثيرة في أنواع العلوم واشتهرت في 
حياته» ونقلت إلى البلادء ونفع الله تعالى بها 
وقال تلميذه ابن حجر: رغب الناس في تصانيفه لكثرة فوائدها وبسطها وجودة ترتيبها. 
ولم يصلنا من مؤلفات الإمام ابن الملقن إلا القليلء فقد احترق أكثرها باحتراق مكتبته في 
أواخر حياتهء» فأصابه عليها حزن شديدء وتغير حاله» فحجبه ولده نور الدين إلى أن مات 
رحمه الله تعالى . وقد ذكر هو نفسه بعض مؤلفاته في كتابه العقد المذهب في طبقات حملة 
الذهب. 
والقارئ لمقدمات مؤلفاته يلاحظ سمات معينة وملامح بارزة يمكن إجمالها فيما يلي: 
.١‏ تنوع الفنون التي أف فيهاء فقد أف في الحديث والفقه والتاريخ واللغة وغيرها إلا أن جل 
مؤلفاته في الحديث وفي الفقه الشافعي. 
.١‏ قلة مصنفاته المستقلة» فهي تتعلق بكتب أخرى»ء شرحاً لها أو اختصاراً أو تخريجاً 
لأخادينهاء وتخو ذلك. 
۳. قد يشرح كتاباً واحداً عدة شروح» كبيراً وسطاً وصغيراًء ويفرد لغاته وأدلته ونحو ذلك.( 


ينظر: السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج٠/٤٠٠)؛‏ وينظر: ابن حجر العسقلاني» المجمع 
المؤسس للمعجم المفهرس (ج۹/۲٠۳).‏ 

ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية (ج٤/۳۷۳)؛‏ وينظر: السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
(€"/۰۳(. 

ابن حجر العسقلاني» ذيل الدرر الكامنة (ص۲١٠)؛‏ وينظر: الشوكاني» البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع (ج٠/١٠١)؛‏ ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ( ص .)١۹۹‏ 

ينظر: ابن حجر العسقلاني» المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (ج۸/۲٠")؛‏ السخاوي» الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسعح (ج٦/١٠٠).‏ 

ينظر: ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر (ج٠/١٤٠٥٤)؛‏ ذيل الدرر الكامنة (ص۲١٠).‏ 
ينظر: (ص٣١٤).‏ 

ينظر: ابن حجر العسقلاني» ذيل الدرر الكامنة (ص۲١٠).‏ 


Yo 


وسأقتصر هنا على أشهر مؤلفاته» مرتبة على حسب الفنون: 
أولاً: من مصنفاته في الحديث الشربف: 
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج على ترتيب المنهاج للنووي. (١١٠٠ه).‏ تحقيق: 
عبد الله بن سعاف اللحياني. ط١.‏ مكة المكرمة: دار حراء. 
ثانياً: من مصنفاته في الشروح الحديثية: 
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: هو شرح لكتاب عمدة الأحكام لعبد الغني» المقدسي» قال 
عنه ابن الملقن نفسه: عز نظيره('. (۱۷٤ھ).‏ تحقيق: عبد العزيز بن أحمد المشيقح. طا. 
المملكة العربية السعودية: دار العاصمة. 
ثالثاً: مصنفاته في التخربج: 
١-البدر‏ المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير. (١١٠٠٠ه).‏ تحقيق: 
مصطفى أبو الغيط عبد الله بن سليمان» ياسر بن كمال. طا. الرياض: دار الهجرة. 
١-خلاصة‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الشرح الكبير : اختصره من 
كتابه البدر المنير. (١٠٠٤٠ه).‏ تحقيق: حمدي عبيد المجيد السلفي. طا. مكتبة الرشد. 
رابعاً: مصنفاته في مصطلح الحديث: 
١-التذكرة‏ في علوم الحديث : وهذا الكتاب اختصره من كتابه الآخر المقنع في علوم الحديث. 
(۸١٠١ه).‏ قدم لها وضبط نصها وعلق عليها: علي عبد الحميد» طا. عمّان: دار عمّار. 
-المقنع في علوم الحديث : اختصره من مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» مع زيادات 
علیها. (۱۳١٤٠ه).‏ تحقيق: عبد الله يوسف الجديع. طا. السعودية: دار فواز. 
خامساً: من مصنفاته في الفقه: 
التذكرة في الفقه الشافعي. (۷١١٠٤١ه).‏ تحقيق: محمد حسن إسماعيل. طا. بيروت: دار 
الكتب العلمية. 
سادساً: مصنفاته في التراجم العامة والطبقات: 
١-طبقات‏ الأولياء : وهو في طبقات الصوفيةء وذكره المؤلف باسم طبقات الصوفية. 
(١٠٠٠ه).‏ تحقيق: نور الدين شريبه. ط۲. القاهرة: مكتبة الخانجي. 


ابن الملقن» العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص۳۲٤).‏ 
ابن الملقن» العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص۳۲٤).‏ 


۲٦ 


-العقد المذهب في طبقات حملة الذهب : ترجم فيه لطبقات الشافعية من زمن الإمام الشافعي 
إلى عصره. (١١١١ه).‏ تحقيق: أيمن نصر الأزهري» سيد مهني. طا. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

سابعاً: مصنف له في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم : 

غاية السول في خصائص الرسول صلی الله عليه وسلم . (١٤٠١٤١ه).‏ تحقيق: عبد الله › 
بحر الدين عبد الله. بيروت: دار البشائر الإسلامية. 
ثامناً: من مصنفاته في اختصار الكتب الحديثية: 

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم. (١١١١ه).‏ تحقيق 
ودراسة: ج ۱» ۲ عبد الله بن حمد اللحیڌان. ج ۷-۳ سعد بن عبد الله آل حميّد. الرباض: دار 
العاصمَة. 
ثانياً: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

حاز الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى › مكانة علمية رفيعةء وقد شهد له بذلك معاصروه 
ومن بعدهم. فهذه جملة من أقوالهم: 

وصفه شيخه العلائي: الشيخ الفقيه الإمام العالم المحدث الحافظ المتقن... شرف الفقهاء 
والمذثن»:فخز الفضااء . 

قال عنه تلميذه سبط بن العجمي: حفاظ مصر أريعة أشخاص» وهم من مشايخي: 
البلقيني وهو أحفظهم لأحاديث الأحكام» والعراقي وهو أعلمهم بالصنعة» والهيثمي وهو أحفظهم 
للأحاديث من حيث هي» وابن الملقن وهو أكثرهم فوائد في الكتابة على الحديث'. 

ووصفه ابن فهد: الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام» وعلم الأئمة الأعلام» عمدة 
النحدثن وفذوة المصنفين ° . 


ابن حجر العسقلاني: المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (ج۷/۲٠")؛‏ إنباء الغمر بأبناء العمر(ج٥/٤٤)؛‏ 
ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص١٠۲)؛‏ السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
(ج٦/۱۰۱).‏ 

ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص .)۲١٠‏ 

ابن فهد المكيّء لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص۹۷١).‏ 


۷ 


وقال عنه ابن هداية الله : هو البحر الكامل»ء كان من أفقه أهل زمانهء وأفضل أقرانه 
ورعاً وزهداًء شهيراً بإخراج الأحاديث وتصحيحهاء وجرح الرواة وتعديلهم. 

ومع هذا الثناء وتلك المنزلة العلمية فإن لبعضهم ملاحظات ومآخذ على علمه وحفظهء 
وعلی مصنفاته. 
ثالثاً: الانتقادات الموجهة إليه ومناقشتها: 

الأول: ما وجهه ابن حجر إلى شيخه ابن الملقن أنه: قد وصفه الأئمة بالحفظ قديما ثم 
ذكر ما تقدم من ثناء العلائي عليهء ثم قال: ولعله كان في ذلك الوقت كذلك» لكن لما شاهدناه 
لم يكن بالحافظ(. 

وقال عنه أيضا: قد كان المتقدمون يعظمونه كالعلائي وأبي البقاء ونحوهماء فلعله كان 
في أول أمره حاذقا وأما الذين قرؤوا عليه ورأوه من سنة سبعين فما بعدها فقالوا: لم يكن بالماهر 
في الفتوى ولا التدريس» وإنما كان يقرأ عليه مصنفاته غالباء فيقرر ما فيها. 

وقال أيضا: وكان في أول أمره ذكيا فطنا... ولكن لما رأيناه لم يكن في الاستحضار ولا 
التصرف بذاك» فكأنه لما طال عمره واستروح وغلبت عليه الكتابةء فوقف ذهنه(“. 

قال الباحث: طروء التغير على ذاكرة الإنسان أمر لا يستبعد لمن تقدم في السن»ء إضافة 
لذلك لما تغير حاله لاحتراق كتبه حجبه ولده نور الدين إلى أن مات. 

الثاني: ما ذكره ابن حجر عن شيخه أنه: كان يكتب في كل فن» سواء أتقنه أو لم يتقنهء 
وصنف في علوم الحديث مختصرا سماه المقنع» ولم يكن فيه بالمتقن» ولا له ذوق أهل الفن(. 

قال الباحث: ولكن الحافظ ابن حجر قال عن شيخه ابن الملقن أنه: مهر في الفنون(. 
وكان يميز كتبا لشيخه في تخريج الحديث فيقول: إنه أوسعها عبارة» وأخلصها إشارة كتاب 
شيخنا سراج الدين(. 


أبُو بكر بن هدَايّة الله الْحُمَيْنِي الكوراني الكزدي الْمَشَْهُور بالمصنف. وگاتت وفاته في سنة أريع عشرَة بعد 
الألف. المحبي»ء خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (ج١/١٠٠).‏ 

ابن هداية الله » طبقات الشافعية (ص٣أ۲۳-١١٠).‏ 

ابن حجر العسقلاني» المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (ج۲/١٠۷-۳١).‏ 

ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأبناء العمر (ج٥/٤٤).‏ 

ابن حجر العسقلاني» ذيل الدرر الكامنة (ص۲١٠).‏ 

ابن حجر العسقلاني» المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (ج۲/١٠").‏ 

ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأبناء العمر (ج٠/١٤).‏ 

ابن حجر العسقلاني» التمييز في تلخيص تخربج أحاديث شرح الوجيز -التلخيص الحبير - (ج٠/۳).‏ 


۲۸ 


الثالث: ما قاله ابن حجر عنه: وكائت كتابتة أكثر من استحضار'. 

قال الباحث: لا يستبعد أن يخفي على الإمام ابن الملقن بعض ما أودعه في كتبه 
الكثيرة. 
وهناك انتقادات معينة وجهت إلى بعض كتبه»ء منها: 

ما قاله ابن حجر عن شرح ابن الملقن لصحيح البخاري: جمع النصف الأول من عدة 

كتب» وأما النصف الثاني فلم يتجاوز فيه النقل من شرحي ابن بطال وابن التين» يعني حتى في 
الفروع الفقهية(". 

يقول كُلَيْبّاتى» أحمد معبد": فإن ما عده الحافظ ابن حجر مغمرًا في هذا الشرح في 
وقته» أصبحنا الآن في وقتنا نراه ميزةً مهمة؛ والمعنيون بفهارس المخطوطات في العالم حتى 
اليوم يعلمون أن شرحي قطب الدين الحلبي ومغلطاي بن قليج» لصحيح البخاري لا يوجد منهما 
في تلك الفهارس إلا بعض القطع اليسيرة» أما شرح ابن التين فلا يعرف وجود شيء من نسخه 
كلية. وبالتالي يصبح ما حفظه الإمام ابن الملقن من نقول عن هذه الشروح الثلاثة ثروة علمية 
لا ثقدّر» وبستحق عليها الثناء والترحم عليه . 


ابن حجر العسقلاني» ذيل الدرر الكامنة (ص۲۲٠-۲۳١).‏ 

ابن حجر العسقلاني» ذيل الدرر الكامنة (ص۲۲٠-۳١٠).‏ 

أحمد بن معبد بن عبد الكريم بن سليمان بن حسن كُلَيْباتى. ولد سنة ٠١۹‏ ه محافظة الفيوم» بجمهورية 
مصر العربية. عضو في تقويم أبحاث الترقية لدرجة أستاذ مساعد أو مشارك بجامعة الملك سعود بالرياض»ء 
وبجامعة أم القرى بمكةء ويجامعة الكويت. لقاء المجلس العلمي بموقع الألوكة بالدكتور أحمد معبد عبد الكريم 
بتاریخ ٠۰۰۷-٥-۱۷‏ ۲م. 


.)١١/١ج( ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ (٤) 


۲۹ 


رابعاً: وفاته: 
ويعد عمر طويل دام إحدى وثمانين سنةء قضاه في خدمة العلم وأهله تعلماً وتعليماً وإفتاء 
وڈ نيفاًء توفى بالقاهرة› ليلة الجمعة»› أست عشرة خلت من ربیع الأول» سنة ربع وتمانمائة من 


الهجرة النبوية» ودفن عند أبيه بحوش سعيد السعداء » رحمه الله رحمة واسعة. 


ينظر : ابن فهد المكيّ» لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص۲١۲)؛‏ السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن 
E‏ 


المبحث الثاني 
التعريف بكتاب التوضيح لشرح الجامع الصُّحيح 

المطلب الأول: تسمية الكتاب ومدة تأليفه. 

قال الإمام ابن الملقن: 'وسميته التوضيخ لشَزح الجامِع الصحيح"'. وكان الابتداء في 
هذا التأليف المبارك في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وستين وسبعمائة» ثم فتر العزم إلى سنة 
اثنتين وسبعين» فشرعث فيه» وكانت خاتمته قرب زوال يوم الأحد ثالث وعشرين المحرم من 
شهور سنة خمس وثمانين وسبعمائة سوي فترات حصلت في أثناء ذلك» فكتبت في غیره»› وذلك 
ببهيت من ضواحي كوم الريش» ولله الحمد والمنة'.( 
المطلب الثاني: أهمية كتاب التوضيح: 
.١‏ ذكر أن ما في كتابه خلاصة مصنفات المتقدمين والمتأخرين» وزيدة كل فن يحتاجه الحديث 
لشرحه. 

قال الإمام ابن الملقن: 'واعلم أيها الناظر في هذا الكتاب أنه نخبة عمر المتقدمين 
والمتأخرين إلى يومنا هذاء فإني نظرت عليه جل كتب هذا الفن من كل نوع . وشرحنا هذا 
خلاصة الكل مع زيادات مهمات وتحقيقات(". 


ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٠/١١).‏ 
المرجع السابق»ء (ج۲/۳۳٠٠).‏ 

المرجع نفسه» (ج۹۷/۳۳٥).‏ 

المرجع نفسه» (ج۳۳/٠١٠٠).‏ 


۳١ 


.١‏ حفظ للمسلمين مصادر في الحديث والرجال واللغة وغير ذلك هي الآن جلها أو كلها 
مفقودة» ومنها: 
الداودي' والقزاز ‏ و المُهلّب"' وابن المرابطا)» شرح صحيح البخاري؛ العسكري» معجم 
الصحابة؛ أبو مسعود الدمشقيء أطراف الصحيحين. 


أحمد بن نصر الداودي» الأسدي» أبو جعفر. من أئمة المالكية بالمغرب. ألف النصيحة في شرح البخاري. 
ابن فرحون» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (ج١/ -٠٠١‏ ١١١)؛‏ وبنظر: ابن الملقنء 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٤/‏ ١٤)؛‏ السخاوي» الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر 
('/ ۰ 

هو: محمد بن جعفر القزاز القرواني» اللغوي» له كتاب في تفسير غريب البخاري. الفيروزآبادى» البلغة في 
تراجم أئمة النحو واللغة (ص -١۸‏ ١١٠)؛‏ وبنظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج""/ 
١)؛‏ السخاوي» الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (ج٣/ .)١١١‏ 

هو: المُهَلّبُ بن أخمَد بن أبي صُفرة أَسِيّد بن عبد الله الأَسَدِيٍ الأندلسي» المريي» مصنف (شرح صحيح 
البخاري). الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج۷٠/۷۹٥١)؛‏ وينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج٣۳/‏ 1۰۱). 

ابن المرابط: محمد بن خلف بن سعيد بن وهب الأندلسي» صاحب شرح صحيح البخاري. الذهبي» سير 
اعلام النبلاء (ج۹٠/ -٦١‏ 1۷)؛ وبنظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج٤۲/ .)۲٠۰‏ 

هو: أبو الحسن علي بن سعيد العسكري نزيل قزوين» كان ذا فهم وعلم بهذا الشأنء وله معجم الصحابة 
متداول بين العلماء. الخليليء الإرشاد في معرفة علماء الحديث (ج۲/ ١٠١)؛‏ وينظر: ابن الملقنء التوضيح 
ا و 

)( هو: إبراهيم بن محمد بن غبیدء أبو مسعود الدمشقي»› الحافظ مؤلف «أطراف الصحيحين». ابن فُطلُوْتَعًاء 
الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (ج۲/ )۲٠١‏ ١۸٠٠؛‏ وينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۳۳/ ۰۰( 
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المطلب الثالث: منهج الإمام ابن الْملَقن في كتابه الوضيح. 

بيّن الإمام ابن مقن في كتابه التوضيح منهجه في مقدمة الكتاب قائلا: 'وأخْصرُ 
مقصود الكلام في عشرة أقسام: 

أحدها: في دقائق إسناده» ولطائفه. 

ثانيها: في ضبط ما يشكل من رجاله» وألفاظ متونه ولغته» وغرببه. 

ثالثها: في بيان أسماء ذوي الكنى» وأسماء ذوي الآباء والأمهات. 

رابعها: فيما يختلف منها ويأتلف. 

خامسها: في التعريف بحال صحابته» وتابعيهم» وأتباعهم» وضبط أنسابهم» ومولدهم» 
ووفاتهم. وإن وقع في التابعين أو أتباعهم قدح يسير بينته» وأجبت عنه. كل ذلك عَلّى سبيل 
الاختصار» حذرًا من الملالة والإكثار. 

سادسها: في إيضاح ما فيه من المرسل» والمنقطع» والمقطوع» والمعإْضل» والغربب»› 
و ا کے د ا 
الوقف» أو غير دَلكت. 

سابعها: في بيان غامض فقهه» واستنباطه»ء وتراجم أبوابه؛ فإِنَ فيه مواضع يتحيرٌ الناظرُ 
فيهاء كالإحالة عَلَى أضل الحديث ومخرجهء وغير ذلك مما ستراه. 

ثامنها: في إسناد تعاليقه» ومرسلاته» ومقاطعه. 

تاسعها: في بيان مبهماته» وأماكنه الواقعة فيه. 

عاشرها: في الإشارة إلى بعض ما يستنبط منه من الأصول» والفروع» والآداب» والزهدء 
وغيرهاء والجمع بين مختلفهاء وييان الناسخ والمنسوخ منهاء والعام والخاص» والمجمل والمبينء 
وتبيين المذاهب الواقعة فيه. وأذكر إن شاء الله تعالى وجههاء وما يظهر منها. مما لا يظهرء 
وغير ذلك من الأقسام التي نسأل الله إفاضتها علينا". 

وقال أيضاً: 'وإذا تكرر الحديث شرحته في أول موضع» ثم أَحَلْتُ فيما بعد عليه» وكذا 
إا تكررت اللفظة من اللغة بينتها واضحة في أول موضع» ثم أحيل بعد عليه'. () 

وهكذا بيّن المؤلف رحمه الله تعالى إجمالا المنهج الذي سلكه في هذا الكتاب. 


( ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۲/١٠-١١).‏ 
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المبحث الثالث 
مدخل في علم مختلف الحديث 
المطلب الأول: مدلول علم مختلف الحديث ومشكله» والعلاقة بينهما. 
استعمل المحدثون في مؤلفات مختلف الحديث لفظ الاختلاف والمختلف'ء والتعارض "ء 
والتضادء والتدافع)ء والتناقض»ء ولكن الشافعي لم يستعمل في كتابيه مختلف الحديث 
والرسالة سوى لفظ الاختلاف والمختاف فقط(). 


ينظر: ابن الصلاح» معرفة أنواع علوم الحديث (ص٠۲۸)؛‏ السيوطي» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 
(ج۲/٦۱۹)؛‏ ابن كثير» اختصار علوم الحديث (ص٤۷١).‏ 

ينظر: أبو جعفر الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» مسند ابن عباس 
(ج٠/۷۳۷)؛‏ الحاكم» معرفة علوم الحديث (ص۲۹٠)؛‏ الخطيب البغدادي» الكفاية في معرفة أصول علم الرواية 
(ج۲/ ۹١٠)؛‏ الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص٠١)؛‏ ابن حجر العسقلاني» نخبة الفكر 
في مصطلح أهل الأثر (ج٤/‏ ۷۲۲)؛ ابن حجر العسقلاني» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح 
أهل الأثر (ص١١).‏ 

ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث ص(۱۹۹)؛ أبو جعفر الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول 
الله من الأخبارء الجزء المفقود (ص۷٠١٠۳۸۸)؛‏ الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (۸٥٠۸)؛‏ 
أبو جعفر الطحاوي» شرح مشكل الآثار (ج١/۸٤-١٥٠).‏ ومعنى لفظ التضاد: مأخوذ من ضد الشئ وهو 
خلافه. ينظر: ابن منظور» لسان العرب مادة ضدد (ج۳/٠٠۲)؛‏ الراغب الأصفهانى» المفردات في غريب 
القرآن (ص۲۹۲)؛ الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر (ص۹١").‏ 

ينظر: أبو جعفر الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» الجزء المفقود 
(ص۳۸۸)؛ أبو جعفر الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» مسند ابن عباس 
(ج٠/۷۳۷)؛‏ ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث (ص۲۸١)؛‏ ومعنى لفظ التدافع: فمن الدفع وهو الإزالة 
بقوة» والمزاحمة فكأن كل واحد من الدليلين يزاحم الآخر ويدفعه. ينظر: ابن منظورء لسان العرب مادة دفع 
(ج۸۹/۸ء۸۷)؛ الراغب الأصفهانى» المفردات في غريب القرآن (ص٠۷٠)؛‏ الفيومي» المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبیر (ص٦۹١١).‏ 

ينظر: ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث (ص۷١١-٤١٠٠۸٠١).‏ ومعنى لفظ التناقض: فهو 
الهدم» والإفساد» وضد الإبرام» والنقيضان ما لا يصح أحدهما مع الآخر. ينظر: ابن منظور» لسان العرب مادة 
نقض (ج۷/١٠١۲)؛‏ الراغب الأصفهانى» المفردات في غريب القرآن (ص٠٠٠)؛‏ الفيومي» المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير (ص۲١).‏ 

ينظر: ابن يونس الولي» ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين (ص۲۷). 
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فمن المناسب قبل بيان مقصود التعارض التعريف بمدلول المختلف' والمشكل"ء 
رالعلافة بينهما؛ حيث إنهما مضطلحان لها علاقة بمعنى التعارض: 
فقد ظهر تفسيران لمقصود مختلف الحديث ومشكله: 

الأول: أنهما علم واحد وإنما وقع التغاير في التسمية". 

وأصحاب هذا التفسير مرة يقتصرون في تعربفه على ما يفيد حصر التعارض بين 
الأحاديث فقطء ويجعلون تعريفه: الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع. 

وأخرى يفسرونه بكل ما يصح له لفظ التعارض: ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم 


معنی باطلا أو تعارض مع نص شرعي RT‏ 


المختلف: من الخلاف وهو المضادةء والخلف: التغير والفسادء والشيء يجئ بعد الشئ. ينظر: ابن منظور› 
لسان العرب مادة خلف (ج۹/٠1)؛‏ الأزهري» تهذيب اللغة (ج۷/١١٠).‏ 

المشكل: الملتبس والمختلط أمره» والإشكال: الأمور والحوائج المختلفة فيما يتكلف فيها ويهتم لها. ينظر: ابن 
منظور »› لسان العرب مادة شکل (ج۹/۱۱٦١۷-۳١").‏ 

ينظر: الكتاني» الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة (ص۸١٠)؛‏ محمد أبو زهوء الحديث 
والمحدثون (ص١١٤)؛‏ الخطيب محمد» أصول الحديث علومه ومصطاحه (ص۲۸۳)؛ نور الدين عتر» منهج 
النقد في علوم الحديث (ص١٠)؛‏ البقاعي» الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي (ص٠٠“")؛‏ 
عبد العال» دراسات في علوم الحديث (ص^۷). 

ينظر: ابن الصلاح» معرفة أنواع علوم الحديث (ص١٠۲)؛‏ النووي» التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير 
النذير في أصول الحديث (ص٤٠)؛‏ الطيبي» الخلاصة في أصول الحديث (ص۹٥)؛‏ السخاوي» الغاية في 
شرج الهداية في علم الرواية (ص٠۲)؛‏ ابن حجر العسقلاني» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح 
أهل الأثر (ص١)؛‏ أبو زهوء الحديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوبة (ص١١٤).‏ 

ينظر: عتر»ء منهج النقد في علوم الحديث (ص۳"۳۷)؛ البقاعي» الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه 
الإسلامي (ص١٠)؛‏ الخطيب محمد» أصول الحديث علومه ومصطلاحه (ص۲۸۳)؛ الصالح» الحديث 
ومصطاحه (ص۱۱۱). 


الثاني: أنهما علمان مستقلان بينهما عموم وخصوص. 
وذهب إلى ذلك جمع من المعاصرين'» بحيث يخصون المشكل بأنه: ما خالفه دليل 
آخر غير انحدية. 
ويفرقون بينهما بأن المشكل أعم من المختلف من حيث النوع؛ فقد يكون الإشكال فيه 
بسبب معنى الحديث نفسه بغير معارضة أو بسبب مخالفة الحديث لآية قرآنية أو للإجماع أو 
القياس أو العقل/"ء ومختلفان باعتبار المعارض. 
وهذا التفريق متب من جهات عدة منها: 
.١‏ أنه يُجَئ علم مختلف الحديث إلى علمين: علم مختلف الحديث وعلم مشكل الحديث؛ علما 
أن المصنفات في هذا العلم سواء كانت دراسات تطبيقية أو نظرية اشتملت عليهما معا. 
.١‏ أنه يقسمه إلى ما يمكن فيه الجمع وما لا يمكن» وما يبين ذلك بعض التعريفات التي 
حصرت المختلف بما يمكن فيه الجمع. 
ويناء على ذلك يمكن تعريف علم مختلف الحديث بأنه: 'العلم الذي يبحث في الأحاديث 
المقبولة المعارضة ظاهراً بمثله أو بدليل آخر غيرها بالتوفيق بينها إما بالجمع أو النسخ أو 


I 


الترجيح". 


ينظر: أبو شهبةء الوسيط في علوم ومصطلح الحديث (ص١١٤١١٤٤)؛‏ السماحي» المنهج الحديث في 
علوم الحديث (ص۲١)؛‏ خياط مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء (ص٤٤۳۷۰)؛‏ حمادء 
مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين (ص۷١)؛‏ الجوابي» جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف 
(ص۳۷۲)؛ السوسوة» منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي (ص٠١)؛‏ الدبيخيء 
أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين (ج٠/١٠).‏ 

ينظر : الجوابي» جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف (ص۳۷۲-۳۷۱)؛ عبد العالء دراسات 
في علوم الحديث (ص۷۸)؛ خياط مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء (ص٠"۳).‏ 

ينظر: أبو شهبةء الوسيط في علوم ومصطلح الحديث (ص١٤٤-١٤٤)؛‏ خياط مختلف الحديث بين 
المحدثين والأصوليين الفقهاء (ص۳۷-١٤)؛‏ حماد» مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين (ص۷١)؛‏ 
السوسوة» منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي (ص۷٥١)؛‏ الدبيخي»ء أحاديث 
العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين (ج١/۷١١٠٠).‏ 

ينظر : الجوابي» جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف (ص۷۲"). 

كأبي جعفر الطحاوي» شرح مشكل الآثار ؛ أبو جعفر الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله 
من الأخبار. فقد جمعا شواهد من النوعين. 

ينظر: ابن حجر العسقلاني» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص١٠)؛‏ 
السخاوي» الغاية في شرح الهداية في علم الرواية (ص٠۳٠).‏ 
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المطلب الثاني: تعريف التعارض؛ أركانه؛ حكم وقوعه؛ أسبابه؛ شروطه. 
أولاً: تعربف التعارض : 
أ- تعربف التعارض لغة: 
مادة (عرض) لها معان أهمها: 
.١‏ المقابلة: إما أنه جاء بمثل فعله' أو على سبيل المنع" !» ومنه قول الله تعالى : 


وا تد موا الله عرض اماک أن ٠‏ ونوا ا تن لای وال سی خي أي لا 
تجعلوا الحلف بالله معترضاً مانعاً لكم من البر والقسط(. 
١‏ والاآفة: يقال تعرض الشي: دخلة فساد“. 
۳. وضد الاستقامة: يقال تعرض: أي تعوج وزاغ ولم يستق 0 
.٤‏ والجانب: يقال عرض الوادي: أي جانبه وناحيته. 
ه. والإعراض: الصد عن الشىئ 
.٦‏ والمحاذاة: ومنه عارضته في المسير أي سرت حياله وحاذيته. 
ووجه موافقتها للتعريف الاصطلاحي بين في معنى المقابلة» والمنع» ويظهر في مفهوم 
الجانب: بحيث يأخذ كل من الدليلين ناحية غير ناحية الآخرء وكذا في المحاذاة: فكلا منهما 


ينظر : أبو موسى الأصبهاني» المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (ج۲/٤١٤).‏ 

ينظر : أبو موسى الأصبهاني» المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (ج۲/١١٤)؛‏ ابن الأثيرء النهاية 
في غريب الحديث والأثر (ج۳/١١۲)؛‏ ابن منظور» لسان العرب مادة عرض (ج۷/۷١٠).‏ 

.]٠٠١ [البقرة:‎ 

ينظر: ابن قتيبة» غريب القرآن (ص ٥۸)؛‏ ابن منظور» لسان العرب (ج۷۸/۷٠).‏ 

ينظر: ابن منظور» لسان العرب (ج۹/۷٠١)؛‏ الراغب الأصفهانى» المفردات في غريب القرآن (ص۹١٥٠)؛‏ 
أبو موسى الأصبهاني» المجموع المغيث في غرببي القرآن والحديث (ج۲/٤).‏ 

ينظر: ابن منظور» لسان العرب (ج۹/۷١١ ٠۷۹١‏ ١٠۸٠)؛‏ ابن قتيبة» غريب الحديث (ج٠/۸۷ء)؛‏ 
المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (ج۳/۲٤)؛‏ ابن الجوزي»ء غريب الحديث (ج۲/٤۸)؛‏ ابن الأثيرء 
النهاية في غريب الحديث والأثر (ج٣/١٠١).‏ 

ينظر : الصاحب ابن عبادء المحيط في اللغة (ج٠/٠٠۳)؛‏ أبو بكر الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس 
(ج٠/٤٠)؛‏ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج۳/١٠۲)؛‏ ابن منظورء لسان العرب 
(ج1۷11۷۲/۷). 

ينظر: ابن منظور»ء لسان العرب (ج۱۸۲/۷)؛ غلام ثعلب» ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن 
(ص۱۹۹). 


ينظر: الصاحب ابن عبادء المحيط في اللغة (ج٠/٠٠)؛‏ ابن منظور» لسان العرب (ج۷/١۱۸٠).‏ 
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يفيد غير ما يفيده الآخرء وأيضا في مدلول الآفة والصد بمعنى الوهم في المخالفة؛ فلا يستقيم 
مدلول کل منهما. 
وقد تغايرت تعريفات الأصوليون' لمدلول التعارض؛ نظراً لاختلافهم في مسائل أصولية"» 
ومراجع جمعها الدراسات العلمية المختصة في التعارض والترجيح عند الأصوليين(". 
ب-تعربف التعارض اصطلاحاً: 
أشمل تعريفات التعارض عند الأصوليين» تعريف الزركشي وهو: تقابل الدليلين على سبيل 
الممانعةء ووافقه الشوكانيء والقدّوجيء وبقاريه تعريف الإسنوي"» وابن النجار. 


الأصولي: هو من عرف دلائل الفقه إجمالاًء وكيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المجتهد. النملةء المهذب 
في علم أصول الفقه المقارن (ج۲۹/۱). 

ينظر: البرزنجيء» التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية (ج١/۸٠).‏ 

ينظر : البرزنجي» التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية (ج٠/١١-۲۳)؛‏ الحفناوي» التعارض والترجيح عند 
الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي (ص۳-۲۹٤)؛‏ طه»ء تعارض أدلة التشريع وطرق التخلص منه 
(ص۲٠-۲۳)؛‏ ابن يونس الولي» ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين (ص۳۳-٤٠)؛‏ عبد 
المنعم» معجم المصطلاحات والألفاظ الفقهية (ج١/٦٦٤).‏ 

ينظر: الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه (ج٤/١٠٠).‏ 

ينظر : الشوكاني» إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول (ج۲/ .)٠١۸‏ 

صديق حسن بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي» علامة الزمان» وترجمان الحديث والقرآن» محيي 
العلوم العريية» ويدر الأقطار الهندية» السيد الشريف» صاحب المصنفات الشهيرة والمؤلفات الكثيرة 
(ت۷١١١ه).‏ ينظر: الحسني» الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (ج۸/١٤١١-١٤١٠)؛‏ حصول 
المأمول من علم الأصول (ص١١٠).‏ 

ينظر : الإسنوي» نهاية السول في شرح منهاج الوصول (ج"/١٠).‏ 

الإمام العلامة تقي الذين محمد بن أحمد بن شهاب الين الفتوحي صاحب «المنتهى» الشهير بابن التجار. 
ينظر: ابن العمادء شذرات الذهب في أخبار من ذهب (ج١٠/١۷٥)؛‏ ابن النجار» شرح الكوكب المنير- 
مختصر التحرير (ج٤/٥٠٠).‏ 


۲۸ 


وهذا التعريف غير مانع؛ لأنه بهذا السياق يشمل الاختلاف والتعارض الكلي والجزئي('ء 
فيدخل فيه التعارض في الحقيقة والواقع ويذلك يكون هو الإيراد الوحيد المتبقي على تعريف 


الزركشي". 
لهذا عرفه حماد' بأنه: التناقض الظاهري بين حديثين» خفي وجه التوفيق بينهما)» ونحوه 
iE‏ 


ثانياً: أركان" التعارض : 
فالظاهر أن من جعل التعارض: تقابل الحجتين المتساوبتين على سبيل التمانع» تعيّن أن 
تكون الأركان عنده أريعة(: 
أ- وجود حجتين. 
ب- کونهما حجتین . 
ت- کونهما متساوبتین فلا تعارض بين القطعي والظني. 


التعارض الكلي: معناه أن كلا من الدليلين يدل على خلاف جميع ما دل عليه الآخر كأن يدل أحدهما على 
حل شيء ويدل الآخر على تحربمه» وأما التعارض الجزئي: فهو أن يدل أحد الدليلين على شيء وبدل الآخر 
على خلاف بعض ما دل عليه الأول كأن يدل أحدهما على حل شيء أو وجويه ودل الآخر على أن بعضه 
محظور . ينظر: طه»ء تعارض أدلة التشريع وطرق التخلص منه (ص١).‏ 

ينظر: الحواس» وجوه الترجيح الحديثية في شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي (ص۸۹)؛ خياط مختلف 
نافذ حسين حماد الأستاذ المتميز في الحديث الشريف وعلومه في كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية 
ينظر: حماد» مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين (ص۷٠).‏ 

أسامة عبد الله عبد الغني محمد بن عبد الغني بن إبراهيم خياط الشيخ المحدث» المتوفي في مكة المكرمة 
في السابع من شهر شعبان عام (١٠٠٤١ه).‏ ينظر: أرشيف ملتقى أهل الحديث(۳) (۰٠٠/١٠۳)؛‏ خياط 
مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء (ص١١).‏ 

الركن: هو ما لا وجود للشيء إلا به» ويطلق على جزء الماهية. ينظر: الكفوي» الكليات معجم في 
المصطلحات والفروق اللغوية (ص١۸4٤)؛‏ عبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (ج۷۹/۲٠).‏ 

ينظر : البرزنجي» التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية (ج١/۲١٠-۳١٠).‏ 

القطعي: هو ما يفيد اليقين من الأدلة من حيث الثبوت أو الدلالةء والقطع هو انتفاء الاحتمال الناشئ عن 
دليل. ينظر: عبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (ج٣/٤١٠).‏ 

الظني: هو ما يفيد الظن الراجح من حيث الثبوت أو الدلالة وأصل الظن هنا هو التردد الراجح بين طرفي 
الاعتقاد غير الجازم. ينظر: الكفوي» الكليات معجم في المصطاحات والفروق اللغوية (ص۹۳٥)؛‏ معاش»ء 
مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة (ج۱/١٤١-١٤٠).‏ 


۳۹ 


ث- تحقق التدافع والتضاد بين الحكمين. 

ثالثاً: حكم وقوع التعارض : 
قم بعض الأصوليون التعارض الى نوعين: حقيقي وظاهري'ء فعَدَ بعضهم الخلاف في 

هذه المسألة عند الأصوليين لفظياً"» وآخرون عذوه لفظياً في الأدلة القطعية دون الظنية("ء 
كما وحمل بعضهم القول بجوازه على التعارض الجزئي ونفيه عن التعارض الكلي الذي بمعنى 
التضاد والتناقض» فقد برهنوا بأدلة شرعية وأخرى عقلية على أن التعارض الحقيقي في 
النصوص الشرعية ممتنع شرعا ومحال عقلا من وجوه عدة» أهمها: 

أ- نفي القرآن الكريم وقوع الاختلاف بين آياته. 


قال الله تعالی: افلا درون اران ول کان من عند غير الله ادوا فيه اخنلافا كرا 4( . 


ينظر: السوسوةء منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي (ص۸۷١۹٠)؛‏ 
ومعاش» مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة (ج١/٥٤).‏ 

ينظر: الشاطبي» الموافقات (ج٠/١١٤٠-١٠")؛‏ المطيعي» سلم الوصول شرح نهاية السول (ج٤/۳۳٤)؛‏ 
معاش» مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة (ج١/١٥٤١).‏ 

ينظر: طه» تعارض أدلة التشريع وطرق التخلص منه (ص۲"). 

ينظر: البرزنجي» التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية (ج٠/۷۲)؛‏ الحفناوي» التعارض والترجيح عند 
الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي (ص١١)؛‏ علي» اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث 
(ص١٤‏ ١)؛‏ فالتناقض عند المناطقة: اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات اختلافاً يلزم منه لذاته كون إحداهما 
صادقة والأخرى كاذبة. ينظر: الكفوي» الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص١أ٠)؛‏ الأثريء 
تسهيل المنطق (ص٦١٤)؛‏ الباحسين» طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين (ص١٠١).‏ 

ينظر: الشاطبيء» الموافقات (ج٠/١٤۷-۳٠")؛‏ الخطيب البغدادي» الكفاية في معرفة أصول علم الرواية 
(ج٠/‏ ١٠)؛‏ ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج٠/٠۳۳)؛‏ أبو شامةء المحقق من علم 
الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (ص۱۸۸١٤۱۸)؛‏ الرازي» المحصول (ج٥/١۳۸)؛‏ 
الإسنوي» نهاية السول في شرح منهاج الوصول (ج٤/١١٤-١١٤)؛‏ السبكي» الإبهاج في شرح المنهاج 
(ج۳/١٠)؛‏ ابن النجار» شرح الكوكب المنير - مختصر التحرير (ج٤/۷٠٠-۷١١)؛‏ الشوكاني» إرشاد الفحول 
إلي تحقيق الحق من علم الأصول (ج۲/ -۲٠١‏ ١١۲)؛‏ ابن يونس الولي» ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض 
لدى الأصوليين (ص١۷-٠۹٠٠۸-۸٠١)؛‏ البرزنجي» التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية (ج١/٦٤-١۷)؛‏ 
معاش» مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة (ج١/١١١-١١٠‏ )؛ السوسوةء منهج التوفيق 
والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي (ص۹١-۸)؛‏ الحفناوي» التعارض والترجيح عند 
الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي (ص٤١٠-٦).‏ 

[النساء: ۸۲]. 


فالآية أظهرت الإعجاز على كون القرآن الكريم مُنرَّلاً من عند الله تعالى؛ فهو سالم من 
اختلاف التناقض والاضطراب في المعاني» واختلاف التفاوت في النظم والبلاغة. فحين في 
الاختلاف المنفي بالكثرة؛ كان للمبالغة في إثبات الملازمةء فلو كان القرآن الكريم من عند غير 
الله لوجدوا اختلافاً كثيراً فضلا عن القليل» فالقرآن الكريم من عند الله فليس فيه اختلاف كنيز 
ولا قلیل(. 

ب-نفي القرآن الكريم والسنة النبوية وقوع الاختلاف في الأحاديث النبوية. 

قال الله تعالی: ا وتا تع عن الہری (۲) إن مالا وخی وی )4( . 

وقال اللَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْه وَصَلَمَ: «ما مِنَ الأنبياءِ تبي إلا أطي ما مله آمَنَ عَيِهِ البَشَرُء 
ما گان الذي أوتيث ويا أوكاة الله إليء فأزجو أن أكون أكذرهم تاعا يوم القيامة». 
۰ فالسنة وحي من الله » كما القرآن الكريم كذلك» ولا تتحقق المثلية من كل وجه إلا في 
الحجيةء ولا يتحقق قيام الحجة مع وجود الاختلاف فينتفي وجود الاختلاف في السنة أيضا. 


ت-الأمر بتحكيم القرآن الكريم والسنة النبوية عند التنازع. 
: ۶ کک ك ر 4 ٠ ET: ٥‏ ي تو 
قال الله تعالى: اها الذي اموا أطيعوا الله وأطيعُوا الرَسول وأولى الأمر منک فان تتازعتم في شئء 


2 وو و 4 0 ے ر و 
قردوة إلى الله والرَسول إن كم ومون الله واليوم الاخر ذلك خير وخسن تاولا 74ء 


ينظر : أبو جعفر الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج۷/۸٦٥)؛‏ الجصاص» أحكام القرآن (ج۹/۲٠)؛‏ 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج٥/۲۹۰)؛‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج۲/٠١۳).‏ 

ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج۲/ ۲۲")؛ السنيكي» فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن 
(ص۱۲۰). 

[النجم: ۳ء .]٤‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ فَصَائِلٍ الفرآنٍ/ باب: كيت درل الَخيٰ» وأو ما َء :۱۸۲/١‏ رقم 
الحدیث .]٤۹۸۱‏ 

© ينظر: الشافعي» الرسالة (ص١١٠٠٤-١٠٤)؛‏ البيهقي» دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 
(ج۲۳/۱-٠۲)؛‏ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج٤/٠۲۹)؛‏ آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي 
داود (ج١٠/‏ ١۲۳)؛‏ عبد الخالقء حجية السنة (ص۳٠١»٠۸٠).‏ 

.]٠۹ [النساء:‎ 


فالرد إلى الله هو الرد إلى كتابه سبحانه وتعالى» والرد إلى الرسول # هو الرد إلى سنته بعد 
وفاته 4# فقد بيّنت الآية أن رفع التنازع والاختلاف بالرد إلى القرآن الكريم والسنة النبوية'ء فلو 
كان في أحدهما ما يوجب التناقض لكان الرد إليه بلا فائدة؛ فبطل وجود الاختلاف فيهما'. 
كمال الخال انه و تعالی: 
قال الله تعالی: فلا درون الفران ولو کان من عد غير الله لرجدوا فيه اختلافا کل 4 . 
فلما كانت الشربعة مصدرها من الله تعالى» انتفى وجود التناقض فيهاء فبيّن الله 
سبحانه وتعالى أن لو كانت الشريعة من حادث-مخلوق- لكان الاختلاف والتناقض(. 
ج- كمال الشريبعة الإسلامية. 
قال الله تعالی: الیم کلت لکم دكم وأنمشت علیکم مني ورّضیت كم السام دا 4( 
فالكمال في الشريعة -القرآن الكريم والسنة النبوبة- دليل على براءتها من الضد من كل وجه 
وهو : النقص 4 


ح- تظاهرت أقوال العلماء في تأكيد نفي التناقض والاختلاف في نصوص الشريعة. 
قال الشافعي رحمه الله : 'فتقام سنة رسول الله # مع كتاب الله جل ثناؤه مقام البيان عن 
الله تعالى لا أن شيئا من سنة رسول الله 4# يخالف كتاب الله تعالى في حال؛ لأن الله جل ثناؤه 
قد أعلم خلقه أن رسوله # يهدي الى صراط مستقيم» صراط الله "ء وينحوه قال كل من: 
الخطيب البغدادي رحمه الله والشاطبي" رحمه الله. 


(0 اوک الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج۸/١٠٥)»‏ الجصاص» أحكام القرآن (ج۲/°٦۲-‏ 
۷))؛ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج٠/٠٠۲)؛‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج۲/ .)٠١١‏ 

ينظر : الشاطبي» الموافقات (ج٥/٠٠).‏ 

[النساء: ۸۲]. 

ينظر: معاش» مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة (ج٠/١٠٠).‏ 

.]٣ [المائدة:‎ 7 

)7( ينظر : السرخسي» المحرر في أصول الفقه (ج ۰/۲ 4)۱ البخاري› کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البزدوي (ج۳/ ۹٠١)ء‏ معاش» مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة (ج١/١١٠).‏ 

)( ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث (ص ١)؛‏ وأخصر منه قوله في: الرسالة (ص۱۷۳). 

ينظر: الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه (ج٠/١٠٠).‏ 

ينظر: الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة (ج٤/١٤٠).‏ 


ل 


وقال ابن قتيبة رحمه الله : "لا يمكن أن يروى عن النبي 4 خبران صحيحان مختلفان بلا 
تأويل"'ء وينحوه قال كل من: ابن جرير الطبري'ء وابن خزيمة"ء والطحاوي/ء والخطيب 
البغدادي( رحمهم اللّه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من 
جميع الوجوه وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به» ذكره أبو بكر الخلال وهذا قول القاضي 
أيضاً". 

وقال ابن القيم رحمه الله : 'وأًما حدیثان صحیحان صریحان متناقضان من کل وجه لیس 
أخد فما تاا لاخر هذا لا بوج أ0 
رابعاً: أسباب التعارض تمثلت في: 

التدرج بالتشريع» واختلاف الوقائع والأحوال الزمانية والمكانيةء وأسباب باعتبار أداء 
التَقّة'ء ودلالة العموم والخصوص» وأسباب تعود إلى جهل النسخ أو تغير الأحوال( '. 


ينظر: ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث (ص١٦).‏ 

ينظر: أبو جعفر الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» مسند ابن عباس 
(ج۷۳۷/۲). 

ينظر : الخطيب البغدادي» الكفاية في معرفة أصول علم الرواية (ج۹/۲٠٠).‏ 

ينظر: أبو جعفر الطحاوي» شرح مشكل الآثار (ج۹/۱١٠).‏ 

ينظر: الخطيب البغدادي» الكفاية في معرفة أصول علم الرواية (ج۲/٠٠٠).‏ 

ينظر: آل تيميةء المسودة في أصول الفقه (ص٠١٠).‏ 

ينظر: ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير العباد (ج٤/۹٤٠)؛‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
(ج۰/۲"). 

ينظر: حماد» مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثین (ص۲۹-٠٠).‏ 

ينظر: خياطء مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء (ص١١-٠١٠).‏ 

ينظر : السوسوةء منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي (ص۸۸-١١١).‏ 


A 


وبمكن إرجاع الأسباب إلى ثلاثة وهي: 
أ- اختلاف حال مفسر النص: 
فبتباين المجتهدين في بعض القواعد الأصولية التي تفسر بها النصوص'ء أو بقصر العلم 
بالجهات التي يدرك بها حكم الشريعة'؛ فلا يفرق بين مراتب الأحاديث من حيث القوة؛ فيقع 
توهم تعارض نصين لكل واحد منهما جهة غير جهة الأخرى(. 
ب -تعدد مقصود النصوص : 
فبعض النصوص عام يراد به الخصوصء ومنها ما هو عام مخصوص بنص آخر اء 
ومنها ما هو مطلق فيد في نص آخر اء ومنها ما يكون مجملا يدل عليه المفسر“» ومنها ما 
يتنزل التحريم للفعل على حال» وتتنزل الإباحة له على حال آخر اء ومنها ما يكون اختلافا في 
الفعل من جهة أن الأمرين مباحان''ء ومنها ما يشتمل على زيادة في أحد النصين لورودهما 
في وقتين أو على حالين مختلفين ء ومنها ما يكون معه من قرائن الترجيح كموافقة كتاب الله 


a 


ينظر : الصاعدي» أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية (ص۹٠٠).‏ 

ينظر : الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة (ج٤/١٠٠)؛‏ ابن عثيمين» شرح الأصول من علم الأصول 
(ص ٤‏ ١١)؛‏ أبو جعفر الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج۷/۸٦١).‏ 

ينظر: الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي (ج۲/١١١١).‏ 

ينظر : أبو زهرة» أصول الفقه (ص۷۷٠).‏ 

ينظر: الشافعي» الرسالة (ص۳٠۲).‏ 

ينظر: المرجع السابق. 

ينظر : الشوكاني» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار (ج١/ .)١ /١ ٠١‏ 

ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث (ص١٠٤-١٤).‏ 

ينظر: ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث (ص٤۲۳ء٠٠٠).‏ 

ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث (ص١٤).‏ 

ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث (ص ٠١-٤٠١‏ ۷۹٠)؛‏ علي» اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم 
على الحديث (ص۹٤١٠).‏ 

ينظر : الشافعي» اختلاف الحديث (ص١٤).‏ 


ت-اختلاف حال الرواة. 

فبتفاوت الثقات في الحفظ والأداءء قد يُروى الحديث الواحد بمعناه بوجوه متعددة» أو 
بتقديم وتأخير لروايات الحديث نفسه"ء وقد يُختصر الحديث"ء فيّروى الحديث المنسوخ دون 
الناسخأ» وئذكر الجواب دون السؤالء والحديث دون سبب ورودهء وقد يُذكر الحديث 
بالزيادة أو بدونها"ء فيؤدي كل راو ما حفظ ؛ فيتوهم التعارض» ولكنه بجمع الروايات ورد 
بعضها إلى بعض وياستعمال قرائن الجمع بين ألفاظها يزول الإشكال(. 
خامساً: شروط التعارض : 

جمهور الأصوليين على أنها خمسة شروط: 

الأول: اتحاد المحل: والمراد به توارد الحكمين المتعارضين على الموضوع ذاته. 

الثاني: اتحاد الوقت: أي زمن ورود الحكمين المختلفين. 

الثالث: تضاد الحكمين: بأن يثبت أحدهما خلاف الآخر. 

الرابع: تساوي الدليلين من حيث الثبوت والقوة والدلالة. 

الخامس: عدم كونهما قطعیین .(“) 


ينظر: السوسوةء منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي (ص۸۹). 

ينظر: بيرم» الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي (ص٤۱۷۳-۳٠١٠۷-۳١٠).‏ 
ينظر: ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث (ص٠۷٠).‏ 

ينظر: الشافعي» الرسالة (ص١أ٠٠).‏ 

7 ينظر: المرجع السابقء (ص۳٠١).‏ 

ينظر: الخطيب البغدادي» الكفاية في معرفة أصول علم الرواية (ج۲/٠٠۲).‏ 

ينظر: المرجع السابق» (ج۲/١٤٠).‏ 

ينظر: الشافعي» الرسالة (ص٤١)؛‏ علي» اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث (ص۸٤٥-‏ 
۹). 

ينظر: الشافعي» الرسالة (ص۳٠۲).‏ 

ينظر: السرخسي» المحرر في أصول الفقه (ج٠/١١)؛‏ البخاريء كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البزدوي (ج۹/۳٠٠-١٠)؛‏ ابن النجارء شرح الكوكب المنير - مختصر التحرير (ج٠٤/۷٠٠)؛‏ الزركشي» البحر 
المحيط في أصول الفقه (ج٤/١١٠)؛‏ الشوكاني» إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول (ج/ 
-٠‏ ١١۲)؛‏ الشنقيطي» نثر الورود على مراقي السعود (ج۸۲/۲٥).‏ 
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ولذا قيد بعض الأصوليين التعارض بالظاهري الذي له صورة المعارضة لا حقيقتها؛ حيث 
قال الزركشي رحمه الله : 'واعلم أن الباحث في أصول الشرع الثابتة في نفس الأمر لا يجد ما 
يحقق هذه الشروط فإذا لا تناقض فيها". 

لكن بعضهم ذكر أن الشرط الرابع غير مشترط عند جمهور الأصوليين"ء وهو والخامس لا 
ذكر لهما في الجانب التطبيقي(. 


( ینظر: أمير بادشاه» تیسیر التحرير (ج۱۳۹/۳)؛ ابن يونس الولي» ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدی 
الأصوليين .)۱۸٦-٠۸١(‏ 

ينظر: الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه (ج٤/۸١٤).‏ 

7 ينظر: ابن يونس الوليء ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدی الأصولیین (ج۱۹۰-١۹٠).‏ 

١‏ ينظر: الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي (ج٠/٤١۷٠١-١١١١)؛‏ ابن يونس الولي» ضوابط الترجيح عند وقوع 
التعارض لدى الأصوليين (ج٠۹٠-١۱۹)؛‏ معاش» مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة 
(ج۸/۱٤).‏ 


المطلب الثالث: المسالك العامة لدفع التعارض إجمالاً عند المحدثين. 

صنف المحدثون الأحاديث في مختلف الحديث إلى قسمين: 

الأول: ما يمكن الجمع بينهما بتوجيههما ولو من وجه واحد'ء والقول بهما معاً؛ إعمالاً 
للأدلة وصَوؤناً للتكليف. 

وهو نحو: المطلق والمقيد» والعام والخاص» والمجمل والمفسر» وما كان سبب تعارضه 
الرواية بالمعنى» واختصار الروايةء واختلاف الحالين» وتعدد الوجوه المشروعة. 

الثاني: ما لا يمكن الجمع بينهما بوجه» وهي على الترتيب التالي: 

-١‏ ما ثبت فيه النسخ» فيكون أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً فيعمل بالناسخ دون المنسوخ. 

> ما لم يثبت فيه النسخ» فيصار إلى الترجيح؛ بقرينة إما من جهة المتن وما يتعلق به» 

أو من جهة الإسناد وما يتعلق به» أو بأمر آخر. 

۳- فإ تعذر الترجيح يصار إلى التوقف حتى يظهر التوفيق بين النصوص.' 

خلاصة منهجهم في ترتيب القواعد العامة لدفع التعارض تتمثل في التالي: 

أولاً: الجمع مهما أمكن فيعمل بالدليلين. 

ثانياً: فإن تعذر الجمع فالنسخ إن ثبت. 

ثالثاً: فإن لم يثبت النسخ فالترجيح بقرينة. 

رابعا: فإن تعذر الترجيح فالتوقف. 


ينظر: الشوكاني» نيل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقی الأخبار (ج۲/ ۲۲ | >۹٩‏ ۷١٠۲ء‏ ۷| 
٤/))؛‏ الشرمان» الصناعة الحديثية في كتاب شرح الآثار لأبي جعفر الطحاوي (ص۹٠١)؛‏ عبدالمجيد» معالم 
فقه ابن حبان (ص۹-۰۸٥).‏ 

ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث (ص١٤-١٤)؛‏ الشافعي» الرسالة (ص۲٠۲-١٠۲)؛‏ البيهقي» دلائل 
النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة (ج١/‏ ١٤-١٤)؛‏ الخطابي» معالم السنن (ج٣/۸١)؛‏ الخطيب البغدادي: 
الكفاية في معرفة أصول علم الرواية (ج۹/۲١٠٠-٠١۲)؛‏ الفقيه والمتفقه (١/۳۸٥)؛‏ الحازمي» الاعتبار في 
الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص4-۷)؛ ابن الصلاح» معرفة أنواع علوم الحديث (ص١۲۸-٠۲۸)؛‏ النوويء 
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث (ص٤ .)٩‏ وأضاف بعض المحدثين في مؤلفاتهم 
على المسالك الثلاثة الأولى مسلك التوقف وهم: ابن كثير» اختصار علوم الحديث (ص١۷١٠)؛‏ ابن حجر 
العسقلاني» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص۲۱۸۰۹۷١٠۲۷)؛‏ السخاوي» فتح 
المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي (ج٤/٦٠-۹٠)؛‏ السنيكي» فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (ج۲/ -٠۸١‏ 
۲/))؛ السيوطي» تدربب الراوي في شرح تقربب النواوي (ج۹۷/۲٠-٠١۲)؛‏ الصنعاني» توضيح الأفكار 
لمعاني تنقيح الأنظار (ج/ ١٤۲)؛‏ الألوسي» عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر (ص١٤٠).‏ 


¥ 


الفصل الثاني 
منهج الإمام ابن الملَقن في دفع التعارض 
بين النصوص بمسلك الجمع 


المبحث التمهيدي 
الجمع: تعربفه؛ حكمه وترتيبه؛ شروطه؛ أوجهه. 

والحديث عنه من وجوه: 
أولاً: تعربف الجمع: 

لغة: الانضمام» والاتفاق والتآلف» وهو ضد التفريق'» والجامع هو: المؤلف بين 
المتمافاات والتضادات. 

اصطلاحا: عرفه حماد بأنه: "بيان التوافق والائتلاف بين الحديثين المتعارضينٍ الصالحين 
للاحتجاج» والمتحدينِ زمتًاء والأخذ بهماء وذللك بحملِ كلٍ منهما على مَخْملٍِ صحيح يزيل 
EN A ES E EN E ES E‏ 
غير موجود بينهما حقيقة". 

فيمكن القول بأنه: (التوفيق بين المتعارضات من النصوص بوجه من وجوه التأليف الدافع 
للاختلاف الظاهري). 


ثانياً: حكم الجمع وترتيبه: 
آيات القرآن الكربم والأحاديث النبوية متفقة لا خلاف فيها. 


أما الدليل على هذه القاعدة من القرآن الكريم فهو قوله تعالى: أف درون الفران ولو كان منْ 


عند غیر الل وجو فی اختاها کیا 0 


ينظر: ابن منظور» لسان العرب مادة جمع (ج۸/١٠-٠٠)؛‏ الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير (ص۸١٠١-١٠١)؛‏ الأصفهانى» المفردات في غريب القرآن (ص٠١٠).‏ 

ينظر: ابن منظور» لسان العرب (ج۸/٤١).‏ 

ينظر: الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص۸-۷)؛ ابن أمير الحاج» التقرير والتحبير 
على تحرير الكمال لابن الهمام (ج۲/۳)؛ الإسنوي» نهاية السول في شرح منهاج الوصول (ج٤/١٥٠)؛‏ ابن 
حزم الأندلسي» الإحكام في أصول الأحكام (ج۲/٠۳^۸-۲)؛‏ البرزنجي» التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية 
(ج٠/۲٠۲)؛‏ الحفناوي» التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي (ص۹١۲)؛‏ حمادء 
مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين (ص۳^۸١).‏ 

[النساء: ۸۲]. 
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وأما من السنة النبوبة فحديث عبد الله بن عمَرَ رضي الله عنهماء قال: أحَذ عمَر جْبَة مِنْ 
إشتبْرق تباغ في الشوق» فأخَدهاء فأتى بها رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقال: 
يا رول الله ابتغ هَذِهِ تَجَمَن بها لِلْعيدِ وَالؤفُودء فقال لَه رَسُولك الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «إِلَمَا 
هَذِهِ لاس مَنْ لا حَلأَقَ لَّه» قبت عُمَرٌ ما شاء اله أن يَلْبَتَ» ثُمَ اسل إلَيْهِ رَسول الله صَلّى الله 
عليه وَمَلّمَ بجْبّة دِيباج» فَأفْبّل بها عُمَرْء فَأتى بها رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقا يا رَسُولَ 
اله: إِنّك فلت: و لاس مَنْ ل خلاق لَه» وَأَرْسَلّت إلى بهذه الجْبّة فقا لَه رَسول اله 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «تبيعها أو ثُصِيبُ بها حَاجَتك»ء وفي رواية له ّما بعَفْث ليك 
لِتبيعهاء أو تَڭْسوَها»/)» وفي أخرى له َگمَاها عُمَرُ بن الطاب رضي اله عَنْهء أَخًا لَه بمَكة 
مُشرگا»(. 

قال الخطيب البغدادي: في هذا الحديث تعليم لاستعمال السنن والأخذ بها كلها ء ويمعناه 
قال كك من: الشافعي'ء والطبريء والطحاويء والعراقي '» والشوكاني” 'ء والحازمي '. 


الجبة: نوع من الملابس وهو من أسماء الدرع. ينظر: ابن منظور» لسان العرب مادة جبب (ج۹/۱٤٠).‏ 
غليظ الديباج: وهو الثوب الذي بطانته وظاهره حرير» وهو فارسي معرب. ينظر: الفيومي» المصباح المنير 
في غريب الشرح الكبير (ص۱۸۸١٤١)؛‏ الجواليقي» المعَرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم 
(ص۲۹۱). 

[البخاري: صحيح البخاري» أَبْوَابُ العيَيْنِ/يَاب: في العيدَيْنِ وَالتَّجَملٍ فيه :١١/١‏ رقم الحديث .]1٤۸‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كاب اللَبَاس/يَابُ الحرير للئَّاءء :٠١١/۷‏ رقم الحديث .]٥۸٤١‏ 

© [البخاري: صحيح البخاري» كناب الجُمْعَة/يَابُ يَلبَسُ أُحْسَنَ مَا يَجِدُ» :٤/١‏ رقم الحديث .]۸۸٦‏ 

ينظر: الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه (ج٠/١١٠).‏ 

ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث (ص١٤-١٤)؛‏ الشافعي» الرسالة (ص .)٤١١‏ 

ينظر : أبو جعفر الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» مسند على (ص١۷٠)؛‏ 
أبو جعفر الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» الجزء المفقود (ص۱۷٠١۳۸۸۰).‏ 
ينظر : أبو جعفر الطحاوي» شرح مشكل الآثار (ج٤١/٥٤٤).‏ 

ينظر: العراقي» شرح التبصرة والتذكرة (ج۲/ ۱۰۸- .)٠٠۹‏ 

ينظر: الشوكاني» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخیار شرح منتقى الأخبار (ج٥/‏ ۷٦۲۹ء‏ ۷/ .)٠١١‏ 
ينظر : الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص۸). 


ثالثاً: شروط الجمع: 

-١‏ الصحة بين النصوص المتعارضة'ء فالمساواة في الصحة بين الأحاديث ليست شرطاً 
للجمع والتوفيق بين الحديثين عند المحدثين فقط اشترطوا أن يكونا مقبولين"؛ بخلاف 
عك لصون فة اشترطو الفا بن الخاد 

۲- أما إن كان للحديث المعارض مخرج في الصحة - بأن يكون صححه بعض العلماء-(ء 
فيكون التوجيه بتقدير ثبوته على سبيل الاحتياطء حيث لا اعتبار للأحاديث الباطلة. 

۳- التأويل الذي لا يعضده لفظ الرواية لا يعتبر . 

-٤‏ التوجيه الذي يلغي أحد النصوص لا يعتد به. 

-٥‏ حمل النص على الظاهر إلا بقرينة صارفة إلى معنى آخر. 


ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث (ص١٤)؛‏ أبو جعفر الطحاوي» شرح مشكل الآثار (ج۲/١۷» »)٠٤٤٥/٠٤١‏ 
أبو جعفر الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» مسند ابن عباس رضي الله 
عنهماء (ج۳۱/۲٥).‏ 

ينظر: أبو جعفر الطحاوي» شرح مشكل الآثار (ج٠/1)؛‏ حمادء مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين 
(ص ١‏ ١)؛‏ خياط مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء (ص ١)؛‏ معاش» مسالك أهل السنة فيما 
أشكل من نصوص العقيدة (ج٠/١١).‏ 

ينظر: البرزنجي» التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية (ج٠/۲٠٠).‏ 

ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث (ص٠٠٠)؛‏ أبو جعفر الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن 
رسول الله من الأخبارء الجزء المفقود (ص (١ ۰ ٤۰۱۹۸‏ بو جعفر الطبري› تهذیب الآثار وتفصيل الثابت عن 
رسول الله من الأخبار» مسند علي رضي الله عنه (ج۱/ .)٩۷-۹٩‏ 

ينظر : الشوكاني» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخیار شرح منتقی الأخبار (ج۱/٤۰٠٠“/ .)١٠١‏ 

ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث (ص١٤)؛‏ ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث (ص۱۸۸)؛ 
البيهقي» دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة (ج١/١٤).‏ 

)( ينظر : القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري (ج۸/٤° .)١‏ 

ينظر: أبو حامد الغزالي» المستصفى في علم الأصول (ج۲/ .)٥١‏ 

ينظر: أبو جعفر الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» مسند عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه (ج۲/٦٥۷)؛‏ أبو جعفر الطبري»› تهذیب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبارء مسند 
علي رضي الله عنه (ص٤٤)؛‏ أبو جعفر الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبارء 
مسند ابن عباس رضي الله عنهما (ج۱۸/۲٥)؛‏ أبو جعفر الطحاوي»› شرح مشکل الآثار (ج٤/٦۰‏ ۷۱ 1۳( 
خياط مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء ( ص٤ .)١‏ 


°١ 


- حمل اللفظ النبوي الشريف على لسان لغة العرب('. 


رابعاً: وجه الجمع: 

-١‏ الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه بحيث تكمل أو تفسر بعضها بعضا تعين الحمل على 
ذلا( . 

- إذا اختلف في لفظة من روايات الحديث وأمكن إرجاع الخلاف إلى معنى واحد كان 
أو 

ت النضان المحتن كلا الين يضار اهما مى . 

٤‏ مسلك الجمع يكتفى فيه بأدنى مناسبة(. 

-٥‏ الحديث المطلق المقيد من حديث آخر» حصره لا ينافي غيره من الوجوه؛ لأن استثناء 
الشئ لا يازم منه نفي غيره. 


ينظر: ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث (ص١٠٠٠۸٠٠١٠١١)؛‏ أبو جعفر الطبري» تهذيب الآثار 
وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ج٠/٠١٠).‏ 

ينظر: ابن حجر العسقلانيء فتح الباري شرح صحيح البخاري (۹/١١۲)؛‏ العراقي» طرح التثزيب شرح 
تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد (ج۹/۷-٠٠)؛‏ الشوكاني» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى 
الأخبار (ج۳/ .)٠١١ /٤ ء٠۲٦١ /۱۳۱۰١‏ 

ينظر : الشوكاني» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار (ج٣/١١١).‏ 

ينظر: أبو جعفر الطحاوي» شرح مشكل الآثار (ج۲/ .)٠١۸ |۳ »۳٦٤‏ 

ينظر : الشوكاني» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار (ج٣/١١٠).‏ 

© ينظر: المرجع السابق»ء (ج٥/٠٠٠).‏ 

ينظر: المرجع نفسه» (ج۸/١۲۸).‏ 


o 


المبحث الأول 
قواعد" الجمع بالحمل على تعدد المدلول(. 
الأولى: الحمل على بيان تعدد وجوه الفعل المشروع وتنوع مقداره بما يسد الحاجة. 
مسألة: مقدار الماء المستعمل في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. 
الأحاديث المتعارضة: 
حديث اٽس رضي الله عنه» يفُول: «گان التب صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يَغِْل» اؤ گانَ 
يغيل» بالصاع" إلى حَفمَة أَمدَاڍ» وَيتوصًاً المي . 


القاعدة لغة: أصل الشئ الذي يقوم عليه حسياً كان أو معنوياً. وهذا المعنى موافق للمعنى الاصطلاحي؛ 
حيث إن القاعدة أساس تنطبق عليها شواهد عملية كثيرة؛ تبين حكم تلك الشواهد. ينظر: ابن فارس» معجم 
مقاييس اللغة مادة قعد (ج٥/‏ ۹٠٠)؛‏ المناوي» التوقيف على مهمات التعاربف (ص۹٦١)؛‏ الكفوي» الكليات 
معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص۷۲۸)؛ ابن منظورء لسان العرب مادة قعد (ج۳/١١"۳)؛‏ 
الونشريسي» إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك (ص١").‏ 

القاعدة اصطلاحاً: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. ويعضهم فسرها بأنها: 
قضية أغلبية. فيمكنني القول أن القاعدة هي: الأصول والوجوه التي سلكت في دفع التعارض بين النصوص› 
واللّه تعالى أعلم. ينظر : الكفوي» الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص۴٠١)؛‏ ونحوه تعريف كل 
من: الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ص١٠١)؛‏ الجرجانيء كتاب التعريفات (ص١١١)؛‏ 
المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف (ص۹٦١)؛‏ الباحسين» القواعد الفقهية (ص٤٤١١١-١٤)؛‏ السيوطي» 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية (ج١/٤-١)؛‏ المقري» القواعد (ج١/١١٠-۷١٠)؛‏ الميمانء 
القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية (ص۲١٠-١١١)؛‏ القحطاني» منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية 
المعاصرة (ص .)٤٤٩- ٤٤١‏ 

المدلول: ما يدل عليه اللفظ تضمنا والتزاما. الكفوي» الكليات معجم في المصطاحات والفروق اللغوية 
(ص١٠٤۸)؛‏ وبنظر : السنيكي» الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (ص .)۸١‏ 

الصاع: مكيال يكال به يسع أريعة أمداد. وقيل أن الصاع خمسة أرطال وثلث رطل. وقيل مقدار الصاع 
ثمانية أرطال. قیل مقدار الصاع بالجرام ۲۱۷١‏ جراما تقریباء وقیل مقداره ۲٠۰۰‏ جرام» وقيل مقداره ۳ كيلو 
تقريبا. ينظر : الحطاب» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (ج۲/ ١٠)؛‏ النووي» المجموع شرح المهذب 
(ج٠/‏ ١۱۸)؛‏ ابن قدامة المقدسي» المغني (ج٤/‏ ١۲۸)؛‏ المرغينانيء الهداية في شرح بداية المبتدي 
(ج/١٠١)؛‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء فتاوى اللجنة الدائمة (ج۹/٠۳۷)؛‏ المنيع» بحث في تحويل 
الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة (ج۹١/‏ ١۷٠)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج٤/ .)"٤١‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء كتَابُ الؤضُوء يَابُ الؤضُوء بالْمْدَّء ١/١ه:‏ رقم الحديث .]۲١٠‏ 


or 


وحديثه رضي الله عنه» «گانَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَْتَِل بحس مكاكياك(٠‏ 

وحديث عائِشة رضي الله عنهاء سَألَها أخُوها عَنْ غُشل الب صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: 
«هدَعَٿ بإتاءِ توا مِنْ صَاع» قَاغَسَلّث»(". ۰ 

وحديثها رضي الله عنهاء الها -أَخُوها- عَنْ غُشل الب صَلّى الله عليه وَسَلَمَ مِنَ 
الْجََابة؟ «هَدَعَث بإتاءِ قذر الصاع فَاغََلّث»(. 

وحديثها رضي الله E‏ اللَبيْ صلى الله عليه وسلم «إِدًا اغْتَسَل مِنَ الجَنَابَةء دَعَا 
بشَيْءٍ تخو الجلاب» فَأَحَذ بء بدأ بشق ره الأيمنء فم الأيْمَرء فقَال بهمَا عَلّى وَسَط 


۹ 
8 


رأسه»(. 
وحديثها رضي الله عنهاء «أنَها گائث تَغْتَسل هي وَالتَبيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في إِنَاءِ 
وَاحدِ» يسع َلانَة اَهْدَادِ ا قریبًا فن دك 


المكوك: قال العلماء: المكوك: مكيال يختلف قدره بحسب اصطلاح أهل البلدان. النووي» الإيجاز في شرح 
سنن أبي داود (ص۳۷۹). مكيال يسع صاعا ونصفاء أو هو نصف الويبة -أحد عشر مدا-ء أو أنه ثلاث 
كيلجات. وعلى الأخير فإن مقدار المكوك يعادل ٠٥۹۰‏ جراما. ينظر: الأزهري» تهذيب اللغة (ج۲۸/۹") 
عبد المنعم» معجم المصطلاحات والألفاظ الفقهية (ج٣/١٠٠٤)؛‏ المنيع» بحث في تحويل الموازين والمكاييل 
الشرعية إلى المقادير المعاصرة (ج۹٠/‏ ۱۸۷)؛ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٤/١٤١).‏ 
[مسلم: صحيح مسلم» كاب الْحَيْض/يَابُ القذرٍ الْمُسَْحَبَ مِنَ المَاءِ في غل الْجَنَابةء وَغْشل الرَجُل وَالمَراة 
في إَِاءِ وَاحدٍ في حَالَّة وَاحدَة» وَغُشل أَحَدهمَا بقضل الَآَخَرء :٠١۷/١‏ رقم الحديث .])"٠١(-٠١‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء كاب العُسْلِ/بَابُ العْسْل بالصاع وَنَخوهء :٥۹/١‏ رقم الحديث .]١١‏ 

0 ا سك ملو كب ا اب القن المت من الماد ع اة وغل ا ا 
في إناء واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل الآخر» :٠٠٦/١‏ رقم الحديث .])١٠١(-٤١‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ العْشلِ/يَابُ مَنْ بَدأً بالحلآب أو الطب عند العْشلِ :٠١/١‏ رقم الحديث 
.[Yo۸‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الحيض/باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابةء وغسل الرجل والمرأة 
في إناء واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل الآخر» :٠١٦/١‏ رقم الحديث .])١١١(-٤٤‏ 


o٤ 


وحديثها رضي الله عنهاء «كُنْث أغْتَسل أا وَالَبيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ إِاءِ وَاحدِء 
مِنْ قَدَح يمال لَه الفرَق( 

وحديثها رضي الله عنهاء كلت أغتيل أتا وموك اله صَلّى الله عله وَمَلّمَ مِن إِثاءٍ 
بيني َي وَاحڍِ٬‏ فيبَادڙني حى آفُول: دغ لِي» دغ لِي. قالّث: وَهُما جُٺجان. 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَ رَسُول اللهِ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ گانَ يتل 
بفْضْل مَيْمُوَة»(). 

ؤخيت غافشة رضي الله عنما :«لقذ كلت أغتيل أتا وشو الله لى الله عليه وله 
مِنْ إِبَاءِ وَاحد. ولا أَزِيدُ عَلّى أن افرع عَلّى راي تلات إفْرَاعَاتِ»(“. 

وحديثها رضي الله عنهاء «گانَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل إا اتل مِنَ الْجََابة 
ا . م يفرع بي بيّمينه عَلَّى شماله فَيَعْسل فَرْجَه. م وَأ وء للصلاة. ثم يأخذ 
لما فيل أضابغة في أشول الشغر» كى إذا رأى ٠‏ أن .ك اشا خفن على رأة فلاف 
وجه التعارض: 


ورود روايات في غسل النبي صلى الله عليه وسلم: فواحدة تفيد أن غسله صلى الله 
عليه وسلم بالصًاع إلى خمسة أمدادء وثانية أنه بكس مگاكيك» وثالثة أنه نحواً من صاع 


الفرق: الفرق بتسكين الراء وتحريكها وهو الفصيح» وهو مكيال ضخم لأهل المدينة. مقدار الفرق: اختلفوا في 
مقداره على أقوال: فقيل: إنه ستة عشر رطلاء أو ثلاثة آصع» وقيل: إن الفرق أربعة أصوع بصاع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقيل: إنه خمسة أقساط والقسط نصف صاع» وقيل: إنه ستة أقساط والقسط نصف 
الصاع» وقد رجح أهل العلم من الفقهاء القول الأول وهو أن الفرق ستة عشر رطلا أو ثلاثة آصع. فيكون وزن 
الفرق بالجرامات: ٠٠٠١‏ جراما. ينظر : أبو غبيد الهروي» كتاب الأموال (ص١أ٠٠۹١٠١)؛‏ ابن الأثيرء النهاية 
في غريب الحديث والأثر (ج٣/۳۷٤)؛‏ ابن منظورء لسان العرب (ج٠٠/٠٠٠)؛‏ الفيومي» المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير ص١١٤‏ المنيع» بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة 
(ج۹٠/١۸٠)؛‏ ابن الملقن»ء التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج٤/١۷٤۳).‏ 

)0 صحیح البخاري» تاب es‏ شل لجل الحديث e‏ 


في إَِاءِ وَاحدِ في E e‏ أَحَدهتا ا قشل الآخَرِ e‏ رقم “I 4 e‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كاب الْحَيْض/باب الاغتسال بفضل المرأقء :٠٠١۷/١‏ رقم الحديث ٤۸‏ -(۲۳")]. 
مسلم: صحیح مسلم» كاب الْحَبْضٍ/َابُ حم صَفائِرِ الْمُْقَبِلَة :۲٠۰/۱‏ رقم الحدیث .)۳۳١(-١۹‏ 
[مسلم: صحیيح مسلم» كتَابُ الْحَيْضٍ/يَابُ فة غْشل الْجَنَابَة :٠٠۳١/١‏ رقم الحديث .])١١(-٠١‏ 


oo 


ورابعة قدر الصاع» وخامسة بشيء تخو الجلآب» وسادسة هو وعائشة رضي الله عنها من إناء 
واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك وسابعة بالقَرق وثامنة بفضل ميمونة رضي الله عنها. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

الإجماع قائم على أن ماء الوضوء والغسل غير مقدر» بل يكفي فيه القليل والكثير إذا 


yT 

اسبغ وع( ), 

بیان رأ العلماء في مقدار الماء المستعمل في الغسل ومناقشة الإمام اين الملقن آراءٌ 
للعلماء : 


قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في 
أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه 
والله أعل.( 

فكانت طرقا متعددة من الوضوء والاغتسال بمقادير مختلفة من الماءء يتبيّن من 
مجموعها أن لا حذ في ذلك على سبيل الجزم» أو تكون محدودة بالأقل تارة» والأكثر تارة لبيان 
ال 

قال الشافعي: وقد يرفق الفقيه بالقليل فيكفي» ويخرق الأخرق بالكثير فلا يكفي(. 

وهذه الأحاديث تدل على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا وزن» يأخذ منه 
الإنسان بقدر ما يكفي ولا يكثر منه» فإن الإكثار منه سرف والسرف مذموم. 


ينظر: ابن المنذرء الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ج١/٥٤٤)»‏ ابن بطال» شرح صحيح البخارى 
(ج٠/۳۷۲ء۳٠)؛‏ ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج۳/١۷)‏ ابن القطانء الإقناع 
في مسائل الإجماع (ج٠/٠١٠-١١٠)؛‏ النووي» الإيجاز في شرح سنن أبي داود (ص٠۳۸)؛‏ ابن دقيق العيدء 
شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (ج٠/٠۸)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٤/۸٤").‏ 

النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج٤/)؛‏ ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
(ص۷۷). 

7 ابن سيد الناس» النفح الشذي شرح جامع الترمذي (ج/١٠).‏ 

ينظر: الشافعيء» الأم (ج١/٤٠).‏ 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج٥/٤٠٠).‏ 


°٦ 


واستحب العلماء أن لا ينقص في الوضوء عن مد» ولا في الغسل عن صاع (. 

قال الباجي"': 'قولها-عائشة رضي الله عنها- كان يغتسل من إناء هو الفرق يحتمل 
معنیین: 

أحدهما: أنه كان يغتسل من هذا الإناء وإن استعمل اليسير من مائه ويبقى أكثره أو 
استعمل جميع ما فيه وزيادة معه فيتناول ذلك إباحة الوضوء بذلك الإناء. 

والمعنى الثاني: أنه يحتمل أن يريد أنه كان يستعمل في غسله ملء ذلك الإناء المسمى 
بالفرق فتقصد بذلك الإخبار عن مقدار ما كان يستعمله غالبا من الماء وإن لم يكن فيه إخبار 
عن أقل ما يجزي عن ذلك".() 

وقال القاضي عِيَّاض: والأظهر عندي في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لم ترد أن 
قدر ملء الفرق من الماء هو قدر ماء الغسل وما يكفي منه» ...وأن تكون " مِنْ " لبيان الإناء 
أو لاتبعيض مما في الفرق. 

وحديث عائشة رضي الله عنها: " فَدَعَثُ بإِباءِ قَذرِ الصاع فَاغْتَسَلّث " ليس فيه تحديد 
لأقل ما يستعمل في الغسل ومن اغتسل بأقل من ذلك أجزأه ا المشهور من المذهب- 
المالكية'.“» وجاء في حديث: ' كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يغتسل بخمس مكاكيك وبتوضاً 
بمگوك'» وفي آخر: 'يتوضاً بالمدٍ ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد'» وكل هذا قريب بعضه 
من بعض» وكله يدل أن سنة الطهارة تقليل الماء الإسباغ. 

قال النووي: 'المراد به-المكوك- هنا مذ وقيل: صاع» والأول أصح» وهو الموافق 
لباقي الرواة'. 


ينظر: أبو غبيد الهروي» الطهور (ص۱۸۹)؛ ابن هبيرةء الإفصاح عن معاني الصحاح (ج٥/١٤٠)؛‏ 
الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي /١(‏ ١٠)؛‏ ابن القطان» الإقناع في مسائل الإجماع (ج١/١١٠٠)؛‏ 
النووي» الإيجاز في شرح سنن أبي داود (ص۳۸۰-١۳۸).‏ 

سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث أبو الوليد الأندلسي الباجي الفقيه. توفي لسبع عشرة ليلة خلت 
من رجب سنة أريع وسبعين وأريعمائة. ینظر : ابن عساکر» تاربخ دمشق (ج۲۲/٤۲۲۶»‏ ۲۲۹). 

الباجي» المنتقى شرح الموط! (ج٠/١٠).‏ 

القاضي عِياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٠/۳١٠).‏ 

الباجي» المنتقى شرح الموط! (ج٠/١٠).‏ 

القاضي عِياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٣/٤١٠).‏ 

(ج٤/)؛‏ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج٤/‏ ١٠")؛‏ البغوي» شرح السنة (ج۲/١ء٥).‏ 


oV 


قال ابن سيد الناس: "ولا دري من أين هذا له» فقد أجمعوا على أن الماء الذي يجزي 
في الوضوء والغسل غير مقذر بمقدار معيّن لا يتعذاه» بل يكفي فيه القليل والكثيرء إذا وجد 
E‏ 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم 
في إناء واحد» يسع ثلاثة أمداد أو قربا من ذلك»؛ فلعله بانفرادِ كل واحد منهما لأنه نحو من 
الصاع» أو يكون المد هاهنا المراد به الصّاعغ فيكون موافقاً لحديث الفرق وبكون ذلك مُفسراً له 
إن لم تكن لفظة المد هنا وهماً على ما ذهب إليه بعضُهم» وعلى الوجه الأول لا تأويل ولا 
إشكال فيه( . 

قال ابن رجب: 'حديث عائِشة رضي الله عنهاء كان التَبِنْ صلًى الله عليه وسلم مدا 
اغتسل مِنَ الجََابةء دعا بِشَيْءِ تخو الجلآب» فَأَحَذ بگفهء بدأ بشق راه الأيمنء ثم الأيمرء 
قال بهما عَلَى وَسَط رأسه». 

المراد: أنه كانَ يغتسل من مد نحو الإناء الذي يحلب فيه اللبن من المواشي»› وهو 
معنى الحديث الآخر: فَدَعَث بإِاءِ تَخْوًا مِنْ صاع فاغتَمَلّث'". 

قال الحميدي: 'قوله في حَدڊيث آخر 3 النبي صلی الله عليه وسلم بإناء؛ یدل على 
أنه المحلب ومُسلم جمع الأحاديث بهذا الْمَعْنى في مَوضع واجد وَحديث الحلاب مَعها ودل ذلك 
من فعله على أنه في الْمَقّادير والآنية والله أعله"“. 


ابن سيد الناس» النفح الشذي شرح جامع الترمذي (ج۹/۲١٠).‏ 
القاضي عِيَاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج۲/ .)٠١١‏ 
ابن رجب» فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج۹/۱٦۲).‏ 

حديث عمران رضي الله عنهء قال: کُنًا في سَفْرِ مَعَ اللَبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ .عا الب صَلّى الله عَلَنْه 
وَسَلَمَ بإِنَاءِ» فرغ فيه مِنْ أفْواهِ المَرادَتيْنِ أ سَطِيحتَينِ وَأؤگأً أفواههما وَأطلّق العَراليء وَنُودي في الاس سفوا 
واشتفُواء فَسَفُى مَنْ شاءَ وَاستفى مَنْ شاءَ وَگانَ آخِرٌ داك أن أَغطًى الَذِي أَصَابنة الجََابَة اء مِنْ مَاءِء قال: 
«اذهَب فأفرغة عَلَيّك». [البخاري: صحيح البخاري» كناب الَيَمُم/يَاب: الصعيد الطْيَبُ وَضُوءُ المُفلمء يفيه مِنَ 
المَاءِ :۷٦/١‏ رقم الحديث .]"٤٠٤‏ 


الحميدي» تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص٠١٠٠).‏ 


0۸ 


وأبعد بعض المالكية فقال: لا يجزئ أقل من للك حكي عن ابن شعبان' القرطي(. 
وعن محمد بن الحسن' أنه قال: لا يمكن للمغتسل أن يعم جسده بأقل من صاع» ولا المتوضئ 
ان بيع اقا وشونه بال من :0 

كان الشافعي وأحمد يقولان: ليس معنى هذا الحديث على الترتيب أنه لا يجوز أكثر 
منه ولا أقل منه؛ بل هو قدر ما يكفي» والله أعلم . 

قال أبو بكر": 'في هذا الحديث-حديث أئس رضي الله عنه قال: حَصَرَت الصلا 
ا کان ج ر ي اه ي ف كات رن اه لى ل عه و 
بصب مِنْ ججارة فيه مَاءَء قَصَعُرَ المِحْصَبُ أن يَبْمُط فيه گفة''ء فَتَوَصًاً لقم كُلَهُْ» 


لتا : كم كُثمْ؟ قال: «َمَانِينَ وَزتَادة» » وفي اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي 


هو محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن رييعة العمّاري المصري» .. ويعرف بابن القرطي نسبة إلى بيع 


القرط .. قال القاضي عياض: كان ابن شعبان رأس المالكية بمصر وأحفظهم للمذهب مع التفنن لكن لم يكن 
له بصر بالنحو.. مات في جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وثلانمائة. ينظر: ابن الأثير اللباب في تهذيب 
الأنساب (ج۳/٠۲)؛‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج١٠/۷۹-۷۸).‏ 

ينظر: الحطاب» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (ج٠/٦١٠)‏ ابن بطال» شرح صحيح البخاري 
(ج۳۰۲/۱). 

مُحَمّد بن الأحسن بن فرقد بن أَبُو عبد الله الشَيْبَّانيٍ. الفُرّشى» الجواهر المضية فى طبقات الحنفية 
(ج (٤٩/۲‏ 

.)٠٠١ ينظر: الشيبانيء الأصل (ج٠/١٠)؛ ابن الأثير» الشّافي فيْ شزح مُتد الشافعي (ج/‎ ١ 

مُعلطاي أو مُغلطاي» شرح سنن ابن ماجه (ص٠٠)؛‏ الريمي» المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل 
الشريعة (ج۹/۱٥)؛‏ الكرماني» الکواکب الدراري في شرح صحیح البخاري (ج۳/٦۱ .)١‏ 

هو أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري الامام. الذهبيء ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل 
(ص۲۰۳). 

المخضب: هو مثل الإجانة التى يُغسل فيها النَيّاب ركن وَبَخوها وقد يمال لَه المركن أَيْضا. والمخضب 
كالقدح فَإن كان من حِجَارَة قيل لَه منقع. أبو غبيد الهروي» غريب الحديث (ج"/١٩).‏ الحميدي» تفسير غريب 
ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص۱۸ .)١‏ 

فدل على أنه يقع على الصغير والكبير . ابن قرقول» مطالع الأنوار على صحاح الآثار (ج۲/٦١٤).‏ 

وفي وضوء الثمانين رجلاً من مخضب صغر أن يبسط النبي صلى الله عليه وسلم كفه فيهء علَمْ كبير من 
أعلام النبوة. ينظر : ابن بطال› شرح صحیح البخاري (ج۰/۱ ۰( 

[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الؤْضُوء ياب العُشلِ وَالؤضُوءٍ في المِحْصّب والفَدَح والخشب والججارةء 
۱/: رقم الحدیث .]۱۹١‏ 


°۹ 


الله عنها من إناء واحدء وفي قول عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهماء أَنَهُ قال: «گانَ الرَجَالُ 
وَالێَمَاءُ يَتَوَصَتُونَ في رَمَانِ رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَميعا»ء دليل على إباحة 
الوضوء» والاغتسال بأقل من الصاع والمد؛ لأن الأمر إذا كان هكذا فأخذهم الماء يختلف وإذا 
اختلف أخذهم الماء دل على أن لا حد فيما يطهر المتوضئ والمغتسل من الماء إلا الإتيان 
على ما يجب من الغسل والمسح» وقد يختلف أخذ الناس للماء"". 
وتصرف الشيخ عز الدين بن عبد السلام فجعل للمتوضئ والمغتسل في ذلك ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يكون معتدل الخلق كاعتدال خلق النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدي به في 
اجتناب التنقيص عن المد والصاع. 

الحال الثانية: أن يكون ضئيلا لطيف الخلق بحيث يعادل جسده بعض جسد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيستحب له أن يستعمل من الماء ما تكون نسبته إلى جسده كنسبة المد 
والصاع إلى جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الحال الثالثة: أن يكون متفاحش الخلق في الطول والعرض وعظم البطن وفخامة 
الأعضاء فيستحب أن لا ينقص عن مقدار تكون نسبته إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى بدن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم .7 


[البخاري: صحيح البخاري» كاب الؤضُوءِ/ بَابُ وُضُوء الرَجْلِ مَعَ امرأته» وَقْضْل وَصُوء المَرأةء :٥۰/١‏ رقم 
الحدیث .]1١۹۳‏ 

ينظر: ابن المنذرء الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ج٠/١٠٠)؛‏ وينظر: ابن القطان» الإقناع في 
مان اناع( 08 

ينظر: ابن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ج۲/٠١۲)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع 
الت (خ 2۹/4( 


الثانية: الحمل على بيان تعدد وجوه الفعل المشروع توسعاً وجوازاً('. 
مسألة: متى يسجد للسهو قبل التسليم أم بعده؟ 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث عبد الله بن بُحَيْئة رضي اله عَنْه» أنه قال: «صَلًى لا رَسُول الله صَلّْى الله 
IS I TS‏ 
وَنظزتا تَنليمَۀ گب قبل التشليم» فُمَجَڌ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِس» تُمٌ سَلْمَ»(. 

وحديث أي هُريْرَة رضي الله عنه: صَلٌى بتا اللَبِيُ صَلًى الل عليه وَسَلّمَ الظَهرَ رَخعَتيِنِ 
م صلم ثُمٌ قام إلى حَشَبَة في مَدَم الَشجدِ» وَوَصّع يَدَه عَيْهاء وَفي القَؤْم يَوْمَبِذِ أبُو بر وَغُمَرء 
فهابا ن يلما وَخَرَځ سَرَعَانٰ الناسء ققاوا: قَضرَتِ الصَلاڈ. وَفي القَؤم رَجُكء گان النَبيْ 
TS‏ اليَدَيْن( فقّال: يا بي اللَِ سيت أ قَصُرَث؟ فال ا 
ولم تفز » ڦالُوا: ب تيت يا رَسُول اله قال: «صَدَق دُو اليدَْنِ» فقَامَ فَصَلَّى رَخعَتيْنِ تم صلم 


الجائز: هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه. وهو ما لا يمدح على فعله ولا على تركه. ينظر: 
الباجي» الحدود في الأصول (ص١٠١)؛‏ أبو حامد الغزاليء المستصفى في علم الأصول (ج١/١٤٠)؛‏ 
الأصفهاني» بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (ج١/۳۹۸)؛‏ الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه 
(ج٠/٤)؛‏ الزركشي» المنثور في القواعد الفقهية (ج۷/۲)؛ المرداوي» تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 
(ص۹١١)؛‏ القرافي» نفائس الأصول في شرح المحصول (ج٠/٠۲۳)؛‏ المارديني» الأنجم الزاهرات على حل 
ألفاظ الورقات في أصول الفقه (ص١۹-١٩)؛‏ ابن المِبْرّد الحنبلي» غاية السول إلى علم الأصول (ص١٠)؛‏ 
المنياوي» المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول (ص۲۸)؛ الجيزاني» معالم أصول الفقه عند 
أهل السنة والجماعة (ص۷١٠۸-۳١)؛‏ المحلي» شرح الورقات في أصول الفقه (ص۷۳). 
عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي حليف بني عبد المطلب بن عبد مناف. البغوي» معجم الصحابة (ج٤/‏ 
" [البخاري: صحيح البخاري» أبواب ما جاء في السهو/يَابُ ما جَاءَ في الهو إا قَامَ مِنْ رَكعَتي الفريصةء 
۲ رقم الحديث .]١١۲١‏ 
سرعان الناس: هم الذين يقبلون في الأمر سرعةء وإنما أراد به عوام الناس الذين يسرعون الانصراف عن 
الصلاة ولا يلبثون قعودا للذكر بعدها. الخطابيء أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج١/١١١).‏ 
ذو اليدين: رجل من أهل وادي القرى» يقال له الخرباقء أسلم في آخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم» لأن 
النبي عليه السلام إنما سهى بعد أحد» شهده أبو هريرة» وشهد أبو هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع 


سنين» وذو اليدين من بني سليم. ابن منده» معرفة الصحابة (ص۰٠١٥٠).‏ 
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ات م | 


رَه گر 

وحديث عمران بن حُصَيِن رضي الله عنه» أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ صَلّى 
العَضرَ٬‏ فَتَلَمَ في َلاثِ رَكعَاتِ٬‏ ثم دََل مزل فام لَه رَجُلَ يقال لَۀ الْخريَاق٬‏ وَگانَ في َيِه 
طول ققال: يا رَسُول الله قَذَكَرَ لَه صَنِيعَةء وَخَرَجَ عَضبانَ يَجْرُ ردَاءَهُء حى انتهى إلى الّاس» 
فال: أصَدَق هذا قالوا: : َعَم «قّصلٌّى EES‏ نل > تم سَجَدَ سَجْدَتَيّن› َ ا 

وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه»ء قال : صلی تا التَبِْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
الي حمسا فقيل فقيل: أزيد ى الصَلاَة؟ قال: وما دالك؟»» قالوا: با حَمْسًاء فَسَجَدَ سَجْدَتيْن 
بغ ما مَلَم( 

وحديثه رضي الله عنهء وا با رَسُول الل لي الله عله ا حَمْسًا»» فَلْمَّا نفدل 
توشوش الوم بيهم قال «ما شَأنْكُمْ؟» قالوا: يا رول الله هَل زيد في الصلاة؟ قال: «لاي» 
قالُوا: فإك قذ صَلَيِت حَمْمًاء فائفڌل» َم سج سَجْدَتيْن» فم سَلَه() 

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«إذا شَكَ أَحَذْكُمْ في صَلاتهء فَلَّمْ يَذرِ كم صَلّى تَلائًا أَمْ أَرَيَعًاء فَلْيَطْرَح الشَكَ وَلَْبْن عَلَّى مَا 
اشتيقن٬‏ ثم شج سَجدَفيِنِ قبل ان يُمَلمَ» ِن گان صَلّى نما شفغنَ له صلاتهء ون گانَ 
صلی إِنْمَامَا لِأَرتع گانتا تَرْغیما للشَيْطّان»(“. 
وجه التعارض. 

ورود بعض الروايات المخبرة أنه صلى الله عليه وسلم سجد سجود السهو قبل السلامء 
وأخرى أخبرت أنه صلى الله عليه وسلم سجد فيه بعد السلام. 


[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الأب /يَابُ ما يَجُورُ مِنْ در الناس» تخو قؤلهم: الطويل وَالقصِيرُء 
۸ رقم الحديث .]٠٠٠١١‏ 
[مسلم: صحيح مسلم» كتابُ المَسَاجِدٍ وَمَواضع الصَلاةَيَابُ الهو في الصَلاة وَالسُجُود لَه :٠٠٤/١‏ رقم 
الحديث .])٥١٤(-٠١١‏ 

" [البخاري: صحيح البخاري» كتابُ أخبار الآحاد/يَابُ ما جَاءَ في إِجَارَة خَبَرِ الؤاحدِ الصَدُوق في الأدان 
وَالصَلاةَ وَالصَوم وَالقَرَائئضٍ والأخگام» ۸۷/۹: رقم الحدیث ٤۹‏ ۷۲]. 
[مسلم: صحيح مسلم» كتابُ المَمَاجدِ وَمَواضع الصَلاة/يَابُ الهو في الصلاة وَالسُجُود لَه :٠۰٠/١‏ رقم 
الحدیث ۹۲-(۷۲ء١)].‏ 
[مسلم: صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة/باب السهو في الصلاة والسجود له :٠٠١/١‏ رقم 
الحديث ۸۸-(١۷ء١)].‏ 
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توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

قال الحازمي: طريق الإنصاف أن نقول: ..الأحاديث في السجود قبل السلام ويعده قولا 
وفعلاء فهي وإن كانت ثابتة صحيحة وفيها نوع تعارض» غير أن تقديم بعضها على بعض غير 
معلوم برواية موصولة صحيحة» والأشبه حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين('. 


بيان الإمام ابن الملقن رأي الفقهاء في سجود السهو بقوله: 
اختلف العلماء في سجود السهو على ثلاث فرق: 

فرقة قالت: إنه قبل السلام مطلقاء زيادة كان أو نقصاتًاء وتعلقت بظاهر هذا 
الحديثء وهو أظهر أقوال الشافعيء ورواية عن أحمد)ء حكاها أبو الخطاب»ء وهو 
مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ومكحول( . 

والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن والليث بن سعد ويحيى بن سعيد الأنصاري 
والأوزاعي(.() 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول الشافعي» يرى سجود 
السهو كله قبل السلام» ويقول: هذا الناسخ لغيره من الأحاديث. وبذكر أن آخر فعل 


ينظر : الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص١أ٠١).‏ 

حديث عبد الله بن بُحَيتَة رضي اله عَنْه. 

ينظر: الشافعي» الأم (ج١/٤١٠)؛‏ النووي» المجموع شرح المهذب (ج٤/٤١٠-١١٠٠)؛‏ ابن قدامة المقدسي» 
المغني (ج/٥٠٤).‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۳۲۸/۹). 

ينظر: أبو الخطاب الكلوذاني» الانتصار في المسائل الكبار (ج۷/۲١۳).‏ 

مَكْخؤك الذِمَشَْيُ أبُو عَبْدٍ الله . عَالِمُ أَهْلٍ الشّامء يُّئى: أا عَبْدِ اللي وقيل: أبُو أَيُوبَ» وقيك: آبُو مُشلم 
الذَمَشْقَيْء الفَقيْه. الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج٠/١١٠).‏ 
ينظر: الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص۳١٠١-١٠١)؛‏ ابن المنذرء الأوسط في السنن 
والإجماع والاختلاف (ج/٠٠٠-٠١٠)؛‏ ابن قدامة المقدسي» المغني (ج/١٠١)؛‏ النوويء المجموع شرح 
المهذب (ج٤/١١٠٠)؛‏ ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (ج١٠/٠١۲-٠٠٠)؛‏ 
الشاشي» حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (ج٠/١٠٠)؛‏ الجعبريّء رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار 
(ص‌۲۹۲-۲۹۱). 


ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۹/ ۳۲۹). 
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النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا. وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن 
سعيد ورييعة وغيرهما'. 

والاعتراض على النسخ أن شرطه: التعارض باتحاد المحل ولم يقع ذلك مصرحا به في 
رواية الزهري فيحتمل أن يكون الأخير: هو السجود قبل السلام لكن في محل النقص وإنما يقع 
التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد ولم يتبين ذلك". 

وتحتمل الأحاديث التي جاء فيها: بعد السلام» أن يكون المراد: بعد السلام على 
رسول الله في التشهد» أو تكون أخرت سهوًا وعلم به بعده". 

قال ابن دقيق العيد: وهما بعيدان. 

أما الأول: فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي 
به التحلل. 

وأما الثاني: فلأن الأصل عدم السهو وتطرقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير 
سائغ وأيضا فإنه مقابل بعكسه وهو أن يقول الحنفي: محله بعد السلام وتقدمه قبل السلام على 
فا ا 

فإن قيل يحتمل أن يراد بذلك السلام الذي في التشهد فالجواب أن السلام إذا أطلق في 
الشرع وأضيف إلى الصلاة اقتضى السلام من الصلاة لأنه لا خلاف أنه الأظهر فيه فيجب أن 
يحمل عليه حتی يدل الدلیل على خلافه وجواب ثان وهو أنه لو تساوی مع الإطلاق لكان قوله 
بعد السلام يقتضي استغراق جنس السلام فيجب أن يكون السجود بعد كل ما ينطلق عليه هذا 
(°), 

واعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بالترجيح بكثرة الرواةء وهذا إن صح 

فالاعتراض عليه: أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح فإنه يصار إليه عند عدم إمكان 


الاسم 


[الترمذي: سنن الترمذي» أَبوَابُ الصلاة عن رَسُول الَهِ صَلَّى اله عله وَسَلَمَيَابُ ما جَاءَ في سَجدتي الهو 
قبل السُلامء ۲ ؛ ‏ عقب حديث .]۳۹١‏ وبنظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۳۱/۹). 
ينظر: ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص۸۲٠).‏ 

ينظر : المازري» المُعلم بفوائد مسلم (ج١/١١٤)؛‏ القاضي عِيّاض» إِكمَالٌ المُعْلم بموَائِدِ مُشلم (ج۲/٠٠٠).‏ 
ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص۱۸۳). 

الباجي» المنتقى شرح الموط! (ج١/١١٠).‏ 

القاضي عِيَاض» إكمَال المُعْلِم بمُوَائِدِ مُسْلم (ج۷/۲٠٠).‏ 
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الجمع وأيضا فلا بد من النظر إلى محل التعارض واتحاد موضع الخلاف من الزيادة 
والتقتاة 0 : 

وقالت فرقة أخرى أنه بعده مطلقًاء وهو قول أبي حنيفة والثوري والكوفيين"ء وهو مروي 
عن علي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمار وابن عباس وابن الزبير وأنس رضي الله 
عنهم» وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن البصري. 

واعتذروا عن أحاديث السجود بعد السلام بالتأويل: إما على أن يكون المراد بقوله قبل 
السلام السلام الثاني أو يكون المراد بقوله: 'وسجد سجدتين"' سجود الصلاة. 

والأول: يبطله: أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقا(. 

وقالت فرقة ثالثة: كله قبله إلا في موضعين الذين ورد سجودهما بعده» وهما: إذا سلم 
في بعض من صلاته» أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه؛ لحديث ذي اليدين رضي الله 


عنه: سلم من ركعتين وسجد بعد السلام. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في التحري بعد 


ینظر : ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص۱۸۳). 

[الترمذي: سنن الترمذي» أَبْوَابُ الصَلاة عَنْ رَسُول اله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَايَابُ ما جَاءَ في سَجڌَكي السَهْو 
قبل السُلام» ۲۳۷/۲: عقب حديث ١۳۹]؛‏ وينظر: المَزوزي» اختلاف الفقهاء (ص ٤١١‏ ١)؛‏ أبو جعفر الطحاوي› 
مختصر اختلاف العلماء (ج/ <( 

ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج٠/٠۷٠-۷۳١)؛‏ الحازميء الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار (ص۳١١)؛‏ ابن المنذرء الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ج۰0۲/۳٥-٤۰٠٠)؛‏ ابن 
قدامة المقدسي» المغني (ج٠/١٠٠٤-١١١)؛‏ ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد 
(ج* ٤/١‏ ۰( العراقي» طرح التثريب شرح تقربب الأسانيد وترتیب المسانيد (ج ۰/۳ ۱-۲( الجعبريٌ› رسوخ 
الأحبار في منسوخ الأخبار (ص۲۸۹)؛ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۳۲/۹). 

ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص۱۸۳). 

ينظر : الخطابي» معالم السنن (ج١/۳۸٠).‏ 


"o 


السلام» وهو قول أحمد بن حنبلء ويه قال سليمان بن داود الهاشمي'ء وأبو خيثمة»ء وابن 
المنذر )وهو قول اسائ أهل المذيتة. 

قال أبو عبد الله : يختار في سجود السهو كله قبل التسليم إلا في موضع واحد على 
حدیث ذی اليدین". 

وذكر الترمذي عن أحمد قال: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجدتي 
السھو فيستعمل کل على جهته» وکل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقبل 
السلام. 

وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كلهء إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام وإن كان 
تفا فة 0 


[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الصَلاَة/يَابُ التَوَجُهِ تخو القبْلَةَ حَيْثُ گانَء ج٠/۸۹:‏ رقم الحديث .]٤١١‏ 
سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو أيوب الهاشمي. الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغداد (ج٠١/١١)؛‏ الجعبريّ» رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار (ص۲۹۳). 

أبو خيثمة زهير بن حرب النسوي سكن بغداد. مسلم» الكنى والأسماء (ج۹۰/۱٠).‏ 

ينظر: ابن المنذرء الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ج/١٠٠-۷٠٠)؛‏ ابن قدامة المقدسي» المغني 
(ج۲/٤ ٠١-٤١١‏ ١)؛‏ العراقي» طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد (ج٠/۲۲)؛‏ الحازميء» الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص١١١).‏ 

المزوزي» اختلاف الفقهاء ( ص .)٠٤١ -٠٤٤١‏ 

محمد بن نصر أبو عبد الله المَروزي الفقيه صاحب التصانيف الكثيرة والكتب الجمة. وكان من أعلم الناس 
باختلاف الصحابةء» ومن بعدهم في الأحكام. مات سنة أريع وتسعين ومائتين. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد 
(ج٤/°۰۸).‏ 

المزوزي» اختلاف الفقهاء ( ص١٤ .)١‏ 

الكوسج» مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (ج۲/١٤٠-‏ ١٤٠)؛‏ [الترمذي: سنن الترمذي» أَبُوَابُ 
الصلاةٍ عَنْ رول اله صَلّى اله عَلَيْهِ وَصَلْمَيَابُ مَا جَاءَ في سَجُدَتَي السَهْو قبل السلام» ۲۳۸-۲۳۷/۲: عقب 


حدیث ۳۹۱]. 
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وحكى أبو الخطاب عن أحمد مثل قول إسحاق» وهو قول مالك وأبي ثور" وأحد 
أقوال الشافعي(. )°( 

فحديث ابن مسعود رضي الله عنه في التحري» وحديث أبي هريرة رضي الله عنهء إذا 
سلم من اثنتين» وحديث عمران رضي الله عنه» إذا سلم من ثلاث» وحديث أبي سعيد رضي 
الله عنه إذا لم يدر كم صلى» فزاد واحدة» وحديث ابن بحينة رضي الله عنه إذا قام في الثنتين 
ولم يتشهد. فيستعمل هذه الأحاديث» كل حديث في موضعه. 

فذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى غير ما ذهب إليه مالك 
وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قبل السلام 
وكأن هذا نظر إلى أن الأصل في الجابر: أن يقع في المجبور فلا يخرج عن هذا الأصل إلا 
في مورد النص وببقى فيما عداه على الأصل وهذا المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب 
الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح لكنهما اختلفا في وجه الجمع وبترجح قول مالك بأن تذكر 
المناسبة في كون سجود السهو قبل السلام عند النقص ويعده عند الزيادة وإذا ظهرت المناسبة 
-وكان الحكم على وفقها- كانت علة وإذا كانت علة: عم الحكم فلا يتخصص ذلك بمورد 
اا 


ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد (ج٠/٠)؛‏ العراقي» طرح التزيب شرح 
تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد (ج۳/٠۲)؛‏ أبو الخطاب الكلوذاني» الانتصار في المسائل الكبار (ج۲/ -۳٠١‏ 
۷( 

© [مالك: الموطأء كناب الصلاة/يَابُ ما يَفْعَل مَنْ سَلّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ سَاهياء :۹/١‏ عقب حديث ]٦١‏ 

المَروزي» اختلاف الفقهاء (ص ١-١٤١٤‏ ٠٤٠)؛‏ أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان. مسلم» الكنى والأسماء 
(ج۸/۱٦۱).‏ 

ينظر : النووي» المجموع شرح المهذب (ج٤/٤١٠)؛‏ الأصبحي» المدونة (ج۸/۱٠۲).‏ 

ينظر: ابن المنذرء الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ج"/٤٠٠-‏ ١٠٠)؛‏ ابن الملقنء التوضيح 
هن الان اح 0 

حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصرء فسلم في ثلاث 
ركعات» ثم دخل منزلهء فقام إليه رجل يقال له الخرباقء وكان في يديه طول» فقال: يا رسول الله فذكر له 
صنيعه» وخرج غضبان يجر رداءه» حتى انتهى إلى الناس» فقال: أصدق هذا قالوا: نعم» «فصلى ركعةء ثم 
سلم» ثم سجد سجدتين» ثم سلم». [مسلم: صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ياب السهو في 
الصلاة والسجود له» :6٠٠٤/١‏ رقم الحديث -٠١١‏ (٤١۷ء٥)].‏ 

ابن الجوزي» إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه (ص۲۳۸). 

ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص۱۸۳). 
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وقالت الظاهرية: لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها الشارع'ء 
وغير ذلك فإِن کان فرصًا اتی به» وان کان نديًا فليس عليه شيء. 

وقال ابن حزم: سجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين» فإن الساهي فيهما مخير 
بين أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام» وإن شاء قبله. 

أحدها: من سها فقام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد. 

والثاني: أن لا يدري في كل صلاة تكون ركعتين أصلى ركعة أم ركعتين؟". 

وللشافعي قول آخر: أنه يتخير إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده". 

وادعى الماوردي اتفاق الفقهاء -يعني: جميع العلماء - عليه(. 
الثالثة: الحمل على تغاير الأفعال بتغاير الأوقات. 
مسألة: أوصاف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث البراء بن عازب رضي الله عَنْهُمَاء قال: كان الب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
«مزيوغاء بعيد ما بَْنَ المَنكبيّن» له شَعَرَ يبل شخمة أذزياء رنه في حلَةٍ حَمراء» لَمْ أَرَ شَينًا 
فط اخ نے 

وحديث اٽس رَضِي اله عَئه: «أنَ الب صَلًى الله عليه وَسَلْمَ گان يَضربُ شَعَرُُ 
EG‏ 


ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد (ج٥/٤“").‏ 

ينظر: ابن حزم الأندلسي» المحلى بالآثار (ج٣/٤۸-١۸).‏ 

ينظر: المازري» المُغلم بفوائد مسلم (ج٠/١١٤)؛‏ العراقي» طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد وترتيب 
المسانيد (ج۳/١١).‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۹/١۳٣).‏ 

ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (ج٠/١٠۲)؛‏ النووي» المجموع شرح المهذب 
(ج٤/*٠).‏ 

هو: ما لان من أسفلهاء وهو معلق القرط. القاضي عءِيَاض» إِكمَال المُعْلم بُوَائِدِ مُشلم (ج۷/٤١۳)؛‏ وبنظر : 
ابن قرقول» مطالع الأنوار على صحاح الآثار (ج٦/١٠).‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء كَتَابُ المَتاقب/يَابُ صِفة التَبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم» :۱۸۸/٤‏ رقم الحديث 
°۱[ ۰ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب اللَبَاس/يَابُ الجَعْدِء :۱٦١/۷‏ رقم الحديث .]٥۹۰١‏ 
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وحديثه رضي الله عَنهء قال: «گانَ شَعَرُ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلْمَ رجلا( .. 
بين تنه وعاتقه(»(. 


وحديثه رَضي اله عَنْهُ» قال: «كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف 


وجه التعارض: 

تعدد الأحاديث الواصفة طول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فواحدة أنه يبلغ 
شحمة أذنه صلى الله عليه وسلم» وثانية أن شعره يضرب منكبيه صلى الله عليه وسلم» وأخرى 
آنه بین آذنيه وعاتقه صلی الله عليه وسلم. 


توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

قال ابن الملقن: وليس ذلك بإخبار عنه في وقت واحدء وإنما ذلك إخبار عن أوقات 
مختلفة يمكن فيها زيادة الشعر بغفلته عن قصه»ء فكان إذا غفل عنه بلغ منكبيهء فإذا تعاهده 
وقصه بلغ شحمة أذنيه أو قريبًا من منكبيه» فأخبر كل واحد عما شاهده وعاين. 

وقال في موضع آخر : لعلها صفات مراتء لعله نقص منها عندما حلق في حج أو 


عمرة أو غیرهما. 


ترجيل الشعر: مشطه وتقويمه» يقال: شعر رجل مسرح. ينظر: ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر 
(ج۲۰۲۳/۲)؛ الفیروزآبادی› القاموس المحيط ( ص٤‏ ۰ ۰ ٩)۱‏ ابن منظور»› لسان العرب (ج۱ ۷۰/۱( المازري› 
المُعْلم بفوائد مسلم (ج۲۲۲/۳)؛ الفراهيدي› كتاب العين )ج/ ۰ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح (ج۱/۲۸٤1).‏ 

هو: ما بين المنكب والعنق.القاضي عِيَاض» إكمَال المُعْلِم بماد مُشْلم (ج .)٠١ ٤/۷‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كَتَابُ الَبَاس/يَابُ الجَعْدِء :۱١١/۷‏ رقم الحديث .]٥۹٠١‏ 

الأنصاف: جمع نصف؛ يعني: كان شعزه صلى الله عليه وسلم مسترسلاًء محاذيًا لأنصاف أذنيه. المُظهري› 
[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الفضائل/باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم » :۱۸٠۹/٤‏ رقم الحديث 
41-)^""([. 

(جه 1/۱( ابن الملقن»› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۱/۲۸٤ .)١‏ 

ينظر : الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج٠۲/١١١).‏ 

)0 ينظر : ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج .)١ ٤٥/۲۸‏ 
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بيان مسلك الجمع عند العلماء في المسألة: 

قال القاضي: 'وجميع هذه الألفاظ وتأليفها: أن ما يلى الأذنء هى التى تبلغ شحمة 
أذنيه» هو الذى بين أذنيه وعاتقه» وما خلفه منها هو الذى يضرب منكبيه. وقيل: بل ذلك 
لاختلاف الأوقات» وإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب» وإذا قصر كانت إلى أنصاف 
الأذنين» ويحسب ذلك بقصر وبطول. 

ويوضح معنى اختلاف هذه الألفاظ ما جاء في حديث البراء رضي الله عنه: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة 
أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم»0). 

وقال التورٍيشتي: 'وعلى مثل هذا الاختلاف وصفه الواصفون» وإذا عرف اختلاف 
تلك الأحوال باختلاف الأزمنة علم أن لا اختلاف فيها من طريق التضاد» فإنه صلى الله عليه 
وسلم لم يحلق رأسه في سنى الهجرة إلا عام الحديبية» ثم عام عمرة القضاءء ثم عام حجة 
الوداع» فليعتبر في الطول والقصر منه بالمناسبات الواقعة في تلك الأزمنةء وأقصر تلك الأزمنة 
مدة ما كان بعد حجة الوداع» فإنه توفي بعد الحلق بثلاثة أشهر “. 

وأيده المظّهري' فقال: 'قوله: "إلى لصاف أذنيه'» وفي رواية أخرى: كان يصل إلى 
ما بين أذنيه وعاتقه صلى الله عليه وسلم: فاختلاف الروايتين محمول إلى الزمانين؛ يعني: كان 
شَغره صلى الله عليه وسلم في زمانٍ يصل إلى أنصاف أذنيه» وكان في زمان يصل إلى ما بين 


أذنيه وعاتقه". 


( الجْمَة مِنْ شَعَرٍ الرأس: مَا سقط عَلّى المنكبين. ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر (ج٠/١٠٠)؛‏ 
ابن منظور» لسان العرب (ج١٠/۷١٠).‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الفضائل/ياب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس 
وجھاء :۱۸۱۸/٤‏ ۹۱-(۲۳۳۷)]. 

ينظر: القاضي عِيَاض» إِكمَال المُعْلِم بمُوَائِِ مُسُلم (ج۷/٤١).‏ 

فضل الله » التوريشتي رجل مُحدث فقيه من أهل شيراز» شرح مصابيح الْبَعَويّ شرحا حسنا. السبكي» طبقات 
الشافعية الکبری (ج۹/۸٤).‏ 

التوريشتي» الميسر في شرح مصابيح السنة (ج٤/٠١٠٠).‏ 

الحسين بن محمود بن الحسن» مظهر الدين الزيداني: من العلماء بالحديث» شَرَحَ مصابيح السنة. ينظر: 
الزركلي» الأعلام (ج۹/۲١٠)؛‏ الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج۸/۲٥).‏ 

المظهري» المفاتيح في شرح المصابيح (ج/١۲٠).‏ 


الرابعة: الحمل على تغاير جهتي الفعل والقول باختلاف الحال. 
مسألة: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث ابن غُمَر رَضِي اله عَنْهُمَا: «تهى النَبِنْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن يَبيع بعكم 
على بَيْع بَغض» وَلاً يَخْطْبَ الرَجْل عَلَى خِطبَة أخيهء حَتَّى يثك الحَاطِبُ قبلَة أو يَأذَنَ لَه 
الخاطث»('. 

وحديث قاطمَة بئت قيس رضي الله عنهاء أن أا عَمرِو بِنَ حفص طلَمَها البَنَه وهو 
غائِث» ٠...‏ فَجَاءَث رول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَء فَذَكرّث ذلك لَه فقال: «... فإذَا حَلَلْتِ 
روك الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أمًا أبُو جَهم» فلا يصع عَصَاة عَنْ عاتقي"» اما مُعَاوَةٌ 
فضُغلُوك لا مال َء انكجي أَسَامَة بن ز0 
وجه التعارض: 

ما أفاده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
خطبة الرجل على خطبة أخيه» مع الحديث الوارد في خطبة أسامة على خطبة معاوية وأبي 
جهم» رضي الله عنهم. 


[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ التگاح/يَابُ ل يَخْطْبُ عَلَى خَطبَة أخيه حى يَنكح أو يدع ۱۹/۷: رقم 
الحديث .]١٠٤١‏ ۰ 

قوله (لا يضع عصاه عن عاتقه): يتأول على وجهين أحدهما التأديب والضرب لها والآخر أن يكون معناه 
الأسفار والظعن عن وطنه. الخطابيء معالم السنن (ج/١٠٠)؛‏ الزمخشري» الفائق في غريب الحديث 
(ج۳۸/۳)؛ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج/١٠٠).‏ وذهب إلى المعنى الأول كل من: ابن 
بطال» شرح صحيح البخاري (ج۷/١٠")؛‏ ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 
(ج۸/١١۳)؛‏ الباجي» المنتقى شرح الموطا (ج٤/١١٠).‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وأما معاوية فصعلوك لا مال له» راعى في ذلك حاجة النساء إلى المال يكون 
عند الزوج لما لهن عليه من النفقةء والكسوة وغير ذلك ويحتمل أن تكون أوردت ذلك على سبيل المشورة 
وتفويض الاختيار إليه فنصحها وذكر لها ما علم من حال كل واحد منهما مما تحتاج هي إلى معرفته لتعلق 
ذلك بمنافعها ومضارها وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يجب عليه من النصح للنساءء والرجال وأهل 
الحاجةء والضعف. الباجي» المنتقى شرح الموط! (ج٤/٠١٠٠).‏ 

0 [مسلم: صحیح مسلم» كناب الطْلاق/َابُ الْمْطلَمّة نّا لا فة لاء :١١١١/۲‏ رقم الحديث .])١٤١١(-٠١‏ 
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توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 
خطبة الشارع صلى الله عليه وسلم إنما كان في حالة لم يتناولها النهي» وذلك قبل الركون دون 
E‏ 
بيان الإمام ابن الملقن مسالك العلماء في المسألة ومناقشته لهم: 
الأول: مسلك الجمع. 

قال الشافعي : وحديث فاطمة رضي الله عنها غير مخالف حديث ابن عمر وأبي هريرة 
رضي الله عنهما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب المرء على خطبة أخيه» وحديث 
ابن عمر وأبي هريرة مما حفظت جملة عامة يراد بها الخاص والله أعلم؛ لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا ينهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في حال يخطب هو فيها على غيرهء 
ولکن نهيه عنها في حال دون حال(. 
اختلفوا في حد التراكن الذى يقع النهى عليه» هل هو مجرد الرضا بالزوج أو تسمية الصداق؟ 

فمنهم من اعتبر عدالة الخاطب وركونها أو إذنها: 

فاستثنى ابن القاسم من النهي ما إذا كان الخاطب فاسمًا"» وهو مذهب الأوزاعي فيما 
إذا كان الأول كافرًا» وهو خلاف قول الجمهور“. 

قال الخطابي: إنما نهي عنه إذا كان الخاطب الأول مسلماً ولا يضيق ذلك إذا كان 
الخاطب الأول يهودياً أو نصرانياً لقطع الله الأخوة بين المسلمين وبين الكفار. فخطبته صلى الله 
عليه وسلم إياها لأسامة على خطبة معاوية وأبي جهم تدل على جواز ذلك إن لم يكن وقع 
الركون منها إلى الخاطب الأول أو الإذن منها فيه. 

أجاب النووي: بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به 
..والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره. 


ينظر: ابن الملقن» التوضیح (ج٤۳۸/۲٤).‏ 

الشافعي» اختلاف الحديث (ص٥٠٤٠).‏ 

ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠/٠)؛‏ الباجي» المنتقى شرح الموطأً 
(ج٣/٤٦).‏ 

النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج۱۹۸/۹). 

القاضي عِيَاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٤/١١٠).‏ 

ينظر: الخطابي» معالم السنن (ج۳/١۹٠)؛‏ ابن المنذرء الأوسط (ج۸/١٠۲)؛‏ ابن بطال» شرح صحيح 
البخاري (ج۰/۷٠۲).‏ 

النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج۱۹۸/۹). 
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وقال الشافعي: فإن نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه إذا أذنت المرأة لوليها أن 


يزوجها من رجل معین('. 


ومنهم من اعتبر عدالة الخاطب وأن النهي للتحربم ولا اعتبار للركون: 

قال ابن حزم: لا يحل لأحد أن يخطب على خطبة مسلم» سواء ركنا وتقاريا أو لم يكن 
شيء من ذلك» إلا أن يكون أفضل لها في دينه وحسن صحبته» فله حينئذِ أن يخطب على 
خطبة غر 

فلت -ابن الملقن -: يرده حديث قدامة بن مظعون أنه زوج ابن عمر ابنة أخيه عثمانء 
فخطبها المغيرة بن شعبةء فركنت هي وأمها في المغيرةء ففرق صلى الله عليه وسلم بينها 
وبين ابن عمر وزوجها المغيرة. 

والأحاديث دالة على إطلاق التحريم» فحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى 
لله عليه وسلم قال: "لا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حَتَّی يذر". وهو قول ابن 


عمر وعقبة ابن عامر رضي الله عنهما وابن هرمز .( 


ينظر : الشافعي» اختلاف الحديث (ص١٠٤)؛‏ القاضي عيَاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٤/١١٠).‏ 
ينظر: ابن حزم الأندلسي» المحلى بالآثار (ج۹/١٠٠).‏ 

حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبت أمها إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي تکره والله فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفارقهاء ففارقها وقال: «لا 
تنكحوا النساء حتى تستأمروهن» فإذا سكتن فهو إذنهن»» فتزوجها بعده المغيرة بن شعبة. [الحاكم: المستدرك 
على الصحیحینء کتابُ التگاح› ۱۸۱/۲: رقم الحدیث ۲۷۰۳. قال الحاکم: «ھدًا حَدیٹ صَحیخ عَلّی شَزط 
الشَيْكَيْن» وَلَّمْ يُحَرَجَاهُ». التق من تلخيص الذهبي: على شرط البخاري ومسلم]. قال الباحث: رواته ثقات عدا 
ابْنُ بي فيك فقد حكم عليه الذهبي وابن حجر في كتابيهما الكاشف» (ج۲/ ۸١٠)؛‏ وتقريب التهذيب 
(ص۸٩٤)‏ بأنه صدوق. قلت: روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما ٠١‏ رواية. ورويا له عن أبي ذب ٠١‏ 
روايات؛ فالحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبي. 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج٤۹/۲١٤-١٤٤).‏ 

7 [مسلم: صحيح مسلم» كاب التكاح/َابُ تخريم الْخِطْبَة عَلّى خطبَة أخيهء حَّى ين أؤ يثك :٠١٠١/۲‏ 
رقم الحديث .])١٤١٤(-٥١‏ ۰ ۰ 

© ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٤/١٤٤).‏ 
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قال الشافعي: وقول من زاد في الحديث: «حتى يأذن»ء أو يترك»» لا يحيل من 
الأحاديث شيئاء وإذا خطبها رجل فأذنت في إنكاحه ثم ترك نكاحها وأذن لخاطبها جاز لغيره أن 
يخطبهاء وما لم يفعل لم يجز('. 

ومنهم من اعتبر الركون أو الإجابة وعدمها: 

قيل: إن النهي في حال رضي المرأة به وركونها إليهء وقد فسره في 'الموطأً' دون ما 
إذا لم تركن ولم يتفقا على صداق". 

قال أبو عبيد: وهو وجه الحديث» ويه يقول أهل المدينة وأهل العراق أو أكثرهم.() 

قال الخطابي: إنما يتحقق النهي عنه إذا كان قد ركن كل واحد منهما إلى صاحبه وأراد 
العقدء فأما قبل ذلك فلا يدخل في النهي وهو خاطب من الخطاب). 

فيكون المنع فيما قد تم وسكن كل منهما إلى صاحبه» فأما إذا كانت المرأة تعرض أن 
تخطب» ولم يسكن وليها إلى شخص جاز لآخر خطبتها. 

قال الشافعي: ومن قال: إذا ركنت» خالف الأحاديث كلهاء فلم يجز الخطبة لكل حال؛ 
لحديث فاطمةء ولم يردها بكل حال؛ لجملة حديث ابن عمر وأبي هريرةء ولم يستدل ببعضها 
على بعض فيأتي بمعنی يعرف . 
واختلفوا إذا وقع الخطبة على الخطبة بعد التراكن» هل يفسخ العقد ام لا؟ 
عند المالكية ثلاثة أقوال بعد الركون. 


الشافعي» اختلاف الحدیث (ص١۷٤۲).‏ 
ينظر : القاضي عيّاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٤/۸٤٥).‏ 
7 [مالك: الموطأء كتَابُ النكاح/مَا جَاء في الْخْطْبَّةء :۷٤۸/۳‏ رقم الحديث .]١١۹١١‏ 
ينظر: ابن بطال شرح صحيح البخاري (ج۹/۷١٠)؛‏ ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء 
الأمصار (ج١١/۸-١).‏ 
الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) .)٠١۷١/۳(‏ 
ابن هبيرةء الإفصاح عن معاني الصحاح (ج۲۷/۷)؛ ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين 
)ج/٠٠٤(‏ 
الشافعی» اختلاف الحدیث ( ص۹٦٤ .)٠٤٠١۷-۲‏ 
فعي ص 
ينظر: القيرواني» اللّوادر والرّيادات على ما في المدَونة من غیرها من الأُمهاتِ (ج٤/۹۲-۳۹۱٣)؛‏ الباجيء 
المنتقی شرح الموطاً (ج۳/٤٦۲-١٠٠٠).‏ 
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الأول: إن خطبها على خطبة أخيه فملكها فرق بينهما إلا أن يكون قد دخل بها فلا 
يفرق بينهماء هذا هو المشهور عن مالك'. 

الثاني: أنه يفسخ النكاح على كل حال وهو قول أهل الظاهر. حيث قال داود: هو على 
الوجوب ويفسخ(. 

الثالث: أنه لا يفسخ النكاح أصلاً. ولا خلاف أن فاعل ذلك عاص. 

وذهب الشافعى والكوفيون وجماعة من العلماء إلى إمضاء العقدء والنهى ليس على 
الوجوب.(") 

قال النووي: وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم 
يترك. أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي 
أصحهما لا يحرم (. 

واختلف أصحاب مالك إذا أظهرت الرضا ولم يتفقا على صداق. 

فقال أكثرهم: لا يخطبها؛ لأنه قد يكون نكاحا ثابتًا إذا تم الرضا وإن لم يسم الصداق» 
وهو نكاح التفويض» إلا ابن نافع» فإنه قال: لا بأس أن يخطبها ما لم يتفقا على صداق» والقول 
الاوك اوت 

وعندنا أنه إنما يحرم إذا صرح بالإجابة فإن لم يجب ولم يرد فلا تحريم» وكذا إذا 


أذن(. 


ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠/١٠).‏ 

ينظر: الخطابي» معالم السنن (ج٣/٤۹٠)؛‏ ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأُمصار 
(ج١١/۱۳)؛‏ القاضي عِيَاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٤/۹٤١).‏ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۹/۷١٠)؛‏ ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء 
الأمصار (ج١٠/١١)؛‏ القاضي عِياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٤/۹٤١)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح 
الجامع الصحیح (ج٤۹/۲١٤).‏ 

النوويء» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج۷/۹١٠).‏ 

ينظر: ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠/١٠).‏ 

ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۹/۷١٠)؛‏ الباجي» المنتقى شرح الموطأً (ج٣/٤٠۲)؛‏ ابن الملقنء 
التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج٤۹/۲١٤).‏ 

ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج٤۲/١١٤).‏ 


ومنهم من اعتبر أن النهي للتأديب: 

أغرب الخطابي فقال: إن هذا النهي للتأديب لا للتحريم» ونقل عن أكثر العلماء أنه لا 
ا 
قال ابن العريي: قوله صلى الله عليه وسلم في النهى أن يخطب الرجل على خطبة 
أخيه» هو تغليظ لا على وجه أنه لا معنى في نفسه» وأما النهي عند الفقهاء فإنه يقتضي فساد 
المنهي عنه»ء ولأجل ذلك قال مالك في الروايتين اللتين روبتا عنه: إنه يفسخ إذا خطب بعد 
الركون والميل. 

وأما علماؤنا المتكلمون» فهو عندهم على الوقف -أعني النهي- حتى يدل دليل على 
صرفه إلى أحد الأحوال: إلى الحظر أو الإباحة أو الندب0.() 

قال الشافعي: فإن قال قائل: فمن أين ترى هذا كان في الرواية هكذا؟ قيل واللّه أعلم: 
إما أن يكون محدث حضر سائلا سأل رسول الله عن رجل خطب امرأة فأذنت فيهء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»» يعني في الحال التي 
سأل فيها على جواب المسألة» فسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحك ما قال 
السائل» أو سبقته المسألة» وسمع جواب النبي فاكتفى به وأداه» .. أو حفظ بعضا وأدى ما 
يحفظه» فسكت عما لم يحفظ أو شك في بعض ما سمع فأدى ما لم يشك فيه» أو يكون فعل 
ذلك من دونه ممن حمل الحديث عنه. .فيترك جواب السائل سواء كان أول الحديث أو آخرهء 
وربما نشط المحدث فأتى بالحديث على وجهه ولم يبق منه شيئاء ولا يخلو من روى هذا الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي والله أعلم من بعض هذه المعاني(. 


الخطابي» معالم السنن (ج٣/٤۱۹)؛‏ ابن الأثيرء الشافي في شزح مُشتد الشافعي (ج٤/۳۲۹).‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي المعافري الإشبيلي القاضي فقيه حافظ عالم متقن أصولي محدث 
مشهور أديب رائق الشعر رئيس وقته» توفي رحمه الله قرب مدينة فاس من مراكش سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة. ينظر : ابن عميرة» بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (ص۹-۹۸۰۹۲٩).‏ 

قال ابن الباقلاني: وقد اتفق كل من قال: إن النهي عن الشيء لا يدل على فساده على أن إيقاعه غير دال 
على صحته وإجزائه» وإنما يجب إيقاف أمره على ما يدل الشرع عليه من براءة الذمة به» أو وجوب فعل مثله. 
ابن الباقلاني» التقریب والإرشاد (ج۲/١۰٤۳-٠١٤).‏ 

ابن العريي» المسالك في شرح مُوَطًاً مالك (ج٥/١٤٤٤).‏ 

ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث (ص۷٤۲- )۲٤۸‏ بتصرف. 
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الثاني: مسلك النسخ. 

أغرب بعضهم فادعى أن هذا النهي منسوخ بخطبة الشارع لأسامة فاطمة بنت قيس 
على خطبة معاوية وأبي جهم رضي الله عنهم... 

رد النسخ: فقهاء الأمصار على عدم ذلك وأنه باق» وهو حكم ثابت لم ينسخه شىء.( 
قال ابن المرابط: لا أعلم أحدًا ادعى نسخه/.( 
الخامسة: الحمل على تكرار المناسبة للشأن الواحد والسبب واحد أو الحمل على تعدد 
الوقائع. 
مسألة: حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم في جوابهم وفهمهم مراد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث ان عباس رضي اله عَنْهُمَاء أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَطَبَ النَاسَ 
يَوْمَ اللَخْرِ فقال: هيا أَيُها الاس أي يوم هذا؟»» قاأوا: يَوْمُ حرَامء قال: أي بد هذا؟»» قاأوا: 
بد حرا قال: أي شهر ها؟»» قالوا: شه حرام“ قال: هَن دِمَاءَم وَأغوالكم وأغراتگ 
عَلَيْكُمْ حرَام» گځزْمَة يَوْمكُمْ هدا في بَاَدكُمْ هذڏاء في شَهْركُمْ هذا »(). 

وحديث ابن غمَر رَضِي اله عَنْهُمَاء قال: قال الب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بمِنّى: 
«اُتذرُونَ آي يوم هڏا؟»» #الوا: اله وَرَسُولّة غلم فقال: هَن ها َو حَرامء اُقَتذرُونَ أي باد 
هَدَا؟»» الوا لله وَرَسُولّۀ أعلَمُْ» قال: «بلڏ حَرَام» أفتذرُونَ أي شَهرِ هذا؟»» قالوا: اله وَرَسُولهُ 
غلم قال: 'شَهڙ حَرا» قال: قن الله حَرَمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَموَاْكُمْ وَأعْرَاصَكُمْ گخُزْمَة يَوْمكُم 
هڏاء في شَهرځُمْ هڏاء في بَلَدځُمْ هڏ"( . 

وحديث أبي بَكْرَة رضي الله عنه: أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حَطَبَ النَاس فَقًال: 
«أَلاً تذرُونَ أي يوم هذا» قالوا: الله وَرَسُولّة أعلَّمُء قال: حى تًا أنه سَيْسَمَيه بِعَيْرٍ اشمه» فَقّال: 
«ألْسَ يوم اش تا بَلّى يا رَسول الب قال: «أىُ بَلَدٍ هذاء ألَيْسَث بالبَدَة الحرام» 


ینظر : ابن بطال» شرح صحیح البخاري (ج۲۶۸/۷). 

ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠/١).‏ 

ینظر: ابن الملقن» التوضیح لشرح الجامع الصحیح (ج٤۲/ .)٤۳۹-٤٩۸‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كَتَابُ الحَجَ/يَابُ الخْطبَة ايام مِنّی :۱۷٦/۲‏ رقم الحدیث .]١۷۳۹‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ ال الحْطبَة أيّامَ مى ۱۷۷/۲: رقم الحديث .]١۷٤١‏ 
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تا: بلّی يا رول اله قال: هَن دِمَاءَكُمْ» وَأَمْوَالْكُمْء وَأغْرَاصَكُمء وَأبْشَارَكُمْ» عَليْكُمْ حرَام» كَخُرْمَة 
يمم هڏاء في شَهركُمْ هڏاء في بَلَدكُم هڏاء ألا هَل بَلْعْث» فُئا: تع( . 
وجه التعارض: 

تمثل في الإجابة ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما سألهم صلى الله عليه 
وسلم أجابوه بقولهم: هذا يوم حرام وبلد حرام وشهر حرام» أما في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما لما سألهم صلى الله عليه وسلم فإنهم قالوا الله ورسوله أعلم. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

يحتمل أن تكون الخطبة متعددة-أن يكون ذلك في موطنين-» وأجاب في الثانية من 
علم في الأولى» وسؤاله صلى الله عليه وسلم عما هو معلوم وسكوته المراد به: التعظيم والتنبيه 
عَلّى عظم مرتبة هذا اليوم والشهر والبلد. وقولهم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قلنا: 
الله ورسوله أعلم. فيه دلالة على حسن أدبهم؛ لأنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يخفي 
عليه جواب ما سأل عنه» فعرفوا أنه ليس المراد الإخبار عما يعرفون"؛ بل تقريرهم كما يورده 
عليهم» أو لما ذكروه أنهم ظنوا أنهم لما سألهم عنه إنما ذلك لما لم يعلموه ليسمى لهم ما سألهم 
عنه بغير اسمه» لا يراد عجباً ذلك ؛ فاحترزوا عن التقدم بين يدي الله ورسوله» وتوقفوا فيما لا 
يعلم الغرض من السؤال عنه. 
بيان مسلك الجمع عند العلماء في المسألة: 

قال التوريشتي: "إحالتهم الجواب عليه فيما استبان أمره وتحقق» نوع من الأدب بين يدي 
من حق عليهم التأدب بين يديه. ثم إنهم لم ييأسوا من أن يكون في الأمر المسئول عنه علم لم 
يبلغ إليهم» فأحالوا العلم على علام الغيوب» ثم إلى المستأثر من البشر بنوع من ذلك العلم» 
وبنبئك عن هذا المعنی قول بعضهم: حتی ظننا آنه سیسمیه بغیر اسمه. 


[البخاري: صحيح البخاري» كاب الفقنَِابُ قول التب صَلًّى الله عليه وَسَلَمَ: «لاً تزجوا بدي كارا 
يَضرِبُ بَعْصكُمْ رقاب بَعْضٍ»» :٥٠/۹‏ رقم الحديث .¥ 

ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٠/١١٠).‏ 

ينظر : النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج٠٠/۹١١)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح (ج"/ ۹( 

القاضي عيَاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٥/١۸٤).‏ 

البيضاوي» تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (ج۲/٤١٠).‏ 


VA 


فإن قيل: في بعض الروايات في خطبة ذلك اليوم» أنه قال: (أي شهر هذا؟) قالوا: (ذو 
الحجة. وفي بعضها (شهر حرام). 

قلنا: کان صلی الله عليه وسلم یومئذ بین بشر کثیر لا یضبطهم دیوان» ولا ينالهم 
حسبان» حتى أقام في كل صقع من يبلغ عنه ما أداه الصوت إليهء إلى من بعد عنه فلم يبلغه. 

والاختلاف الذي في هذه الألفاظ لم يوجد في رواية راو واحد» بل في رواية ناس شتى» 
فالذي يروى قولهم: (الله ورسوله أعلم) إنما يرويه ممن كان يليه من أهل العلم والخشيةء الذين 
أكرمهم الله بحسن الأدب» وألزمهم كلمة التقوى» وكانوا أحق بها وأهلها. والذي يروي مبادرتهم 
إلى ما سكت عنه الآخرون» فإنه يروبه على ما بلغه من أوفاض الناس» أو غمار الأعراب".(' 

وأجاب الْكَرْمَانِي بأن السؤال الثاني فيه فخامة ليست في الأول بسبب زبادة لفظ 
أتدرون فلهذا سكتوا فيه بخلاف الأول أو أجابوا بأنه يوم كذا بعد أن قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أليس يوم النحر وكذا في اخوته فالسكوت كان أولا والجواب بالتعيين كان آخرا وإنما 
شبهها في الحرمة بتلك الأشياء لأنهم كانوا لا يرون هتكها بحال". 

فإن قلت لم يذكر أي شهر في هذه الرواية -حديث أبي بكرة- فكيف سماه فيما قال 
شهركم هذا قلت كان السؤال لتقرير ذلك في أذهانهم وحرمة الشهر كانت مقررة عندهم» فإن قلت 
فكذا حرمة البلد قلت هذه الخطبة كانت بمنى فريما قصد به دفع وهم من يتوهم أنها خارجة عن 
الحرم أو دفع من يتوهم أن البلدة لم تبق حراما لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 
فيها أو اختصره الراوي اعتماداً على سائر الروايات مع أنه يلزم ذكره في صحة التشبيه. 


الوريشتي» الميسر في شرح مصابيح السنة (ج۲/١٠٠).‏ 

مُحَمّد بن يُوسف بن علي الإمَام الْعَلامَة شمس الدّين أبُو عبد الله الكزْمَاني ثمٌ الْبَعْدَاديّ» شرح البُحَاريّ شرحا 
جيداء توفي راجعا من الج في المحرم سنة ست وَثَمَانِينَ وَبسَبعمائة. ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية 
(ج۱۸۰/۳). 

الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج۳/۸٠٠).‏ 

المرجع السابق»ء (ج٤۲/١١٠).‏ 


۷۹ 


السادسة: الحمل على التغاير بين جهتى الفعل والنهى. 
مسألة: حكم التنفس فى الإناء . 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث ابي قتادة رضي الله عنه» قال: قال رَسُوك الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: ذا شرب 
أحَذْكُمْ فلا يََنَفُ في الإتاء»('. 

وحديث اٽس رضي الله عنه «اَنّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ گانَ يتُس في الائاءِ 
تًا( . 

وحديثه رضي الله عنه» گانَ رَسُوك الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يتُس في الشَراب لاء 
وفوا ل لَه ارف ورا ا قال ن : اتا اتس في الشَرَاب َنًا» . 
وجه التعارض: 
وردت أحاديث فى النهى عن التنفس فى الإناء» وقد وردت أحاديث بالتنفس فى الإناء ثلاثاً. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

وأما حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم : كان يتنفس في الشراب 
ثلانًا. فمعناه: خارج الإناء» أو فعله بيانًا للجواز» أو النهي خاص بغيره؛ لأن ما يتقذر من غيره 
يستطاب منه صلی الله عليه وسله (). 

وفيه كراهة التنفس فى الإناء. 


[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الأشربَةيَابُ النَهْي عَن التَتَفس في الإتاءء :۱١١/۷‏ رقم الحديث 
[o1‏ . 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الَأشْرَة/َابُ گرَاهة القُس في تفس الإتاء» وَاشتخبَاب الَتفس تَاانَّا حارج الإتَاءِ 
۳ رقم الحدیث ۱۲۲-(۲۰۲۸)]. 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الَأشْرَِة/يَابُ گرَاهة الفُس في تفس الإتاء» واشتخبَاب المَفس تنَا ارج الإتَاء 
۳ رقم الحدیث ۱۲۳-(۲۰۲۸)]. 

(( ينظر : المرجع السابق»› (ج٤/٣٤ .)١‏ 


بيان مسلك الجمع عند العلماء فى المسألة: 

قال المُهَلّب: "التنفس إنما نهى عنه كما نهى عن النفخ في الطعام والشراب والله أعلم؛ 
من أجل أنه لا بد من أن يقع فيه شيء من ريقه فيعاف الطاعم له ويستقذر أكله ...وإذا كان 
الإنسان يأكل أو يشرب وحده أو مع أهله أو مع من يعلم أنه لا يقذر شينًا مما يأكل منه فلا 
بأس في التنفس في الإناء(. 

كما في حديث غُمَر بن أبي سَلَمَة رضي الله عنهء قال: أَكَلْتُ يَوْمَا مَعَ رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلْمَ طعَاماء فَجَعَلْتُ آل مِنْ تواجي الصحفةء ققال لِي رَسُول الَهِ 
صلی الله عَلَيْهِ وَصَلّمَ: «كُل ممًا لیات »(. 

وحديث انس بن مالك رضي الله عنه: ِن حَيَاطًا دعا رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
لِطْعَام صَتَعَه» قال أتس: فَذَهَبْث مَع رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَء فرَأَينُة «يتَقَبَع الذبَاءَ مِنْ 
کا اق ا رن اح اغ من ا 

علمًَا منه أن لا يقذر منه شيء صلى الله عليه وسلم» وكيف يظن ذلك ففي حديث 
المشور بن مَخْرَمَة» رضي الله عنه: فَوَالّه مَا تَتَكُمَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ تُحَامَة إلا 
وَقَعَث في كفب رَجُلِ مِنهُم» فدَلك بها وَجهۀ وجه وڏا أَمَرَهُم ابتڌڙوا مره ودا توًا گادوا 
شون عَلَّى وَضُوئه» ودا َكل حَفْصضُوا أَضوَاتَهُم عِنْدَهء وَمَا يُحِذُونَ إلَبْهِ الْظَرَ تغظيما له 
وفي حديث أبي جُحَيْفَة رضي الله عنه: حَرَحَ عَلَيْنَا رَسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالهاجرةء 
فأتي بوَضُوءِ قَتَوَصًاء فَجَعَل النَاسُ يَاخُذونَ مِنْ فَضل وَضُوئه فَيتَمَسُحُونَ به ء فهذا فرق بين 
فعله صلی الله عليه وسلم وأمره غیره بالأکل مما یلیه".( 

قال ابن بطال: 'التنفس فی الإناء منهی عنه..؛ لئلا يتقذره جلساؤء". 


ينظر: الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج۹/۲۰٦٠).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب الأطعمَةايَابُ الأكلِ مما يليه 1۸/۷: رقم الحديث .]٠۳۷۷‏ 

[البخاري: صحيح البخاري»ء كاب الأطْعِمَةايَابُ مَنْ تَنَبَعَ حَوَالَيْ القَضعَة مَعَ صَاحبهء إا لَمْ يَعْرف مِنْهُ 
گرَاهیَةء 1۸/۷: رقم الحدیث ]٥۳۷۹‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب الشُرُوط/يَابُ الشرُوط في الجهادِ وَالمُصَالَحة مَعَ أهْلٍ الحَزب وَكابَة 
الشرُوط ۱۹۳/۳: رقم الحدیث ۲۷۳۱]. 

7 [البخاري: صحيح البخاري» كاب الؤْضُوءِ /يَابُ اسِعْمَالِ فضل وَصُوء النًاس» :٤۹/١‏ رقم الحديث ۱۸۷] . 
ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج/۷۹)؛ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج ٤/۷‏ ۲-°'). 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۱/٩٠٤۲).‏ 


۸۱ 


وقال الخطابي: 'نهيه عن التنفس في الإناء نهي أدب وتعليم؛ وذلك أنه إذا فعل ذلك لم 
يأمن أن يبدر من فيه الريق فيخالط الماء فيعافه الشارب منه» وريما تروح بنكهة المتنفس إذا 
كانت فاسدة» والماء للطفه ورقة طبعه تسرع إليه الروائح.. وإنما السنة والأدب أن يشرب الماء 
في ثلاثة أنفاس"'. 

قال الفاكهانئ': "هو -التنفس في الإناء- مكروه نزاهة وطباًء ولا يختص ذلك بالشراب» بل 
بالطعاء". 

وقال ابن الجوزي: "هذا على وجه التعليم للنظافة... فالمعنى يتنفس في مدة شريه من 
الإناء ثلاثاء ومعنى هذا التنفس عند إبانة الماء عن الفه". 

قال ابن عبد البر: 'والنهي عن هذا نهي أدب لا نهي تحريم؛ لأن العلماء قد أجمعوا أن 
من تنفس في الإناء أو نفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعامه ولا شرابه ولكنه مسيء إذا کان 
بالنهي عالما. 

وکان داود بن علي يقول إن النهي عن هذا کله وما کان مثله نهي تحريم وهو قول آهل 
الظاهر.. ومن فعل شيئا من ذلك كان عاصيا لله عندهم إذا كان بالنهي عالما ولم يحرم عليه 
ا 


ينظر : الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج٠/٤٤۲-‏ ١٠٠)؛‏ القاضي عِياض» إكمال المعلم 
بفوائد مسلم (ج٠/٠٤۷)؛‏ المُظهري» المفاتيح في شرح المصابيح (ج۳۷۲/۱ءج٠٤/١٠٥)؛‏ ابن سيد الناس» النفح 
الشذي شرح جامع الترمذي (ج١/٤۸-‏ ١۸٠)؛‏ الطيبي» الكاشف عن حقائق السنن (ج٣/١۷۷).‏ 

© غمر بن عَلِيّ بن مالم» الما اللخويّ اعفن تاج اين الإشكندرانيْ اللَخْمِيْ وَيُغرف بالفاكهانيٰء دفي في 
جمادى الأول نة ۷۳١‏ بالشش. الذهي» المعجم المختص بالمحدفن (ض1۸۴): 

الفاكهاني» رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (ج٠/۲۲۲).‏ 

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي أبو الفرج بن الجوزي الواعظء جمع وصنف ووعظ ودرس وكان 
حافظا فاضلاء توفي ليلة الجمعة ثاني عشر شهر رمضان من سنة سبع وتسعين وخمسمائة. ينظر: ابن نقطة 
الحنبلي» التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانید ( ص .)۳٤٤-۳٤۳‏ 

ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (۷/۲١۳٠-۳۸٠)؛‏ وينظر: ابن قرقول» مطالع الأنوار 
على صحاح الآثار (ج٠/٠۲۸)؛‏ النووي»ء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج"/١٠٠٠)؛‏ البيضاوي»› 
تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (ج٠/۱۲۹)؛‏ ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص٦٤)؛‏ 
الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج۹/۲۰١١).‏ 

ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد (ج۳۹۷/۱). 


A۲ 


واختلف العلماء في المعنى الذي من أجله ورد النهي عن التنفس في الإناء. 

فقال قوم إنما ذلك لأن الشرب في نفس واحد غير محمود عند أهل الطب وريما آذى الكبد 
.. وفي قوله صلى الله عليه وسلم هو أهناً وأمرأً وأبرأً حجة لهذا القول. 

قال ابن الْمُنير: 'ولقد أغنى البْحَاريّ عن ذلك فإِلَّهُ تزجم على الأولى: "باب التنفس في 
الإتاء ' فجعل الإتاء ظرفا للتنفس» وهو الْمنهي عنة. وجعل الشَزب مَفُرُونا بنفسين أي لا يشرب 
بتفس واحد خوف الريو» بل يفصل بين الشربين بتفس أو أكثر '. 

قال ابن الْعَطار: 'وقد ثبت إبانة الإناء للتنفس ثلانًاء وهو في هذا الحديث مطلق» ولأن 
إبانة الإناء أهنأً في الشُرب» وأحسنْ في الأدب» وأبعدُ عن الشّرهء وأخفُ للمعدة. 

وإذا تنفس في الإناء» واستوفى رّه» حمله ذلك على فوات ما ذكرنا من حكمة النهيء 
وتكاثر الماءُ في حلقه» وأثقلَ معدته» وريما شرق به".() 

قال الكرماني: 'وحكمه التثليث أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثراً في برد المعدة 
رخ الأ عضاتة اله انه اهنا ومن وير واو 

وقال آخرون إنما نهي عن التنفس في الإناء ليزيل الشارب القدح عن فيه.. فمتى أزال 
القدح عن فيه حمد الله ثم استأنف فسمی الله فحصات له بالذكر حسنات. 

قال -ابن عبد البر- وهذا تأويل ضعيف لأنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يسمي على طعامه إلا في أوله ويحمد الله في آخره".( 

كما اختلف العلماء في أي هذه الأنفاس الثلاثة أطول عَلَى قولين: أحدهما: الأول. 
والثاني: أن الأولى أقصر» والثانية أزبد منهاء والثالثة أزبد منها؛ ليجمع بين السنة والطب؛ لأنه 
إا شرب قليأًا قليلا وصل إلى جوفه من غير إزعاج. 


العلامة القاضي تاصر الين أخمد بن مُحَمّد بن مصعد الجذامي الإشگندراني ابن المُنير. الذهبي» المعين 
ابن المنير» المتواري على أبواب البخاري (ص۹٠٠).‏ 

المحدث المُفتي علاء الذين علي بن إبراهيم اليَمَشْقي الشافعي ابن الْعَطّار. الذهبيء المعين في طبقات 
ابن العطار» العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ج٠/۲١٠).‏ 

الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج٠٠/۹٠٠)؛‏ وينظر: ابن هبيرةء الإقصاح عن 
معاني الصحاح (ج°/۹- ۰(. 

)0( ينظر : ابن عبد البرء التمهيد لما فى الموطأً من المعانى والأسانيد (ج۳۹۸-۳۹۷/۱). 


AY 


السابعة: الحمل على تغاير جهتي القولين. 
مسألة: حكم تمني أولي القوة من الرجال عند الغلبة. 
الآية والحديث: 

قوله تعالی : قال لوان لي یکم قو أو اوي إلى رکی شدیدٍ 4( . 

وحدیث ا هُررة رضي الله عَذْه أن ا ا الله عله ولم قال : عفر الله 
وط إِنْ گان يوي إلى ركن شدِيد». 
وجه التعارض: 
يخبر الحديث النبوي أن لوطا صلى الله عليه وسلم كان يأوي إلى ركن شديد والآية تخبر عن 
أمنيته في ذلك. 
توجيه الإمام ابن الملقن للمسألة تمثل في قوله: 

قوله صلی الله عليه وسلم في لوط عليه السلام: «ٳِنٰ گان ليَاوي إلى ركن شَدِيد». هو 
إشارة إلى الآيةء قال قتادة: يعني: العشيرةء وقال مجاهد: الركن الشديد: عشيرته/ء ولعله 
يريد: لو أراد لأوى إليهاء ولكنه أوى إلى الله فبهذا يكون ذكر ذلك؛ تعظيمًا للوط وإلا فلو كان 
يأوي إلى عشيرته لم يكن قدكاء وإنما خرج الحديث كله على وجه تواضعه في نفسه وإعظامه 
لهؤلاء الذين ذكره. 

وظاهره أنه كان يأوي في الشدائد إلى الل . 

وجواب لو في الآية محذوف» كأنه قال: لحلت بينكم وبين ما جئتم به من الفسادء 


)( [هود: ۸۰]. 

[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ أَحاديث الأنبياء ياب إوأوطًا إذ قال لقؤمه أتأونَ الفَاحشة وَأنُْمْ ثبْصِرُون) 
[النمل: :۱٤۸/٤ ]٠٤‏ رقم الحديث .]۳٠۷١‏ 

) ينظر : أبو جعفر الطبري»› جامع البيان في تأويل القرآن (ج٥۱۹/۱٤)؛‏ السيوطي»› الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور (ج٤/۹٥٤).‏ 

ينظر: أبو جعفر النحاس» معاني القرآن (ج۹/۳٠۳).‏ 

(( ينظر : ابن الملقن»› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۹ ٤/١‏ ١ئ(‏ 

ينظر: المرجع السابق» (ج۸۷/۲۲٤).‏ 


A 


فإن قلت: لم قال: و أن لي بكم ق أو آوي إلى ركى شد 4. مع أنه يأوي إلى الله 
شا ۰ 

فالجواب: إنه إنما أراد العدة من الرجالء وإلا فله ركن وثيق مع معونة الله ونصرهء 
وتضمنت الآية البيان عما يوجبه حال المحق إذا رأى منكرا لا يمكنه إزالته مع التحسر على قوة 
أو معين على دفعه بحرصه على طاعة ريه وجزعه من معصیته» فامتنع من الانتقام من قومه؛ 
لامتناع من يعینه على ذلاك.() 
بيان مسلك الجمع عند العلماء في المسألة: 

قال ابن قتيبة: 'وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن 
شدید' فانه أراد قوله لقومه « الي بكم قۇ أو آوي إلى رکی شد 74 يريد: سَهوةُ - لوط عليه 
السلام- في هذا الوقت الذي EEA yS‏ اھ من قوم تی کال 
لأر آوي إلى رک شد 74 وهو يأوي إلى الله تعالىء أشد الأركان» قالوا- أئمة فقه الحديث-: 
a oS E E SLE LOE‏ 

وقال ابن العريي: "وما قوله صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ: «يَرحَمُ الله أُوطًا مذ گان يَأوي إلى 
رُكْنٍ شَديدٍ»ء فإن لوطا سأل الله تعالى على ما علم من عادته وسننه في ريط الأسباب 
بالمسببات وهو مقام توحيد عظيم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من لوط أن يقوم في مقام 
شرف منه وهو التعلق بالقدرة إذا رأى الغلبة كما فعل صلى الله عليه وسلم يوم الطائف حين 
ضاقت عليه الأرض بما رحبت"'. 


[هود: ۸۰]. 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۲۹۳/۱۰-٤۲۹)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج1۳۸/۳۲). 

7 [هود: ۸۰]. 

[هود: ۸۰]. 

ابن قتيبةء تأويل مختلف الحديث (ص١٠٠٠-١١٠)؛‏ وينظر: ابن قرقول» مطالع الأنوار على صحاح الآثار 
(ج/۹١٤١)؛‏ اليفرني» الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (ج۲/١٠).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب أحادِيث الأنبيَاءِ/يَابُ قول اله تَعَالّی: لذ گان في يُوسف واخوته آياث 
للسّائلينَ) إيوسف: ۷] :٠٥١/٤‏ رقم الحديث ۳۳۸۷]. 

ابن العريي» القبس في شرح موطأً مالك بن أنس (ص٤١أ٠٠).‏ 


Ao 


ا و ع ر و ر 
غه ونما كل البت وذكن للب وجه بتكيل مه الشامع اسنات له فارك كه فيا 
صلى الله عليه وسلم ألا نقول ما يوهم هذا"'. 

وقال القاضي عِيَاض: 'وقوله: صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «يَعْفِرٌ الله لاوط إِنَهُ أوى إڵى رَكَنِ 
شدیدٍ»': یعنی اله تعالی» کأنه صلی الله عليه وسلم أخذ عليه في قوله لقومه ‏ أن لي کد 
ق أو آوي إلى رکی شد 4 یرید لو کان مع عشیرته لیمنعوه من قومه ویحموا أضیافه» فیرحم 
A EEE E A A‏ 
لقی من قومه حتى قال هذاء وإنه بالحقيقة کان یأوی إلى ركن شديد وهو الله تعالى» أشد الأركان 
وأقواها. والركن يوضع لما استند إليه ويشد به لأن أركان البناء أقوى ما فيه» وعليها اعتمادء 
وها انتظامه". 

قال ابن هْبَيْرة: 'فالذي أراه فيه أن لوطًا لم يَعْنٍ بذلك إلا أنه لم يكن يأوي إلى غيرهء 
فكأن الذي انتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبره في النطق أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحب للوط أن يأتي بنطق لا يتناول هذا الاحتمال؛ لأنه كان يأوي إلى ركن شديد» وهو 
الله عز وجل" . 

وقال الطْيَبيٍ": 'قوله صلى الله عليه وسلم: (ويرحم الله لوطًا) تمهيد وتقدمة للخطاب 
المزعج ففي الخطاب استعظام لما قاله واستغراب لما بدر منه حينما أجهده قومه فقال: (أوآوي 


ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحیحین (ج۳۰۸/۳- .)٠١۹‏ 

”[مسلم: صحيح مسلم» كتاب اْفَصَائِل/يابُ مِنْ فصَائِلِ إبْراهيم الْحَليلٍ صَلًّى الل عليه وَسَلَمَ :۱۸٤١/٤‏ رقم 
الحديث .])١١١(-٠١١‏ 

7 [هود: ۸۰]. 

القاضي عءِيَاض» إِكمَال المُعْلِم بفوَائدِ مُلم (ج۷/٩۳٤۳-١٤٤١).‏ 

يحيى بن محمد أبو المظفر ابن هُبَيْرة الوزير كانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة والعروض وتفقه وصنف 
في تلك العلوم وكان متشددا في اتباع السنة وسير السلف. ابن الجوزي» المنتظم في تاربخ الملوك والأمم 
(ج۱1/۱۸). 

ابن هبيرةء الإفصاح عن معاني الصحاح (ج٦/٤١٠).‏ 

الْحُمَيْن بن مُحَمّد بن عبد الله الطْيَبيّ الإمَام الْمَشْهُور صَاحب شرح المشكاة وَغيره. ابن حجر» الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة (ج۲/١۸٠).‏ 


A٦1 


إلى رک شَدِدٍ 4 إذ لا ركن أشد وأمنع من الركن الذي كان يأوى إليهء وهو عصمة الله تعالى 
وحفظه". 

وقال المُظهري: 'يعني لو أن لي بدفعكم قوة البدنء أو أنضمُ إلى عشيرة منيعة 
لدفعناكم» وما صدَرَ منه عليه السلام هذا القولٌ إلا حينما صَعُبَ عليه الأمر» وضاق الصدرء 
فدعا له النبيْ صلى الله عليه وسلم بالمغفرة؛ لعظّم ما جَّرى على لسانه غير راض به قلبُهء 
ناسيًا ملا كل مخلوق بما دهمه من قومه» إذ لا ركنَ أعظمُ وأشدٌ منه. 

ويحتمل أن يقال: هذا من قبيل ما قيل: حسناث الأبرار سيئاث المُفَرّبين» فلهذا عدّه 
النبیٌ صلى الله عليه وسلم نادرةٌ» ودعا له بالمغفرة." 

وقال الزمخشري: 'والمعنى لو قويت عليكم بنفسي» أو أويت إلى قوئ أستند إليه وأتمنع 
به فیحمینی منکم". 

وقال النووي: 'وقصد لوط صلى الله عليه وسلم إظهار العذر عند أضيافه وأنه لو 
استطاع دفع المكروه عنهم بطريق ما لفعله وأنه بذل وسعه في إكرامهم والمدافعة عنهم ولم يكن 
ذلك إعراضا منه صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على الله تعالى وإنما كان لما ذكرناه من 
تطيب قلوب الأضياف ويجوز أن يكون نسي الالتجاء إلى الله تعالى في حمايتهم ويجوز أن 
يكون التجاً فيما بينه وبين الله تعالى وأظهر للأضياف التألم وضيق الصدر والله أعله". 


[هود: ۸۰]. 

الطيبي» الكاشف عن حقائق السنن (ج١٠/۷٠٠")؛‏ البيضاوي» تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة 
(ج۳/١٠٤٠)؛‏ وينظر : التوربشتي» الميسر في شرح مصابيح السنة (ج٤/٤۳١١).‏ 

المظهري» المفاتيح في شرح المصابيح (ج٠/۷٠).‏ 

0 الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج۲/١٠٤).‏ 

النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج۲/١۸٠).‏ 


AY 


الثامنة: الحمل على تعدد السائلين وتغاير المخاطبين. 
مسألة: أي الأعمال أفضل؟ 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث أبي هُريْة رضي الله عنه» سيك روك الله صَلًّى الله عليه وَبَلَمَ اَي الأغمالٍ 
أفْصل؟ قال: يمان باله»» قال: ثم مَادا؟ قال: «الجهاذ في سَبيل الله» قال: ثم مَاذًا؟ قال: 
«َجْ E‏ 

وحديثه رضي الله عنه» أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُيّل: أي العَمَلِ أَفْصَل؟ 
فقال: «إِيمَانٌ باللّه وَرَسوله». قيل: تُمّ مَادا؟ قال: «الجهاد في سَبيل الله» قيل: ثم مَادًا؟ قال: 
«َجْ رو4 : 

وحديث ابي در رضي الله عَنهء قال: سَأَلْث التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أي العَمَلِ 
أفصل؟ قال: يمان بال وجهاذ في سَبيله»» فُلْث: فَأىٌ الرّقاب أَفْصَل؟ قال: «أغلاَها تَمَنَاء 
انها عن أهلها»» فُلْث: فَإِنْ لَمْ أَفْعَل؟ قال: معن صَايعا"ء أؤ تضتغ لأَخْرَق/»»: قال: 

وحديث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَء قال: «تَجذُونَ 
الاس معَاڍِنء فَخيَارُهُ فِي الْجَاهِليَة خِيَارُهُ في ال[شلام اذا فقهُواء وَتَجدونَ مِن َير الاس في 
هڏا المرِ٬‏ أَخُرَهُهُ لَه قڼل اَن يَقَعَ فيهء وَتَجدُونَ مِنْ شرارِ الئاس ڌا الوَجُهيِنء الذي ياتِي هَواءِ 
بوَجْهٍ وَهَولاءِ بوجْ0»4. 


[مسلم: صحیح مسلم» كَتَابُ الَإٍيمَانَ/يَابُ بیان گؤن الإيمان باله تَعَالّى أَفْصَل الَأغمَالِ :۸۸/١‏ رقم الحديث 
[(A)-1°‏ . 

[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الإيمان/يَابُ مَنْ قال إن الإيمَانَ هو العَمَلْء :٠٤/١‏ رقم الحديث ۲]. 
تعين ضايعا: أي ذا ضياع من فقر أو عيّال أو حال قصر عن القيام بها. الحميدي» تفسير غريب ما في 
الصحيحين البخاري ومسلم (ص٤۷).‏ 

الأخرق: هو الذي ليس في يده صنعةء وهو الذى لا يحسن الصناعات» فقد تحير ودهش فيمَا يرومه. 
ينظر: الخطابيء أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج۲/١١١١)؛‏ ابن بطال» شرح صحيح البخاري 
(ج۷/°)؛ الحميدي» تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص٤١).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب العثق/يَاب: أي الرّقاب أفْصَل :٠٤٤/۳‏ رقم الحديث .]۲١٠۸‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب فَصَائِلِ الصَحَابَة رضي الله تَعَالّى عَنْهْمْ/يَابُ حيار اللاس» :۱۹١۸/٤‏ رقم 
الحدیث .])"١۲٦(-۱۹۹‏ 


A۸ 


وحديث عبد الله ِن مشود رضي اله عَنْهء قال: سيل رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: 
2 الاس خَيْڙ؟ قال: «قڙني› الُذِينَ يَُونَهُمْ» الذِينَ يَلُونَهْذ»('. 

وحديث أبي سَعيد الخذْرِىّ رضي الله عَنةء قيل: يا رول الله أي الئاس أَفْصَل؟ فمَالَ 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «مُومنْ يُجَاهدُ في سَبيل اله سه وماله»» قالّوا: تُمٌ مَنْ؟ قال: 
«مُؤمن في شغْب مِنَ الشَعَاب يتفي الل وَنڌ غ الئاس مِنْ شَرهِ». 

وحديث عبد الله ِن عفرو بن الْعَاص رضي الله عَنْهمَاء إن رَجُلا سَأل رَسُول الله 
ا الله عله اشام ى ا خَيْر؟ قال: «مَنْ سَلمَ المُشلِمُونَ مِنْ لمانه وَتَدِهِ»(. 

وحديث أبي مُوسَى رضي الله عَنهء قال: الوا يا رول الب أي الإشلام أَفْصل؟ قال: 
«مَنْ سَلِمَ المُشْلِمُونَ مِنْ لمَانهء وَتده»(). 

وحديث عبد الله ِن عَمرو رَضِي الله عَنْهُماء أن رَجُلا سَألَ النَبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 
ی الإشلام َير ؟ قالَ: «نطْعمْ الَا قرا السَلامَ على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ ل تغْرف»(. 

وحديث أبي هُرَذْرَة رضي اله عَنْهء جَاء رَجْلَ إلى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَء فَمّال: 
لي عَلَى عَمَلٍ يَغيل الجها؟ قال: «لاً أَجِدّة» قال: «هل قَشتطيع إذا حَرَجَ المُجَاهد أن تذل 
مَْجدَك فتَفُومَ وَلاً تَفثْرَ » وَتَصُوم وَلاً تَفطرَ ؟»» قال: وَمَنْ يَسْتطيغ دللك؟»(. 

وحديث بُرَنْدَة رضي الله عنه: قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «خُرْمَة نِسَاءِ 
النْجَاهدينَ عَلّى لماعي كَُزْمَة أمَهاتهم» وَمَا مِنْ رَجْلِ مِنَ القاعِدينَ يلف رجلا مِنَ 


ظَنْكُْ؟»(. 


[مسلم: صحيح مسلم» كتاب فَصَائلِ الصُحابة رضي الله تعالّى عَنْهْم/يَابُ فضل الصحابة ثم الَذِينَ يَلُوتَهم ثم 
الَذِنَ َلُونَهُمْ» :۱۹1۳/٤‏ رقم الحديث .])٠٠۳۳(-۲٠١‏ 

© [البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الجهادِ وَالَيرِ ايَابُ: أَفْصَل الاس ممن مُجَاهد بيه وَمَالِه في سَبيلِ اله 
:/٤‏ رقم الحديث .]۲۷۸١‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كناب الإيعان اب بيان تفال الَإشُلام» وَأيْ أَمُوره أَفْضَلء :1/١‏ رقم الحديث -٠٤‏ 
( 6( 

[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الإيمَانِ/ياث: أي الإشلام أَفْصل؟ :١١/١‏ رقم الحديث .]١١‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الإيمَانِ/يَاب: إطعَامْ الطْعَام مِنَ الإشلأم» :٠١/١‏ رقم الحديث .]١١‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الجِهادِ وَالسَيرِ بُ فضل الجهادِ وَالسَيَرِ» :٠١/٤‏ رقم الحديث .]۲۷۸١‏ 
[مسلم: صحيح مسلم» كاب الإمَارَةايَابُ خُزْمَة بِمَاءِ الْمُجَاهِدِينَء َنم مَنْ خَاتَهُمْ فيهنًء :٠٥١۰۸/۳‏ رقم 
الحدیث ۱۳۹-(۱۸۹۷)]. 


۸۹ 


“as 


وحديث عائِشة رضي الله عَنْهَاء انها قَالّث: يا رَسول اله ثرى الجهاد أَفْصَل العَمَلٍ» أفلاً 
ُجَاهد؟ قال: لَك أَفْصَل الجهادِ حَْ مَبْرُوز»('. 

وحديث عبد الله بن عفرو بن الْعَاص رَضِي الله عَنْهْماء قال: أَفْبّك رَجُك إلى تبي الله 
صَلًّى الله عَلَيْهِ وَمَلّمَ فقال: أبايغك على الْهِجْرَة وَالجهادء أبتغي الَأَجْرَ مِنَ الله قال: ُهل مِنُْ 
وَالدَيْك أَحَذ حَئ؟» قال: َعَم بل كلاهماء قال: «فتبتغي الَأَجْرَ مِنَ الله؟» قال: َعَم قال: 
«ازجغ إلى وليك فَأخنْ صُخبتهمَا»( 

وحديث عبد الله بن مَعود رضي الله عنه» فُلْثْ: يا تبي الث أي الَأغْمَالِ أفْرَبُ إلى 
لْجَنَّة؟ قال: «الصَلاة عَلَّى مَوَاقيتها» فَلْتُ: وَمَاذًا يا تبي الل؟ قال: «برٌ الْوَالدَيْن» فُلْتُ: وَمَاذًا يا 
تبي الله؟ قال: «الجهاد في سَّبيلِ ایله»(. 

وحديثه رضي اله عَنْه: سَأَلْتُ رول الي الله عليه و فلت : يا رَسُول الله 
العَمَلٍ أَفْصل؟ قال: «الصلكةُ عَلّى ميقاتها»» فُلْث: تُمَّ أي؟ قال: حم بر الوَالدَيْن»» فُلْثُ: 
أئ؟ قال: «الجهاد في سَبيل الليٍ»() 

وحديثه رضي الله عَنه» سَأَلْتُ ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أي العَمَلِ أَحَبُ إلى الي؟ 
قال: «الصَلاة عَلّى وفتها»» قال: ثُمّ أيْ؟ قال: «نُمٌ بر الوَالدَيْنٍ» قال: ثم أي؟ قال: «الجها في 
سَبيلِ الل( 

وحديث رَبِيعَة بن غب الَأْلَمِيَ رضي الله عنه» قال: كث أبيث مَع رَسُول الله صَلّى 
«أؤ عَيْرَ دللك» فُلْتُ: هو دالك. قال: «َأعتّي عَلَى فك بگذرَة الشُجُود»( 


ي 
ك 


[البخاري: صحيح البخاري» كاب الجهادِ وَالَيَرٍ يَابُ فطل الجِهادِ وَالسَيَرٍ» :٠١/٤‏ رقم الحديث .]۲۷۸٤‏ 
[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الْبرّ وَالصَلَّة وَالآدابِيَابُ بر الوَالدَيْنِ وَأَنَهُمَا احق به :۱۹۷٠/٤‏ رقم الحديث 
1[ 

[مسلم: صحيح مسلم» كناب الَإِيمَانَ/َابُ بَيانِ كَوْنٍ الْإيعَانِ باه تعَالّى أَفْصَل الذَعْمَالٍ :۸۹/١‏ رقم الحديث 
6-۸[ . 

[البخاري: صحيح البخاريء كاب الجِهَادِ وَالبَيَرٍ بُ فضل الجِهَادِ وَالسَيَر» :٠٤/٤‏ رقم الحديث ۲۷۸۲]. 
[مسلم: صحيح مسلم» كاب الإيمَانَ/يَابُ بيان كؤن الإيمان بال تَعَالّى أفْصّل الَأغمَالِ :۸۹/١‏ رقم الحديث 
1۷-)6^([ . 

[البخاري: صحيح البخاري» كَابُ مَوَاقيتِ الصَلاة/يَابُ فَضل الصَلاة لِوَفَيَها :۱١١/١‏ رقم الحديث .]٥۲۷‏ 
[مسلم: صحیح مسلم» كتَابُ الصَلاة/يَابُ فَضْل السُّجُود وَالْحَتٌ عَلَيْهِ» :۳٥۳/۱‏ رقم الحدیث .])٤۸۹(-۲۲٣‏ 


وحديث سَأَلْتُ عَائِشة رضي الله عَنْها: أي العَمَلِ گان أَحَبًٌ إلى اللَبيّ صَلْى الله عَلَيْهِ 
وَصَلَّمَ؟ قَالّث: «الدًائة»(. 
وجه التعارض: 
إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل أي العمل أفضل بجواب وترتيب متعدد. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

اختلاف الأحاديث كان لاختلاف السائلين ومقاصده " 
بيان مسلك الجمع عند العلماء في المسألة: 

جمع الداودي أيصًا بأن لا اختلاف إن أوقع الصلاة في ميقاتها كان الجهاد مقدمًا على 
برٍ أبويه وإن أخرها عن وقتها كان بر أبويه مقدمًا على الجهاد. 

وقال الطبري: 'ومعنى الحديث أن هذه الخصال أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله 
ورسوله» وذلك أن من ضيع الصلاة المفروضة حتّى خرج وقتها بغير عذر يعذر منه مع خفة 
مؤنتها وعظم فضلها فهو لا شك لغيرها من أمر الدين والإسلام أشد تضييعًاء ويه أشد تهاوًا 
واستخفاقا"ء وكذلك من ترك بر والديه وضيع حقوقهما مع عظم حقهما عليهء وتربيتهما إياه 
وتعطفهما عليه» ورفقهما به صغيراء وإحسانهما إليه كبيراء وخالف أمر الله ووصيته إياه فيهما 
فهو لغير دللت من حقوق الله أشد تضييعًا. وكذلك من ترك جهاد أعداء الله تعالى وخالف أمره 
في قتاله مع كفرهم بالله» ومناصبتهم أنبياءه وأولياءه للحرب فهو کجهاد من هو دونه من فساق 
أهل التوحيد» ومحارية من سواه من أهل الزيغ والنفاق أشد ترگاء فهذه الأمور الثلاثة تجمع 
المحافظة عليهن الدلالة لمن حافظهن أنه محافظ على ما سواهن» ويجمع تضييعهن الدلالة 
على تضييع ما سواهن من أمر الدين والإسلام» فلذلك خصهن صلى الله عليه وسلم بأنهن 
قفنلا لأغسالة 


[البخاري: صحيح البخاري» كََابُ الرَقاق /يَابُ القضد وَالمُدَاوَمَة عَلَى العَمَلٍ» ۹۸/۸: رقم الحديث .]٦٤١١‏ 
)7( ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج ٤/۱۷‏ ۲( 

ینظر : ابن قرقول» مطالع الأنوار على صحاح الآثار (ج٤/۷٥۸-۳١٠).‏ 

.)"۲-۳۲٤/۱۷ج(‎ 


۹۱ 


وقال المُهَلّب: 'وإنما قرن الجهاد في سبيل الله بالإيمان به؛ لأنه كان عليهم أن يجاهدوا 
في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هى العلياء وحتى يفشو الإسلام وينتشرء فكان الجهاد ذلك 
ارقت افکل ھن کل غفل : 

وقال أيضاً في حديث أبى هريرة رضي الله عنه: "إنما اختلفت هذه الأحاديث في ذكر 
الفرائض» لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم كل قوم بما لهم الحاجة إليهء ألا تراه قد أسقط ذكر 
الصلاة والزكاة والصيام من جوابه للسائل: أى العمل أفضل» وهى آكد من الجهاد والحج» وإنما 
ترك ذلك لعلمه أنهم كانوا يعرفون ذلك ويعملون به»ء فأعلمهم ما لم يكن في علمهم حتى تمت 
دعائم الإسلام والحمد لله ". 

وإنما يفتى السائل بحسب ما يعلم من حاله» أو ما يتقى عليه من فتنة الشيطان. فلذلك 
اختلف ترتيب أفضل الأعمال» مع أنه قد يكون العمل في وقت أوكد وأفضل منه في وقت آخرء 
کالجهاد الذی یتأکد مرةٌء وبتراخی مره" . 

وقال القاضي عياض: "أما ذِره في حديث أبى هريرة رضي الله عنه بعد الإيمان 
الجهاد ولم يذكر الصلاة والزكاة؛ فلأنهما قرينتا التوحيد» لجمعهما في القرآن والحديث مع 
الإيمان بالله» فيكون اسم الإيمان منطلق عليهماء ولعله المراد بالإيمان أولاًء كما وقع في حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه فبدأً بالصلاة لميقاتهاء ثم ذكر ما عداها فذكر الجهاد والحج»ء ولم 
يذكر الحج في حدیث ابی ذر رضي الله عنه» وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وبداً 
بالصلاة» ثم بر الوالدين» ثم الجهاد". 

وقال ابن هبيرة: "أما الحج فالمراد به النافلةء وكذا الجهادء فالجهاد لمن حج أفضل من 
حجه؛ لأن الجهاد فرض كفاية". 

وقال التوريشتي: 'ووجه التوفيق بين هذه الأحاديث أن نقول إن النبي صلى الله عليه 
وسلم أجاب في كل منها بما علم أنه يوافق غرض السائل» أو أجاب بما كان ترغيبا للسائل فيما 
هو بصدده أو أجابه على حسب ما عرف من حاله توقیفا له على ما خفي عليه من باب 


الفضيلة أو إرشادا له إلى ما هو الأصلح له والأحرى به ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه 


ابن بطال» شرح صحیح البخاري (ج۷/°). 


ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۷۹/۱- .)۸٠‏ 

ينظر : ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج١٠/٤۳٠)؛‏ الحليمي» المنهاج في شعب الإيمان (ج۲/١١٤).‏ 
القاضي عيَاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج۱/١٤۳).‏ 

ينظر: ابن هبيرةء الإفصاح عن معاني الصحاح (ج٠/١١٠).‏ 


۹۲ 


علم أن السائل يسأل عن الأعمال البدنية المفروضة على الإنسان كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج فقال الصلاة لوقتها. 

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه علم أنه يسل عن كل ما يتقرب به إلى الله فذكر 
الإيمان الذي هو من أعمال القلوب المعبر عنه بالألسنة وذكر الجهاد بعد الإيمان دون سائر 
الأعمال المفروضة لأحد المعنيين إما لاكتفائه بذكر الإيمان عنها؛ لأنها من لواحق الإيمان 
وتوابعه المنصوصة عليها أو لأنه أراد أن يعرف السائل موقع الجهاد من الدين فجعله في 
الخيرية مقترنا بالإيمان؛ لأنه السبب الداعي إلى الإيمان والخلة المظهرة لكلمة الله العليا لاسيما 
في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان من أجل القريات وأعظم المثوبات؛ لاشتماله على 
إظهار الدين ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى أقرب من الأول» وفي معناه 
حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

قال ابن دقيق العيد: 'وأما الجهاد في سبيل الله تعالى" فمرتبته في الدين عظيمة. 
والقياس يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائل. فإن العبادات على قسمين. منها 
ما هو مقصود لنفسه. ومنها ما هو وسيلة إلى غيره. وفضيلة الوسيلة بحسب فضيلة المتوسل 
إليه. فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة. ولما كان الجهاد في سبيل الله 
وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره» وإخمال الكفر ودحضه كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة 
ذلك. والله أعل'. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أجاب على ما وجده ملائما لحال السائل وجعل 
الحج أحسن من الجهاد نظرا إلى ضعفهن عن القيام به وإشارة إلى أن الحج أليق بهن." 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله 
ففيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان والمراد به والله أعلم الإيمان الذي يدخل به في ملة 
الإسلام وهو التصديق بقلبه والنطق بالشهادتين فالتصديق عمل القلب والنطق عمل اللسان ولا 
يدخل في الايمان ها هنا الأعمال بسائر الجوارح كالصوم والصلاة والحج والجهاد وغيرها لكونه 
جعل قسما للجهاد والحج ولقوله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله ولا يقال هذا في 
الأعمال ولا يمنع هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيمانا". 


ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص۲٠).‏ 
النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج۷۸/۲- ۷۹). 


۹۲۳ 


ووجه التوفيق أيضاً مبنى على اختلاف أحوال العباد فمن أدركته فريضة الحج فالحج 
أفضل له؛ لأن ما هو فرض على الكفاية لا يقاوم ما هو فرض لعينه وإن لم يتعين عليه وكان 
من ذوي النجدة والبأس فالجهاد في حقه أفضل وإن كان ممن لا يسد مسدا ولا يغنى غناء بحيث 
لا يكون بالمسلمين حاجة إليه فالحج أفضل له وإذا استوت الحالان وكان في كل واحد من 
الأمرين متبرعا فلا شك أن الجهاد أفضل لعموم نفعه وشمول فائدته في صلاح العباد والبلاد. 

وجمع القفال بينها بوجهين: أحدهما أنه كلام عريي يطلق على الحال والوقت» على 
إلحاق الشيء المفضل بالأعمال الفاضلة على أنه أفضل من كذا وكذاء لا من كل شيء غيرهء 
والوجه الثاني أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا أو من خيرها أو من خيركم من 
فعل کذا فحذفت من وهي مرادة. 

قال النووي: 'وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها مطلقا والباقيات متساوية في 
كونها من أفضل الأعمال والأحوال ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها 
وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فإن قيل فقد جاء في بعض هذه الروايات أفضلها كذا ثم 
كذا بحرف ثم وهي موضوعة للترتيب فالجواب أن ثم هنا للترتيب في الذكر.. ومعلوم آنه لیس 
المراد هنا الترتيب في الفعل'. 

وقال الحليمي: 'وإنما قيل: ثم أي على معنى» ثم ما الذي يحل محله فيحافظ 
غا 

وقال الكرماني: 'قوله (ثم أى) لفظ الدلالة على تراخى المرتبة لا لتراخى الزمان"'. 


ينظر: التوريشتي» الميسر في شرح مصابيح السنة (ج٠/۷۷١)؛‏ الحليمي» المنهاج في شعب الإيمان 
(ج۷۱/۲٤-‏ ۲( 

قال ابن عساكر: محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الفقيه الأديب المعروف بالقفال أحد الأئمة 
الشافعيةء مات في ذي الحجة سنة خمس وستين وثلاثمائة. وقال الشيرازي: وكان إماماً وله مصنفات كثيرة ليس 
لأحد مثلهاء أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء» مات في سنة ست وثلاثين وثلاثمائة. ينظر: ابن 
عساکر» تاریخ دمشق (ج٤‏ ٥/٥٤٤۰۲١۷٤۲)؛‏ الشيرازي» طبقات الفقهاء (ص١١١).‏ 

ينظر: الكليمي» المنهاج في شعب الإيمان (ج۲/٠١٠)؛‏ النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
(ج۷۷/۲). 

ينظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج۷۸/۲). 

أبُو عد اله الْحُسَيْن بن الْحَسَّن بن مُحَمد الفقيه الشافعي الحليمي الْجُرْجَانِيْ» صار رئيس أصحاب الحديث 
ببخارا وهو صغير ونواحيها وتولى القضاء ببلدان شتى» وتوفي في جمادي الأولى سنة ثلاث وأريعمائة. ينظر: 
السهمي» تاريخ جرجان (ص۱۹۸). 

ينظر: الحليمي» المنهاج في شعب الإيمان (ج٣/١١٤).‏ 


4 


وفسر الحليمي: 'معنى قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم بأنهم 
في الجملة خير من غيرهم. وقد يوجد فيمن يخلف عنهم أفضل من بعضهم» إلا أن ذلك عند 
التفضل". 


قال المُظّهري: 'والتوفيق بين هذه الأحاديث أن نقول: معنى أحب الأعمال المذكورة في 
ذلك الحديث» لا أحب جميع الأعمال الشرعيةء فإن المذكور في حديث: الصلاةء وبر الوالدينء 
والجهادء ولا شك أن الصلاة أحبٌ هذه الأعمال الثلاثةء وكذلك البحثُ في كل حديثِ يشبه 
هذا" . 

وقال ابن رجب: 'دل حديث ابن مسعود على أن أفضل الأعمال وأقريها إلى الله وأحبها 
إليه الصلاة على مواقيتها المؤقتة لها. 

وفي قول النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : (الصلاة على وقتها أو على مواقيتها) : دليل 
أيضا على فضل أول الوقت للصلاة؛ لأن "على" للظرفية» والأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة 
عنها لا تستقر فيهاء بل تقع في جزء منهاء لكنها إذا وقعت في أول ذلك الوقت فقد صار الوقت 
کله ظرفاً لھا حکہاً'.() 

قلت الباحث: ودليل آخر يفسر معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها بأنه أول 
وقتها هو حديث الْمُغيزة بن شَغعبة رضي الله عنه أنه عَرا مَعَ سول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ 
تبوك»... اقبت مَعَه حى تَجِد اناس قذ قَدَمُوا عَبْد الرَحْمَن بِنَ عَؤْفٍ فَصَلُى لَهُمْ فَأذرَك 
رول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَصَلّمَ إخدى الرَْعَتَيْنٍ فَصَلَى مَع الاس الرَخعَة الَآَخرَةء فَلَمًا سَلْمَ عَبْد 
الرّخْمَنٍ بن عَوفٍ فام رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يم صَلاتة فَأَفرَعَ ذلك الْمُسْلِمِينَ فأخُتَروا 
اليح فَلَمًّا قَصَّى الَبِيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صلاتة قبل عَلَيْهِمْ» تم قال: «أَحْسََثْمْ» أو قال: 
«قذ أَصَبَتُةْ» يَعْبطَهُمْ أَنْ صلا الصَلاة لوفتها(“. 


الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج٤/١۱۸).‏ 
ينظر: الحليمي» المنهاج في شعب الإيمان (ج۲/٠١٤).‏ 
المظهري» المفاتيح في شرح المصابيح (ج؟/١٠).‏ 

ابن رجب» فتح الباري شرح صحیح البخاري (ج٤/۹-۲۰۸٠۲).‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كاب الصُلاةايَابُ تَفدِيم الْجَمَاعَة مَنْ يُصَلَي به إِذا تأَخُرَ الإمَامُ وَلَمْ يَخافوا مَْسَدَة 
بالتقدِيم ۱ رقم الحدیث .])۲۷٤(-٠۰١‏ 


40° 


قال القاضي عِيَاض: 'فيه فضل المبادرة للصلاة أول الوقت» وأنه أفضل أوقاتهاء وأنه 
لا ينتظر في ذلك الوقت الإمام إذا عرف تغيبهء ويعده» أو عذره". 

وقال الكرماني: 'واللام في قوله صلى الله عليه وسلم (لوقتها): تسمى بلام التأقيت 
والتارىخ". 

قال ابن رجب: 'والأحاديث كلها دالة على أن أفضل الأعمال الشهادتان مع توابعهماء 
وهي بقية مباني الإسلام» أو الصلاة مع توابعها أيضا من فرائض الأعيان التي هي من 
حقوق الله عز وجل» ثم يلي ذلك في الفضل حقوق العباد التي هي من فروض الأعيان» كبر 
الوالدينء ثم بعد ذلك أعمال التطوع المقرية إلى اللهء وأفضلها الجهاد. 

قال الفاكهاني: 'طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرةء ولا في ترك فريضة على 
الأعيانء وتلزم طاعتهما في المباحات» وتستحب في ترك الطاعات الندب» ومنه أمر جهاد 
الكفايةء والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة» على أن هذا أقوى من الندب؛ لكن يعلل 
بخوف هلكها عليه ونحوه مما يبيح قطع الصلاةء فلا يكون أقوى من الندب"". 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه تأخير الحج عن الجهاد» ولعله إنما ذكره بعد 
الجهاد حيث كان الحج تطوعاًء فإن الصحيح أن فرضه تأخر إلى عام الوفود'.() 

قال ابن رجب أيضاً: 'وأفضل أهل الإسلام القائمين بخصاله المفروضة من الشهادتين 
والصلاة والصيام والزكاة والحج من قام بعد ذلك بإطعام الطعام وإفشاء السلام. 

فإن قيل: فيكون التطوع بذلك أفضل من التطوع بالجهاد والحج. قيل: فيه تفصيل: فإن 
كان إطعام الطعام فرض عين كنفقة من تلزم نفقته من الأقارب فلا ریب أنه أفضل من التطوع 
بالنفقة في الجهاد والحج» فإن كان تطوعاًء فإن كان صلة رحم فهو أفضل من الجهاد والحج» 
نص عليه أحمد وكذا إن كان في عام مجاعة ونحوهاء فهو أفضل من الحج عند الإمام أحمدء 
وقد يقال في الجهاد كذلك إذا لم يتعين. 


القاضي عيّاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٠/١أ")؛‏ وبنظر: أبو القاسم الرافعي» شرح مسند الشافعي 
(ج٠/١۱۸)؛‏ ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص1۲)؛ المظهري» المفاتيح في شرح 
المصابيح (ج۲۷/۲). 

الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج٤/١۱۸).‏ 

الفاكهاني» رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (ج٠/۲۳١).‏ 

ابن رجب» فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج٤/۷٠۲).‏ 


۹٦ 


وهذا الكلام كله في تفضيل بعض الأعمال على بعض لذاتهاء فأما تفضيل بعض 
الأعمال على بعض لزمانها أو مكانها فإنه قد يقترن بالعمل المفضول من زمان أو مكان ما 
بضر که ا 
التاسعة: حمل قول الصحابي على جهة غير جهة المرفوع. 
مسألة: حكم اتخاذ خليل. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث أبي سَعيد الخُذْريّ رضي الله عنه» قال: حَطَبَ التَبْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَمَال: 
«وَلَؤ كُذْث مُتَّخذًا خليلا مِنْ أَمَتي لاتَحَذْث أا بء وَلَكِنْ أَخُوةُ الإشلام وَمَوَدَئُه»(. 

وحديث عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنهء قال: قال رَسُوك الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
کا ت ا کن کین کاک 
حَليلُ الله( . 

وحديثه رضي الله عنه» يُحَدَتُ عن ابي لي ال غا ولب نه قال: ملو كث 
نخدا خليلا لائخڏٺ اا بر خليلاء وئه خي وَصاڃبيء وقد اتخ الله عر وَل صاجبم 
خلیلد»(). 

وحديث أبي هُرَذِرة رضي اله عَنهء قال: أؤصانِي خليلي بئَلاآثِ لا أَدَعَهْنَّ حى أمُوت: 
«صَوم تَلاَة يام مِنْ كَل شَهْرِ› وَصَلاة الصُحَى» وَدَوْم على وثر»(. 
وجه التعارض: 
امتناع المصطفى صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الخليل وحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أوصاني خليلي صلی الله عليه وسلم 


)0( ابن رجب»› فتح الباري شرح صحیح البخاري (ج٤/۰-۲۱۹‏ ۲( 

[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الصَلاةَ/يَابُ الحَوَْة وَالمَمَرَ في المَشجدء :٠٠١/١‏ رقم الحديث .]٤٦١‏ 
[مسلم: صحيح مسلم» كتاب فَصَائِلِ الصَحَابَة رضي اله تَعَالّى عَنْهْم/يَابُ مِنْ فصَائلِ ابي بر الصَذِيق 
رضي الله عَنْهُ :۱۸٥٦/٤‏ رقم الحديث ۷-(۸۳")]. 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب فَصَائِلِ الصَحَابَة رضي اله تَعَالّى عَنْهُم/يَابُ مِنْ فصَائلِ ابي بر الصَذِيق 
رضي الله عَنْه» :۱۸٥٥/٤‏ رقم الحدیث ۳-(۳۳۸۳)]. 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب التهجد/يَابُ صَلاَة الصُحَى في الحَصَرِ» ۸/۲: رقم الحديث .]١١١۸‏ 


۹۷ 


توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

قوله: أوصاني خليلي صلی الله عليه وسلم» لا یخالف قوله صلی الله عليه وسلم : «لو 
كنت متخذًا خليلا من أمتي» لاتخذت أبا بكر»؛ لأن الممتنع أن يتخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غيرة خليأا. ولا يمتنع أن يتخذ الصحابي وغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا() 
بيان مسلك الجمع عند العلماء وتفسيرهم لمعنى الخليل: 

قال الخطابي: 'وقوله: «وَآؤ كث مََخِذًا ليلا مِنْ أمَتي لانَحَذْث أبا بكْرِ» فن الذي 
نفاه من الخلة هو الانقطاع إلى محبتة والانبتات في حبله»ء وقيل: إن الخلة من تخلل المودة 
القلب» وتمكنها منه"'. 

وقال القاضي عِيَّاض: "اختلف المفسرون والعلماء المتكلمون في تفسير الخلة واشتقاقهاء 
وحقيقة معناهاء ولم سمى إبراهيم الخليل خليل الله؟ ومعنى ثباتها هنا في نبينا صلى الله عليه 
وسلم؟ وما هى الخلة التى نفى اتخاذها مع الناس وأثبتها لنفسه مع الله تعالى؟ فقيل: أصل 
الخلة: الافتقار والانقطاع. والخلة: الحاجة. فخليل الله: المنقطع إليه» وقيل: لقصره حاجته 
على ريه . وقيل: الاختصاص» واختاره غير واحد“ء وقيل: الاستصفاء. 

قال أن قرول : "الخلة: المودة والضداقة على الاختضاض دون مشاركة. ومعتى. هذا 
لو كنت متخدًا من الخلق خليلاً أنقطع إلى محبته وصداقته على التعيين والخصوص لكان 


ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٠/٤۹٠)؛‏ الكرماني» الكواكب الدراري في شرح 
صحيح البخاري (ج۷/٥).‏ 

ينظر: الخطابيء أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج/٤ .)٤١‏ 

ينظر: الخطابي» غريب الحديث (ج۲/۲٠)؛‏ أبو غبيد الهروي» غريب الحديث (ج٤/۳١)؛‏ الزمخشري› 
الفائق في غريب الحديث والأثر (ج٠/١۳۹)؛‏ أبو موسى الأصبهاني» المجموع المغيث في غرببي القرآن 
والحديث (ج٠/١١1)؛‏ ابن الجوزي» غربب الحديث (ج١/٠١).‏ 

ينظر : الأصفهانىء» المفردات في غريب القرآن (ص۹۱٠۲).‏ 

ينظر: الخطابيء أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج١/٤١٠)؛‏ ابن بطال» شرح صحيح البخاري 
(ج۱۱°/۲). 

ينظر: ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث (ص۲٠).‏ 

إبراهيم بن يُوسُف بن إبراهيم القائدي الوهراني وَشهر بالحمزي يکن ابا إشحاق وَيعرف بان فُرفُول» گان 
رحالاً في طلب العلم حريصًا عَلَّى لقاء الشَيُوخ ققيها نظارًا أديبًا حافظًا يبصر الحديث ورجاله وقد صف وَألف 
مَعَ براعة الخط وحسن الوراقة حدّث وأخذ عله الئاس وثؤْفي بمَديئة فاس عند الْعَضر من يَوْمَ الْجُمْعَة الساڍس 
لشعبان سنة تسع وَستَينَ وَحَمسمائة. ينظر: ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة (ج١/١١٠-١١٠).‏ 


۹۸ 


أب بكر» ولكن له خلة الإسلام وأحوته الشاتعة في آهله بحق شمول الذينء ومن جعل الخليل 
مشتقًا من الخلة وهي الحاجة والفقر فيكون المعنى: لو كنت متخذًا من الخلق خليلاً أفتقر إليه 
وأعتمده في أموري لكان أبا بكرء لكن الذي ألجاً إليه وأعتمد عليه في جميع أموري هو الله 
سبحانه وتعالى» وسمي إبراهيم عليه السلام خليلاً؛ لأنه تخلق بخلال حسنة اخثْصً بها"'. 

قال الطيبي: 'وقوله صلى الله عليه وسلم: (ولكن أخوة الإسلام) نفى الخلة المنبئة عن 
الحاجة وأثبت الإخاء المقتضي للمساواة". 

وقال التخَاس: 'ومن أحسن ما قيل فيه أن الخليل: المختصض اختصه الله جل وعزّ في 
وقته للرسالة والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلّم «وَقدِ اتَحَذ الله عَرّ وَجَلَ صَاحبَكُمْ 
خليلا» يعني نفسه صلی الله عليه وسلّم» وقال صلى الله عليه وسلّم «لو كنت متخذا خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا» أي لو كنت مختصا أحدا بشيء لاختصصت آبا بكر» وفي هذا رد 
على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلّم اختض بعض أصحابه بشيء من أمر الدين". 

وقال الزجاج: 'الخليل: المُحبَ» والمحب: الذي ليس في محبته نقص ولا خَأل. قال الله 
عز وجل: إواتخذ الله إبراهيم خليلا فمعناه: أنه كان يحب الله ويحبه الله محبة لا نقص فيها 
و حال"( . 

قال الطبري: 'يعني بذلك جل ثناؤه: واتخذ الله إبراهيم وليًا. فإن قال قائل: وما 
معنى للّة" التي أعطيها إبراهيم؟ قيل: ذلك من إبراهيم عليه السلام: العداوةٌ في الله والبغض 
فيه» والولاية في الله والحب فيه» على ما يعرف من معاني'الخلة". وأما من الله لإبراهيم» فتُصرته 
على من حاوله بسوءٍ» وتمکینه مما آحب» وتصییره إمامًا لمن بعڌه من عباده» وقدوةٌ لمن خلفه 
في طاعتة وغبادةه فذلك متي تة اناد 


ابن قرقول» مطالع الأنوار على صحاح الآثار (ج۲/ ١١٤)؛‏ وبنظر: البيضاوي» تحفة الأبرار شرح مصابيح 
السنة (ج۳۷/۳). 

الطيبي» الكاشف عن حقائق السنن (ج۸/۱۲٤۳۸).‏ 

أبو جعفر اللكاس» إعراب القرآن (ج٠/١٤).‏ 

ينظر: الزجاج» معاني القرآن وإعرابه (ج۲/١١١).‏ 

ينظر: أبو جعفر الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج۹/٠١٠).‏ 


۹۹ 


قال الطُوفي': 'والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله باعتبار المحبة الخاصّة واعلم أن 
الخ لما كانت أحَص من المحبَّة وأعلى رتبةً كان أَحبًَاء الله عر وجل كثيرًاء ولم تحصل الله 
إلا لاثنين لإبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما"'. 

وقال ابن هبيرة: 'الخلة أرفع المقامات»ء وقد ذكر بعض الحكماء أنها المقام الأعلى 
للمحبين لله سبحانه»ء واستدل في أنه يعود الأمر في إرادة الله تعالى وإرادة عبده واحدًا". 
قال الفاكهاني: 'المخاللة مفاعلة» وهي لا تكون إلا من اثنين غالباء والذي يظهر لي: أن أبا 
هريرة رضي الله عنه إنما أراد مجرد الصحبة فقط فعبر عنها بالخلة مجازاء والله أعلم". 

قال السُهَيْلي“: 'وليس في هذا الحديث ما يدفع أن يقول الصحابي حدثني خليليء 
لأنهم يريدون به معنى الحبيب وإنما فيه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقولها لأحد 
من أصحابه ولا خص بها أحدا دون أن يمنع غيره من أصحابه أن يقولها له وما كان في قلوبهم 
من المحبة له يقتضي هذاء وأكثر منه ما لم يكن الغلو والقول المكروه ففي حديث غُمَر رضي 
اله عَنهء سَمِعْثُ ابي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُوك: «لاً ثطروني» كما أَطْرَث اللّصَارَى ابِنَ مرت 
فإنّمَا تا عَبْذه» فووا عَبْد الله وَرَسولة» ٠)."‏ 


سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي كان فقيهاً حنبلياء عارفاً بفروع مذهبه ملياء شاعراً 
أديباء فاضلاً لبيباء له مشاركة في الأصول» وهو منها كثير المحصول» قيماً بالنحو والفقه والتاريخ ونحو ذلك 
ولم يزل إلى أن توفي في شهر رجب سنة عشر وسبع مئة. ينظر: الصفدي» أعيان العصر وأعوان النصر 
(ج/٥٤٤-641).‏ 

ينظر: الطوفيء التعيين في شرح الأربعين (ج٠/١١)؛‏ المظهري المفاتيح في شرح المصابيح (ج/۲۹۱)؛ 
ان ی ی ا 

ينظر: ابن هبيرةء الإفصاح عن معاني الصحاح (ج۲/١١٠).‏ 

الفاكهاني» رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (ج١/٤١١).‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الحسن الخثعمي ثم السهيلي. محدث أديب نحوي لغوي علامةء انتشرت 
تواليفه وهي دالة على علمه وذكائه. ينظر: ابن عميرة» بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأنداس 
(ص۳۹۷). 

[البخاري: صحيح البخاريء كَتَابُ أحاديث الأبيَاء ياب قل اله اذك في الكتاب مَريَمَ إِذ انتبث مِنْ 
هلها [مريم: :۱٦۷/٤ " ]١١‏ رقم الحديث .]"٤٠٤٤١‏ 

السهيلي» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (ج٥/۹٠۳).‏ 


قال الكرماني: "لا بأس بالانقطاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الانقطاع إليه 
انقطاع إلى الله تعالى أو ما في حكم ذلك"'. 

قال أبو بكر الأنباري': 'والخلَّة: المودة". 

وقال ابن فورك: 'الخليل: الواد الذي يتخلل السر منه إلى من يوده. والخلة: إصفاء 
المودة أي هي سليمة من تخلل الفساد لها".(° 

وقيل: أصلها: المحبة. ومعناه: الإسعاف والألطاف والتشفيع والترفيع. "© 

قال ابن الجوزي: 'وَالْمَفْضود من الحَيث أن الْحلَّة تزم فضل مُرَاعاة للخليل وقيام بِحقَهِ 
واشتغال القلب بأمره فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه آي عثڍي فضل مَعَ خلة الْخَالق لأْخلق 
لاشتغال قلبي بمحبته فلا أتخذه ميلا إلى غيره"'. 

وينحوه قال ابن الأثير: "لْخلّة بالصَّم: الصَداقة والمَحَبّة التي تَخَللَتِ القَلب فَصَارَث 
خلالّه: أَيْ في بَاطنه. والْحَلِيل: الصديق» ونما قال َلك لِأَنَّ لَه گاتث مَفْضورة عَلَّى حب الله 
تَعَالّی» فلَيَْ فيها لعيره مُتَسَع ولا شرگة مِنْ مَحابٍ الذُنْيَا وَالآخرَة. وَهذِهِ حال شَربمُة لا يَتالها أحد 


ينظر : الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج٤/۲۸٠).‏ 

أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري» كان يحفظ ثلاثمئة ألف بيت شاهد في القرآن» وله أوضاع شتَّى 

كثيرةء وكان ثقة دَيَنَّا صدوقاء وكان أحفظ مَن تقدّم من الكوفيين. وتوفي في سنة سبع وعشرين وثلانمئة. ينظر : 

1 الزبيدى»ء طبقات النحوبين واللغوبين (ص١۳١٠-٤١٠).‏ 

بو بكر الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين (ص 

ينظر: أبو بكر الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس (ج٠/١۹٤)؛‏ أبو بكر الغزيري» غريب القرآن 

المسمى بنزهة القلوب (ص١٠أ١٠).‏ 

قال ابن نقطة: محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأصبهانى المتكلم حدث بمسند أبی داود الطيالسى عن 

عبد الله بن جعفر» توفي سنة ست وأريعمائة. وقال ابن الصلاح ذكره الحاكم في تاريخه فمًال: الأديب» المُتلم 

الأصولى» الواعظ اللَخْوىّ. ينظر: ابن نقطة الحنبلى» التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص٠٠)؛‏ اب 
صولي» الواعظ النخْوِي. ينظر: ابن لحنبلي» التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص٠٠)؛‏ ابن 

الصلاح» طبقات الفقهاء الشافعية (ج۱/٦۱۳).‏ 

ابن فورك» تفسیر (ج/۱۸۸). ينظر: القاضي عِياض» إکمال المعلم بفوائد مسلم (ج۳۸۳/۷-٤۳۸)؛‏ 

النووي› المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (جه .)٥١ -٠١/١‏ 

ينظر : القاضي عِيَاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج۳۸۳/۷-١۳۸)؛‏ النووي» المنهاج شرح صحيح مسام 

بن الحجاج (ج١٠/١١٠- .)٠١١‏ 

ابن الجوزي» غريب الحديث (ج٠/٠٠٠).‏ 

)۸( بو غبید الهروي› الغريب المصنف (ج۳۸۸/۱)؛ بو غبید الهروي› غربب الحديث (ج۷/۲٤۲)؛‏ ابن قتيبة» 


غریب القرآن (ص۲۳۳). 


بكشب واجْتهاد» فإِنٌ الطَبَاع غالبَةء ونما يَحْصُ الله بها مَنْ يَشَاءِ مِنْ ءبَاده مل سَيّد الْمُرْسَلِينَ 
وات :الله ولا غل 

قال ابن قرقول: 'والخل والخليل والخلة أيصًا: الصاحب"'. وقال البيضاوي": 'الخليل: 
الصاحب الواد") 

قلت -الباحث- N gy‏ 
تس رضي الله عنه» قال: قال الئَبيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ «لاً يمن أَحَذْكُمْ» حى أَكُونَ أَحَبّ 
يِه مِنْ وَالِدِه وَوَلَدِه ولتاس أَجُمَعينَ». 

وحديثه رضي الله عنه قال رَسُوك الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لا يُؤمنٰ عَبڏ حَشّى أَكُونَ 
أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ أهله وَمَاله وَالتًاس أَجُمَعينَ». 
وکذا حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه» قال: كُنًّا مَعَ التب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
غمَر: يا رول اله لئت أَحَبُ لي من كُلِ شَيءِ إلا 
مِنْ تفسي» فقا التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ: «لاء وَالذِي تفي بيّده» حَكّى أكون أَحَبً اليك مِنْ 
تفسك» فقال لَه عْمَر: فَإِنَهُ الآنء وال لأنت أَحَبُ إِلَيّ مِنْ تَفي» فقال الب صَلّى الله عَلَيْهِ 


و «الان يا عمَر»“. 


وَهُو آخْدٌ بي عُمَرَ بن الحَطًاب» فقال لَه 


ينظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج۲/۲٠).‏ 

ابن قرقول» مطالع الأنوار على صحاح الآثار (ج۲۹۷/۲). 

عبد الله بن عمر بن مُحَمَّد بن علي أبُو الْحَيْر القاضي تاصِر الین الْبَيْصَاوِيّ» گان إِمَاماً مبرَرًا نظاراً 
صَالحاً متعبداً زاهداً. السبكي» طبقات الشافعية الكبرى (ج۷/۸١٠).‏ 

0 البيضاوي» تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (ج٣/۳۷ء).‏ 

7 [البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الإيمَانِ/يَا: حب الرّمُول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ الإيمانِ :۱١/١‏ رقم 
الحديث .]٠١‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتَابُ ايعان ياب وُجُوب مَحَبَة رَسول الله صلًّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ اتر مِنَ الذَهْلٍ 
َاڵوَلَدِ» وَالْوَالدِ والدًاس أَجْمَعِينَ» وَإطلاقِ عَدَم الإِيعَانِ عَلَّى مَنْ لم يُحبَهُ هَذِهِ الْمَحَبَةَ :1۷/١‏ رقم الحديث -٦۹‏ 
(6([. 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب الأَيْمَانِ وَالنذورٍ /ټَابٍ: گيف گائث يَمِينُ لبي صَلًى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ 
۸ :رقم الحديث .]١٦۳۲‏ 


المبحث الثاني 


الأولى: الجمع بأن بيان الشروط والموانع لا يعارض بيان الموجبات والأسباب» فيتحصل أن 
المقصود مركب من المجموع. 
مسألة: إثبات دخول الجنة لمن شهد أن ل إِلَه إلا اله وَأَنّ مُحَمَدَا رَسُول اله صذقا مِنْ فَلبه. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث أتس بن مالك رضي الله عنه» أنَ النَبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ» وَمُعادٌ رَدِيفُةُ عَلّى 
الرّخلِ» ...قال: «مَا مِنْ أَحَدِ يَشْهَد أن لا إِلّه إلا اله وَأ مُحَمَدَا رول الل صِذقًا مِنْ قَلبهء إلا 
حَرمَهٌ الله عَلّى اللار»(٠‏ 
ل شرك به فاخ الكة0©: 

وحديث ابي هُرَنْرَة رضي الله عنه: اَن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ قال: «مَنْ گاتث 
عِنڌَۀ مَظَلمَة لأَخيه ليله مِنهاء ئه لي تم ديتاڙ وَلاً زهم» مِن قبل أن يؤخ لأخيه مِن 
حَمَاتهء فن ل يكن لَه حَسَتات أَخْڏ مِنْ سَباتِ آخيه فطُرحث عَاَيِهِ». 

وحديث غبَاڌَة ټُن ي لله عَنْهء قال: كنا عند التَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في 
مَجْلس» فقال: «بټايغوني على أن لا نشركوا باه شيِنّاء ولا تَسرفُواء وَلاً زوا -وَقَرَاً هذه الآية 
كلها فَمَنْ وَفى منك اجر عَلَى ال وَمَنْ أصَابَ مِنْ لك شَيئًا فعُوقب به فهو كُفارَنه» وَمَنْ 
أصَابَ مِنْ ذلك شَيِئًا فسَتَرۀ اله عَلَيْهِء إن شاءَ عَفْرَ لَه وَإِنْ شَاءَ عَذْبَه»(“. 
وجه التعارض: 


ورود أحاديث تحرّم على النار الموحدينء مع ورود أحاديث تثبت القصاص يوم القيامة 


[البخاري: صحيح البخاريء كَتَابُ العلْم/يَابُ مَنْ حص بالعلْم قَؤْمًا دُونَ مء كرَاهيَة أَنْ لا يَفْهَمُواء :۳۷/١‏ 
رقم الحديث .]١۲۸‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كَتَابُ العلْم/يَابُ مَنْ حص بالعلْم قَؤْمًَا دُونَ مء كرَاهيَة أَنْ لا يَفْهَمُواء :۳۸/١‏ 
رقم الحدیث .]١۲۹‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء كتَابُ الرَقاقأيَابُ القصاص يَوْمَ القيامةء :١١١/۸‏ رقم الحديث .]٠١١٤‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كَتَابُ الخُذُود/يَاب: الحُذُودٌ ارڈ :٠١۹/۸‏ رقم الحديث .]٦۷۸٤‏ 


1۰۳ 


توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

أن المراد حرم عليه الخلود؛ لقول: التَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «يَذخْل أَهْل الجََة الجَنَةَ 
اهل النارِ الئار»» ثم يون اله تعالی: «آخرځوا مِنَ الارِ من گانَ في لبه مِثقال حَبَة مِن خَردَلِ 
مِنْ إِيمَانِ»'. وهذا فيه قوة. 
بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء ومناقشته لهم: 

'إن فلّك: أخبر الشارع صلى الله عليه وسلم أنه إِدًا قال ذلك حرم عَلَّى النار» ومظالم 
العباد لا تسقط إجماعًاء وأيصًا من خلط ففعل المحرم وضيع ما وجب» تحت المشيئةء فكيف 
يجمع بين ذلك؟ 

َلْتُ: بوجوه: 

أحدها: أن الأول قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. قاله سعيد بن المسيب وجماعة. 

ثانيها: أن ذلك لمن قالها وأدى حقها وفرائضهاء قاله الحسن. 

ثالثها: أن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات عليها وهو قول البخاري.( 

رابعها: أن المراد حرم عليه الخلود؛ ؛ لقول: التَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَصَلَمَ: «يَذحُك أَهْلُ 
الجَنَة الجَئّةء وَأهْل النَارِ الئَارَ »» تُمَ يهول الله تَعَالّى: «أَخُْرِجُوا مِنَ النَارِ مَنْ گان في لبه مال 
حَبَةٍ مِنْ خَردَلِ مِنْ إِيمَانِ». وهذا فيه قوة. "° 
'وحديث أبي ذر رضي الله عنهء وتفسير البخاري عقيبه يحتاج إلى تفسير آخرء 
وذلك أن التوبة والندم إنما تنفع في الذنب الذي بين العبد وريه وأما مظالم العباد فلا تسقطها 
عنه التوية إلا بشرط ردها له أو غفرها. 


[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الإيمَانِ/يَابْ: تقاضل أَهْلٍ الإيمَانِ في الأعمَالِ» :٠١/١‏ رقم الحديث 
۲[ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۹/۳١٠).‏ 

ينظر: النوويء» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج۹/۱٠۲).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب الإيمَانِ/يَاب: تفاطل أل الإيمَانِ في الأعمَالِء :٠١/١‏ رقم الحديث 
۲[ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۹/۳١٠).‏ 

حديث أبو ذَرَ رضي الله عنه قال: أمَيْتُ اللَبيّ صلى الله عليه وسلم .. فقال: «ما مِنْ عَبْدٍ قاك: لا إلّه إلا 
الله. ثم ماك عَلَى ذلك إلا تخل الْجَنَةَ». فُلْث: وَإِنْ رى وَإِنْ سَرَق؟ قال: «وَإِنْ رى وَإِنْ سَرَق»... قال أبُو عَبِْ 
اله: هذا عند الْعَؤت أو قله إذا تاب وَندم وقا: لا إل إلا الله عفر له. [البخاري: صحيح البخاري» كاب 
الاس /يَابُ التَيّاب البیض» :۱٤۹/۷‏ رقم الحديث .]٥۸۲۷‏ 


ومعنى الحديث: أن من مات على التوحيد يدخل الجنة وإن ارتكب الذنوب ولا يخلد كما 
تقوله أهل الخوارج والبدع. 

وقد سلف في حديث معاذ رضي الله عنه آنه صلی الله عليه وسلم قال له: ما من أحد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صادقا من قلبهء إلا حرمه الله على النار" هذا 
المعنى مبينًا بأقوال السلف في كتاب: العلم في باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم. 

فإن قلت: ظاهر قول البخاري أنه لم يوجب المغفرة إلا لمن تاب» فظاهر هذا يوهم إنفاذ 
الوعيد لمن لم يتب. 

قلت: إنما أراد البخاري ما أراده وَهْب بن متَبّه بقوله في مفتاح الجنة في كتاب الجنائز: 
أن تحقيق ضمان وعده صلى الله عليه وسلم لمن مات لا يشرك بالله شيئًاء ولمن قال: 
لا إله إلا الله ثم مات على ذلك أنه إنما يتحصل لهم دون مدافعة من دخول الجنةء ولا عذاب 
ولا عقاب إذا لقوا الله تائبين عاملين بما أمر به» فأولئك يكونون أول الناس دخولا الجنةء وإن 
كانوا غير تائبين أو قبلهم تبعات للعباد فلا بد لهم أيصّا من دخول الجنة بعد إنفاذ الله المشيئة 


فيهم من عذاب أو مغفرة.) 


وقال ابن التين: "قول البخاري هذا خلاف ظاهر الحديث» ولو كان إذا تاب ولم يقل: 
وإن زنا وإن سرق. والحديث على ظاهره: من مات مسلمًا دخل الجنة قبل النار أو بعدها." 
الثانية: الجمع بالحمل على أن القول مركب من مجموع الروايات. 
مسألة: أي ليلة تكون ليلة القدر؟ 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث عائشة رضي الله عَنها: أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ» قال: «َحَرَوا ليل 
القذرِ في الوثرء مِنَ العَشرٍ الأواخرِ مِنْ رَمَصَان»". 

وحدیث ا سعید الڅذرِيّ ر الله عَنه: گان رَشول الله e‏ الله عليه ولد .وقد 
رث هذه ايله ثم أنبيتهاء فابتغُوها في العَشرِ الأواخرِ٬‏ وابتعُوها في كَل وِثرِ٬‏ وقد راييِي 
ا في مَاءِ وَطِينِ»»› فاشتهلت السَمَاءُ في تلك اللَيلَة فَأمَطَرَتُء فَوَگفَ المَشْجدٌ في کا 


ینظر: ابن بطال» شرح صحیح البخاري (ج۹/٤۰٠٠-١٥٠٠).‏ 

ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۷/۲۷٥٦-۸١٠).‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء كتاب فطل أبلة القذراياب تحري آبلة القذر في الور من العشر الأواخر 
۳/: رقم الحديث .]۲١٠۷‏ 


الَبيّ صَلَّى الل عَلَيْهِ وََلّمَ ليله إخْتى وَعشرينَء فَبَصُرَث عَيِنِي رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَمَ 
وَنَظَرْث إلَيْهِ اصرف مِنَ الصُْبْح وَوَجْهُة مُمتلئ طِيئًا وَمَاءَ'. 

وحديث ابن عباس رضي الله عَنْهْمَا: أن التب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قال: «التَيشُوها 
في العَشرٍ الأواخرٍ مِنْ رَمَصَانَ ليله الَذرِء في تَاسِعَة تبقى» في سَابِعَة تَبْقى» في خَامِسَة 
0 

وحدیثه» قال: قال رَسُول الله صَلٌى الله عليه وَسَلَمَ: «هي في العَشرِ الأواخر» هي في 

تع يَعْضِين» أو في سَبْع يبقَيْنَ» يعني لَبْلة القذر ". 

وحديث ابن غمَر رضي الله عَنْهُمَا: أن رجالا مِنْ أضحاب التب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
روا ية القذر في المَتام في المَبْع الأواخر» قال رَسُوك اله صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَمَ: «أرى رُؤتاكة 
قذ تَوَاطًأث) في السَبْع الأَوَاخرِ» فَمَنْ گان مُتَحَرَيها كَلْيَتَحَرَهَا في السَبْع الأواخرِ »(“. 

وحديث عبَادة بن الصامِت رضي الله عنه» أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ 
يُخْبر بلَيلّة القذر» فتلأحى رَجُلانِ مِنَ المُشلمينَ فقال: «..التمسوها في السَبْع والتّشع 
والخنس»(. 

رخ غد ان ان رضن اه ع ن رون ا لى عه وما قن 
«أريث َة القذرء ثم أنبيتهاء وَأراني صُبْحها اشد في مَاءِ وَطين» قال: فمطزئا لَه تَلاثِ 


تَبْی» 


[البخاري: صحيح البخاري» كتاب فطل َة القَذرٍ /يَابُ تَحَري ية القذرِ في الوثرِ مِنَ العشرِ الأواخرء 
۹/۳ : رقم الحدیث .]۲۰٠۱۸‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضل لَيلَة القذر /يَابُ تَحَرّي َة القذرِ في الوثرِ مِنَ العشر الأواخرء 
۳ رقم الحديث ]۲۰۲١‏ . 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب فَضل َة القذرٍ يَابُ تَحَرّي ية القذرِ في الوثرِ مِنَ العَشر الأؤاخرء 
۷/۳ رقم الحديث ]۲٠۰۲۲‏ . 

.)٠١١/٤ج( تواطأت: اتفقت واجتمعت على شيء» واحد. ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري‎ ١ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضل ليلة القدر/يَابُ المَاس َة القذرِ في السَبْع الأواخرء :٤٦/٣‏ رقم 
الحديث ]۲٠٠١‏ ۰ 

© [البخاري: صحيح البخاريء كاب الإِيعَانِ/يَابُ حَؤْفِ المُؤْمنِ مِنَ أن يَخْبَط عَمَلَهُ وهو لا يَشْعُرُ» :۱۹/١‏ رقم 
الحدیث .]٤۹‏ 

عبد الله بن أنيس الجهنيَ أبو يحيى المدني» حليف بني سلمة من الأنصار. ابن حجر العسقلانيء الإصابة 
في تمييز الصحابة (ج٤/١١).‏ 


وعشرين» قَصَلًى بتا رَسُوك الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ» انضرف ون ئر الْمَاءِ وَالطْينِ عَلّى 
جَْهته وَأَنْفه قال: وَگانَ عَبدُ الله بن اتيس يفُول: ثلاث وعشرين'. 

وحديث عبد الله رضي الله عه قاك: رى رَجُك أن ية القذرِ ية مع وعشرينء فقالَ 
الَّبُِ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «أرّى رُوتَاكُمْ في العَشر الأواخر› قاطأبُوهَا في الور منها»('. 
وجه التعارض: 
تعدد الروايات في تحري ليلة القدر. 


توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 
انتقالها في ليالي العشر ويه قال مالك ء وأحمدء وابن خزيمة“» وهو قوي يجمع به بين 
أحاديث الباب". 


بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء ومناقشته لهم: 

أجمع من يعتد به في الإجماع على بقائها إلى يوم القيامةء وشذت الروافض فقالوا: رفعت. 
اختلف في محلها: 
الأول: قيل بانتقالها في ليالي العشر ويه قال مالك» وأحمد»ء وابن خزيمةء والمزني» وهو قوي 
يجمع به بين أحاديث الباب. وقيل: بانتقالها في كله. 


[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصَيَاميَابُ اشخباب صَوم سِدَة ايام مِنْ شوَال إتاعا لِرَمَصَانَ» ۸۲۷/۲: رقم 
الحديث 111۸-1۸( ۰ ۰ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصِيَاميَابُ اشخباب صَوم َة ايام مِنْ شۇال إِتبَاعا إِرَمَصَان» ۸۲۳/۲: رقم 
الحديث .])١١١١(-۲١۰۷‏ ۰ ۰ 

ينظر: القيرواني» اللوادر واليادات على ما في المدَوؤنة من غيرها من الأمهاتِ (ج۲/٤١٠٠-١٠٠٠)؛‏ القرافيء 
الذخيرة (ج۲/١١٠).‏ 

ينظر: ابن قدامة المقدسي» المغني (ج٤/۹٤٤).‏ 

© [ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمةء جُمًاع أبْواب نر اللاي التي كان فيها ايله القذرِ في رَمَنِ التي صَلّى الله 
عليه وَمَلّم» وَالأليل على أن ية اذ تقل في العَشرٍ الأوَاخِرٍ مِنْ رَمَصَانَ في الوثر على ما ثبت 
(ج'/ ۰ 7/4 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۹۰/۱۳٠-١١٥).‏ 

ينظر: ابن حزم» مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (ص١٠)؛‏ ابن القطان» الإقناع في 
مسائل الإجماع (ج٠/١٠٤٠)؛‏ العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي (ج٣/١٠٠)؛‏ النووي» المجموع شرح 
المهذب (ج٠/۸١٠)؛‏ ابن قدامةء الشرح الكبير على متن المقنع (ج/١٠١)؛‏ الرامينى» كتاب الفروع ومعه 
تصحيح الفروع للمرداوي (ج٠/٤١٠).‏ 


الثاني: وقيل: تلزم ليلة بعينها. 

قيل: هي في السنة كلهاء وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه' وأبي حنيفة وصاحبيه. 
وقيل: بل في كل رمضان قول ابن عمر» وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم". 
وقيل: أول ليلة منه(. 

وقيل: فى العشر الأوسط والآخر. 


وقيل: في العشر الأواخر. 

وقيل: يختص بأوتار العشر الأواخر. 

وقيل: بأشفاعها. 

وقيل: في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقيل: بل تطلب في ليلة سبع عشرة أو إحدى وعشرين وهو محكي عن علي وابن مسعود رضي 
الله عنهما. 

وقيل: ليلة ثلاث وعشرين وهو قول كثير من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. 

وقيل: ليلة إحدى وعشرين. 


حدیث زر بن خُبيْش: سَألْت أبَيّ ِن كب رضي الله عَنهء فت إن أَحَاك ابن مَسْعُود يفُول: مَنْ يفُم الْحَوْلَ 
يصب ْلَه الْقذر؟ فقال رَحِمَه الله: اراد أن لا ينكل الاس أمَا إِئَهُ قذ عَلمَ انها في رَمَصَانَ» وانَها في العَشرِ 
الواخرِ٬‏ وئه ية مي وعشرينَء ثم حلفت لا يشي اها ية م وعشرينَء فَلٺ: بي شَيءِ تقول دَلك؟ ي 
أبا الغنز قال: العامة أن بالاية التي «أخبرتا شوك اله لى اله عليه ولم أتها طلم بوذ لا شاع 
لَّها». [مسلم: صحيح مسلم, كتاب الصَيَاميَابُ اشتخباب صَوم سِدَّة ايام مِنْ شَوَالٍ إِثْبَاعًا لِرَمَضَانَ» ۸۲۸/۲: 
زق الت ا ۰ 

ینظر: ابن الهمام» شرح فتح القدیر (ج۳۹۰-۳۸۹/۲). 

ينظر : ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۹۱/۱۳٥-۹۲ء).‏ 

ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج۸/١١٤)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج04۲/۱۳). 

© ينظر: النووي» المجموع شرح المهذب (ج٠/۹٥٤).‏ 

ينظر : الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (ج٣/١١٤).‏ 

حديث عبد الله بن مَشغود: «تحَروا اة القذرِ لَه سَبْعَ عَشْرَة صَبَاحة بَذْرِ» اؤ إِخدَى وَعشرينَء أو تَلاثِ 
وَعشْرينَ». [عبد الرزاق: المصنفء كتابُ الصَيَام/يَابُ لَيلَةٍ الْقّذرِ» :٠١۲/٤‏ رقم الحديث ۷1۹۷]. رواته ثقات؛ 
إسناده صحيح 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصَيَام/َابُ اشتخْباب صَوْم سِدَة أيّام مِنْ شَوَال إِتبَاعًا لرَمَضَانَ» ۸۲۷/۲: رقم 
الحديث )۱١١۸(-۲۱۸‏ عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه] ۰ 


وقيل: ليلة أريع وعشرين ليلة يوم بدر. 
وقيل: ليلة خمس وعشرين. 
وقيل: ليلة سبع وعشرين» وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 


وقيل: آخر ليلة من الشهر. حكى هذه الأقوال أجمع القاضي عياض في 'شرحه"'. 
وادعى الماوردي أنه لا خلاف أنها في العشر الأخير". 
وقيل: إنها في ليلة النصف من شعبان. 
وقال ابن حزم: إن كان الشهر ناقصًا فهي أول العشر الأخر من غير شك» فهي إما في ليلة 
عشرين أو ثانية أو أريع أو ست أو ثمان وإن كان كاملا فأول العشر الأواخر بلا شك إما ليلة 
إحدى أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع في وترها. 
وعند جمع من الصوفية: أنه إذا وافق الوتر ليلة جمعة من العشر الأخير كانت هي ليلة 
القدر .(° 

قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 'فمن كان متحريها فليتحرها في السبع 
الأواخر من رمضان" يريد في ذلك العام الذي تواطأت فيه الرؤيا على ذلك وهي ليلة ثلاث 
وعشرين: لأنه قال في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: "التمسوها في العشر الأواخر في الوتر 
فمطرنا ليلة إحدى وعشرين". وكانت ليلة القدر في َلك العام في غير السبع الأواخر ولا تتضاد 
الأخبار. 

فمن ذهب إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه وتأول منه أنها في سائر السنةء فلا دليل 
نطق ٠:٠‏ وف اران ها ندل على نا في رمان خاصة قال ال ن لاه في لي 


لقذْر4". فأخبر أن الليلة التي يغرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر» وهي الليلة التي 


الروياني» بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) (ج۷/۳٠).‏ 

ينظر: القاضي عِيّاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٤/١٤٤ .)١ ٤١-١‏ 
ينظر : الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (ج٣/١۸٤).‏ 
ينظر: ابن كز الألداسية اللي الان (ج/65۷): 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۹۳/۱۳٥-٤۹٥).‏ 
0 [القدر: .]١‏ 


SEE NEL EEN ES NEN 
کک ا ی کر زکان:‎ 
قال الطبري: "أجمع الجميع أنها في وتر العشر الأواخر ثم لا حذٌ في ذلك خاص لليلة‎ 
بعينها لا يعدوها لغيرها؛ لأنه لو كان محصورًا على ليلة بعينها لكان أولى الناس بمعرفتها سيد‎ 
الأمة مع جذّه في أمرها ليعرفها أمتهء فلم يعرفهم منها إلا الدلالة عليها .. أن الشمس تطلع في‎ 
0 صبیحتها بيضاء لا شعاع‎ 
قال مالك: 'في قوله: «التمسوها في تاسعةٍ تبقى» هي ليلة إحدى وعشرين» «وسابعة‎ 
تبقى» ليلة ثلاث وعشرين» «وخامسة تبقى» ليلة خمس وعشرين» وإنما يصح معناه ويوافق ليلة‎ 
القدر وترا من الليالي على ما ذكر في الحديث إذا كان الشهر ناقصًاء فأما إذا كان كاملا فإنها‎ 
لا تكون إلا في شفع» فتكون التاسعة الباقية ليلة ثنتين وعشرين» والخامسة الباقية ليلة ست‎ 
وعشرين» والسابعة الباقية ليلة أريع وعشرين على ما ذكره البخاري عن ابن عباس» فلا يصادف‎ 
واحدة منهن وترا'.‎ 
وهذا دال على الانتقال كما اخترناه من وتر إلى شفع وعكسه لأنه صلى الله عليه وسلم لم‎ 
يأمر أمته بالتماسها في شهر كامل دون ناقص» بل أطلق طلبها في جميعه التي قدر بها الله‎ 
تعالى على التمام مرة وعكسه»ء فثبت انتقالها في العشر الأواخرء قيل: وإنما خاطبهم بالبعض:‎ 
لأنه ليس على تمام الشهر على يقين.‎ 
ولما قال صلى الله عليه وسلم: 'التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة" وكان كلامًا‎ 
مجملا يحتمل معاني» وخشي صلى الله عليه وسلم التباس معناه على أمته بيّن الوجه المراد بهء‎ 
فقال: "في تاسعة تبقى» وفي سابعة تبقى» وفي خامسة تبقى" ليزول الإشكال في ذللك.(“‎ 


[البقرة: .]٠۸١‏ 
حديث اَي بن گغب رضي الله عَلهء وقي لَه إن عَبْد الله بن مَسْعُودء يفُوك: «مَنْ فام السَة أصَابَ لَه 
القذر»» فقال اټَيّ: «واله الي ل اله الا هو ٳٿها في رصان يَخلف ما يشقٿيء وواه ِي لألَمْ أي ية 
هي» هي الَلَهُ التي أمَرَنَا بها رَسُول الله صَلْى الله عَلَيْهِ وَمَلّمَ بقيامِهاء هي لله صَبيحة سَبْع وَعشرينَء وَأمَارَثَهَا 
أن قط القضن في كيك وها قحاد لا شغاع لها لملم خخ سل قات هلا الفافرين 

وَقضرها/يَابُ التزغيب في قيَام رَمَصَانَ› وَهُو التَراویخ» :٥۲٥/۱‏ رقم الحدیث .])٠۲(-١۷۹‏ 

ينظر : ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۱۳/٥۹٥-۹۷ء١).‏ 

ينظر : القيروانيء» الوادر والزيادات على ما في المدَوؤنة من غيرها من الأمهاتِ (ج۲/٤١٠-٠٠٠).‏ 
ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٠/٠٠٠-۲٠٠).‏ 


الثالثة: الجمع بالحمل على أن الفعل مركب من مجموع الروايات. 
مسألة: استعمال الإذخر'. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث ان عباس رضي الله عَنْهُمَاء أن التي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: ِن اله حَرَمَ 
مَگَة٬‏ قَلَمْ تح لأَحَدِ قبي ولا تج لِأَحَدِ بَغڍي» ونما جلث لِي سَاعَة مِنْ هار لا يخْتَلى 
حَلاَهاء وَلاً يُعْصَدُ شَجَرهاء وَلاً يَِفَرُ صَيدُهَاء وَلاً تفط لَقَطَُهَاء إلا لِمُعَرّف»» وقال العَبَاس: يا 
رشول اله إلا الإذْخْرَ» لصاغتا وَفُبُورا؟ فقال: «إلا الإذْخرَ»". 

وحديثه ... قال العَبَاسُ: يا رول اله إلا الإذْخْرَ فَإِّهُ لفَيْنِهة وَلبيوتهمء قال: قال: 
«إلا الإذْخْرَ »(“. 

وحديث أبي هُرَنرَةَ رضي الله عه ... فقا العَبّاس: إلا الإذْخرَء فإِنَّا تَجْعَلّهُ هبوا 
وَنيُوتتاء فَمَال رول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ: «إلا الإذْخرَ ». 
وجه التعارض: 
تعدد الروايات في استعمال الإذخر. 


الإأخر: حشيشة طيّبة الرائحة فف بها البيوث» بمنزلة القَصب فوق الحَشب» وتُجعل في الفُبُور. أبو 
موسى الأصبهاني» المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (ج٠/١٠٠)؛‏ وبنظر: الحريي»ء غريب الحديث 
(ج٠/٠٠)؛‏ الحميدي» تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص١١٠)؛‏ بطال الركبيء الَظْمُ 
المُنْتَعْدَبُ في تفسير غريب ألفاظ المهذّب (ج٠/١٠٠٠).‏ 

لصاغتتا: َع صَائِغ. بطال الركبي» اللَظْمُ المُنَعذَبُ في تفسير غريب ألْماظ المهذّب (ج٠/٠٠٠).‏ 

)7 [البخاري: صحيح البخاري» كتاب جزاء الصيد/ياب: لا َِقْرُ صَيِدُ الحَرَّم» :٠٤/۳‏ رقم الحديث .]۱۸١۳‏ 
الفيون: جَمْعُ قين» وَهُو الْحَدَاد وَالصًائغ. ولفُيُوننا: أي تحرفها الصاغة. القاضي عياض» مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار (ج۱۹۷/۲)؛ بو موسی الأصبهانيء المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (ج۱/٥1۹)؛‏ 
ابن الجوزي» غريب الحديث (ج۲/٠۲۷)؛‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (ج٤/١١٠).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب جزاء الصيد/ياب: لا يَحلٌ القتال بمَكَةء :٠٤/٣١‏ رقم الحديث .]۱۸۳٤‏ 

© [البخاري: صحيح البخاري» كتاب في القَطًة/يَابُ كيف نُعَرّف لمَطَة اَهَل مَكّةء :٠٠٠/١‏ رقم الحديث 
[ers‏ 


توجيه الإمام ابن الملقن للمسألة تمثل في قوله: 

وقوله: (لصاغتنا وقبورنا). وفي الأخرى: لقبورنا وبيوتنا". وفي الأخرى: (لقينهم 
وييوتهم). يحتمل أن يكون قال كل ذلك» فاقتصر کل راو على بعض» وکله من قول العباس» 
بخلاف ما ذكر الداودي في قوله: (لصاغتنا). ولعله أراد رواية أخرى'. 

ويجمع بين الروايات أنهم كانوا يستعملونه في هذه الأمور؛ لمسيس الحاجة إليه» وكانوا 
يخلطونه؛ للا يتشقق ما بني به كما يفعل بالتبن» وكانوا يسقفون به فوق الخشب)'. 


)( المرجع السابقء (ج۷۳/۳١).‏ 
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المبحث الثالث 

قواعد الجمع بالحمل على تأوبل أحد المدلولين. 
التأويل: هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله بدليل يصيره راجكا'. 
المطلب الأول: قواعد دفع التعارض بين الحقيقة والمجاز. 
فالحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغةء وذلك أن المتكلم يصدر عنه اللفظ ودريد 
المعنى الذي وضعه أهل اللغة. 
والمجاز : هو اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له لغةء فالمتكلم يستعمل المجاز ويريد به معنى 
غير موضوع له» لقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي» لكن يوجد علاقة بين الحقيقة 
والمجاز(". 


ينظر: الباجي» الحدود في الأصول (ص۹١٠)؛‏ الجويني» البرهان في أصول الفقه (ج٠/۱۹۳)؛‏ أبو حامد 
الغزالي» المستصفى في علم الأصول (ج۸/۲٠)؛‏ المازري» إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص٤۳۷-‏ 
٥)؛‏ ابن الجوزي» نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص١٠)؛‏ الآمدي» الإحكام في أصول 
الأحكام (۳/١ء)؛‏ البخاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي(ج٠/1۸)؛‏ الرامينى» أصول الفقه 
(ج٣/٤٤١٠)؛‏ البابرتى» الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (ج۳۹/۲")؛ المرداوي» تحرير المنقول 
وتهذيب علم الأصول (ص١٠١۲)؛‏ الشوكاني» إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول (ج۲/۲")؛ 
المنياوي» المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول (ص١١٠-‏ ١١٠)؛‏ النملةء الْمْهّذّبُ في عِلْم 
أضول الففُه الْمقَارَنِ (ج٣/١٠٠٠-۷٠۲٠)؛‏ الجيزاني» معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص١٠۳۸-‏ 
.(AY‏ 

ينظر: الشاشي» أصول الشاشي (ص۲١٤)؛‏ أبو بكر الرازيء الفصول في الأصول (ج۹/۱٠")؛‏ ابن 
الباقلاني» التقريب والإرشاد (ج٠/۲٠")؛‏ ابن الفراء» العدة في أصول الفقه (ج٠/۷۲١)؛‏ الخطيب البغداديء 
الفقيه والمتفقه (ج٠/١٠)؛‏ الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه (ج٣/٠-٠)؛‏ البخاريء كشف الأسرار 
عن أصول فخر الإسلام البزدوي (ج۱/٦۹)؛‏ ابن النجار» شرح الکوکب المنیر - مختصر التحریر (ج۹/۱٤٠-‏ 
۷))؛ المارديني» الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه (ص۹١٠٠-١٠١)؛‏ المنياويء 
المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول (ص۹١-1۳)؛‏ النملةء المْهّذّبُ في عِلْم أضُول الففُهِ 
الْمُقَارَنِ (ج۳/١٤٠١-۷١٠١)؛‏ المحلي» شرح الورقات في أصول الفقه (ص١أ۹-٠٠).‏ 

ينظر : ابن الفراء» العدة في أصول الفقه (ج۲/٠٠۷-٠١٠)؛‏ الظفري» الؤاضح في أضُول الفقه (ج١/۷١٠-‏ 
۸٨))؛‏ الرازي» المحصول (ج٠/٠۳۲)؛‏ الأرموي»ء نهاية الوصول في دراية الأصول (ج۳۱۹/۲-١٠)؛‏ 
البخاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (ج٠/٦1۸-۹)؛‏ الأصفهاني» بيان المختصر شرح 
مختصر ابن الحاجب (ج٠/٦۸١-۱۸۸)؛‏ ابن مفلح» أصول الفقه (ج٠/۷۷-٠۸)»‏ المارديني» الأنجم الزاهرات 
على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه (ص١١١١٠١١-‏ ١٠١)؛‏ ابن المبْرّد الحنبلي» غاية السول إلى علم 
الأصول (ص۳۹-۳۷)؛ المنياوي» المعتصر من شرح مختصر الأصول من عام الأصول (ص۳٦-۹٦)؛‏ 
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الأولى: الجمع بالحمل على المقارية فيحمل على أن كلا من الرواة قال لفظا عبر به عن 
المجموع. 
مسألة: حكم نذر الإعتكاف. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث ابن عُمَرَ رضي اله عَنْهُمَاء أن عُمَرَ رضي الله عنه سَأل التب صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمء قال: كث تَذزث في الجَاهليّة أن أغتكف لَه في المَشجدِ الحرام» قال: هاوق 
بتذرك»(". 

وحديثه أن عُمَرَ بِنَ الطاب رضي اله عه سَأل رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ... 
فقال: يا رول اللهء إئي تَذَزْث في الْجَاهليّة أن أغتكف يَوْمًا في الْمَشجدِ الْحرام» فَكَيّْف ترى؟ 
قال: «اذهَث قاغتكف يَوْمًا»('. 
وجه التعارض: 


تعدد الروايات في مدة نذر الاعتكاف الذي نذره عمر رضي الله عنه. 


بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء تمثل في قوله. 

قال ابن حبان فى صحيحه: ألفاظ أخبار هذا الحديث مصرحة بأن عمر رضي الله عنه 
نذر اعتكاف ليلة إلا بهذا -يعني: رواية مسلم- فإن صحت هذه اللفظة»ء فيشبه أن يكون أراد 
باليوم مع ليلته» وبالليلة مع اليوم حى لا يكون بين الخبرين تضاد(. 


النملةء الْمهَذّبُ في علْم أضول الففْه الْمْقَارَنِ (ج٠/١١١١-۷۹٠١)؛‏ الجيزاني» معالم أصول الفقه عند أهل 
السنة والجماعة (ص١٠٠١-١٠١)؛‏ المحلي» شرح الورقات في أصول الفقه (ص٦۷-۹٠).‏ 

معنى قوله: (في الجاهلية) أي: في زمنها. ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج1۳۲/۱۳). 

[البخاري: صحيح البخاريء كَِابُ الاغتگافِ/يَابُ الاغتگاف ليل :٤۸/۳‏ رقم الحديث .]۲٠۰٠۲‏ 

[مسلم: صحیح مسلم» کَتَابُ الأیْمَانِ/يَابُ تَذْرِ الْگافرِ وَمَا يفْعَلُ فيه إِدَا اُسلّمَ ۱۲۷۷/۳: رقم الحدیث ۲۸- 
(1)([. 

تاب انور /ڍِكُر خَبَرِ قذ يُوهمُ غَيِرَ المُتبَخَرِ في صِتاعة العم أنه مُصَادُ للَْبَرَبْنِ الََيْنِ ذگزتاهُماء 
۲۲۰: عقب حدیث ۱[ 
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فأتم ووافق الإمام ابن الملقن إجابة الإمام ابن حبان فقال: 

فاقتصر بعضهم على البعض» ويجوز للراوي أن ينقل بعض ما سمع. 
الثانية: الجمع بالحمل على الإضمار والحذف استغناء بفهم المخاطب. 
مسألة: كيفية إدراك الصلاة؟ 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث أبي هُرَنْرَة رضي الله عنه: أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قال: «مَنْ أذرَلك 
رَخْعَة مِنَ الصَلاَةء فَقَذ أَذْرَك الصلاة»(. 

وحديثه» عَنِ اللَبيَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قال: مدا سَمِعْتُمْ الإقامَةء قامشوا إلى الصَلاة 
وَعَلَيْكُمْ بالمكينَة والوقار› ل ُشرغواء فَمَا أَذْرَكُتُمْ فُصَلُواء وَمَا فاتك فَأيُوا»(. 
وجه التعارض: 
ورود حديث يفيد أن من أدرك ركعة أدرك الصلاة وآخر يفيد أنه يدرك ما لحق مع الإمام. 


توجيه الإمام ابن الملقن لما تعارض من أحاديث صحابي واحد. 

هذا الحديث ليس على ظاهره» فإنه لا يكون بالركعة مدرگا كل الصلاة؛ بدليل قوله 
صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا'» ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم 
حيث فاتته ركعة من صلاته خلف عبد الرحمن بن عوف» فلما سلم عبد الرحمن صلى 
صلى الله عليه وسلم الركعة التي فاتته(. 


ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۳٠/۲۹٦)‏ بتصرف. 

[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ مَواقيت الصَلاة/يَابُ مَنْ أذرَك مِنَ الصُلاة رَكْعَدً» :٠٠١/١‏ رقم الحديث 
9۸۰[. 

7 [البخاري: صحيح البخاري» كِتابُ الأذانِ/يَابُ لا يَْعَى إلى الصَلاةء وَلْيأتِ بالسكيتة والوقار» :۱۲۹/١‏ رقم 
الحديث .]٠۳١‏ 

حديث الْمْغيرة بن شُعبَة رضي الله عنه» تلف رول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَََفْتُ مَعَه فَلَمًا قضَى 
حَاجَتَُ قال: «أمَعَك مَاء؟» فَأتَيْنُة بمطهرَةء «فَعَسَل كَقَيِه وَوَجْههء ثم ذهب يسر عَنْ ذرَاعَيْه فصَاق كُمُ الْجبَة 
َأَخْرَحَ يَدَه مِنْ تَخْتٍِ الْجْبّةء وَألْقّى الْجْبَة عَلّى مَذْكَبَيْهء وَغَمَل ذرَاعَيْهء وَمَمَح بَِاصِيَتِه وَعَلّى الْعمَامَة وَعَلّى خُفَيْهِ 
ثم رَكبَ وَرَكبْث فانتَهيتا إلى القَؤم» وڏ قامُوا في الصلاةء يلي به عَبْد الرَحْمَنِ بن عَؤْفِ وَقڏ ركع بهم رَخعَةء 
ول وفك رمتا الرَخْعَةَ التي سبقثتا». [مسلم: صحيح مسلم» كتاب الطَهارَة/يَابُ المح عَلَّى الَاصِيَة 
وَالْعمَامَة» :۲٠١/١‏ رقم الحديث(٤۲۷)] .۸١-‏ ۰ 
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والإجماع قائم عَلّى ذلك فتعين تأوبله وإضمار شيء فيه.( 
بيان الإمام ابن الملقن مذاهب العلماء في المسألة: 

وهو تأويل إما فضلها وهو الأصح عند الشافعية في إدراك فضل الجماعة بجزء" 
خلافًا للغزالي(. 

وإما وجويها في حق أرياب الأعذار كالحائض تطهر» والكافر يسلم» والمجنون يفيق»› 
والصبي ببلغ. 

وأظهر قولي الشافعي الوجوب عليهم بإدراك جزء منهاء وإن كان لا يسع ركعة بشرط 
امتداد السلامة من الموانع زمنًا يسع مقدار تلك الصلاة. وإليه ذهب أبو حنيفة“. 

وخالف فيه مالك والجمهور عملا بمفهوم الحديث. 

وأجاب المخالف بأن التقييد بركعة خرج مخرج الغالب» فإن غالب ما يمكن معرفة 
إدراكه بركعة أو نحوها. والأظهر عند الشافعي أيصًّا الإدراك بالوقت المذكور الصلاة التي قبلها 
إن كانت تجمع معها؛ لاشتراكهما في الوقت. 

وقيل: عَلَّى تأويل فقد أدرك حكمها: أن المراد أن يلزمه من أحكام الصلاة ما لزم الإمام 
من الفساد والسهو وغير ذلك ويتأيد برواية «مع الإمام»ء وحكاه ابن بطال عن مالك 
وجماعةء وهو مبطل قول داود وغيره: أن الحديث مردود إلى إدراك الوقت» إذ هما حديثان 
مختلفان كل منهما يفيد فائدة مستقلة. 


ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٠/٠١٠).‏ 

ينظر: البغوي» التهذيب في فقه الإمام الشافعي (ج۷/۲٠٠)؛‏ الرافعي» العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح 
الكبير (ج/١٤٤١)؛‏ النووي» المجموع شرح المهذب (ج٤/١۲۲٠-٠١۲).‏ 

ينظر: ابن المنذر» الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ج٤/۲۷۸- .)۲١١‏ 

) ينظر: المرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتدي (ج٠/١٠)؛‏ الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشَلْبِيَ (ج١/۱۸۳١٥٠).‏ 

( ينظر: ا عبد البر» التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد (ج۳/۷٦-۹٦).‏ 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه»ء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: «من أدرك ركعة من الصلاة مع 
الإمام» فقد أدرك الصلاة». إمسلم: صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ياب من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة :٤١٤/١‏ رقم الحديث .])٠٠۷(-١١١‏ 

ینظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۱۸۲/۲). 
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وكان أبو ثور يقول: 'إنما ذلك لمن نام أو سهاء ولو تعمد أحد ذلك كان مخطئًا مذمومًا 


بتفربطه وقد روي ذلك عن الشافعي ". ( 


الثالثة: الجمع بالحمل على اختلاف جهة الحقيقة عن جهة العرف. 
فالعرف: ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. 
مسألة: الحلف يكون بالله . 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث أبي هُرَنْرة رضي الله عنه» قال: جَاء رَجُل إلى الب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقَال: 
يا رول الل أي الصَدَقة اظ أجر؟ ففال: أمَا وَأبيك لباه أن تَصَدُق ولك صحيح شيخ 9) 
وفي رواية له فقال: «َعَمْ» بيك تبان(“ . 

وحديث طَأَحَة بن غبَيْد الله رضي الله عنه عن التَبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ...أنه قال: 
فال ررق ال كلى 4 علد ول دال اة إن ةة أز تن الج واه إن 
ES‏ 

وحديثه» جاءَ رَجْك إلى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ» إا هُو يَسألّة عَنِ الإشلام . 
قال رَسول الله صَلٌى الله عَلَيْهِ وَصَلّْمَ: «أفلَحَ إِنْ صَدَق». 


ینظر: الشافعي» الام (ج۱/٥۷-۹۲۰۲۰۰١۲).‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج/٠٠۲-٠١٠٠).‏ 

ينظر : القرافي» جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول (ج۲/٠١٠)؛‏ المرداوي» التحبير شرح التحرير 
في أصول الفقه /١(‏ ۳۸۹-١۳۹)؛‏ خلاف» علم أصول الفقه (ص۸۹-١١)؛‏ آل عُمَيّر» مجموعة الفوائد البهية 
على منظومة القواعد الفقهية (ص۹۲-٦۹)؛‏ النملةء الْمهَذّبُ في عِلْم أضُول الففُهِ الارن (ج٣/١٠٠٠-‏ 
٤)؛‏ الجديع» تيسيرٌ علم أصول الفقه (ص۲۱۱-١٤٠١).‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الرّگاة/يَابُ بَيّان أن أَفْصل الصَدَقَة صَدَقَةُ الصحيح الشحيح» :۷١٦/۲١‏ رقم 
الحدیث .])٠١١۲(-۹۳‏ ۰ ۰ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الب وَالصَلَّة وَالآدابٍ/يَابُ بر الْوَالدَيْن وَأنَهمَا احق بهء :۱۹۷٤/٤‏ رقم الحديث 
.[(To4۸)-Y‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كاب الإيعَانَ/َابُ بيان الصَلَوات التي هي أَحَدُ أَرگانِ الإشلامء :٤١/١‏ رقم الحديث 
۹-(۱)]. 

[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الشَّهادڌات/يَابٌ: كَيْف يُسْتَحْلّفُ» ۱۷۹/۳: رقم الحديث .]۲٠۷۸‏ 
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وحديث عبد الله بن غُمَر رَضِي اله عَنْهُمَا: أن رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ درك عُمَرَ 
بن الخَطاب» وَهُو يَِيرُ في رَخْسٍ» يَخْلف بأبيهء ققال: «ألاً إِنَ اله يَنْهَاكُم أن تَخلفوا بآبَائكُمْء مَنْ 
گانَ حَالفًا يلف الله ڪت : 

وحديث عُمَر بن الْخَطَاب رضي الله عنه» يفُوك: قال روك الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 
الله صلی اللہ علیہ وَسَلّمّ تھی عنھا ذاکراء وا آیزا(»(. 

وحديث أبي هُرَذرَة رضي الله عَنهء عَن التَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: " مَنْ حَلَف» فَقَالَ 
في حلفه: بالات وَالعُرّى» كَلْيّن: لا إلّه إلا اه "9. 
وجه التعارض : 


ورود أحاديث فى النهى عن الحلف بغير الله تعالى» ووردت أحاديث ظاهرها الحلف بالآباء. 


توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

أصحها: أن هذا ليس حلفا إنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير 
قاصدة بها حقيقة الحلف» والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف 
به ومضاهاته بالله تعالی(. 


[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الأيْمَان وَالنذُورِ يَابُ لا تخلفوا باك ۱۳۲/۸: رقم الحديث .]٦٦٤١‏ 

قال أبو غبيد الهروي: قوله: ذاكراً فليس من الذكر بعد النسيان إنما أراد متكلماً بهاء وقوله: ولا آثراً يريد ولا 
مخبراً عن غيري أنه حلف بها. وقال الزمخشري: آثراً من آثر الحَڊيث ٳِذا روَا أي ما تلفظت بالگلمة التي هي 
بأبي لا داكراء لها بلساني ذكرا مُجردا من عزيمة القلب ولا مخبراً عن عَيري باه تكلم بها مُبَالعة في تصوني 
وتحفظي مِنها. ينظر: أبو غبيد الهروي» غريب الحديث (ج۸/۲١-۹٥١)؛‏ الزمخشري» الفائق في غريب الحديث 
(ج۲۳/۱-٤۲).‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتَابُ الأَيْمَانِ/يَابُ النَّهِي عَنِ الْحَلفِ بِعَيْرِ اله َعَالّى» :۱١٠١/۳‏ رقم الحديث -١‏ 
٤(‏ 07( 1 

[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الأيْمَان وادور ياب لا يلف بالات وَالعُرّی ولا بالطَواغيت ۱۳۲/۸: رقم 
الحديث .]٠٠٠١‏ 

ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۳/١٤٠).‏ 
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بيان مسالك العلماء في المسألة: 

قال القرافي: 'قاعدة توحيد الله تعالى بالتعظيم ثلاثة أقسام: واجب إجماعاً كتوحيده بالعبادة 
زالکاق والزرزان جب لی کن آ أن لا يشرك معه تعالى غيره في ذلك» وما لیس بواجب 
إجماعا كتوحيده بالوجود والعلم ونحوهما فيجوز أن يوصف غيره بذلك إجماعاًء ومختلف فيه 
کالحلف بالله تعالی فإنه تعظیم له" 

قال الخطابي: 'وقوله صلى أفلح وأبيه هذه كلمة جارية على ألسن العرب 
تستعملها كثيرا في خطابها ترد بها التوكيد( 

قال البغوي: "(أفلح وأبيه» إن صدق) صلة للكلام ليس بقسم؛ يدل عليه: أن اليمين 
للتعظي ". 

وأضاف التوريشتي قائلاً: 'قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس بحلف» فإّه صلى 
الله عليه وسلم لم يكن ليحلف بغير الله وقد أخبر أه شرك» وإنما هو تدعيم للكلام وصلة لهء 
وهذا النوع وإِنْ كان موضوعا في الأصل لتعظيم المحلوف به فإنهم قد اتسعوا فيه» حتى كانوا 
يعمون به الكلام ويُوصلونه» وهذا النوع لا يراد به القسه") 

وقال الطيبي: "بل هو من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ولا يراد به 
الق "۴ 


( القرافي» الذخيرة (ج٤/).‏ 
الروياني» بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) (ج١/١٥٤).‏ 

( البغوي» التهذيب في فقه الإمام الشافعي (ج۱/۸ 1۰( وبنظر : الرافعي» العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح 
(ج۱۲/٦۲۳).‏ 

التوريشتي› الميسر في شرح مصابیح السنة (ج۱/۳ (A۰‏ وینظر : المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج 
e‏ 

الطيبيء الكاشف عن حقائق السنن (ج۳۷/۸٤۲)؛‏ وینظر : الكرماني» الکواکب الدراري في شرح صحیيح 
البخاري (ج۲۲۸/۲۱). 
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وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بأبيه: 

فيحتمل أن يكون جرى ذلك منه على عادة الكلام الجاري على الألسن وهو لا يقصد به 
القسم'. قال النووي: فهذا هو الجواب المرضي). 

وأيد المَازرئ' فقال: 'ينهى عن اليمين بسائر المخلوقات ولا يعترض على هذا بقوله 
صلى الله عليه وسلم "فلح وَأبيه إن صَدَق" لأنه لا يراد بهذا القسمُ وإنما هذا قول جار على 
ألسنته .١‏ 

قال ابن العريي: 'قال الإمام: وهذا عندي لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلمء 
والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم قدراً وأكثر معرفة من أن يجري على لسانه ذكر غير الله 
لغواً» لا سيما وهو معصوم قولاً بالإجماع في العموم والخصوص". 

قال ابن قيم الجوزية: 'ولم يعقد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين بغير الله قط'). 


أضاف ابن الجوزي قائلاً: ولم صد به قصد الْفَؤم» لأنهم گائوا يعظمون الَآبّاء ويفتخرون بهم. ابن الجوزي» 
كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج٠/١١)؛‏ وبنظر: الروياني» بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) 
(ج١/١١٤)؛‏ ابن العربي» المسالك في شرح موطأً مالك (ج/٠١٠)؛‏ ابن الأثيرء الشافي في شرح مسند 
الشافعي (ج٠/١٤۳)؛‏ أبو القاسم الرافعي» شرح مسند الشافعي (ج٤/١١٠)؛‏ ابن الصلاح» صيانة صحيح مسلم 
من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط (ص١٠٤٠)؛‏ ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام (ص۳۲۳- ١۲")؛‏ ابن الرفعةء كفاية النبيه في شرح التنبيه (ج٤١/١١٤)؛‏ ابن العطارء العدة في شرح 
العمدة في أحاديث الأحكام (ج۲/۲١١٠)؛‏ الفاكهاني» رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (ج٠/١۲۸)؛‏ 
الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج٠/١۱۸)؛‏ المُتاوي» كشف المناهج والتناقيح في تخريج 
أحاديث المصابيح (ج٣/١١٤٠).‏ 

النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج١/۸١١).‏ 

محمد بن علي بن عمر بن محمد» أبو عبد الله التميمي» المازري» الفقيه» المالكي المحدث» أحد الأئمة 
الأعلام. مصتف المعلّم بفوائد كتاب مسلم"» وله كتاب "إيضاح المحصول في الأصول" وله مصئَفات في 
الأدب» وكان من أهل الحفظ والإتقان» توفي في رييع الأول سنة ست» وله ثلاث وثمانون سنة. الذهبي» تاريخ 
الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (ج١١/١١٦).‏ 

.)٠٠١/٥ج( المازري» المعلم بفوائد مسلم (ج۲/٠٠")؛ القاضي عيَاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ ١ 

ابن العريي» المسالك في شرح موطأ مالك (ج۳/٠٠٠).‏ 

ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج"/۸٤).‏ 
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وقال السُهَيْلي: "محال أن يقصد صلى الله عليه وسلم القسم بغير الله تبارك وتعالىء لا 
سيما برجل مات على الكفر وإنما هو تعجب من قول الأعرابي وَلْمْتَعَجَبُ مه هُوَ مُستَغْظَم 
ولفظ القسم في أصل وضعه لما يعظم فاتسع في اللفظ حتى قيل على الوجه"'. 

وأضاف الكرماني قائلاً: "إنها كلمة تجري على اللسان عمودا للكلام أو زينة له لا يقصد 
اا 

وفيه وجه آخر أنه على حذف مضاف؛ أي: ورب أبيه. وهو أن يكون النبي صلى الله 
عليه وسلم ضمر فيه اسم الله كأنه قال لا ورب أبيه» وإنما نهاهم عن ذلك لأنهم لم يكونوا 
يضمرون ذلك في أيمانهم وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهب التعظيم لآبائهم. قال البيهقي في 
سننه: 'وغیره صلی الله عليه وسلم لا يُضْمر بل يذهب فيه مذهب التعظيم لأبيه". 

ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك منه على وجه التوقير له والتعظيم 
لحقه دون ما كان بخلافهء والعرب قد تطلق هذا اللفظ في كلامها على ضريين أحدهما على 
وجه التعظيم والآخر على سبيل التوكيد للكلام دون القس. 

قال ابن العربي: 'وقيل فيه على وجه الجمع بينهما: إنه أراد بالنهي عن اليمين بالآباء 
الحلف في مقطع الحق"". 

وقال ابن العريي: 'وجواب آخر قلنا: ليس هذا بتعارض؛ لأن القول والفعل من النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يتعارضان» فالقول محمول على عمومه» والفعل مخصوص به"“. 


السهيلي» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (ج۸۹/۷). 

الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج۲۳/٠٠٠).‏ 

ينظر: الروياني» بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) (ج١/١١٠)؛‏ البغويء شرح السنة (ج٠٠/١)؛‏ 
ابن العريي» المسالك في شرح موطاً مالك (ج/٠١٠٠)؛‏ الفاكهانيء رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 


(ج/۸°). 
[البيهقي: السنن الكبرى» كتابُ الأَيْمَانِ/يَابُ كرَاهيَة الْحَلفبِ بعَيْرِ الله عَرّ وَجَلًّء :٥١/٠١‏ عقب حديث 
۳۱[. 


ينظر : البغوي» شرح السنة (ج١٠/٦-۷)؛‏ المُظهري» المفاتيح في شرح المصابيح (ج٤/١١٠).‏ 

ينظر: ابن العربي» المسالك في شرح موطاً مالك (ج۳/١١٠)؛‏ ابن الأثيرء الشافي في شرح مسند الشافعي 
(ج۳/۱٤۳).‏ 

ابن العريي» المسالك في شرح موطأ مالك (ج۳/٠٠٠).‏ 

ابن العريي» المسالك في شرح موطاً مالك (ج۳/١١٠٠)؛‏ قال ابن العريي: ليس بينهما تعارض لأن القول 
والفعل مخصوص به. ابن العربي» القبس في شرح موطاً مالك بن نس (ص۳۹). 


۲۱ 


قال ابن الملقن: "وهذه دعوی لا برهان علیها"'. 

قال ابن الأثير: 'ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؛ تألفًا للأعرابي 
وتطييبًا لقلبه» وإعلامًا له أن له من المحل عنده أنه يقسم بأبيه» فيكون ذلك داعي إلى قبول قوله 
واستماع کلامه"'. 

قال الجصاص: 'ليس مخرج هذا الكلام مخرج الأيمان؛ لأنه معلوحٌ منه أنه لم يرد تعظيم 
بي الأعرابي» وأبوه کان مشرگاء وإنما هذا على حسب ما يجري عليه الكلام في عادات الناسء 
لا يراد به اليمين. 

وعلى أنه لو صح أنه أراد القسم» كانت أخبار النهي قاضية عليه؛ لأن الحظر والإباحة 

متى وردا في شيء» كان الحظر أولى. وعلى أنه لا خلاف بين أهل العلم في النهي عن الحلف 
ر ا 

قال الرافعي: 'ولو سبق لسانه إليه من غير قصدء لم يوصف بالكراهة". ولهذا قال 
الجعبريّ: 'وهذا -حديث أفلح وأبيه- يدل على جواز الحلف بغير الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي0." 

قال ابن الملقن: "وهو بعيد؛ لأنه ادعاءٌ للنسخ ولا يصار إليه إلا إذا تعذر التأويل وعلمنا 
التاريخ كما تقرر في فن الأصول وليس هنا واحدٌ منهما". 


ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٣/١٤٠).‏ 

ابن الأثيرء الشافي في شرح مسند الشافعي (ج١/١٠٤").‏ 

الجصاص» شرح مختصر الطحاوي (ج۳۹۷-۳۹۹/۷). 

الرافعي» العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (ج۲٠/١٠٠۲-٠۲۳)؛‏ النووي» روضة الطالبين وعمدة 
المفتين (ج١٠/۷).‏ 

الجعبريّء رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار (ص٤٠١).‏ 

أضاف ابن الجوزي قائلاً: يشعر بإتيان وحي في ذلك. ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين 
(ج٠/١١)؛‏ ونحوه: الرويانيء» بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) (ج٠/١٥٠)؛‏ ابن الأثيرء الشافي في 
شرح مسند الشافعي (ج٠/١٠۳)؛‏ قال النووي: والله أعلم. النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
(ج۸/۱٦۱).‏ 

الخطابيء معالم السنن (ج١/١١٠).‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٣/١٤٠).‏ 


1۲ 


قال ابن العربي: 'قلنا: إن قوله: "فلح وأبيه" منسوخ بقوله: ِن الله عر وَجَلَ يَْهَاكُمْ أن 
تَخلفوا بابانځذ»"'. 

وقال الحازمي: 'فإن صح الحديث -حديث أفلح وأبيه- فهو ظاهر في النسخ» وأما الحلف 
بغير الله فهو مكروه عند أهل العل 7.7 

قال ابن العريي: 'جواب ثالث قيل: إن ذلك كان في صدر الإسلام؛ لأن نفوسهم كانت 

مملوءة بتعظيم غير الله فنهوا أن يعظموا غيره» فلما امتلأت صدورهم من تعظيم الله وتيقنوا أنه 
لا عظيم سواه» رخص لهم في سائر الألسنة على الإقسام بما شاؤوا من الكلامء ما لم يكن ذلك 
من قبیل الأضنا 0 

قال ابن الرّفعَة: 'وأما ما ورد منه صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يكون قبل ورود 
النهي؛ فيكون النهي ناسخاًء ويجوز أن يكون بعده فيكون ناسخاً للنهي» والظاهر: الأول؛ لأنه 
أخبر أن الله تعالى ينهانا أن نحلف بآبائناء وذلك يدل على أنه كان مباحاًء ثم طرأً النهي عليه. 

ويؤید فة کدی شر دن الخطانج رضي الله عنه»ء يفُول: قال رَسُول ا الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: «إِنَ الله عر وَجَلَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخلفوا بآبَاِكمْ». قال غُمَر: «فوَاله ما حلَهْثُ بها مُنْذُ سَمِغث 
رَسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ هى عَنْها ذاكراء ولا آثرا» يعني: حاكياً عن غيره» وقيل: 
ناس( "() 


ابن العريي» المسالك في شرح موطاً مالك (ج۲/۳٠٠)؛‏ أبُو سَغْد ابن الصَفّارء الأريعون من مسانيد المشايخ 
العشرين (ص۷٠۲)؛‏ وقال ابن العريي عن النسخ في أحكام القرآن: جواب آخر. ابن العريي»ء أحكام القرآن 
(ج٤/۳۹۷).‏ 

البيهقي» السنن الكبرى (ج١٠/۹٤).‏ 

الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص۲۲۷). 

قلت -الباحث- كحديث أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهء عن الَبيَ صَلًّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال: " مَنْ حَلف» فقالَ 
في حَلفه: بالات وَالعرّى» فَليفْنْ: لا إِلَه إلا الله '. 

خمد بن مُحَمّد بن علي بن مُزتفع بن صارم بن الرَفْعَةء الشَيْخ الإمَام شيخ الإشلام نجم الين أبُو الْعَبّاس 
شافعيّ الرَمَان ومن ألمت إلَيْهِ الأَبِمَة مقاليد الم والأمان... توفي بمضر سنة عشر وَمَبعمائة. السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى (ج۹/٤۲- (٦‏ 

بطال الركبي» النظم المستعذب في تفسير غربب ألفاظ المهذب (ج۲/١٠٠).‏ 

ابن الرفعةء كفاية النبيه في شرح التنبيه (ج٤‏ ١/١٠٤)؛‏ وينظر : ابن قدامة المقدسي» المغني (ج١٠/۳۸٤).‏ 


۳ 


قال السُهَيّلي: "وقول من قال بالنسخ وأن القسم بالآباء كان جائزاء فالذي ذكرناه ليس من 
باب الحلف بالآباء» وإنما قال وأبيك بالإضافة إلى ضمير المخاطب أو الغائب وبهذا الشرط 
يخرج عن معنى الحلف إلى معنى التعجب الذي ذكرناه"'. 

قال التوريشتي: 'فالظاهر أن اتساعه في استعمال هذا اللفظء قد كان قبل النهي ولم يعذ 
إليه بعده؛ كيلا يقتدي به من لا يهتدي إلى صرف الكلاء". 

وقال ابن العريي: 'جواب آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنه عبادةء فإذا 
جرى ذلك على الألسن عادة فلا يمنع» فقد كانت العرب تقسم في ذلك بمن تكره» فكيف بمن 
تعظم... وإذا كان هذا شائعاً كان من هذا الوجه سائغاً"'. 

قال السُهَيّلي: 'وقد ذهب أكثر شراح الحديث إلى النسخ في قوله: أفلح وأبيه قالوا: نسخه 
قوله عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم. وهذا قول لا يصح؛ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يحلف قبل النسخ بغير الله ويقسم بقوم كفار وما أبعد هذا من شيمته صلى الله عليه 
وسلم تالله ما فعل هذا قط ولا کان له بخلق ". 

وقال الجعبريّ: انفرد الحازمي والجعبري بذكر مسألة الحلف بغير الله كقوله: 
(لا وأبيك) ونسخها". 

قال القرافي: 'وجوابه إما منع الصحة في هذه اللفظة فإنها ليست في الموطأً أو بأنه 
منسوخ بالحديث المتقدم وإما بأن هذا خرج مخرج توطئة الكلام لا الحلف". 


ينظر: السهيلي» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (ج۷/٠٠).‏ 

التوريشتي» الميسر في شرح مصابيح السنة (ج۳/٠٠۸).‏ 

ينظر: ابن العربي» أحکام القرآن (ج٤/۳۹۷).‏ 

١‏ السهيلي» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (ج۸۹/۷). 

© ٳبراهي ن غُمرَ بَنِ ٳبراهيم» العامة ڏو الفئونِ مُفرئ الشَام بُزهَانُ الڌِينِ ابو إشحاق الجَغْبَريٰء شيْځ بد 
الخَليلء لَه اللَصَانيفُ المُتقتة في القراءاتِ وَالْحديث وَالأضول الْعرَبيَة وَالًاريخ وَعَيْرِ ذلك وَلَه مولت في علوم 
الْحديث. الذهبي» المعجم المختص بالمحدثين (ص .)٠٠‏ ۰ 

الجعبريّ» رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار (ص۷٠٠).‏ 

القرافي» الذخيرة (ج٤/٠).‏ 


٤ 


وأغرب القرافي حيث قال: هذه اللفظة وهي: «وأبيه» اختلف في صحتهاء فإنها ليست في 
الموطأء وإنما فيه: «أفلَّح إِنْ صَدَق» وهذا عجيب؛ فالزيادة ثابتة لا شك في صحتها ولا 


قال ابن عبد البر: 'لفظة (وأبيه) منكرة تردها الآثار الصحاح وبالله التوفيق '". 

وقال ابن الجوزي: "أنه -أفلح وأبيه إن صدق- أيْسَ في الألفاظ المخرجة في الكحيح» 
والصُجيح مقدم. وأكثر الرواة يروون بالْمَغتّى على ما يَظنُونه» قيحمل على أنه من قول 
EE‏ 

وقال ابن العريي: 'وكلمة 'وأبيه" تقرب أن تصحف بقوله 'والله" فتكون "أفلح والله إن 
صدق" لأن جميع الرواة في الصحيح اتفقوا على قوله: 'وأبيه" والله أعله"(. 

قال السُهَيّلي: 'وهذا منكر من القول واعتراض على الأثبات العدول فيما حفظوا". 

قال ابن عبد البر: 'وحديث هذا الباب" ناسخ لما رواه إسماعيل بن جعفر» عن أبي 
سهيل بن مالك» عن أبيه» عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فلح 
وأبيه إن صدق إن صحت هذه اللفظة؛ لأن مالكا رواه عن عمه أبي سهيل بإسناده» فقال فيه: 
أفلح إن صدقء ولم يقل: وأبيه» ومالك لا يقاس به مثل إسماعيل بن جعفر في حفظه 
وإتقانه".( ‏ 


القرافي» الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (ج٠/١٥)؛‏ [مالك: الموطأء كتَابُ قَضرِ الصلاة في 
السَفْرِيَابُ جامِع الزغيب في الصُلاةء :٠٤٠٠١/١‏ رقم الحديث ٤٠٠/۱۸۸]؛‏ ومن طريقه [البخاري: صحيح 
البخاري» كتابُ الشّهادات/يَابٌ: كيف يُسْتَخْلفُ» ۱۷۹/۳: رقم الحديث .]۲٠۷۸‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۳/٩۲٤٠-١٤٠).‏ 

ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (ج٤٠/۷٠۳).‏ 

ينظر: ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج٠/١٥).‏ 

ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك (ج۳/٠٠٤٠).‏ 

السهيلي» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (ج۰-۸۹/۷٠٠).‏ 

يقصد حديث غمر بن الْخَطّاب رضي الله عنه. 

[مسلم: صحيح مسلم» كاب الإيعَانَ/َابُ بَيَانِ الكَلَوات التي هي أَحَدُ أركانِ الإشلامء :٤١/١‏ رقم الحديث 
۹-(۱)[. ۰ 

[مالك: الموطأء كاب قضر الصَلاة في السَفريابُ جامع التزغيب في الصَلاةء :٠٤٠٠/١‏ رقم الحديث 
٠ ٤‏ /۸]؛ ومن طربقه [البخاري: صحيح البخاري»ء كتابُ الشهادات/اب: یف شحف ۱۷۹/۳: رقم 
الحدیث .]۲٦۷۸‏ 

ينظر: ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠/1۹-۹۸).‏ 


11° 


قال السُهَيّلي: "وقد خرج مسلم حديث أبي هُرَبْرَة رضي الله عنهء قال: جاء رَجُك إلى اللَبِيّ 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ» فَفال: يا رَسُول الهء أي الصَدَقة أَعظَمُ أجْرا؟ ققال: أَمَا وَأبيك لباه أن 
تَصَدَّق وَأنت صَحيخ شحي'ء وفي رواية له فقال: َعَم وَأبيك لَْتبَأنٌ». فلم يأت إسماعيل 
بن جعفر إذاً في روايته بشيء إمرِ ولا بقؤل بذع.) 
الرابعة: الجمع بحمل أحد الخبرين على إرادة الزجر والتغليظ مبالغة في الترهيب والتحذير. 
مسألة: حكم تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 
وجه التعارض: 

ورود أحاديث بمنع الشهادة حال إعطاء أحد الأولاد هبة دون إخوته» مع ورود أحاديث 
ظاهرها الإذن في ذلك. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث الُغعان بن بشير رَضِي اله عَنهماء قال: اطق بي اي يمني إلى رَسُول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقال: يا رَسُول الله اشهذ اُٽي قذ تَحَلْتُ التُعْمَانَ گڏا وَگڏا مِنْ مَالِي» فقَال: 
«أكُلَّ بنیات َد نَحَلْتَ ل ما َحَلْتَ النُعْمَانَ؟» قال: لاء قال: «فَاشهذ عَلّی هدا غَيْري »۰ م قال: 
«أيَمرك أن يَكُونُوا إَيّك في لبر سوَاء؟» قال: بلّى» قال: فلا إدا»(). 

وخديثه رضي الله نه أن أمة بنك رواحةء شالت أباة يعض الموهبة من ماله لإبنهاء 
قالْتوی بها سََة ثُمٌ بدا لَهء فَقالّث: لا أَرْصَى حَتّى شه رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلّى مَا 
وهبك لانبيء قاذ أي بيدي وأتا يَوْمَيذٍ غلام» قأتى رول اله صَلّى الل عليه ولم فقال: يا 
رول الله إِنَّ أمّ هذا بت رَوَاحة أَغجَبَها أن أشهدك على الذي وَهَبْث لابنهاء فَقال رَسُوك الله 
س الله عله و «يا يشير لَك ولد سوّی هدًا؟» قال: نَعَمْ» فمَالَ: «اَكُلَهْمْ هبت له مث 


هذا؟» 


[مسلم: صحیيح مسلم» كتاب الرّگاة/يَابُ بَيّان أن أَفْصل الصَدَقَة صَدَقَةُ المحيح الشحيح» :۷٠١/۲‏ رقم 
الحدیث .])٠١۳۲(-۹۳‏ ۰ ۰ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الب وَالصَلَّة وَالآدابٍ/يَابُ بر الَوَالدَيْن وَأَنَهمَا اح بهء :۱۹۷٤/٤‏ رقم الحديث 
.[(To۸)-Y‏ 

ينظر : السهيلي» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (ج۷/٠٠).‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كاب الْهِبَاتِ/يَابُ كراهة َفْضِيلِ بَغض ادلاد في الهِبَةء :۱۲٤١١/۳‏ رقم الحديث 
۷= )7[ 


۲١ 


قاك: لاء قال: «فلا تُشهذني إداء في لا أشْهذ على جور (»(. 

وحديثه رضي اله عَنه» وَقذ أغطًَاه أبُوهُ غُلامًَاء قال لَه الثَبىْ صلى:الله عَلنه ا «مَا 
هذا الْعْلَامْ؟» قال: أغطانيه أبي» قال: «فَكُلَ إِخْوته أعطيْتَّه كما أغطَيْت هذًا؟» قال: لاء قال: 
«فَردّهُ» 0 . 

وحديثه رضی الله عَذه» قال: تَصَدَقَ علي ابي بجعض ماله فَمَاآثٿ ا عَمْرَةٌ بث 
رَواحة: لا ازى حى تشهد رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَمَلّمَء فانطآق أبي إلى لَب صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ ليْشهدة عَلّى صَدقتي» فقال لَه رَسُوك اله صَلّى الله عَلَيْه وَصَلَمَ: «أَعَلْت هذا بِوَلَدلكَ 
كُلَهِْ؟» قال: لاء قال: «اتفُوا الله وَاغَدِلوا کي أولادگةْ»» فْرَجَعَ بي رَد تلك الكَدَقَة(). 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

قوله: (أشهد على هذا غیري) یرید الوعید لقوله تعالی: فان شهذوا فلا تشهد م 4ء 
ليس على إباحة الشهادة على الجور والباطل لكن كما قال تعالى: [اغملوا ما شم إنه بنا لون 
بصي 4ء وحاشا له صلى الله عليه وسلم أن يبيح لأحد الشهادة على ما يخبر هو أنه جور أو 


أن يمضيه ولا يرده. 


الجور: هو الميلء فأخبر أنه ميل إلى المعطي ولم يرد أنه ظلم. ينظر: الكرماني» الكواكب الدراري في شرح 
صحیح البخاري (ج۱ ۲/۱)؛ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٣۱/٦۳۲).‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتَابُ الْهِبَاتِيَابُ كرَاهَة تَفْضيلِ بض الاد في الْهِبَةء :٠۲٤١/۳‏ رقم الحديث 
< -( 1[ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتَابُ الْهِبَاتِيَابُ كرَاهَة تَفْضِيلِ بض الاد في الْهِبَةء :۱۲٤۲/۳‏ رقم الحديث 
1)1۲( 

[مسلم: صحيح مسلم» كتَابُ الْهِبَاتِيَابُ كرَاهَة تَفْضِيلِ بَعْض الاد في الْهِبَةء :۱١٤۲/۳‏ رقم الحديث 
17-)1([ 

.]٠١١ [الأتعام:‎ 

.]٤١ [إفصلت:‎ 

ينظر: [ابن حبان: صحيح ابن حبان» كتابُ الْهبَة/ ذِكُرُ حَبَرٍ تالثِ يُصَرَّځ بان الإيثارَ بَيْنَ الاد في التَحْلِ 
حَيْفٌ عَيْرُ جَائزٍ اشتعمَال :٠0۰١/١١‏ عقب حديث ٤٠٠ء]؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۲۳/۱۹"). 


1۷ 


بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء ومناقشته لهم: 

قال ابن بطال: "معناه الرد لفعل الأب إذا فصل بعض بنيه» وأنه لا يسع الشهود أن 
يشهدوا على ذلك إذا تبين لهم الميل من الأب كما لم يشهد الشارع صلى الله عليه وسلم على 
عطية بشير ابنه النعمان دون أخوته» وكان ذلك سُتّة من الشارع ألا يشهد على عطية تبين فيها 
ا 

قلت: هذا تأويل من منع» وهو الظاهر» ومن قال: خالف المستحب» أجاب بأنه قد ِن 
في الشهادة وقال: "أشهد على هذا غيري'. 

وقد يجاب بأنه من باب التهكم.( 

قال ابن حبان: 'تباين ألفاظ هذه القصة يوهم تضاد الخبر وليس كذلك؛ لأن النحل من 
بشير لابنه كان في موضعين متباينين الأولى أول ما ولد والثانية لما كان غلاماً. 

قال: ويشبه أن يكون أبو النعمان قد نسي الحكم الأول وتوهم أنه قد نسخ وقوله ثانيًا: 
"لا تشهدني على جور" زيادة تأكيد في نفي جوازه.( 

فإن قلت فما الجواب عن قوله: "لا أشهد على جور". فإن ظاهره المنع. 

قلت: جوابه: أنه ليس بأشد من قوله: قارىي( e)‏ 

وأؤّل ابن القصار: "(أشهد على هذا غيري) بأنه أمر بالتوثقة في العطية؛ لأنه هو 
الإمام ولا يحكم بعلمه وهذا على مذهبه في ذلك" '. 


ينظر : ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۱۰۳/۷). 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١۱/١١۳-١٠").‏ 

ينظر: [ابن حبان: صحيح ابن حبان» كاب الْهِبَة/ زكر خَبَرٍ سَادِسٍ يُصَرَّځ بأنٌ الإيتارَ في انحل بَيْنَ الذولادِ 
عَيْرُ جَائز» :٠٠٦/١١‏ عقب حديث ۷١٠ء]؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٠/١٠٠-‏ 
٠ (٦‏ 

حديث النُعْمَان بن بَشير رَضِي اله عَنْهُمَاء أن أَبَاه أتى به إلى رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقال: إّي 
تَحَلْتُ ابي هذا غلأمَاء فقال: «أكُلَّ وَلَدِات نَحَلْت مِلَهُ»» قال: لاء قال «فازجعة». [البخاري: صحيح البخاري» 
كناب الهبَة وَفَضلها وَالتَخريض عَلَيْها/يَابُ الهِبَة للولَدء ذا أغطى بَعْض وَلَدِهِ شَينًا لَمْ يَجُزْء حَّى يَغْدِل بيْنَهْمْ 
وَئغْطي الآَخَرينَ مَِلَهء وَل يُشَهَدُ عَلَيْهِ :٠٥١١/۳‏ رقم اليك .[۸٦‏ 

ينظر: [ابن حبان: صحيح ابن حبان» كاب الْهِبَة/ كر ايان بأنٌّ وله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» «فازجغة» 
راد به لله عَيْرُ الْحَنَء ١٠/١٠٠]؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۹/۱۹٠۳).‏ 

ابن القصار» علي بن عمر. (١١١٤٠ه).‏ عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. دراسة 
وتحقيق: د عبد الحميد بن سعد. (د . ط). الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية. ينظر: ابن فرحون» الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (ج٣/١٠٠٠).‏ 


۲۸ 


المطلب الثاني: قواعد دفع التعارض في المشترك والمفرد. 
فالمشترك: هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثرء أي: لا بد من تعدد الوضع وتعدد 
المعنى» بأن يوضع اللفظ مرتين فأكثر لمعنيين فأكثر". 
والمفرد: اللفظ الموضوع لمعنى بشرط أن يكون كلمة واحدة. ونعني بالكلمة الواحدة ما لا يشتمل 
على لفظین موضوعین. وفي عبارته تساهل'. 
الأولى: الجمع بحمل المشترك اللفظي على جميع معانيه بدليل. 
مسألة: ذكر علام كانت البيعة يوم الحديبية؟ 
وجه التعارض: 
تعدد الروايات في بيان بيعة الرضوان تحت الشجرة علام كانت. 
الأحاديث المتعارضة: 
حديث سَلَمَة بن الاكُوَع رضي الله عنه لما سئل: «عَلَى أي شَيْءِ بَايَعْتُمْ رَسُول اللَّهِ 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَوْمَ الحُدَيْبيَة؟ قال: عَلّى المَؤْتِ»('. 


ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٠/١١٠).‏ 

ينظر: الشاشي» أصول الشاشي (ص٠")؛‏ الآمدي الإحكام في أصول الأحکام (ج۲۲-۱۹/۱» ۲/١٠٠٤۲)؛‏ 
الرازي» المحصول (ج٠/٠١۲)؛‏ ابن الباقلاني»ء التقريب والإرشاد (ج٠/١٠٠-۳۸١)؛‏ أبو حامد الغزاليء 
المستصفى في علم الأصول (ج١/۷1)؛‏ القرافي» نفائس الأصول في شرح المحصول (ج۲/١٠۷)؛‏ البَغْاقيء 
الكافي شرح البزودي (ج٠/١٠۲-۲٠۲)؛‏ النملةء الْمُهَذْبُ في عِلْم أضُول الففه الْممَارَنِ (ج۱۰۹۳/۳-٦۹١٠)؛‏ 
الجيزاني» معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص۷۹"). 

الأصفهاني» بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (ج٠/١١٠)؛‏ وينظر: البابرتى» الردود والنقود شرح 
مختصر ابن الحاجب (ج١/٥٠٠).‏ 

قال ابن قرقول: "لْحدَيْبيّة: بتخفيف الياء» ضبطناها على المتقنين» وعامة الفقهاء والمحدثين (يشذونها).. 
وهي قرية ليست بالكبيرة» سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة» وبين الحديبية والمدينة تسع مراحل ومرحلة إلى 
مكةء وقد جاء في حديث البراء رضي الله عَنه: 'وَالحدَيْبيَةُ بنز'. قال مالك: 'والحديبية في الحرم". وقال 
البخاري: 'وَالخدَيْبيَةُ حَارٍج مِنَ الحَرّم'. وقال ابن القصار: بعضها من الحل." وقال ابن بطال: 'وصَدٌ النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يكن عن الحرم» وإنما كان عن البيت؛ لأن الحديبية بعضها حرم» وبعضها حل'. ينظر: 
ابن قرقول» مطالع الأنوار على صحاح الآثار (ج۲/٠“۸)؛‏ القاضي عِيَاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم 
(ج٠/۳۲۹)؛‏ [البخاري: صحيح البخاري» كتابُ المَعَّازي /يَابُ غَرْوَة الخْدَيْبيَةَ :١۲٠/١‏ رقم الحديث ١١٠؛]؛‏ 
القيرواني» النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (ج٠/۲١٠)؛‏ البخاري» صحيح البخاري 
( 2 بق طا ن م اخا ن ( 002 


1۲۹ 


وحديث جابر رضي الله عنهماء قال: كَنًا يَوْمَ الْحدَيْبيَة الفا وَأربَعَ مِانَةًء فَبَايَعْتَاة وَغْمَر 
آخدٌ بيده تخت الشَجَرَةء وهي سَمْرَةٌء وَقال: «بَايَغْتا عَلَى أن لا تفر ء وَلّمْ ثبَايغة عَلَّى الْمَت». 

وحديث ابن عُمَر رَضِي الله عَنْهُمَا: «رَجَغتا مِنَ العام المُقَبلِ فما اجْتَمَع مِئًا اثئانِ عَلَى 
الشَُجَرَة التي بَايغتا تختهاء گائث رَخْمَة مِنَ اله»» الت تافعا: عَلَى أي شَيءِ بَايعَهُمْ» على 
المَؤت؟ قال: «لاء َل بَايَعَهُمْ عَلى الكبْر»". 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

لما ذكر البخاري في الترجمة عن بعضهم المبايعة على الموت استدل ؤل الله تَعَالّى 
ا رضي ال عن ال إذ ا e‏ ا قعل ا د فور السكيئة عله و ت 
قربا 4)» وكانت المبايعة بالحديبية تحت الشجرة على الموت كما سلف» وأورد الأحاديث في 
الباب التي تدل على ذلك وعلى الصبر»ء والصبر يجمع المعاني كلهاء وييعة الشجرة إنما هي 
على الأخذ بالشدة وألا يفروا أصلاً ولابد من الصبر إما إلى فتح» وإما إلى موت» ومن بايع على 
الصبر وعلى عدم الفرار فقد بايع على الموت. (© 
بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء ومناقشته لهم: 

قال المُهَلّب: "هذه الأحاديث مختلفة الألفاظء منهم من يقول: على الموت» وعلى ألا 
يفر» وعلى الصبر» وهو أولى الألفاظ بالمعنى؛ لأن بيعة الإسلام هي على الجهاد ففي حديث 
تس رَضٍي الله عَنه: گاتت الأَنْصَارُ يَوْمَ الخَندَق تفُول: تَحْنْ الَذِينَ بَايَعُوا مُحَمَدًا... عَلّى الجِهادِ 
ما حَييتا أبّدا». فمن قال: بايعنا على الموت. أراد: أو يفتح لناء ومن قال: ألا نفر فهو نفس 
القصة التي وقعت عليها المبايعة» وهو معنى الصبر. 


[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ المَعَازي/يَابُ عَزْوَة الخُدَيْيّة» :۱۲٠/‏ رقم الحدیث .]٤١١۹٩‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كاب الإمَارَة/يَابُ اشتخباب مبَايعَة الإمَام الْجِيْش عن إرَادة الْقثالء وَيَيانِ بَيْعَة 
الرَّضوان تخت الشَجَرَةء :۱٤۸١/۳‏ رقم الحديث .])١۸١١(-٦۷‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء كاب الجهَادِ وَالسَيَرِايَابُ البَيْعَة في الحَزْب أَنْ لا يَفرواء وَقال بَعْضُهمْ: على 
المت :٥۰/٤‏ رقم الحدیث .]۲٠۹٥۸‏ 

.]١۸ [الفتح:‎ 

ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۸٠/٤۷).‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء كاب الجهَادِ وَالبَيَرِايَابُ البَيْعَة في الحَزْب أَنْ لا يَفرواء وَقال بَعْضُهمْ: على 
المَؤت» :٠٠/٤‏ رقم الحديث .]۲۹١١‏ ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۸١/٤١).‏ 


۰ 


وقول نافع: على الصبر؛ كراهية لقول من قال بأحد الطرفين: الموت أو الفتح» فجمع 
نافع المعنيين في كلمة الصبر."“ 

قال العلماء : "هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات فالبيعة على 
أن لا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل وهو معنى البيعة على الموت أي نصبر وإن 
آل بنا ذلك إلى الموت لا أن الموت مقصود في نفسه وكذا البيعة على الجهاد أي والصبر فيه 
وا E‏ 

وقال ابن الْمُنير: 'وجه مُطَابقة النَرْجَمَة -البَيْعَة في الحَزْب أن لا يفرُواء وَقال بَعْضهُم: 
على القت اة قزل ال ادها اون السكيئة ْم 4 مَبْنيا على قؤله تعالی: فلم 
ما في قلوهمْ 74 والسكينة الوت والطمأنينة في موقف الْحزب. دل ذلك على أنهم أضمروا في 
لوبهم التبّوت» وَأن لا يفروا فأعانهم على ذَلك» وَأنزل السكيئة عَلَيّهم. وَِنَمَا أضمروا أن لا يفروا 
اء بالعهد "° 

قلت -الباحث- فقد جاء في حديث أبي هُرَنرَة رضي الله عنه» أن التب صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ قال: «لا تَمَنَوا لاء الْعَدْوَء فَإذًا لَقَيتْمُوهُمْ فاضبروا». 

قال النووي: 'وأما قوله صلى الله عليه وسلم (َإِدًا لََيتُمُوهُمْ قاضبروا) فهذا حث على 
الصبر في القتال وهو آكد أركانه وقد جمع الله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى 3 ازن 
اوا إا فيم نة فار وکرو الل كيرا للك تلق (ه٤)‏ وأطيغوا الله ورسرة وا كازغوا شلوا ذهب 
٤‏ واصبروا إن لله مم الصابرین (6Y‏ ) وا کا ا خرجوا من ارم طا ورتاءَ اناس ا عن سل 

E 04 (۷) e ول ما‎ 


ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٠/١٠)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۷£/۱۸- .(٥‏ 

النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج۳٠/٣).‏ 

7 [الفتح: ۱۸]. 

[الفتح: ۱۸]. 

ابن المنيرء المتواري على تراجم أبواب البخاري (ص١١١).‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتَابُ الْجهَادِ وَالبَيَرٍايَابُ كراهَة تَمَيّي لاء الْعَدْوَء وَالأمْرِ بالصَبِْ عند الَمَاءِ 
۲/۳ : رقم الحدیث .])١۷٤١(-۱۹‏ 

.]٤١ ء٤١ [الأنفال:‎ 

النوويء» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج١١/١٤).‏ 


1۲۱ 


وقال المحب الطبري في أوائل "أحكامه": 'حديث جابر رضي الله عنهماء قال: «لم 
نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت» إنما بايعناه على أن لا نفر». وحديث: 
بايعناه على الموت. الجمع بينهما أن معنى الأول: أن لا نفر أيصًاء وإن أدى إلى الموت؛ لأن 
الموت نفسه لا تكون المبايعة عليه."( 

قلت-الباحث-: ورد في حديث جابر رضي الله عنهما: «بَايغتاة عَلَى أن لا تفر وَلَمْ 
يغه عَلَّى المَوْتِ». فقدم إثبات المبايعة على أن لا يفروا ثم نفى المبايعة على الموت؛ فعليه 
يصعب ترتيب لفظ هذا الحديث مع تأويل المحب الطبري. ويؤيد ذلك لفظ حديث مَعقل بُن يسار 
رضي الله عنه: لذ رأيثنِي يَوْمَ الشَجَرَةء وَالئَبيْ صَلَّى الل عَلَْه وَسَلّمَ يبايغ الدَاسَ» وأا رافغ غضتًا 
مِنْ أغْصَانها عَنْ رأيهء وَنَحْنْ أريَع عَشْرَة مِائةء قال: «لَمْ بايغ عَلّى الْمَوتِ» وَلَكِنْ بَايغتاة عَلَّى 
آنا ق 
الثانية: الجمع بقصر اللفظ المشترك على أحد معانيه المحتملة بدليل. 
مسألة: مدلول الهامة. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث ابي هُرَنْرَة رضي اله عَنْهُء قال: قال التب صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: «لاً عذوى()ء 


إمسلم: صحيح مسلم» كاب الإماااب اشخباب مبَايعة الإمام الي عند إرادة القالء وَييان بَيعَة 
الرَضروان تخت الشَجَرَةء :۱٤۸١/۳‏ رقم الحديث .])١۸١١(-٦۸‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۸٠/١).‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كاب الإمااياب اسشخباب مبَايعة الإمام اليش عند إزادة الالء وَييان بَيعَة 
الرزضوان تخت الشَجَرَةء :۱٤۸١/۳‏ رقم الحديث .])٠۸١۸(-۷١‏ 

° قؤله صلی الله عليه وسلم : "لا عَذْوّی"' گائوا يَفُولْونَ إن الْمَرَض يعدي أي يجاوز صَاحبه إلى من قاريه 
فأيْطل الإسلام ذلك. ابن الجوزي» غريب الحديث (ج/٠٠)؛‏ وينظر: أبو غبيد الهروي» غريب الحديث (ج؟/ 
۲۲۳-۲)؛ الحميدي» تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص°١١۷١-‏ ١۷٠)؛‏ ابن الأثيرء 
النهاية في غريب الحديث والأثر (ج۹۲/۳١٠).‏ 


1۲۲ 


وَل ق ولا هَامَة». 

وحديث ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَاء قال: «گانَ التب صلی الله عليه وَسَلّمَ يُعَود 
الحَسَنَ وَالحُمَيْنَء وَيفُوك: '.. اعود بگلمَات الله الَامَةء مِنْ كَل شَيْطّان وَهَامَةء ومن كل عَيْن 
پک( ۰ ْ ۰ ۰ 


يأل على وَجُهَيْن: الصفر: دواب البطن» تصيب الماشية والناس» فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم أنها 
تعدي ويقال: إنها تشتد علي الإنسان إذا جاع وتؤذيهء قال الطيبي: وهذا التفسير هو الصحيح. وأضاف 
الكميدي ومن بعده الْوَجه النانِي: أنه من تأخيرهم المحرم إلى صفر وَمَا كات الْجَاهيّة عله في ذلك فرفعه 
الإشلام بقوله صلى الله عليه وسلم لا صفر. أبو غبيد الهروي» غريب الحديث (ج٠/١٠۲-‏ ١۲)؛‏ الطيبيء 
الكاشف عن حقائق السنن (۹/٠۲۹۸)؛‏ الحميدي» تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص۰٠٠٠)؛‏ 
الزمخشري» الفائق في غريب الحدیث (ج۳۹۹/۲)؛ ابن الجوزي» غريب الحدیث (ج۹۲/۱٥-‏ ۹۳٥)؛‏ ابن 
الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر (ج٣/١٠).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الطْبَايَابُ لا هَامَةء ۱۳۸/۷: رقم الحديث .]٥۷۷١‏ 

قال البيضاوي: 'كلمات الله": 'جميع ما أنزله على أنبيائه» لأن الجمع المضاف إلى المعارف يقتضي العموم. 
وتمامها: خلوها عن التناقض والاختلاف» وعدم تطرق الخلل إليها". وقال الكرماني: '(كلمات الله) إما باقية على 
عمومها فالمقصود منها كل كلمة لله وإما مخصوصة بالمعوذتين'. وقال الخطابي: كلمات الله التامة تمامها إنما 
هو فضلها ويركتها وأنها تمضي وتستمر لا يرذها شي ولا تخفق معها طلبة"'. وقال الباجي: 'وصفها بالتمام 
على الإطلاق فيكون والله أعلم أن يريد بها أنه لا يدخلها نقص» ويحتمل أن يريد بذلك الفاضلةء ويحتمل أن 
يريد به الثابت حكمها-أقضيته وسننه التي تتضمنها گلماته- قال: الله عز وجل إوتمت كلمت ريك الحسنى 
على بني إسرائيل بما صبروا) [الأعراف: .']١۳۷‏ ينظر: البيضاوي» تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة 
(ج٠/١١٤)؛‏ الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج٤٠/١)؛‏ الخطابي» أعلام الحديث (شرح 
صحيح البخاري) (ج٣/٤٤١٠)؛‏ الباجي» المنتقى شرح الموط! (ج۷/٠۲۷)؛‏ ومثه: ابن العريي» المسالك في 
شرح موطاً مالك (ج۷/١۹٤)؛‏ ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج۲/٤١٤- .)٤٠١‏ 

قال الخطابي: اللامة: ذات اللحم وهي كل داءٍ وآفة تَلمُ بالإنسان من خَبَلٍ وجنونٍ ونحوهما"'. ونحوه 
الثظهري مضيفاً: ومن عينٍ حاسدة يحصل منها ضرر بالإنسان. وقال الخطابي والبيضاوي: 'ذات لمم» أي: 
تصيب باللمم» وهو السوء"'. وأضاف الكرماني: ويجوز أن تكون على ظاهرها بمعنى جامعة للشر على المعيون 
من لمه إذا جمعه. الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج ١٤٤/٣‏ ٠)؛‏ المظهري» المفاتيح في شرح 
المصابيح (ج۳۹۳/۲-٤۳۹)؛‏ الخطابي»ء معالم السنن (ج٠٤/۳۳۲)؛‏ البيضاوي» تحفة الأبرار شرح مصابيح 
السنة (ج٠/٠١٤)؛‏ الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج٤٠/٠).‏ 

7 [البخاري: صحيح البخاري» كتابُ أَحَاِيث الأَنْبيَاءِ ياء :۱٤١/٤‏ رقم الحديث .]۳۳۷١‏ 


۲۳ 


وجه التعارض: 
استعاذته صلى الله عليه وسلم من الهَامة وحديث نفي الهامَة. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

والهامة ها هنا ': 'طائر كانوا يتشاءمون به» وهو من طير الليل» وقيل: البومةء 
وصوب الطبري أنه ذكر البوم. فنفاه الإسلام ونهاهم عنه»ء فهذا -حديث ولا هَامَةً- نفى وجود 
الهامة".(" 

قال أبو عبد الملاك() في حدیث: (لا عدوی ولا هامة): "قال ابو زید(: "الهامة مشددة". 
وأهل اللغة على خلاف هذاء بل هو عندهم مخفف". 


يقصد التي في حديث ابي هُريْرَة رضي الله عَنْه. 

ينظر: أبو جعفر الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» مسند علي رضي الله 
عنه (ج ۳۹-۳۸/۳۲( وبنظر : ابن بطال»› شرح صحیح البخاري (ج۱۷/۹٤).‏ 

)7( ينظر : ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۲۷/٤٤٤)؛‏ الطيبي»› الكاشف عن حقائق السنن 
(ج۲۹۸۱/۹). 

أبو عبد الملك البُؤني» مروان بن محمد الأسدي» فقيه مالكي من كبار أصحاب أبي الحسن القابسي له شرح 
للموطأً مشهور بالغرب» كان من الأندلس وانتقل إلى إفريقية وأقام ببونة إلى أن مات بها قبل سنة أريعين 
وأريعمائة. ينظر: ابن ماكولاء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب 
(ج۹۲/۷"). 

( قال ابو حاتم: سعید بن أوس أبو زيد النحوي الأنصاري» صدوق. وقد فسر ابن حبان قول أبي حاتم: ل 
يَجُوز الإختجاج بمَا القرد به من الَأَخْبار ولا الإغتجار إلا بما افق التقات في الآئار. وقال أبو بكر الزبيدي: 
توفي ابو زید سنة خمس عشرة ومئتين› وله أريع وتسعون سنة. ابن ت حاتم الجرح والتعديل (ج٤/٤-٥)؛‏ 
ابن حبان» المجروحين (ج٠/٤۳۲)؛‏ أبو بكر الزييدي» طبقات النحوبين واللغوبين (ص .)١ ٦٦‏ 

)0( ينظر : ابن الملقن»› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج6۸/۲Y).‏ 


۳٤ 


بيان مسلك الجمع عند العلماء في المسألة: 
أولاً: تأويل العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: 'ولا هامة" تمثل في توجيهاتهم وهي: 

قال ابن بطال: 'وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (ولا هامة) إبطال ما كان 
هل الجاهلية يقولونه في ذلك» وذلك أنهم كانوا يقولون: إذا قتل الرجل فلم يطلب وليه بدمه ولم 
يثأر به خرج من هامته طائر یسمی الهامة فلا یزال یزفر عند قبره حتی يثأر به". 

وقال الخطابي: 'وأما الهامة -في حديث (ولا هامة)- فإن العرب كانت تقول إن عظام 
الموتى تصير هامة فتطير أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قول ".( 

وقال التوريشتي: "الهامة: -في حديث ولا هامة)- من طير الليل» وهو الصدىء 
وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك ثأره تصير هامة فتزقو تقول: اسقوني اسقوني» 
فإذا أدرك ثأره طارت").(° 

قال النووي عن الوجهين الأخيرين: 'وهذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهور» ويجوز أن 
يكون المراد النوعين معا -يقصد الأوجه الأربعة لأنه حصرها في تأوبلين- فإنهما باطلان فبين 
النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ذلك وضلالة الجاهلية فيما تعتقده من ذلك. 

والهامة -في حديث (ولا هامة)- بتخفيف الميم على المشهور الذي لم يذكر الجمهور 
غیره وقیل بتشديدها قاله جماعة. ٩"‏ 


ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۷/۹١٤-‏ ۸١١)؛‏ وينظر: ابن العريي» المسالك في شرح موطأاً مالك 
(ج11/۷٤).‏ 

الخطابي» معالم السنن (ج٤/۲۳۳)؛‏ وينظر: أبو غبيد الهروي» غريب الحديث (ج٠/١۲۷-۲)؛‏ المْظهريء 
المفاتيح في شرح المصابیح (ج٥/۸۹).‏ 

ينظر : المازري» المعلم بفوائد مسلم (ج۱۷۸/۳)؛ القاضي عيّاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج۷/١٤١)؛‏ 
ابن هبيرةء الإفصاح عن معاني الصحاح (ج٠/٠۹٠).‏ 

ينظر: التوريشتي» الميسر في شرح مصابيح السنة (ج۳/٠٠١٠)؛‏ البيضاوي» تحفة الأبرار شرح مصابيح 
السنة (ج۸۲/۳٠).‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۸/۲۷٩٤١٤٤٤).‏ 

النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج٤‏ ١/١٠۲-١٠۲)؛‏ ينظر: الطيبيء الكاشف عن حقائق 
السنن (ج0-۲۹۷۹/۹٠۲۹۸)؛‏ وتبعهم الكرماني بجواز الوجهين. الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري (ج١١/٤٤).‏ 


قال أبو غبيد الهروي : قال ابو رَد في حديث: (لا عدوى ولا هامة): "هي الهامة 
مُشَدَدَّة الْميم يذهب إلى وَاحدَة الْهَوام وهي واب الأرزض". ولا أرى آبّا رند حفظ هذا وَلَيْسَ لَه 
(WY‏ 
ثانياً: تأوبل العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: "من كَلٍّ شَيْطَانِ وَهَامَّة" تمثل في توجيهاتهم 
وهي : 
قال ابو جعفر الطحاوي: اما الْهَامَة التي عَوَد مِنها حَسئَاء وميا هي مَؤْجودَة وهي 
هوَامُ الأزض المَخُوفةء وهي مُشَدَدَةُ الْميم» وَالْهَامَة التي تفاها مُحَفَفَةٌ الْميم» فََيْسَثُ مِنْهَا في 
شی" . 
وقال الخطابي: "الهامة -في حديث ابن عباس رضي اله عَنْهُمَا- إحدى الهوام وذوات 
السموم كالحية والعقرب ونحوهما"'. 
وقال ابن هبيرة: "(الهامة) -في حديث ابن عَبّاس رضي ال عَنْهُمَا- فيها قولان: 
أحدهما: أنها كل نسمة تهم E‏ 
والثاني: أن الهامة واحدة الهوام» وَالْهَوَامُ: الْحَيَاتُء وكل ذي سم يقتلء فأما ما له سم 
إلا أنه لا يقتل غالبا فهي السوام مثل: العقرب والزنبور اء فأما ما يؤذي وليس بذي سم فهي 
كالقنافذ والخنافس والفأر واليرابيع والحشرات. 


أبو غبيد الهروي» غريب الحديث (ج٠/۲۸-۲۷)؛‏ وبنظر: أبو بكر الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس 
(ج۷/۱*). 

أبو جعفر الطحاوي» شرح مشكل الآثار (ج۷/٠۳٠).‏ 

الخطابي» معالم السنن (ج٤/۳۳۲)؛‏ وينظر: الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) 
(ج (5٤/۳‏ البيضاوي› تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة (ج۲۱/۱٤)؛‏ المظهري» المفاتيح في شرح 
المصابیح (ج۳۹۳/۲). 

سبط ابن الجوزي» تذكرة الخواص (ص۳٦٤).‏ 

السرقسطي» الدلائل في غريب الحديث (ج٠/٠۸۷).‏ 

التوريشتي» الميسر في شرح مصابيح السنة (ج٠/۷۳")؛‏ البيضاوي» تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة 
(ج۱/۱٤).‏ 

ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج۲/٤٠٤).‏ 

ينظر : الطيبي» الكاشف عن حقائق السنن (ج٤/۳۳۸١).‏ 


۲١ 


وقد تقع الهامة على ما يدب من الحيوان» ومنه حديث گغب بن غجُرة رضي اله عَنْف 
قاك: أتى عَلَيَّ الئَبِيْ صَلّى الله عليه وَسَلْمَ رَمَنَ الخْدَيْبيَةء والقغل يتتاتر على وجهي» فقال: 
«أيُۋذيك هوام رأسك؟» فُلْت: نعم قال: «قاخلق» وخ تَلاَة أيام» أو أَطْعِم سِتَّةَ مَماكين» أو 
انك تَسيكة»'. أراد: القمل» سماها هوامًا؛ لأنها تهم في الرأس وتدب(.' ۳ 

وقال ابن الجوزي: 'قؤله من كل شَيْطان وهامة الهامة وَاحدَة الْهَوَام وهي كل دَابَّة 
تؤذي)› وَمنه قوله صلى الله عليه وسلم «أيُؤذيك هوَامٌ رَألك؟» وسماها هواما للها تهم أي 
تدب وقيل الْهَّام كل ذي سم يقتل قَأما ما لَه سم ولا يقتل السوام. 

فأما قؤله لا هامة بالتَّخْفيفِ فإِن الْعَرَب گات تقول يخرج من هامة الْمتيل طَائِر فلا يرال 


يفول اسقوني اسقوني حََّى يقتل قاتله فسموا ذلك الطائر هامة."(° 


[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ المَعَازي/يَابُ عَزْوَة الحدَيْبيّةء :۱١۹/١‏ رقم الحديث .]٤٠١١‏ 

الحميدي» تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص١١۳)؛‏ وينظر : المُظهري» المفاتيح في شرح 
المصابيح (ج٣/٥٤").‏ 

ابن هبيرةء الإفصاح عن معاني الصحاح (ج۳/٠٠٠)؛‏ وينظر: ابن قرقول» مطالع الأنوار على صحاح 
الآثار (ج٠/۳۲٠)؛‏ ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج٠/١٠٤)؛‏ ابن الملقن» التوضيح 
ا ا ا 

أبو غبيد الهروي» غريب الحديث (ج"/١١٠).‏ 

ابن الجوزي» غريب الحديث (ج۲/٠١٠).‏ 


۳۷ 


المطلب الثالث: القواعد المتعلقة بدفع التعارض بين الأمر والنهي أو بين أمرين أو بين الفعل 


فلار قول تتكمن طلت الفعل على وجه الاسهتا 0 
ا قزل تمن ف الك ك وا 0 


الأولى: الحمل على التخيير بين الواجب والمستحب. 

فالواجب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبًا حتمًا. وهو ما يثاب فاعله ويعاقب 
تارکه". 

والمستحب: هو ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم. وهو ما يحمد فاعله ولايذم تاركه(. 


ينظر: ابن الفراء» العدة في أصول الفقه (ج٠/١١٠-‏ ۸١٠)؛‏ الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام 
(ج/١٠٠)؛‏ البخاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (ج١/٤١٠-١٠٠)؛‏ الماردينيء الأنجم 
الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه (ص١٠٠-۷٠١)؛‏ المنياوي» المعتصر من شرح مختصر 
الأصول من علم الأصول (ص٠۷)؛‏ النملةء الْمْهَذَبُ في عِلم أضُول الففُهِ المقَارَنِ (ج۳/١۱١۱۳-‏ ١١١٠)؛‏ 
الجيزاني» معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص٠۳۹)؛‏ المحلي»ء شرح الورقات في أصول الفقه 
(ص ٤-۱۰۳‏ ۱۰). 

ينظر: ابن الباقلاني» التقريب والإرشاد (ج۷/۲٠۳-٠٠")؛‏ ابن الفراء» العدة في أصول الفقه (ج۹/۱١٠)؛‏ 
المارديني» الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه (ص١١٠)؛‏ المنياوي» المعتصر من شرح 
مختصر الأصول من علم الأصول (ص٥٠)؛‏ النملةء الْمْهَذّْبُ في عِلْم أصُول الففُهِ الْممَارَنِ (ج٣/۲۷٠٤٠-‏ 
۸)))؛ الجيزاني» معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص٠١٠)؛‏ المحلي» شرح الورقات في أصول 
الفقه (ص١١١).‏ 

ينظر: ابن الفراء» العدة في أصول الفقه (ج٠/۹١٠-٠٠٠)؛‏ القرافي» نفائس الأصول في شرح المحصول 
(ج٠/٤۲)؛‏ الطوفي» شرح مختصر الروضة (ج٠/١٠۲-٠۲۷)؛‏ المارديني» الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ 
الورقات في أصول الفقه (ص۸۹-۸۸)؛ المنياوي» المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول 
(ص١٠-‏ ۸)؛ النملةء الْمُهَذّْبُ في عِلْم أضول الففُه الْمْقَارَنِ (ج٠/١١٠-٠۲)؛‏ ابن المبرد الحنبلي» غاية 
السول إلى علم الأصول (ص۹٤٤)؛‏ الجيزانيء معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص‌۲۹۳-۲۹۱)؛ 
المحلي» شرح الورقات في أصول الفقه (ص١۷).‏ 

ينظر: ابن الفراءء العدة في أصول الفقه (ج٠/۲١٠-۳٦٠٠)؛‏ القرافي» نفائس الأصول في شرح المحصول 
(ج٠/۲۳۷)؛‏ المارديني» الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه (ص۸۹-٠٠)؛‏ المنياوي» المعتصر من 
شرح مختصر الأصول من علم الأصول (ص٠۲۲-۲)؛‏ النملةء الْمْهَذّبُ في ْم أصُول الففْهِ الْمْقَارَنِ (ج٠/۲۳۳-‏ 
٤))؛‏ ابن المِبْرّد الحنبلي» غاية السول إلى علم الأصول (ص٤٥٠)؛‏ الجيزاني» معالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة (ص٠١)؛‏ المحلي» شرح الورقات في أصول الفقه (ص٠).‏ 


۲۸ 


مسألة: إطعام الخادم. 
الأحاديث المتعارضة: 
حديث ابي الباري رضي الله عنه... قال التَبِْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إِنّ إخوَانكم 
خَوَلْكُم جَعَلَهُم الله تخت ايِيځمء فمن گان SS‏ لبشه مِمًا 
بء وَلاً تُكَلَفُوهُمْ ما يَعْلبْهدا قَإِنْ گَفتُمُوهُم مَا يَعْلُهُمْ قَاعِيذوهة»(“) 
وحديث أبَي هُرَبْرَة رضي الله عنه» عَنِ الب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: مدا كى أَحدَكُمْ 


ځادِمُۀ بطعَامِهء لن لم يُجْلِشۀ مَعَهء اول اَخلَةَ اؤ الئيِنء او لَهُمَةَ او لَهُمَيِنء لَه ولي حر 


وج04 


إخوانكم خَوَلْكُمْ أي: حشمكم وخدمكم» والمراد: أخوة الإسلام والنسب؛ لأن الناس كلهم بنو آدم. ابن الملقنء 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٠/٠۲)؛‏ وبنظر: ابن العريي» المسالك في شرح موطأً مالك 
(ج۷/١١١)؛‏ ابن قرقول» مطالع الأنوار على صحاح الآثار (ج۲/١١٤)؛‏ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث 
والأثر (ج۸۸/۲)؛ الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج۳۹/۱٠).‏ 

تحت يده أي: ملكه» وإن كان العبد محترقًا فلا وجوب على السيد. ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح (ج١٠/٠).‏ 

ولا تكلفوهم ما يغلبهم» هو أمر واجب» .. فحديث أتس بن مالك رَضِي اله عَنهء قال: حَجَمَ أبُو طْيْبَةَ 
رول اله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَء «فَأمَرَ لَه بصَاع من تَمرِء وَأَمَرَ هله أنْ يحَفَفُوا مِنْ خَراجه». [البخاري: صحيح 
البخاريء كاب الثثعايابُ زكر الحَجّام» :٦۳/۴‏ رقم الحديث .]۲٠١١‏ ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح RS‏ ۰ 

[البخاري: صحيح البخاريء كتاب العثق/يَابُ قول النَبِيّ صَلّى الله عليه وَمَلّمَّ: «العَبيد إِخْوَاثكُم فَأطعمُوهُم 
مِمًا تَأكُُونَ»» :۱٤۹/۳‏ رقم الحديث .]۲٠٤١‏ 

المراد بالأكلة: اللقمة» وهو بضم الهمزةء وبالفتح المرة الواحدةء وقيل: إذا أكل حى يشبع. ينظر: الخطابيء 
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج ٠/۲‏ ٠٠۸)؛‏ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج١/۷ء)؛‏ 
ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج٣۹/۲٤۲).‏ 

قوله: ولي حَرَهُ وعَلاجَة" أي: عمله وتعبه. ابن قرقول» مطالع الأنوار على صحاح الآثار (ج٤/١١٤)؛‏ 
وبنظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج٣/۲۸۷)؛‏ التوريشتي» الميسر في شرح مصابيح السنة 
(ج/٠۷۹)؛‏ النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج١٠/١٠)؛‏ البيضاوي» تحفة الأبرار شرح 
مصابيح السنة (ج۸/۲١١)؛‏ الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج٠٠/٦٠).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب الأطعمَة/يَابُ الكل مَع الام ۸۲/۷: رقم الحديث .]٥ ٤٠١‏ 


T۹ 


وجه التعارض: 

إرشاد الحديث الأول أن على الرجل أن يطعم ويلبس خادمه مما يأكل ويلبس» وبيان 
الثاني أن ذلك على إرادته. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

قوله صلی الله عليه وسلم: 'فلیطعمه مما یأکل ولیلبسه مما یلبس" هو أمر ندب '. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: إن َم يُجْلشة" دال على أنه لا يجب على المرء أن يطعمه 
09 یأکل(. 
بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء: 

قيل لمالك: أيأكل من طعام لا يأل منه عياله ورقیقه» وبلبس يابا لا یکسوهم؟ قال: أراه 
من ذلك في سعة. قيل له: فحديث أبي ذر رضي الله عنه؟ 

قال: کانوا يومئذ ليس لهم هذا القوت'. 

وقد قررنا أن التسوية في المطعم والملبس استحباب وهو ما عليه العلماء. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: 'فليطعمه مما يأكل" قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: 'لو أن 
رجلا عمل لنفسه خبيصًاء فأکله دون خادمه ما كان بذلك بأس» وکان یری أنه إذا أطعم خادمه 
من الخبز الذي يأكل منه فقد أطعمه مما يأكل منه"؛ لأن من عند العرب للتبعيض.() 

وقال الداودي: (من) توجب التبعيض(. 


ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٠/٠۲٠).‏ 

المرجع السابق (ج٣۹/۲٤٠).‏ 

ينظر: الباجي» المنتقى شرح الموطاً (ج۷/٠١٠٠).‏ 

ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٣٠/۱٠۲۲۲-۲۲)؛‏ ابن بطال» شرح صحيح البخاري 
(ج۷/٤٦).‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۷۲/۲۸٣).‏ 


الثانية: الحمل على كون صيغة الأمر جواباً على سؤال عن الجواز. 
مسألة: هل يأكل المحرم من الصيد؟ 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث ابي قتادة رضي الله عنه» أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرَجَ حَاجًاء فَحَرَجُوا 
مَعَهُ فَصَرَّفَ طَائِفَةً مِنْهْمْ فيه أبُو قَتَادةء فقال: «خُذوا سَاحل البَخْرِ حَكّى تَلتقي» فَأخَذُوا ساحل 
لخر لما اثصَرَفواء حرمو كلهم إلا بُو قتادة لَمْ يُخرمء يتما هُْ يرون إذ رؤا حمر وخشء 
فحمَل ابو قتاڌة عَلّى الځمرِ فعقَرَ مِنها اتائاء قروا فكوا ِن لَخمِهاء وَقالوا: اتاك لخم صَيِدِ 
وَتَحْنُ مُخرمُونَ؟ فَحَمَلتا مَا بهي مِنْ لخم الأتانِء فَلَمًا أَتَؤا رَسُول الَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اّوا: يا 
رول الهِء إا كُنًا أخرَمتاء وَقذ گان آبُو قتاَة ل يُخرمْء فَرَأْتا حمُرَ وَخش فَحَمَل عََيْها ابو فاده 
فعَقَرَ مها اتائاء فَتَرَلتاء فألا مِنْ لَخْمِهاء تم فلنَا: اال له خد وحن ترون فخ ما 
بقي مِنْ لَخمهاء قال: «أَمِنْكُمْ أَحَذ أمَرَه أن يمل عَلَيهَاء أو أَشَارَ إلَيْها». قالّوا: لاء قال: فكوا 
مَا بهي ن مقا“ 

وحديث الصَُعْب بن جَنَامَة اللَيْثْيَ رضي الله عنه» أنه أهدى لرَسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَصَلْمَ جمَارا وَخْشيًاء وَهُوَ بالأَبَوَاءِ » أو بوَدّانَ» فَرَدَهُ عَلَيْهِء فَلَمًا مَا في وَجْهه قال: «إِنًا لَمْ رده 
عَليْك إلا أا E‏ 
وجه التعارض: 

في حديث أبي قَتادة رضي الله عنه أجاب صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم 
وهم حرماً أن يأكلوا من لحم الصيدء أما في حديث الصُغب إن جَنَامَةَ رضي الله عنه» فقد رد 
صلى الله عليه وسلم لحم الصيد وهو حرم. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

قوله صلى الله عليه وسلم للقوم: 'كلوا" وهم محرمون» فيه جواز أكل المحرم من الصيد إذا 
لم يصد من أجله»ء ولم يعن عليه ولا أشار» وهو قول كافة الفقهاء( 


[البخاري: صحيح البخاري» كتاب جزاء الصيد/يا: لا يشير المُخرمُ إِلّى الصَيْدِ لِكَيْ يَضطادة الحلاَلء 
۳/۳ : رقم الحديث .]۱۸١٤‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب جزاء الصيد/ياب: إا أَهڌى للْمُخرم حمَارا وَخْشْيًا حَيًا لَْ يبل :۱١/۳‏ رقم 
الحديث .]۱۸٠١‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۲١/۸٤۳).‏ 


٤1 


بيان الإمام ابن الملقن مذاهب العلماء في ذلك قائلاً: 

ذهبت طائفة إلى أنه يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال» روي عن عمر وعثمان والزبير 
وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم» وإليه ذهب الكوفيون(. 

وذهبت طائفة إلى أن ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز له أكله» وما لم يصد 
له فلا باس بأکله» وهو الصحيح عن عثمان رضي الله عنه» وروي عن عطاءء وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود. 

قال أبو عمر: "وهو أعدل المذاهب وأولاهاء وعليه يصح استعمال الأحاديث وتحريمها"“. 

واحتج الكوفيون بقوله صلى الله عليه وسلم للمحرمين: 'كلوا" قالوا: فقد علمنا أن أبا قتادة لم 
يصده في وقت ما صاده» إرادة منه أن يكون له خاصة» وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين 
کا 

وحجة من أجاز له أكل ما لم يصد له؛ لأن أبا قتادة رضي الله عنه إنما صاده لنفسه لا 
للمحرمين» اجتمع وكان وجهه النبي صلى الله عليه وسلم طريق البحر مخافة العدو فلم يكن 
محرمًا حين اجتمع مع أصحابه؛ لأن مخرجهم لم يكن واحدًا'ء فلم يكن صيده للمحرمين ولا 
بعونهم» ألا ترى قوله: (فأبوا أن يعينوني)؛ فلذلك أجاز لهم أكله» وعلى هذا تتفق الأحاديث في 
أكل الصيد ولا تتضاد. وقال أحمد: 'وإليه أذهب". 


ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد (ج۹/٠٠-١٦).‏ 
في الموطا من المعاني وا ج 
0 ينظر : ابن بطال» شرح صحیح البخاري (ج٤/4۳٤).‏ 
ينظر: ابن الجَلاب» التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (ج٠/۸١۲)؛‏ العمرانيء البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (ج٤/۱۷۹).‏ 
ينظز؟ ابن عبد الي التمهيد لما في الفوطا من المعاني والأسايد ة7 ة): 
ينظر: ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠/٤٠٠).‏ 
0 ينظر : ابن الملقن»› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۲ ۱/). 
ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما فى الموطأً من المعاني والأسانيد (ج٠۲/١٥٠).‏ 
کی اوا من ايو ج 
ينظر: ابن قدامة المقدسي» المغني (ج٠/۷١٠)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۳“۰/۱۲). 
)0 ينظر : ابن حنبل» مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص۸٦۷۷۲-۷).‏ 


1۲ 


ظاهر قوله تعالی: وا < ت ابر ن 2 واش ال الذي نہ شرو 4( 


(6) MM 


وابن عمر 
(°. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي e‏ 

رضي الله عنهم» ويه قال الثوري» وهي رواية ابن القاسم عن مالك» وبه قال إسحاق 
واحتجوا بحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه» وفيه: نّا لَمْ رده عَلَيْك إلا أن 

فلم يعتل بغير الإحرام» واعتل من أجاز أكله بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رده؛ لأنه 
حًا ولا يحل للمحرم قتل الصيد ولو كان لحمًا لم يرده؛ لقوله في حديث أبي قتادة. 


.]٠١ [المائدة:‎ 

[عبد الرزاق: المصنف» كتَابُ المَنَاسك/يَابُ مَا يُنْهَى عَنْه الْنُخْرِمُ مِنْ أَكْلِ الصَيْدء :٤۲۸/٤‏ رقم الحديث 
۰" رواته ثقات؛ إسناده صحیح. 

[عبد الرزاق: المصنفء كتَابُ المَنَاسك/يَابُ ما يُنْهَى عَنة الْمُحْرِمُ مِنْ أَكلٍ الصَيْدِء :٤١۸/٤‏ رقم الحديث 
[ATTY‏ رواته ثقات؛ إسناده صحیيح. 

[عبد الرزاق: المصنف» كتاب: المناسك/يَابُ الصَيْدٍ يَذْحْلْ الْحَرَمَ> :٤٠٠/٤‏ رقم الحديث ]۸٠١‏ رواته 
ثقات؛ إسناده صحيح. إابن أبي شيبة: المصنف في الأحاديث والآثار» كاب الْحَجَإمَا كُرة أَكلّهُ لِلْمُخري 
۳۰۸/۲: رقم الحديث [IfeVYT‏ رواته ثقات؛ إسناده صحیيح. 

.)٦۰/۹ج( ينظر : ابن عبد البرء التمهيد لما فى الموطأً من المعانى والأسانيد‎ e) 

© [البخاري: صحيح البخاري» كتاب جزاء الصيد/يَاب: إِذا أهتى للْمُخرم مارا وَخْشيًا حَيًا لَمْ يهَل :۱١/١‏ رقم 
الحديث .]۱۸٠١‏ 

ينظر: النووي» المجموع شرح المهذب (ج۷/١٠٠")؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۲/۱۲٤").‏ 


الثالثة: الجمع بينهما بالحمل على التخصيص. 
مسألة: حكم لبس الحربر. 
الأحاديث المتعارضة: 
حديث حُذَيْفة رضي الله عَنة قال: «تهاتا الَبنْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أن نَشْرَبَ في آنيَة 
الأب وَالفصًةء وان نأل فيهاء وَعَن اس الحريرِ وَالدِيباج» وَأنْ تخل عَلَيِْ». 
مع حديث غُمَر بن الْحَطاب رضي لله عذه أنه حَطَبَ بالْجَابية» فقال: ‹ 
تبي الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أبس الْحَرِيرِ إلا مضع إِصضبَعَيْنِ» أو ثلاث أو أزتع». 
وحديث اس رضي الله عنه: أن الئَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ركص لِعَبّدِ الرَحْمَنِ اَن 
عَؤفِ» والرتَيْرِ في قميص مِنْ حرير٬‏ مِنْ حكُة گائث بهمَا»() 
وحديثه رضي الله عئه: ن عبد الرَحْمَنِ ب عؤف» والرَيَيْرَ شگوا إلى ابي 
صَلّى الله عليه وَسَّمَ -يَعْنِي القنل- فَأزخص لَهْمَا في الحريرء فرَأَيْنهُ عَلَيْهِمَا في عَرَاةٍ»(. 
وأيضا حديث عبد الله بن الرََيْر رضي الله عنهماء يَخْطْبُ» يفُول: ألا لا لبوا نِسَاءكم 
الحريرَ٬‏ ٽي سَمِعْثُ غُمَرَ بِنَ الطاب رضي الله عنه يقول: قال رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ: «لا تَلْبَمُوا الْحَريرَء فَإِئَّه مَنْ أَبمَة في الذُنيَا لم يَبَة في الآخرَة»(. 


[البخاري: صحيح البخاري» كاب اللَبَاس/يَابُ فراش الحرير » :٠١١/۷‏ رقم الحديث ۸۳۷ء٥].‏ 

"لْجَابية": من أرض الشام. ابن قرقول» مطالع الأنوار على صحاح الآثار (ج۲/١۱۹).‏ وبنظر: التوريشتيء 
الميسر في شرح مصابيح السنة (ج٣/٠1۷٠)؛‏ البيضاوي» تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (ج۳۹/۳١)؛‏ 
المظهري» المفاتيح في شرح المصابيح (ج٥/١٠).‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب اللَبَاس وَالرَيَة/يَابُ تخريم اسِعْمَال إتاء الأَهب وَلْفْصة عَلَّى الرَجَال وَالماءء 
وَخَاتم الذُهَب وَالْحَرير عَلَى الرَجُلٍ» وَإباحته للنْمَاء» وَإبَاحة الْعَلّم َتوه للرَّجُلِ ما لَمْ يرذ عَلَى أزيّع أصابع» 
۳ رقم الحديث .[).74(-٥‏ ۰ ۰ 
[البخاري: صحيح البخاري» كاب الجِهادِ وَالسَيَرِيَابُ الحرير في الحَزْب» :٤۲/٤‏ رقم الحدیث ۲۹۱۹]. 

© [البخاري: صحيح البخاري» كِتَابُ الجهادِ وَالبَيَرٍ ياب الحرير في الحزب» :٤١/١‏ رقم الحديث .]۲۹٠١‏ 
[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الَبَاس وَالرَيئة/َابُ تخريم اسْتِعْمَالِ إئاء الأب وَالْفصّة عَلّى الرَجَالِ واليّماءء 
وخَاتم الذَهب وَلْحَريرٍ على الرَجُل» وَإَاحَته لِئِمَاءء وَإِاحَة العم وَتخْوهِ لِلرَجُلِ ها نَم يرذ على أريّع أصابع» 
۱/۳ رقم الحديث (۰٦۹(۱‏ ۰ ۰ ۰ 


وحديث عَلِيَ رضي الله عنهء قال: أَهْديَث إِرَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حلَهُ سيراءةء 
قبع بها َي ناء فعرَفْث العَضبَ في وجههء فقاك: «إِي نَم بقث بها الك لتلبَمهاء إِنما 
بَعَذث بها اليك شقا مرا بَيْنَ اليِمَاءِ»(. 
وجه التعارض: 
وردت أحاديث في النهي عن لبس الحرير» وجاءت أخرى تبيحه في مواضع أو بمقدار معين. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

ومن استتنى السفر فكأنه استند لحديث الباب'. 

ومن استثنى العَلّم فلحديث عمر في مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أريع. والظاهر أنه ليس بشك من الراوي وإنما هو 
تفصيل للإباحة. 

-وحديث أنس رضي الله عنه- صريح لمذهب الشافعي ومن وافقه في تجويز لبس 
الحرير للرجل عند نزول الحكة بهء أو كثرة القمل»ء وما في معناهما. 

ويجوز لبسه أيصًّا عند الضرورة كفجاءة حرب ولم يجد غيره» ولمن خاف من حر أو 
برإ» وسواء فيما ذكرناه الحضر والسفر .( 

ومن حرمه على النساء أيصًا احتج بحديث مسلم أن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: 
لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة'» وكأنه فهم العموم ولم ير الخصوص» فحديث ابن غُمر 


[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الاس والرَبَة/يَابُ تخريم استغمال إتاء الذُهَب والفصّة عَلَى الرَجَال وَاللَمَاءِء 
وَخَاتم الذَهَبٍ وَالْحَرير عَلّى الرَجُلٍء وَإياحَته لِنّمَاءء وَبَاحَة الْعََم وَتَخوه لِلرَجْلِ ما لَمْ يَرذ عَلَى رع أصابع» 
٤/۳‏ :: رقم الحديث۷١-(١۷٠۲)]‏ ؛ [البخاري: صحيح البخاري» كاب الهِبَة وَفضلها وَالتّخريض عَلَيْها/يَابُ 
هَدِيّة ما يُخْرَهُ لَبْسهاء :۱٦۳/۳‏ رقم الحديث .]۲١٠١‏ 

حديث أتس بن مالك» رضي الله عنه» أنْبَأهُمْ أن رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ رَكَص لِعَبّدِ الرَحْمَنِ بن 
عؤف» وَالريَيرِ بن العام في الفئص الڪريرِ في الُفرِ مِن حك گائث بهمَا» اؤ وَجَع گانَ بهمَا. [مسلم: صحيح 
مسلم» كتاب اللَبَاس وَالزيَة/يَابُ إِبَاحَة أبس الْحرير للرَجْل دا گان به حكَة أو تخهاء ۳ رقم الحديث 
(1-٤‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۷٠/١١٠).‏ 


1t 


رضي الله عنهماء تي رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بخالِ سِيراء.. وَأغطًّى عَلِيّ بْنَ ابي طالب 
بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء: 

جعلت طائفة الآثار المروية في الباب في النهي عن لباس الحرير على التحريم» ولم 
يأت عنه ما يعارضهاء إلا ما يخصصها من جواز لباسه في الحرب» وعند التداوي» وما عدا 
هذين الوجهين فباقيٍ على التحريم.( 

وخالف مالك فقال: "لا يجوز» والسنة قاضية عليه". 

قال القرطبي: "الحديث قال على جواز لبسه للضرورة» ويه قال بعض أصحاب مالك» 
وأما مالك فمنعه في الوجهين. والحديث واضح الحجة عليه". 

وجمع ابن العريي في أصل لبس الحرير عشرة أقوال: 'التحريم بكل حال» مقابله مباح 
بكل حال» الحرمة وإن خلط مع غيره كالخرّء استثناء الحرب» استثناء السفرء استثناء المرض» 
استثناء الغزو» واستثناء العلم منهء إلحاق النساء بالرجال» يحرم لبسه من فوقٍ دون أسفل وهو 
الفرش» قاله أبو حنيفة وابن الماجشون وعلّلاه بأنه ليس بلبس» ويرده قول أنس: فقمت إلى 
حصیر لنا قد اسود من طول ما لبس(۴'.() 


[مسلم: صحيح مسلم» كتاب اللَبَاس والرَيئَة/يَابُ تخريم اعمال إاء الدب وَالفصّة عَلَى الرَجَال وَالئَمَاءِء 
وَخَاتم الذَهَبٍ وَالَْريرٍ عَلَى الرَجُلِء وَإاحَته للئّمَاءء وَِبَاحَة الْعلّمّ وََخوه للرَجُلِ ما لَمْ يذ عَلَى أريّع أصابع» 
14/۳: رقم الحديث [(‘1۸A)-Y‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۱۷/٦٥٠-۷١٠).‏ 

(ج۳۸۹/۱۹). 

ینظر: القرطبی» المفهم لما أُشکل من تلخیص کتاب مسلم (ج٥/۳۹۸).‏ 

حديث اتس بن مالك أن جَدَّتۀ مُلَيْگة دَعَث رَسول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِطْعَام صَتَعَئ لَهء فأگل مِنهء ثم 
قال: ووا قَلأَصَل لَكُم» قال آت: قفنت إلى حَصير آتاء قد اود مِنْ طول ما أپ» فتَضخكة بمَاءٍء فقامَ 
رَسُوك اله صَلّى الله عليه وَسَلْمَ» وَصَفَفُث وَاليتيم وَرَاءه» وَالعَجُورُ مِنْ وَرَائتاء فصَلًى ئا رَُوك الَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
َسَلّمَ رَكُعَتَيْن» ثُمٌ الْصَرَفَ. [البخاري: صحيح البخاري» كاب الصَلاَة/يَابُ الصلاة عَلَّى الحصِيرِ»› :۸٦/١‏ رقم 
الحديث .]"۸٠۰‏ 

مالك (ج۸۷/۷). 


٦ 


وحديث حذيفة رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير 
والديباج وأن نجلس عليه. حجة الأول هذا الحديث» وحديث أبي موسى رضي الله عنه: "من 
لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة' 

وقال ابن بطال: 'اختلف السلف في لباسه في الحرب» فأجازته طائفة وكرهته أخرى: 

فممن کرهه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروي مثله عن عكرمة وابن سيرين» وهو 
قول مالك وأبي حنيفة. 

وممن أجازه في الحرب: أنس بن مالك وأبي موسى رضي الله عنهما وعطاء وأجازه 
محمد ابن الحنفية وعروة والحسن البصري» وهو قول أبي يوسف والشافعي.' 

وقال الطبري: 'من كره لباسه في الحرب وغيره فإنهم جعلوا النهي عنه عامًا في كل 
حال» ومن رخص فيه في الحرب احتجوا بحديث الباب» فبان بذلك أن من قصد بلبسه دفع ما 
هو أعظم عليه من أذى الحكة كأسلحة العدو والمريد نفس لابسه لقتل وشبهه فله من ذلك نظير 
الذي كان لعبد الرحمن والزبير بن العوام رضي الله عنهما بسبب الحكة والقمل'. 

قال المُهَلّب: 'ولباسه في الحرب من باب الإرهاب على العدو".( 

ومن قال بإباحته مطلقًا تعلق بأن الشارع لبسه» ثم حرمه»ء ثم أباحه لما ذكر. 

قال ابن العريي: 'وهذا منزع من لم يتبصر القول كما قال الراوي الصاحب العالم: 
رخص للداء» كان ذلك نصًا على بقاء التحريم في الذي رواه» واختصاص الرخصة به» ثم 
الرخصة شرعا إما لحاجة وإما لضرورة أو لمشقة يسيرة داخلة على المسلم» كالقصر 
والفطر *").() 


ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٠/٠٠٠-١١٠)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(1-1/۱۷). 

ينظر: ابن العريي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ج۲۲۳/۷). 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۷/۱۷٥٦-۸١٠).‏ 


€۷ 


الرابعة: حمل كل منهما على جهة غير الأخرى. 
مسألة: حكم التكلف في السؤال. 
آية وحديث: 

قول تمالی :چ ا ارا ا ا رجالا نوجي الهم فاسالوا أل الذکر إن کت تا تون () 

وحديث انس بن مالك رضي الله عَنه: أن الي صَلّى الله عَلَِهِ ولم خُرَجَ جين راغت 
ا ا و ع على المِنْبَرٍ» فذكَرَ السَاعةء وذكرَ أن ن نها مورا 
عِظامَاء ثم قال: «مَنْ أَحَبً أن ينال عَنْ شَيْءِ فيان عَنهء فاه لا تشألوني عَنْ شَيْءِ إلا 
أَخْبَرْنكُم به ما مث في مَقامِي هڏا»» قال أس: فَأَخْتَرَ اللَاسُ البُگاء» وَأكُتَرَ رَسُول الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلْمَ أن يفُول: «سَلُوني»» فَقال أن: فام إلَيْه رَجْل ققال: أَيْنَ مَذْحَلِي يا رَسول ال؟ قال: 
«الَار»» فَقَامَ عبد الله بِنْ خذَافَة فقال: مَنْ أبي يا رول اللي؟ قال: «أبوك خذَافة»» قال: ثم خُر 
أن يفُولك: «سَلوني سَلُوني»» فَبَرَك عُمَرُ عَلَّى رُكْبتيْه فقال: رَضِيتا باه راء وَبالإشلام ديا 
وَيمُحَمَدٍ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ رَسُولًاء قال: فَسگت رَشول اله صَلّى الله عله وَسَلَمَ جين قال مر 
ڌللك٬‏ ثم قال رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «وَالذِي تفي بيده لهذ عرصَٺ عَلَيَ الجَنَه وَالدَارُ 
آنا في غزض هذا الحَائِط واا أصَلَيء فَلَم اَرَ گاليَؤْم في الَيْرِ وَالشَرَ ۾( 
وجه التعارض: 

أمر الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة سؤال أهل العلم» وورد في الحديث النهي عن 
ما لم تذكره الشريعة الإسلامية. 
توجيه الإمام ابن الملقن للمسألة تمثل في قوله: 

فإن قلت: قد جاء في التنزيل ما يعارض ذلك» وهو الأمر بسؤال العلماء والبحث عن 


العلم» قال تعالى: و ر انکر اک۲ تفلو 4 0 


.]٤١ [النحل:‎ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الإغَيَصام بالكتاب وَالسَّة/َابُ ما يكره مِنْ رة الوا وَتگلف ما لا 
یَعْنیه» :٩٥/۹‏ رقم الحدیث .]۷۲۹٤‏ ۰ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٠٠/١٠٠)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج/). 


€۸ 


وی ا ا کرو کت وک وای و ا 
يتعبد الله تعالي عباده به ولم یذکره في کتابه'» وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الآية 
السالفةء وهي قوله: اها الئين آمو ٣‏ ٽوا عن آشياءَ ان د کم سوک وان ٽوا عا جين رل ارا 
ثد کم عتا لل عن A‏ غغور حلي 4ء قال: مما لم يذكر في القرآن فهو مما عفا الله عنه. ألا 
ا یی ی ا ا ی ا 
کان ن عة ف ا ع ق ل قل الرو من ر ري 0(4 ي: من 


00 “ك 


علمه وما أَوتمْ م العلم إا قيا 74 فنسبهم الله تعالى في سؤالهم عما لا ينبغي لهم السؤال عنه 
إلى قلة العم ٠‏ 

ا فول ی الیو خی کاو کی آلو ۷ الق بسک ما كرون ا فان 
ذلك؛ لعلمه أنهم كانوا متعنتين والمتعنت من عیوبه أن يخاطب بما يكره.(° 
الخامسة: الحمل على إفادة صرف حكم الكراهة إلى الإرشاد والتأديب. 
فالمکروه: هو ما طلب الشارع ترکه طلبًا غير جازم. وهو ما یمدح تارکه ولا ذم فاعله. 


الأحاديث المتعارضة: 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «شَربَ التَبِيْ صَلٌى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ قائِمَا مِنْ رَمْرَمَ». 
وحديث اتس رضي الله عنه» «أَنُ التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجَرَ عن الشَرْب قائِمًا»(. 


ينظر : الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري (ج٣۳۹/۲).‏ 

.]٠١١ [المائدة:‎ 

7 [السراء: ۸]. 

.]۸١ [السراء:‎ 

© ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج١٠/٠١٠)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج٣۹/۳).‏ 

ينظر : المارديني» الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه (ص"1۳)؛ ابن المبْرّد الحنبليء 
غاية السول إلى علم الأصول (ص٤٥٠)؛‏ المنياوي» المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول 
(ص٠۲۷-۲)؛‏ النملةء الْمْهَّذّبُ في عِلْم أضول الففُه الْممَارَنِ (ج٠/۲۸۳-‏ ١۲۹)؛‏ الجيزاني» معالم أصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة (ص۷١٠۳)؛‏ ان شرح الورقات في أصول الفقه (ص٠٠).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب الأشريَة/يَابُ الشَرْب قائمًاء :٠١/۷‏ رقم الحديث ١١٦ء].‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الَأُشربَة/يَابُ گرَاهية الشُرْب قائمًاء :٠٠٠١/۳‏ رقم الحديث .])١٠٤(-۱١۲‏ 
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وجه التعارض: 
ورود أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائماًء وأفادت غيرها أنه صلى الله عليه وسلم زجر 
عن ذلك. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

ولئن سلمنا صحة الكراهة فيكون محمولا على الإرشاد والتأديب لا على التحريم» كما 
ذكره الطبري في تهذيبه"؛ قال: ولم يرد أحد الخبرين ناسكًا للآخرء ولا يجوز أن يكون منه 
صلى الله عليه وسلم تحريم شيء بعد إطلاقه أو عكسه»ء ثم لا يعلم أمته أي ذلك الواجب عليهم 
العمل 4 
بيان الإمام ابن الملقن مسالك العلماء في دفع التعارض ومناقشته لها: 
الأول: مسلك الجمع: 

قال ابن التين: 'فعله ذلك لبيان الجواز"» وكذا قال الخطابي: إنه نهي تأديب؛ لأنه 
أحسن وأرفق بالشارب"'. 

فإن كان في الإجماع حجة على أن اللّهي عن الشرب قائمًا على غير وجه التحريم". 

ومنهم من اول قوله: قائعا: ماشيًاء قال تعالی: ومهم من إن امه بار اذه ك إا 
دت عله قاتا 4 أي: مواظبًا بالمشي عليه.. وتكون عاته أنه لا يتمكن من الشرب فندب 
الشارع إلى الطمأنينة للتمكن منه“.(° 

وذهب بعضهم فيما حكاه القرطبي إلى أن النهي عن ذلك؛ مخافة شرقة أو يمثل له 
وجع في كبده أو حلقه» وشريه قائمًا لأمنه من ذلك" . 


)( ينظر : ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۱۹۸/۲۷). 

ينظر : الخطابي» معالم السنن (ج٤/١٠٠)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۱۹۹/۲۷). 
ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٠/٣٠).‏ 

[آل عمران: .]۷١‏ 

(( ينظر: ابن قتيبة الدينوري»› تأويل مختلف الحديث (ص۹٦٤).‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۹۸/۲۷٠).‏ 

© ينظر: القرطبيٌء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ج۷٠/۹)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع 
الصحیح (ج۱۹۹-۱۹۸/۲۷). 


وقد ذكر الطُحاوي ما يبين العلة في كراهة الشرب قائمًاء وهو أنه شرب ولم يسم» فقال 
له صلى الله عليه وسلم الحديث'. 
الثاني: النسخ: 

قال الأثرم: 'حديث أنس في الكراهة جيد الإسناد إلا أنه قد جاء عنه خلافه وأنه صلى 
الله عليه وسلم شرب وهو قائم» فلما جاءت عنه أحاديث الرخصة فقد يمكن أن يكون هذا أصح 
الخبرين» وإن كان حديث الكراهة أثبت... ونرى مع هذا أنه إن كانت الكراهة بأصل ثابت أن 
الرخصة بعدها؛ لالا وجدنا العلماء من الصحابة على الرخصة"'. 

قال القرطبي: الم يصر أحد من العلماء إلى أن النهي للتحريم» وإن كان جاريًا على 
أصول الظاهرية والجمهور على الجواز» فمن السلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وجمهور 
الفقهاء متمسكين بشربه صلى الله عليه وسلم قائمًا من زمزم» وكلهم رأوا في هذا الفعل منه 
متأخرّا عن أحاديث النهي» فإنه كان في حجة الوداع» ورواية ابن عباس رضي الله عنهما 
وصحبته متأخرة عن صحبة أولئك فهو ناسخ» وتحقق بذلك فعل الخلفاء الأريعة» ويبعد أن 
يخفى عليهم تلك الأحاديث". 

وقد قال أبو عمر» عن مالك: 'إذا أعيانا أمر ولا نعرف الناسخ فيه من المنسوخ نظرنا 
إلى فعل الشيخين»ء فعلمنا أنه الآخر من الأمرين"ء فكيف بالصحابة الباقين ..وهذا وإن لم 
يصلح للنسخ فيصلح لترجيح أحد الحديثين على الآخر ٠‏ ويكون النهي هنا يقتضي التفرقة. 


ينظر: أبو جعفر الطحاوي» شرح مشكل الآثار (ج٠/١١٤۳)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱۹۷/۲۷). 

ينظر: الأثرّم» ناسخ الحديث ومنسوخه (ج۲۲۹/۱-١۲)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۲۷/٦۱۹۷-۱۹).‏ 

a 0‏ قرطي الق لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (ج۱۸/۱۷)؛ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع 
الصحیح (ج۱۹۹/۲۷). 

( ينظر: القرطبيء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ج۱۸/۱۷). 


ومن خبّر وهو ابن حزم وزعم أن حديث النهي نسخ الآخر بقوله: لا يحل الشرب قائمًا 
فأمًا الأكل مباح» ثم قال: فإن قيل: قد صح عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنه صلى الله 
عليه وسلم شرب قائمًا. قلنا: نعم» والأصل إباحة الشرب على كل حال من قيام وقعود 
وإضجاع» فلمًا صح النهي عنه قائمًا كان ذلك -بلا شك- ناسكًا للإباحة'. 

في قوله كما قدمنا للجهل بالتاريخ» ولأنه لا يصار إلى النسخ إلا مع إمكان عدم الجمع 
بين الأحاديث. وهنا أمكن كما سلف على أن جماعة من العلماء أثبتوا النسخ» وليس أحد 
القولين أولى من الآخر» وقد أسلفنا قول الأثرم وغيره.( 

وقال ابن شاهين: "هذا حديث مشكل نسخه؛ لأنه قد صح عن الشارع النهي عنه وصح 
عنه فعله» وأن أصحابه كانوا يفعلون ذلك لإباحة ذلك قائمًا أقرب إلى أن يكون نسخه النهي؛ 
لأنه لو كان النهي ثابتًا -وهو آخر في الأمرين- لما كان الصحابة يفعلون ذلك» ولو كان شربه 
قائمًا دون غیره لما جاز لأصحابه أن یشریوا قیامًا؛ لأنهم کانوا يفعلون هذا على عهده صلی الله 
عليه وسلم» فهذا أشبه أن يکون ناسځا للنهي". 

الثالث: الترجيح: 

قال ابن بطال: "إنما رسم البخاري هذا الباب؛ لأنه قد روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آثار فيها كراهة الشرب قائمًاء فلم يصح عنده وصحت عنده أحاديث الإباحة في 
ذلك» وعمل بها الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال بها أئمة الفتوى". 

رد النووي على من قال بتضعيف حديث النهي أو نسخه فقال: 'وليس في هذه 
الأحاديث (يقصد أحاديث النهي عن الشرب قائمًا) بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف بل 
كلها صحيحة والصواب فيها أن النهي محمول على كراهة التنزيه وأما شريه صلى الله عليه 
وسلم قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولاتعارض وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه“. 


ينظر: ابن حزم الأندلسي» المحلی بالآثار (ج۲۲۹/۱-١١٠).‏ 

5 ينظر : ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۲۷/٠٠۲-٠١٠).‏ 

ينظر: ابن شاهين» ناسخ الحديث ومنسوخه (ص۳۳٤)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
Ye)‏ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٦/۲).‏ 

.)٠١٠١/١۳ج( ينظر : النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ e) 
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المطلب الرابع: قواعد دفع التعارض المتعلقة بالنفي والإثبات في أقواله صلى الله عليه وسلم. 
الأولى: الجمع بالحمل على تجدد العلم له صلى الله عليه وسلم في الوقت بعد الوقت. 
مسألة: المسخ لا يعقب. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث ابي هُرَئْرة رضي الله عَنْهء عن التب صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمء قال: هقث أَمَة مِنْ 
بني إشرائيك لا بُثرى ما فعلثء وإتي ل أإها إلا الفارء إا وضع لها لبان الل لع شرب» ودا 
ومع لها نبان الشاءِ شرتث»'. 

مع حديث عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه › ... قال فقال رَجُل: يا رَسُول الله القرَدَة 
وَالْختازيڙ» هي مما مُخ؟ فقال التَبيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: هن الله عَرَ وَجَلَ لَْ يُهْللك قَؤْمَاء أو 
يعذْبِ قؤماء قعل لَه فشا ِن القردة والختازير الوا قبل ذلك 
وجه التعارض: 
ورود حديث بأن الفأرة مسخ وييان آخر بأن المسخ لا نسل لهم. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

عند مسلم 'الفأرة مسخ» وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشريه"'. الحديثء 
والظاهر أنه قال هذا أولاً ثم أعلم بعد مما رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنهء 
وذكر عنده صلى الله عليه وسلم القردة والخنازير أهنَّ مسخ؟ فقال: "إن الله لم يجعل لمسخ نسلا 
ولا عقبًا'» وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. 
بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء . 

قال ابن قتيبة: "نا أظن أن القردة والخنازير هي المسوخ بأعيانها توالدت» إلا أن يصح 
هذا الحديث"/. قلت-ابن الملقن-: 'قد صح". 


[البخاري: صحيح البخاري» كَتَابُ بَذءِ الق /يَابٌ: خَيْرُ مَالِ المُشلم عَتَمْ يَنبَعُ بها شَعَفَ الجبَال» :۱۲۸/٤‏ 
رقم الحديث [r .o‏ . 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب افدر /يَابُ بَيانٍ أن الآجال وَالأرْرَاق وَغَيْرَها لا دزي ولا نض عَمًا سَبَق به 
القَدَرُء :٠٠٠۱/٤‏ رقم الحديث .])٠٠٠۳(-۳۳‏ 

ينظر : ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج/٦4٤)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح (ج۱۹/٥٤).‏ 


ينظر : ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث (ص۳۷۳). 
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وقال ابن التين: 'قوله في الفأرة على ما ذكره من الظن لا يقطع فيه بشيء'. 

وسبب امتناع المسخ من شرب لبن الإبل؛ لأن شحومها وألبانها حرمت على بني 
إسرائيل دون الغنم.( 
الثانية: الجمع باختلاف جهة النفي عن جهة الإثبات. 
المسألة الأولى: الشفاعة يوم القيامة لمن تكون؟ 
الآيات والحديث: 

قوله تعالی: فنا نع شاعة الشَاضميٌ 4ء وقوله تعالى: ما لاظالمي يڻ خیم و شنیع 
سا04 

وحديث أبي سَعيد الْخُذْرِىَ رضى الله عنه» عَن التب صلى الله عليه وسلم قال: يذل 
أَهْكْ الْجَنَّة الْجَنَةء وَأهْل النَّارِ اللَارَ» ثَمّ يول الله تَعَالّى: أخُرخوا مَنْ گان في قله مِنقال)» حَبَة 


مِن ځزڌل(۴ 


ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۹٠/١٤٠).‏ 

.]٤١ [المدثر:‎ 

[غافر: ۱۸]. 

المثقال: وزن مقدرء والله أعلم بقدره» وليس المراد المقدرء المعلوم» فقد جاء مبينًا في حديث» 'وكان في قلبه 
من الخير ما يزن بُرّة". [البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الإيمَانِ/يَابُ زيَادَة الإيمَانِ وَنْفْصَانِه» :۱۷/١‏ رقم 
الحديث ١٤٤]؛‏ ينظر: الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج٠/١٠٠)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح (ج۸۷/۲٥).‏ 

خردل: زيادة عَلّى أصل التوحيدء وقد جاء في الصحيح بيان دَللكة. حديث رسول الله مُحَمَذ صَلًى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: قيفو الله تعالی: انطلِق فَاخٰرځ مِٺها مَنْ گان في قله مناك شَعيرَة مِنْ إيمَانِء فَأنْطَلِق فَأفْعَلء ثم غودء.. 
يفُول: انْطَلِق فَأخْرخ مِنْها مَنْ گان في لبه مثا دة - اؤ خَردَلَّةٍ - مِن إِيمَانِ فَأخْرجهء فأنطلِق» فأفعلء ثم 
اعود ..فيفُوك: انْطْلِق فَأخْرٍخ مَنْ گان في لبه أذتى اذى أذتى مال حَبَة خَْدَلِ مِنْ إِيمَانِء فَأخْرجة مِنَ الَارِء 
فأنطلق فافع ".. ثم اغود الرَابعة ..فأفول: يا رَپ اَن لِي فيمَن قال: لا ٳِلَهَ لا اله فيول: وَعرَتي وَجَلاِيء 
وكبريائي وَعَظّمَتي لَأخْرجَنٌ مِنها مَنْ قال ل إل إلا الله ". [البخاري: صحيح البخاريء كاب التؤجيداَابُ گلام 
الرَبَ عَرٌ وَجَلَ يَوْمَ القيَامَةٍ مَعَ الأنبياء وَغَيْرهة» :۱٤١/۹‏ رقم الحديث ١٠١۷]؛‏ ينظر: القاضي عِياض» إكمَال 
المُعْلم بمُوَائدِ مُْلم (ج٠/٦٦١٠-۷١٥١)‏ بتصرف؛ ابن الملقن»ء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۸۹/۲٥).‏ 
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مِنْ إيمَان. فَيْخْرَجُونَ مِنْها قَدٍ اسوَدُواء فَيْقَوْنَ فِي تَهرِ الحا أو الْحَيَاةء شك مَاللك- فيبونَ 
كما ثبت الْحبَة في جَانب السَيْل» ألم تَر انها ترح صَفرَاء مُلْتَونَةً؟".( 

وجه التعارض: 

أن الآيات تنفى الشفاعة عن الظالمين» أما الأحاديث فتثبت الشفاعة للعصاة من الموحدين. 


توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض بين مدلول القرآن الكربم والحديث المتواتر تمثل في قوله: 

-١‏ إثبات دخول طائفة من عصاة الموحدين النارء وقد تظاهرت عليه النصوص» وأجمع عليه 
من يعتد به. ومنها إخراجهم من النار» ومنها أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار» وهو 
مذهب أهل السنة خلاقًا للخوارج()ء 


(الحيا): والمراد: كل ما يحيا به الناس» والحيا: (المطر»ء والحيا: الخصب)»ء فيحيون بعد غسلهم فيها فلا 
يموتون» وتخصب أجسامهم. ينظر: الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج٠/١١٠)؛‏ ابن الملقنء 
و ایت ایت ی اا 

الحِبَّة: اسم لبذر العشب» هذا هو الصحيح من الأقوال. ينظر : الأزهري» تهذيب اللغة (ج٤/۷)؛‏ ابن الملقنء 
الوح ارج الجاع اا 03/١‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب الإيمان/باب تفاضل آهل الإيمَان في الأغمَالِ» عن أبي سَعيدِ الْخُذْرِى 
رضی الله عنه» :١۳/١‏ رقم الحديث ۲۲]. 

الخوارج: هي أول بدعة ظهرت في هذه الأمة؛ لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو 
الخويصرة من بني تميم فعن جَابر بن عَبدِ الله رضي اله عَنْهُمَاء قال: بَيْتمَا رَسُو اله صَلًّى الله عليه وَسَلّمَ يقم 
عَنِيمَة بالْجِغرائةء إذ قال لَه رَجْل: اغدل» فقال لَه: «لقذ شَقيث إِنْ ّح أغدل». [البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ 
قَرْض الخُمْس/يَابٌ: وَمنَ الدَلِيلٍ عَلَى أن الُم لِبَوَائب المُسْلمينَء :1١/٤‏ رقم الحديث .]۳٠١۸‏ فكان هذا أول 
خروج على الشريعةء ثم صارت بدعتهم في عهد الصحابةء وما زالوا يتوالون. وهم متفقون على أن العبد يصير 
كافرًا بالذنب» وهم يكفرون عثمان وعايًا وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم» ويعظمون أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما. ينظر: الشهرستاني» الملل والنحل (ج١/١١١)؛‏ فخر الدين الرازي» اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين (ص١٤)؛‏ البيضاوي» تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (ج٣/١٠١)؛‏ المُظهري» المفاتيح في شرح 
المصابيح (ج٠/۲۳۲)؛‏ الذهبي» التمسك بالسنن والتحذير من البدع (ص٠١٠)؛‏ التويجري» إتحاف الجماعة بما 
جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة (ج٠/٠۲۷)؛‏ العثيمين» شرح العقيدة الواسطية (ج٠/۲۹)؛‏ النجدي» العقد 
الثمين في شرح أحاديث أصول الدين (ص١٠٠).‏ 
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والمعتزلة('. 

- ثبوت الشفاعةء والأحاديث جارية مجري القطع في ذلك وهو مذهب أهل السنةء وأنها جائزة 
عقلا وواجبة بصريح الآيات والأخبار التي بلغ مجموعها التواتر لمذنبي المؤمنين» وهو 
إجماع السلف ومن بعدهم منهم". ومنعت الخوارج ويعض المعتزلة منهاء وتأولت 
الأحاديث عَلّى زيادات الدرجات والثواب» واجتمعوا بقوله تعالى: افا َمَع شناعة 


اشَاضين 4 وقوله تعالى: ا اظالين بن حبيم وا شنيم َع وهذا إنما جاء في الكفار. 
والأحاديث مصرحة بها في (الموحدين) المؤمنين .© 


المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاءء وسموا بذلك الاسم لما طرده الحسن من مجلسه لما قال واصل: الفاسق 
لا مؤمن ولا كافر» فانضم إليه عمرو بن عبيد» واعتزلا حلقة الحسن فسموا المعتزلة. وهم متفقون على نفي 
الصفات لله تعالى» وعلى أن القرآن محدث ومخلوق» وأن الله تعالى ليس خالقًا لأفعال العبد» وهم سبعة عشرة 
فرقة. ينظر: العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (ج١/1۹-1۸)؛‏ فخر الدين الرازيء 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص۳۹)؛ الذهبيء العرش (ج٠/١٠-١١)؛‏ الشاطبي» الاغتصام 
(ج٣/١١۳)؛‏ السفارينيء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثربة لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية (ج٠/٦۷۷-۷)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٣/٤۹٥).‏ 

ينظر: البيهقي» شعب الإيمان (ج١/٥١٤)؛‏ ابن تيميةء مجموع الفتاوی (ج۰۲۷-۳۱۳/۱١٤۱/۳۱١٤۳)؛‏ ابن 
قيم الجوزية» طريق الهجرتين وياب السعادتين (ص۹٦٠-٠۷٥)؛‏ ابن أبي العز الحنفيء شرح العقيدة الطحاوية 
(ص۲۳۳). 

.]٤۸ [المدثر:‎ 

[غافر: ۱۸]. 

ينظر: البيهقي» شعب الإيمان (ج٠/١٠٤)؛‏ ابن تيميةء مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج۳۱۳/۱-١٠۳)؛‏ ابن 
بي العز الحنفي»ء شرح العقيدة الطحاوية (ص١٠۲)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۳/١٠۹٤).‏ 
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المسألة الثانية: الرزق والأجل وكتابتهما. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث اتس بن مالك رضي اله عَنه» قال: سَمِعْث رول اله صَلَّى الله عَيْه وَمَلّمَ 

وحديث عبد الله رضي الله عنه: حَدَنَتا رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وهو الصادق 
القضدوقء فال: إن أحذك بجت خلفة في بطن أمه أرسن يؤماء م يكون عة ملل دلت ن 
يَكُونْ مْضعَة مل ذلك تُمَ يَبْعَتُ اله مَلَگا فَيُْمَر بأريّع كلمَاتِ» ونال لَه: اكُثْبْ عَمَلَهء ورزقهء 
واه وشقي أو شيت م بلق فيد لوغ ٠‏ 
وجه التعارض: 

بيان حديث أنس رضي الله عنه أن صلة الرحم تزيد الرزق والأجل» مع إخبار حديث 
عبد الله رضي الله عنه أن الرزق والأجل مكتوب قبل نفخ الروح. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

ولا تعارض بينه وبين حديث: 'يجمع خلق أحدكم في بطن أمه' وفيه: 'ويؤمر بكتب 
رزقه وأجله'؛ لأمرين: 

أحدهما؛ أن معنى البسط في الرزق: البركة فيه؛ لأن صلته أقاريه صدقة» والصدقة 
تريي المال» وتزید فيه فينمو بها وبزکو. 

ومعنى قوله: ْمَأ لَه في أتَره' يبقى ذكره الطيب وثناؤه الجميل مذكورًا عَلَى الألسنة 
فكأنه لم يمت» ويه قال القاضي عياض فقال: 'المراد بقاء الثناء الجميل بعد الموت"'. 

ثانیهما: أنه يجوز أن يكتب في بطن أمه آنه إن وصل رحمه فإن رزقه وأجله کذاء وار 
لم يصله فکذا؛ وبؤبده قوله تعالی: و u‏ وعد آم اكاب 0,04 


[البخاري: صحيح البخاري» كاب البيْوع/يَابُ مَنْ أَحَبٌ البَسْطً في الرَرْقٍ» :١/۳‏ رقم الحديث .]۲٠٠۷‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كاب بَذءِ الخلق اباب زكر المَلاَئِگةء :۱١١/٤‏ رقم الحديث .]"۲١۸‏ 

ينظر : القاضي عِيّاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج۸/٠۲).‏ 

[الرعد: ۳۹]. 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٦/۷٠۸-۲١۲)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج٤ .)١ 1-۰ ۰/١‏ 
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بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء : 

فإن قلت: اليس فرغ من الرزق والأجل؟ قلت: فيه خمسة أجوية: 

أحدها: أن يكون المراد بالزيادة توسعة الرزق وصحة البدن» فإن الغنى يسمى حياة 
والفقر موتا. 

ثانيها: أن يكتب أجل العبد مائة سنة» ويجعل تركيبه تعمير ثمانين سنة» فإذا وصل 
رحمه زاده الله في تركيبه فعاش عشرين أخرى» قالهما ابن قتيبة('. 

ثالثها: أن هذا التأخير في الأجل مما قد فرغ منهء لكنه علق الإنعام به بصلة الرحم 
فكأنه كتب أن فلانًا يبقى خمسين سنة فإن وصل رحمه بقي ستين. 

رإبعها: أن تكون هذه الزيادة في المكتوب» والمكتوب غير المعلوم» فما علمه الله من 
نهاية العمر لا يتغير» وما كتب قد يمحى وبثبت. 

خامسها: إن زيادة الأجل تكون بالبركة فيه» وتوفيق صاحبه بفعل الخير» ويلوغ 
الأغراض» فينال في قصر العمر ما يناله غيره في طوبله.( 
الثالثة: الجمع بتخصيص المنفي بالمثبت أي باستثنائه منه. 
مسألة: ما هو جزاء من هم بسيئة؟ 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث ابن عباس رَضِي اله عَْهُمَاء عن الئبيَ صَلٌى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ» فيمَا يَزوي عَنْ رَنَهِ 
عر وجل قال: قال: رن الل كفب الحسنات والسيتات ف بين ذلكء... وَمَنْ هم بمَيَّة فلم يَعْملَهَا 
گتجها الله لَه عند حَسَنَةَ گامِلَةًء ِن هو همَ بها فَعَملَها گَتَبَها اله لَه سَيْنَةَ وَاحدَة»(. 


ينظر: ابن قتيبة الدينوري» تأویل مختلف الحدیث (ص٤۲۹).‏ 


ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج٤/۸١۱٠-۹١١٠).‏ 
[البخارى: صحيح البخارى» كتا الرّقاق اياب مَنْ هم بِحَسَدَة أو بسَيَّة» :۱١۳١/۸‏ رقم الحديث .]٠٤١۹١‏ 
ري : صحيح ري؛ د ق من هم بحسل او سید رکم 
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وحديث أبي هُرنرة رضي الله عنه... وَقال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: قالّتِ 
الملائكة: رَبٍ» داك عَبْذك يريد أن يَعْمَل سَيَنَة» وَهُو أَيْصَرُ به» فقال: رفوه فَإِنْ عَملَها قفاوا 
لَه بملهاء ون ترگها اوها لَه حَسَنَةء إِنمَا تَرگها مِنْ جرا(" . 

ا أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال رَسُول e‏ اله " قال الله 
عر وَجَلَ: ٳِڏا هم عَبْڍي بَِيَئَة فلا تکثبُوها عَليهِء قن عَملها فاځنبوها ية 
وجه التعارض: 
تعدد الجزاء لمن هم بسيئة فلم يعملها ففي حديث أنها لا تكتب عليه وفي آخر أن له حسنة 
كاملة. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه مخصوص لمن هم بسيئة فتركها لوجه الله › 
كما في 'صحيح مسلم": 'إنما تركها من جراي" وأما من تركها مكرهًا على تركها؛ بأن يحال 
بينه ويينها فلا تكتب له حسنة ولا يدخل في معنى الحديث(). 

وفي حديث آخر: "من هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب". قال: وكثير من الفقهاء 
والمحدثين على ظاهر هذه الأخبار؛ فإن yS‏ عليه» إن 
لم يعملهاء وتكتب له حسنة إذا تركها من خشية الله» ومعنى ما في كتاب مسلم: لم تكتب إذا لم 


يتركها من خشية الله (. 


'إنما تركها من جراي"' يعني من أجلي. المازري» المعلم بفوائد مسلم (ج٠/۳٠")؛‏ ابن قرقول» مطالع الأنوار 
عل صحاح الآثار (ج۰۸/۲ 4)۱ النووي› المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (ج۸/۲٤‏ 4(۱ ابن دقيق العيدء 
شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (ج٣/١١٠)؛‏ ابن رجب الحنبليء جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من 
[مسلم: صحيح مسلم» كناب الإيمَانَ/يَابُ إا هَمٌ الْعَنذُ بِحََدَة كُتَبث» وَإذا هَمٌ بِمَيَنَةٍ لَمْ َكَنَبْ» :۱١۷/١‏ رقم 
الحديث °.-)1([. 

[مسلم: صحيح مسلم» كَتَابُ الإِيمَانَ/يَابُ إا هَمَ الْعَبذُ بِحَمَنَةٍ كتبث» وا هَمٌ بمَيَنَةٍ لم ثَكقَبْ» :۱۱١۷/١‏ رقم 
الحديث .])١۲۸(-۲١۰۳‏ 

)5( ينظر : ابن بطال» شرح صحیيح البخاري (ج۰۰/۱۰)؛ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج06۰/۹). 

(( ينظر : ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۹/٥6٥).‏ 
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بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء : 

لما ذكر ابن التين حديث الباب قال: تأول العلماء هذا على أنه ترك عمل السيئة على 
القدرة عليهاء'ويزاد في ذلك حسنة من اللهء وقد بينه في مسلم» فقال: 'فإن تركها فأنا أكتبها له 
حسنة» ذا ترکها من جرائي".( 

وقال القاضي عِيّاض: 'فصارَ تركه لها خوف الله ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء 
وغصانة هواه دة 
الرابعة: اختلاف الموصوف بالإثبات عن الموصوف بالنفي. 
مسألة: رفع الأيدي بالدعاء. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث انس بن مالك رضي الله عنه» قال: «گانَ الَبْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لاً يرْفْع يَدَيْهِ 
في شَيْءِ مِنْ دُعائه إلا في الاشيِنْقًاءء لَه رفع حَتّى يُرى باط إبْطَيه». 

وحدیث ا مُوسّی رضي الله عَنةء ...فأخبزثة بخَبَرنا وَخَبَرِ بي عَامِرِ» وقال: فل لَه 
اشتغفز لِي» فعا بمَاءِ فَتَوَصًاء ثُمَ رَفْعَ يدَيْهِ فَقال: «اللَهُمَ اغفز لِعبَيْدِ ابي عامِر». وَرأيْث بَيَاض 
إِبْطَيْهء ثُمّ قال: «اللَهُمٌ اجِعَلْة يَؤْمَ القيَامَة قوق گثير مِنْ حَلقك مِنَ اللاس». ففُلْتُ: ولي فاشتَغفر› 
فقال: «الَّهُمَ اغفز لِعَبْدِ اله بِنٍ قَيْس ذَنْبَهء وَأَذَحِلُّ يَؤْمَ القيامة مُذْخْلا گريما» قال أبو بُردَة: 
إِخْداهما لأبي عامر» والأخرى لأبي مُوسَى(. 
وجه التعارض: 

إخبار حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في الدعاء 
إلا في الاستسقاء» وبيان حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه 
بالدعاء في غير ذلك. 


ينظر: الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج۲/۳٠٠٠).‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۲۹/١٥٤٠).‏ 

القاضي عيَاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج١/١١٤).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» أَبْوَابُ الاسيِنْقَاءِ/يَابُ رفع الإمَام يده في الاشتِشقًاءِ» ۳۲/۲: رقم الحديث 
۳۱[ 


7 [البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ المَعَازي/يَابُ عَزوَة أؤْطًاس» :٠٠١/١‏ رقم الحديث .]٤١۲۳‏ 


توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

والصواب كما قال الطبري أن يقال: كل هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم متفقة غير مختلفةء والعمل بكل ذلك وجه صحيح فأما الدعاء بالإشارة بالأصبع الواحدة 
فكما قال ابن عباس: إنه الإخلاص» والدعاء ببسط اليدين» والابتهال رفعهما.(“ 

ويجوز أن يكون ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لاختلاف أحوال الدعاء 
كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء وجائز أن يكون إعلامًا منه بسعة الأمر في ذلك» وأن لهم 
فعل أي ذلك شاءوا في حال دعائه» غير أن أحب الأمر في ذلك أن يكون اختلاف هيئة 
الداعي على قدر اختلاف حاجته. 

وأما حديث أنس رضي الله عنه أنه صلی الله عليه وسلم کان لا يرفع يديه في شيء من 
الدعاء إلا عند الاستسقاء فكان يرفعهما حتى يرى بياض إبطيه. فيحمل على الرفع البليغ(" 

وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي مطلقًا. 
بيان الإمام ابن الملقن اختلاف العلماء في رفع اليدين في الدعاء في غير الصلاة: 

فكان بعضهم يختار إذا دعا الله تعالى في حاجته أن يشير بإصبعه السبابةء ويقول: 
ذلك الإخلاص. 


حديث ابن عَبّاس» رضي الله عنهما قال: «المَْألَة أنْ رفع يديك حَذْوَ مَنْكَبَيك» أو تَخْوَهماء وَالِإشْتِعْمار أن 

نشين بأضبع واحدى ولان أن ت يديت جسيغا [بى داود: سن آي داود بات ريع أبواب الوذر اتات 

الذعاءِء 7/۲ رقم الحديث .]١٤۸۹‏ رواته ثقات؛ إسناده صحيح. حكم الألباني: صحيح. ۰ 

ينظر: ابن العطارء العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ج۲/٤٤٠)؛‏ السندي» حاشية السندي على 

سنن النسائي (ج۹/۳٤۲).‏ 

ينظر: النووي» المجموع شرح المهذب (ج۷/۳٠٠-١١١)؛‏ ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج١٠/۳١٠-‏ 
١٠)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۱/۲۹٠۲-۲٠٠).‏ 

e‏ رضي الله عنه» قال: مر عَلَيَ النَبيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ونا أذغو بأضبْعَيَء 

فقال: «أحَذ أَحَذ»» وَأْشَارَ بالمَّبًابَة. رواته ثقات؛ إسناده صحيح. قال الحاكم: فَأمًا حَدِيثُ بي مُعَاونَة فَهُوَ 

صَحيځ عَلّى شَزْطهما إِنْ گان أبُو صَالٍح السَمَانُ سَمِعَ مِنْ سَعْدٍ رضي الله عنه. قال البخاري: ذكوانء أبو 

صالح» السَمَّان» الرّيات» المَدَِيّ. سَمِعَ ا رضي الله عنه. [أبو داود: سنن أبي داود» بَابُ تفريع أبْواب 

الور ياب الذعَاءِء :٠٠/۲‏ رقم الحديث ۹٩۹٤۱]؛‏ [الحاكم: المستدرك على الصحيحين» كتَابُ الذُعَاءِء والتگپيرء 

والتّهليل» وَالتّفبيح وَالذْكرِ :۷۹/١٠‏ عقب حديث ١٠۱۹١]؛‏ البخاري» التاريخ الكبير (ج۳/١٠٠).‏ 

( أثر ان پر قال: " گائوا ذا رَأؤا إِنْمَائًا يَذْغُو بإِضبَعَيْهِ صَرَئوا إِخْدَاهُماء وَقالوا: إِّمَا هو إِلَهٌ وَاحد". [ابن 

أبي شيبة: المصنف في الأحاديث والآثار» كاب صَلاة التَطَوْع وَالَإمَامَة وَأبْوَابْ مرفي الدُعَاءِ في الكلاة 


بإ طبع مَنْ رخص فیه» ۲۳۰/۲: رقم الحديث ]۸٤٠١‏ رواته ثقات؛ إسناده صحيح. 


وبکره رفع اليدين.(“ 


وکان بعضهم يختار أن يبسط كفيه رافعهما. 

ثم يختلفون في صفة رفعهماء حذو صدره بطونها إلى وجهه» روي ذلك عن ابن عمر 
رضي الله عنهما.() 

وكان آخرون يختارون رفع أيديهم إلى وجوههم» روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير 
رصي الله عنهد ٩.‏ 

وکان آخرون یختارون رفع أیدیهم حتی يحاذوا بها وجوههم وظهورهم مما يلي وجوههم.() 


حديث غقارة بن رُؤيتة رضي الله عنه قال: رى بِشْرَ بِنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرٍ رَافعًا يَدَيْهء فقال: بح الله 


هاتَيْن الْيدَيْنِء لذ رايت رَشول الله صَلَّى الله عَلَيْه ر ما يزيد عَلّى أَنْ يَفُول بيده هكا وَأشَارَ بإضبَعه 
الْمُمَبَحَةَ». [مسلم: صحيح مسلم» كتَابُ الْجُمْعَةيَابُ تَخْفيفِ الصَلاة وَالْحْطْبَّة» :٥۹٥/۲‏ رقم الحديث -٥۳١‏ 
(١۷٠)]؛‏ أبو نعيم الأصبهاني» معرفة الصحابة (ج٤/۷۷١۲).‏ ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري 
٠۰‏ -۲١١)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۸/۲۹١٠).‏ 

ينظر : ابن الملقن» التوضیح لشرح الجامع الصحیح (۲۹/ .)٠١۹‏ 
حديث غمير» مَوْلّى ابي اللخم» رضي الله عنه أنّه: «رأی رَسُول اله صَلَّى اله عَلَيْه وَمَلَمَ عِنْد حجار الرَنْتِ 
قَريبًا مِنَ الرَورَاءِ يَذْغو رَافعا فيه قبل وَجهه لا يْجَاورٌ بهما رَأْسَه». رواته ثقات؛ إسناده صحيح. قال الترمذي: 
«قال قتيبة في هذا الحديث» عن آبي اللحم ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحدء 
وعمير مولى آبي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وله صحبة». تعليق الألباني: صحيح. 
[ابن حبان: صحيح ابن حبان» بَابْ الَأذْعِيَة/إْكُرُ ليان بأنُ رَفْعَ اليدَيْنِ في الذُعاءِ يَجِبْ أن لا يجاور بهمَا 
راء :١٦۲/١‏ رقم الحديث ۸۷۸]؛ [الترمذي: سنن الترمذي» أبواب السفر/ياب ما جاء في صلاة الاستسقاء 
۲ عقب حديث ١٥٥]؛‏ أبو نعيم الأصبهاني» معرفة الصحابة (ج٤/۲۰۹۷).‏ ينظر: ابن بطال» شرح 
صحیح البخاري (ج۰۲/۱۰٠).‏ 
حديث أتس بن مالك» رضي الله عنه: أن التب صَلًّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اشتنقى» فَأْشَارَ بظَهْرٍ كيه إلى 
السَمَاءِ». [مسلم: صحيح مسلم» كتابُ صَلاة الإسْيِْقَاءِ /يَابُ رَفع اليَدَيْنِ بالذُعَاءِ في الاسْتِسْقَاءِ»ء :1٠١/۲‏ رقم 
الحديث .])۸٠١(-۷‏ وحديث أتس بن مَالكِ رضي الله عنه' ن رول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ» گان إذّا دعا 
جَعَل ظَاهرَ كَمَيْهِ مِمًا يلي وَجْهة» وَبَاطِتَهُماء مًِا يَلِي الَأَزْض". [ابن حنبلء مسند الإمام أحمد بن حنبل» مشن 
تس بن مالك رَضي الله تَعَالّی عَنْ» ۲۹۸/۱۹: رقم الحدیث ۱۲۲۳۹]؛ رواته ثقات؛ إسناده صحيح» وإسناده 
على شرط مسلم. الألباني» السلسلة الصحيحة (ج٥/۸٤1).‏ ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري 
(ج١٠/١١٠)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۲۹/١٠۲).‏ 


11۲ 


قال ابن القاسم: 'بلغني أن مالكا رئي رافعا يديه وكان قد عزم عليهم الإمام فرفع مالك 
يديه فجعل بطونهما مما يلي الأرض وظهورهما مما يلي وجهه"'. قال ابن القاسم وسمعته يقول: 
'فإن كان الرفع فهكذا مثل ما صنع مالك". قلت لابن القاسم: قوله إن كان الرفع فهكذا في أي 
شيء يكون هذا الرفع؟ قال: "في الاستسقاء وفي مواضع الدعاء". ( 

ففي حديث اتس بن مالك رضي الله عنه» «أَنٌ التب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ اشتشقى» 
فأشارَ بظّهرٍ كقَيْه إلى السَمَاءِ»". 
الخامسة: الجمع بكون النفي محمول على إنتفاء العلم لا على إنتفاء الوقوع. 
مسألة: مشروعية صلاة الضحى. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث عَائِشة رضي الله عَنهاء قالّث: «إِنْ گانَ رَسُوك اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يدغ 
العَمَل» وَهُوَ يُحِبُ أن يَعْمَلَ به حَشْيَة أن يَعْمَل به الئَاسُ» قَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ» وَمَا سَبَحَ رَسُول الَهِ 
صَلًى الله عَاَيِه وَمَاّمَ مُبْحَة الضُحى قط َي لَأَمَبَخها»(“. 

وفي رواية لما سئلت رَضِي اله عَنهَا هل گان التب صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ يُصَلِي 
الصُحَى؟ قالّث: «لاء إلا أَنْ يَجيءَ مِنْ مَغيبه». 

وحديثها رضي اله عَنْها «كَانَ رَسُوك الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يُصَلَّي الصُحَى ياء 
وزد ما شَاء الث»(. 


ينظر : الأصبحي» المدونة (ج٠/١٠٠)؛‏ ابن العريي» المسالك في شرح مُوَطًاً مالك (ج۹/۳٠۳).‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۳/۲۹٠٠).‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كاب صَلاة الإشْتنْقًاء ياب رَفْع الدَيْنٍ بالعَاءِ في الإسيِشقاء» :1١/١‏ رقم الحديث 
۷-(4^)][. ۰ 

السبحة: النافلة. وقيل: الصلاة. ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١/١٤).‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء كتاب التهجد/يَابُ تخريض ابي صَلًّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ على صَلة اللي وَاللَوافِل 
مِنْ غير إيجّاب» حديث عروة عن عائشة رضي الله عنهاء :٠١/۲‏ رقم الحديث .]١١١۸‏ 

رواية عبد الله بن شقيق» قال: فلت لعَائشة رضي الله عنها [مسلم: صحيح مسلم كتابُ صَلاة الْمُمَافرينَ 
وَقضرها/يَابُ اشتِخباب صَلاة الصُحى» وان الَا رَخُعَتانِء وَأكُمَلَها تَمَانِ رَكَعَاتِ» وَأَؤْمَطها أَريَعُ رَكَعَاتِ» أو 
ست وَالْحَتُ عَلّى الْمُحَافَظًة عَلَيْهاء :٤۹٦/١‏ رقم الحديث .])۷٠۷(-۷١‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كاب صَلاة الْمُسَافرينَ وقضرها/باب عدد ركعات الضحىء» حديث معاذة عن عائشة 
رضي الله عنها :٤۹۷/۱‏ رقم الحدیث .])١١۹(-۷۹‏ 
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وجه التعارض: 
تحصر ذلك في السفر. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 
والمراد بالنفي في الأول في علمهاء وإثباتها بسبب وهو المجيء من السفرء فلا 


بيان الإمام ابن الملقن مسالك العلماء في دفع التعارض ومناقشته لها: 
الأول: مسلك الجمع: 

قال ابن عبد البر: وأما قولها: (مَا سَبَّحَ سُْبْحَة الضُحَى قَط). فهو: أن من علم من 
السنن علمًا خاصًا يؤخذ به عند بعض أهل العلم دون بعض» فليس لأحدٍ من الصحابة إلا وقد 
فاته من الحديث ما أحصاه غيره» والإحاطة ممتنعةء وإنما حصل المتأخرون على علم ذلك منذ 
صار العلم في الكتب. ثم قال: ألا ترى أن أم هانئ رضي الله عنها قد علمت من صلاة 
الضحى ما جهلت عائشة رضي الله عنها؟ وأين أم هانئ رضي الله عنها في الفقه والعلم من 


عائشة رضي الله عنها. ثم أورد أيصًا حديث أبي ذر وأبي الدرداء(). 


ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۹/١٤).‏ 
حديث عبد الرَحْمَن بن أبي لََّْى: ما حَدَنَتا أُحَذء أنه رَأى ابي صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ يُصَلَّي الصُحَى عَيِر أمَ 
هانِي رضي الله عنها ئها قالّث: «إِنًٌ اللَبِيّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ دَحَل بَيتها َم فح مَكَةء فاغتَسَل وَصَلّى 
ماني رَكعَاتٍ» فَلَمْ أَرَ صَلاة قط أحَفُ مِنهاء عَيْرَ أنه بتمْ الركُوع وَالسُجُود». [البخاري: صحيح البخاري» كتاب 
التهجديَابُ صَلاة الصُحَى في السَفْر» :٥۸/۲‏ رقم الحديث ]١١١١‏ . 
حديث ابي ڏَر رضي الله عنه» عَنِ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه قال: «یضبځ على کُلٍ شلاقی مِن 
أَحَدكُمْ صَدَقَةء َكَل َشْبيحَة صَدَقةء وَكُل تَخْميدَة صَدَقَةء وَكُك تَهليلَة صَدَقَةء وَل تكُبيرَة صَدَقَة٬‏ وَأَمْر بالْمَغْرُوف 
صَدَقَةء وهي عن الْمُنگرِ صَدَقةء وَنْجِْئ مِنْ ذلك رَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الصُحَى». [مسلم: صحيح مسلم» كناب 
صَلاة الْمُمَافرينَ وَقضرها/يَابُ اشتخباب صَلاة الصُحىء وَأنَ الها رَْعَتَانِء وَأكُمَلَها تَمَانِ رَكعَاتِ» وَأَوْسَطها َع 
رَكَعَاتٍ» أو ست» وَالْحَتٌُ عَلَّى الْمُحَافظَّة عَلَيْهاء :٤۹۸/١‏ رقم الحديث(١٠٠۷) ۸٤‏ ]. 
حديث ابي الدَزداء رضي الله عنه» قال: اؤصاني حبيبي لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بثلاث» لَنْ أَدَعَهْنَ مَا عِشث: 
«بصِيام ثلائة ايام مِنْ كُلٍ شَهر» وَصَلاة الضُحَى» و کے او ا و 
الْمَُافرينَ وَقضرها/يَابُ اشتخباب صَلاة الصُحىء» وَأَنُ الها رَكْعَتانٍء وَأَكُمَلَها تَمَانِ رَكَعَاتِ» وَأَوْسَطها أَرَيَعُ 
رَكَعَاتِ› أو ست» وَالْحَتُ عَلَّى الْمُحَاقَظَّة عَلَيْهاء :٤۹۹/١‏ رقم الحديث (۷۲۲) ۸٦‏ ]. 


وأبي هریرة( رضي الله عنهم فهؤلاء قد عرفوا من صلاة الضحى ما جهله غیرهه.( 

وجمع النووي بين حديث إباتها ونفيها أنه كان يصليها وقتًا؛ ويتركها وقتًا خشية 
الافتراض كما ذكرت عائشة» وئتأول قولها: (ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه): على أن 
معناه: ما رأيته -كما قالت في الرواية الثانية- ما رأيته يصلي سبحة الضحى.( 
الضحى إلا في نادر من الأوقات» فإما مسافز أو حاضر في المسجد أو غيره أو عند بعض 
نسائه» ومتى يأتي يومها بعد تسعة» فيصبح قولها: (ما رأیته يصلیها). وتکون قد علمت بخبره 
أو خبر غيره أنه صلاها. أو المراد بها: يصليها ما يداوم عليها. فيكون نفيًا للمداومة لا 
ا 

وذكر المنذري وجهًا آخر فقال: ويجمع بينهما بأنها أنكرت صلاة الضحى المعهودة 
حينئذ عند الناس على الذي اختاره من السلف من صلاتها ثماني ركعات» وأنه صلى الله عليه 
وسلم كان يصليها أريعًا ويزيد ما شاء» فيصليها مرة ستًا ومرة ثمانيًاء وأقل ما تكون ركعتين» وقد 
رأى جماعة صلاتها في بعض الأيام دون بعض؛ ليخالف بينها وبين الفرائض. وقال عياض : 
'إنه الأشبه عندي في الجمع". 

وقال القرطبي: 'يحتمل أن يقال: إنما أنكرت عائشة رضي الله عنها الاجتماع لها في 
المسجد -أي: وإنما سنتها البيت- وهو الذي قال فيه ابن عمر رضي الله عنهما: بدعة". 


حديث أبي هُرَيْرَة رضي اله عَنهء قال: أؤصانِي خلِيلِي بَلأَثِ ل أدَعَهْنٌّ حَتَّى أمُوت: «صَوم تَلانَة يام م 


كَلٍ شَهْرٍ» وَصَلاة الصُحىء» ووم عَلَى وتر ». [البخاري: صحيح البخاري» كتاب التهجد/يَابُ صَلاة الصُحَى في 
الحَصَرِء› ۸/۲: رقم الحديث 1۱۷۸] . 

ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد (ج۸/١٠٠-١٤٠)؛‏ ابن الملقنء التوضيح 
لشرح الجامع الصحیح (ج۲/۹٤-١٤).‏ 

ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٩/٤٠).‏ 

ينظر : النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج٠/٠٠").‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۹/١٠).‏ 

ينظر: القاضي عِيّاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٠/١١).‏ 

ینظر : القرطبی» المفهم لما اُشکل من تلخیص کتاب مسلم (ج۹/۲٣٠-۷٠٠).‏ 
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ولعلها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الحض عليهاء وأنه إنما تركها -يعني: 
المداومة عليها- لأجل ما ذكرته قبل» وهذا يشكل على ما صححه أصحابنا من أن الضحى 
كانت واجبة عليه وعلى أمته» ومن شأنه أنه إذا عمل عملا أثبته.(“ 


الثانى: مسلك الترجيح: 

وقول النسائي: 'خالفها عروة"'. وليس الأمر على ما ذهب إليه؛ لأن عروة إنما روى 
عنها نفي صلاة الضحى لغير سبب. ورواية معاذة عنها أنه صلاها لسبب» وذلك إذا قدم من 
سفر أو غيره » نبه على ذلك ابن التين.() 

وقال ابن الجوزي: 'وهذا اللَفظ نفت بهء وقد أثبت في اللَفظ الآخر» وَلْعَمّل على 
الإنبات". 
السادسة: الجمع بحمل النفى على الجواز. 
مسألة: السنة فى سجود التلاوة. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث عبد الله رضي الله عَنهء قال: قرا اللَبيْ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ اللّجْمَ بِمَكَةَ فَمسَجَدَ 
فيه . 

وحديث رند بن تابت رضي اله عَنْه» أنه قرا عَلّى الَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالدَجْم 
قَلَمْ جد فیها»(. 


ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۹/٦٤).‏ 

[النسائي: السنن الكبرى :٠٠٠/۲‏ عقب حديث ٤٦ء].‏ 

حديث مُعَادّة قالّث: سَألْثُ عائشة رضي الله عنها: أگانَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلّي الصُحَى؟ 
فَقَالّث: مَعَمْء إا جَاءَ مِنْ سَفّر». [ابن الجعد: مسند ابن الجعد» ص٠۲۲:‏ رقم الحديث [٠١١١‏ رواته ثقات؛ 
إسناده صحيح. ۰ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۹/١٤).‏ 

ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج٤/۲۷۹)؛‏ وبنظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح (ج۲/۹٤).‏ 

© [البخاري: صحيح البخاري» أبْوَابُ جود الفرآنِ/مَا جَاءَ في سُجود الفرآن وَسئَتهاء :٤٠/۲‏ رقم الحديث 
1۷[ 

[البخاري: صحيح البخاري» أبْوَابُ سُجود الفُرَنِ/يَابُ مَنْ قَرَأً المَجْدَة وَلَّمْ يَنْجْذء :٤١/۲‏ رقم الحديث 
1۷۲[ 
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وجه التعارض: 

تعددت الروايات في سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة فواحدة على أنه سجد صلى الله 
عليه وسلم والأخرى على آنه لم يسجد صلى الله عليه وسلم. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

قل -ابن الملقن-: وقد ثبت حديث آبي هُرَذْرَة رضي الله عنه: «سَجَذتًا مَع ابي 
صَلّى الله عليه ولم في 5إ لاء اقث 4 و اقرا اسم رلت الي حن 4 7.0 

کم اا ع ان مک ی شو جم ھک کان بد اوت رور ل 
سنة سبع فدل على السجود فيه. 

وأما حديث زيد رضي الله عنه فمحمول تركه لبيان الجواز .) 
بيان الإمام ابن الملقن اختلاف العلماء في سجود التلاوة ومسلك الجمع عندهم ومناقشته لهم: 

جمهور العلماء على أنه سنة وليس بواجب. وهو قول عمرا» وعَايِشة رضي الله 
عنما . وهو مذهب مالا . 


.]١ [الانشقاق:‎ 

.]١ [العلق:‎ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتَابُ المَسَاجدِ وَمَواضع الصَلاة/يَابُ خود التَلاوةء :٠٠٠٦/١‏ رقم الحديث -٠١۸‏ 
)۷۸([. 

ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۸/١۳۸).‏ 

حديث غمر بن الطاب رضي الله عَنهء قَرَاً يَوْم الجُمُعَة عَلَى المِذبَرٍ بشورة اللَخْلِ حَكّى إِدَا جَاءَ المَجْدَة 
ترل» فَسَجَدَ وَسَجَد الاس حَتّی إذّا گاتت الجُمْعَة القابلَة َرأ بهاء حى إِذا جَاء المَجْدَةء قال: هيا ايها اللَاسُ إِنًا 
تمر بالشُجُوڊ» فَمَنْ سَجڌ٬‏ فقذ أَصَابَ وَمَنْ نَم جذ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَلّمْ جذ عُمَرُ رضي اله عَنْهُ» وراد نافع 
عن ابن غُمَرَ رضي اله عَنْهمَاء من الله لَمْ يض السُجُود إلا أن تَشاءَ» [البخاري: صحيح البخاري» أبوَابُ 
سُځود الفُرآنِ/يَابُ مَنْ رآ أن اله عَرّ وَجَلَ لَمْ يُوجب السُجُود :٤٠/۲‏ رقم الحديث .]٠٠۷۷‏ 

)( حديث ابن سيرين قال: دكَروا سُجُود الفُرآن عند عَائِشة رضي الله عنها فَقَالث: هو فُريصَة ينها أو تَطوعٌ 
تَطَوغتة ما مِنْ ملم ينج لله سجْدَة إلا رَفْعَ اله بها دَرَجََّه وَحَطٌ عَنْهُ حَطيئتة. [ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف 
في الأحاديث والآثارء كَتابُ الصَلوات/الرَجُل يَرْفْعُ رَأْسَه قبل الإمَام مَنْ قال يَعُودُ فَيّْجْدُ :٤٠0۲/١‏ رقم الحديث 
۹ رواته ثقات؛ إسناده صحیح. 

ينظر: الأصبحي» المدونة (ج۹۹/۱٠).‏ 


وقول الليث» والأوزاعي» والشافعي'ء وأحمد» وإسحاق» وداودا"ء وعند المالكية خلاف 
في كونه سنة أم فضيلة(. 

وقال أبو حنيفة: "هو واجب على القارئ والمستمع. واستدل بقوله تعالی: ودا قرئ 
عله ارق ١‏ حورن 4 وبقوله تغالى :و فادرا لله واغذر 4 ويالأحاديت التي فيه آنه 
صلى الله عليه وسلم سجد فيها. والذم لا يتعلق إلا بترك واجب» ويالأمر في الباقي» وهو 
للوجوب.() 

واحتج الجمهور بحديث عمر رضي الله عنه: «يا ايها الاس إِنَّا تمر بالسُجُودِ فَمَنْ 
سَجَدَ٬‏ فق أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَنْجُذء فلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَلّمْ يَشجذ عُمَرْ رضي الله عَنة»؛ وهذا ينفي 
الوجوب» والصحابة حاضرون ولا منكر» والآية في الأولى في حق الكفارء والسياق يشهد لهء 
وأيضًا فمعناه: لا يخضعون عند تلاوته. والأمر في الباقي للاستحباب جمعًا بين الأخبار. وقوله 
تعالی : لإ تی عل ات الرحمن ا ا وکیا 04 هو من أوصافهم» بدليل أن البكاء غير 
)۰( 


واجب. 


ينظر: الشافعي» الأم (ج١/١١٠).‏ 

ينظر : ابن قدامة المقدسي» المغني (ج۲/٤٠٠-٠٠٠).‏ 

ينظر : القرافي» الذخيرة (ج۲/١٠٠).‏ 

ينظر: أبو جعفر الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء (ج٠/١٠۲)؛‏ السرخسي» المبسوط (ج۲/٥).‏ 

.]١ [الانشقاق:‎ 0 

.]١١ [النجم:‎ © 

ينظر : ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۳۷۸/۸). 

[البخاري: صحيح البخاري» اباب سود الفُرآنِ/يَابُ من رَأى أن الله عَرَ وَجَلَ لَمْ يُوجب السُجُوڌ :٤۲/۲‏ رقم 
الحديث .]۱١۷۷‏ 

)( [مریم: 0۸[. 


ینظر: ابن الملقن» التوضیح لشرح الجامع الصحیح (ج۳۷۹-۳۷۸/۸). 
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ثم اختلف العلماء في سجود النجم اختلافهم في سجود المفصل. 


(") () () 


فروي عن عمر'» وعثمان» وعلي» وابن مسعودا"» وابن عمرا"» وأبي هريرة 
رضي الله عنهم أنهم كانوا يسجدون فيها والمفصل. 

وقالت طائفة: لا سجود في النجم ولا في المفصل» روي ذلك عن عمر وأبي ابن 
کعب/٤)ء‏ وابن عباس رضي الله عنھم.(° 

واحتج من لم یره بحدیث زبد بن ثابت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد 
فیها. 

واحتج الطبري للأولين فقال: يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم لم يسجد فيها لأن 
زبدًا لم يسجد فيها فترك تبعًا له وقد ورد كذلك ویمكن أن يكون تركه لبيان الجواز. 
وقيل: بيان جواز تأخيرهاء وأنها ليست بواجبة على الفور . 

واحتج ابن القصار للأول فقال: إذا اعتبرنا سجود النجم والمفصل وجدناه يخرج من 
طريق سائر السجدات؛ لأن قوله تعالى في اتخ ادرا لله ۾ ويدوا 4 إنما هو أمر 


بالسجود» فوجب أن يتوجه إلى سجود الصلاةء وقوله: (اسجد) أي صلٍء فلم يازم ما ذكروه. 


حديث ابي هُريرة رضي الله عنه قال: سَجَڌ ابو يَر» وَعُمَرُ» رضي الله عنهما وَمَنْ هو خَيِر مِنْهُمَا صلى الله 


عليه وسلم في: #إذا السَمَاءُ انشقت 4و اقرا اسم رَبك الذي حَلق 4 ». [النسائي: السنن الكبرى» باب الشَُجُوذ في: 
اقرا باشم رَتك)» :۱۸٤/۳‏ رقم الحديث [۱۱۳١‏ رواته ثقات؛ إسناده صحيح. 

حديث عبد الله رضي الله عَئه: أن الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قرا سُورَة الذُّجْم» هَسَجَد بها فَمَا بي أَحَڏ مِنَ 
الوم إلا سَجَد. [البخاري: صحيح البخاري» أَبْوَابُ سُجُود الُرانِ/يَابُ سَجْدَة النَجْم :٤١/١‏ رقم الحديث .]٠٠٠١١‏ 
حديث اڼن غُمَر رضي الله عنهما گان ِا قرا الَجْمَ ينكد فيها وهو في الصَلاةء ِن لَمْ يَنْجذ رَگع. 
[عبد الرزاق: المصنف» كتاب فضائل القرآن/يَابُ كَمْ في الهُرآنِ مِنْ سَجدَةٍ :"٤١/٣‏ رقم الحديث ۸۹۳<]. رواته 
ثقات؛ إسناده صحیيح. 

حديث عَطاءِ بن يَسَارِ قال: سال ابي بن غب في المقضل جود ؟ قال : «لا». [ابن أبي شيبة: المصنف 
في الأحاديث والآثار» كتَابُ الصَلوات /مَنْ قال لَيَْ في الْعْقْصَلِ جود وَلّمْ يَنْجُذ فيه :۳٦۸/١‏ رقم الحديث 
[YT‏ رواته ثقات؛ إسناده صحیيح. 

ينظر: الأصبحي» المدونة (ج٠/۱۹۹)؛‏ ابن الجَلاب» التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (ج٠/١١١-‏ 
۱). 

.]١١ [النجم:‎ 


وقال الطحاوي أيصًا: 'والنظر على هذا أن يكون كل موضع اختلف فيه» هل هو 
سجود أم لا؟ أن ينظر فيه» فإن كان موضع آمر فإنما هو تعليم فلا سجود فيه» فكل موضع فيه 
خبر عن السجود فهو موضع سجود التلاوة"'. 

وقال المُهلّب: 'يمكن أن يكون اختيار من اختار من العلماء ترك السجود في النجم 
والمفصل خشية أن يخلط على الناس صلاتهم؛ لأن المفصل هو الذي يقرا في الصلوات'. 

وقد أشار مالك رحمه الله إلى هذا.() 

قلت -ابن الملقن-: وقد ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سجدنا مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في ذا السا نتت 4 و اقرا اس رك الي حن ٩.4‏ 

اا ن کے و کے ےھ کن ف روو 
سنة سبع فدل على السجود فيه. 

فل ابن القن واين غباسن رضي الله عتهفا لم يشهد جميع إقامكه ضلى الله علية ولم 
بالمدينةء وإنما قدم سنة ثمان بعد الفتح. قال: ويحتمل أن يجتزئ بسجود الركعة؛ لأن سجود 
المفصل أواخر السور. 

وقذ رَوى ابِنُ حبيب فيمَنْ قرا في الصلاة سَجْدَة فَمَجَڌَ لها ثم قامَ فال مُحَيَرَ بَينَ أن 


يَزگع اؤ يقرا مِنْ سُورَةٍ أخْری شیا ثم زگع.) 


ينظر: أبو جعفر الطحاوي» شرح معاني الآثار (ج٠/٠٠٠).‏ 

ینظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٣/٤٥).‏ 

ينظر : ابن الجَلاب» التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (ج٠/١١٠).‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۸/٠۳۸).‏ 

.]١ [الانشقاق:‎ 

.]١ [العلق:‎ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتابُ الْمَمَاجدِ وَمَواضع الصلاةَ/يَابُ جود التَلاوةء :٠١٦/١‏ رقم الحديث -٠١۸‏ 
٠ .[(۷۸)‏ 

ينظر: الباجي» المنتقى شرح الموطأً (ج٠/١٠")؛‏ الغرناطي» التاج والإكليل لمختصر خليل (ج۸/۲١۳).‏ 
ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۸/١۳۸).‏ 


السابعة: حمل حال الإثبات على أنها خاصة وحمل حال النفي على أنها عامة. 
مسألة: حال إبرار القسم. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث ابن عَبّاس» رضي الله عَنْهُمَاء گان يُحََتُ: أن رَجُلا اى رَسُول اله صَلّى الله 
عليه وَسَلَمَ فقال: ٽي يث الله في المتام ... فقا اپو بَکرِ: يا رول اله بي أت» وال 
دعي فَأَغبُرَهَاء ققال التب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «اغبزها» ... فَأخبزني يا رَسشول الله بأبي 
ئت أَصَبث آَم أخْطَأث؟ قال الب صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ: «أَصَبت يَعْصًا وَأَخْطَأت بَعْصًا» 
قال: فَواله يا رَسُول اله لَتحَذِتئي بالذِي أَخْطَأتُ» قال: «لا تُقْخ»(٠‏ 

وحديث البَراء بن عازب رضي الله عَنهء قال: " أَمَرَنا التَبيْ صَلّى الله عَلَْه وَسَلّمَ بمَبْع» 
وَتهائا عَنْ مَبْع: : أمَرَنَا ٠‏ وإبرار القَسَم» ..» وَنَهاتا عَنْ: آنيَة الفصة .. ". 
وجه التعارض: 
تحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تقسم" بعد إقسام 
أبي بكر رضي الله عنهماء وإخبار البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
بإبرار القسم. 
بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء: 

قوله: "لا تقسم" بعد إقسام ت بكر . قال الداودي : أي : لا تكرر يمينك» وفیه دلیل أن 
أمره صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم خاص وأنه فيما يجوز TT‏ لا یجوز» 
والإبرار منعه العلم فيما اتصل بعلم الغيب الذي لم يجز الاطلاع عليه( 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

قلت: وكذا إذا كان فيه ضرر على المسلمين فلا يجوز إبراره» وكذا إذا أقسم على ما لا 
يجوز أن يقسم عليه كشرب الخمر والمعاصي ففرض NE‏ 


[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ التَغبير/يَابُ مَنْ لَمْ يَرَ ارتا الأول عابر إا لَمْ يُصِبْ» :٤۳/۹‏ رقم 

.]۷٠٤١ الحديث‎ 

[البخاري: صحيح البخاري» كَتَابُ الجَنَائِزٍ اب الأمْرِ باتباع الجَنَائِزِ» ۷۱/۲: رقم الحدیث .]٠۲١۹‏ 

ينظر : الخطابىء أعلام الحديث (ث یح البخاری) (ج٤/۲۳۲۷)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجا 
بي» اعلام شرح صحيح البخاري) (ج بن صي لبج المع 

الصحيح (ج°۷/۳۲). 

(ج°۸/۳۲). 
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المبحث الرابع 
قواعد الجمع بالحمل على التكامل في الدلالات. 

المطلب الأول: دفع التعارض بين العزبمة والرخصة. 
فالعزيمة: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجع('. 
والرخصة: الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي» لمعارض راجح '. 
الأولى: الجمع بحمل الرخصة على حال المشقة والضرورة وحمل العزبمة على غير ذلك. 
مسألة: حكم الصوم في السفر. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث حَمْرَة بن عَمرو المي رضي الله عَنْهء أنه قال: يا رَسُول الله أجِدُ بي فة عَلَى 
الصِيَام في السَفْرِ٬‏ فَهل علي جُتاخ؟ فقال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَصَلَمَ: «هي رُحْصَة مِنَ اللي 
فمَنْ أذ بهاء قَحَمَنَ وَمَنْ أَحَبّ أن يَصُومَ فلا جُتاح عَلَيْهِ». 

وحديث أي سَعيد الْخُذْرِيّ رضي الله عَنهء قال: «كُنًا تَغْرُو مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ في رَمَصَانَ» فَمِنًا الصَابِمُ وَمًا الْمفْطِرُء فلا يَجِدُ الصَائِمُ عَلَى الْمْفْطرء ولا الْمفْطِرُ عَلَّى 
الصائم» يَرَؤْنَ أن مَنْ وَجَد فُوَةَ قَصَامَء فَٳِنَ لك حَمَنَ وَيَرَوْنَ أن مَنْ وَج صَغفاء فَأفْطرَ فَبِنّ 
ذلك کنن : 

وحديث جاپر بن عبد الله رضي الله عَنْهُماء قال: گانَ رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في 
سَفَرِ٬‏ رای زڪاما وَرَجُلا قذ ظلل عَلَيْهِء فقال: «مَا هذا؟»» فقالوا: صَائم» فقال: َي مِنَ البرٍ 
الوم في الَفرِ »(. 


ينظر: ابن مفلح» أصول الفقه (ج٠/٤٠٠)؛‏ النملةء الْمْهَذَّبُ في علْم أضُول الففُهِ المقَارَنِ (ج۹/۱٤٤-‏ 
١٠)؛‏ الجيزاني» معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص٠").‏ 

ينظر: ابن مفلح» أصول الفقه (ج٠/٤١٠)؛‏ النملةء الْمْهَذَّبُ في عِلْم أضُول الففُهِ المقَارَنِ (ج٠/٠٥٤-‏ 
١)؛‏ الجيزاني» معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص۲"). 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصَيَام/يابُ التَخْيبرٍ في الُم وَاْفِطرٍ في المَفرٍ :۷۹١/۲‏ رقم الحديث -٠١۷‏ 
-1)0۱۲١(‏ ۰ ۰ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصَيَامأيَابُ جَوَاز الصَؤم وَالفِطرٍ في شَهرٍ رَمَصَانَ إِلْمُمَافر في غَيْرِ مَغصِيَة إذا 
گان سَفَرْةُ مَرْحَاَمَیْن فَأكَتَرَ » ۷۸۷/۲: رقم الحديث -(۱۹ [١‏ . 

[البخاري: صحيح البخاريء كتَابُ الصُوم/يَابُ قل التي صَلٌى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ لمن ظلّن عََيِه واشت الحَر 
«لَيَْ مِنَ الب الصَوْمُ في السَقَرٍِ»» :"٤/٣‏ رقم الحديث 7 
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وحديث ابي الدَرداء رضي الله عَنْهُ «حَرَجْتا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في شَهْرِ 
رَمَصَان في حَرَ شَدِيڊِء حٌى إِنْ گان أَحَذتا أَيَصَع يَدَۀُ عَلَى راه مِنْ شِدَّة الْحَرَء وما فيا صائ» 
إلا روك الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَبْد الله بِنْ رَواحة»('. 

وحديث ابن عباس رَضِي الله عَنْهْمَا أن رَسُول الَهِ صَلّى الله عليه وَصَلْمَ «حَرَج إلى مَكَة 
في رَمَصَانَ» فصَامَ حى بَلََ الگديد» أفْطَرَ »» فَأفْطَرَ الئاس" . 

وحديثه رَضِي الله عَنْهُمَاء أن رول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ َرَج عام الفثح في 
رَمَصَانَ» فَصَامَ حى بَلَّعْ الْگدِيڌ» ثم أَفْطَرَ ». 
وَمَعَة عَشَةٌ آلآف» وَدَلك عَلَى راس تَمَانِ سِِينَ وَنضفب مِنْ مَفْدَمِه المَدِيَة فَسَارَ هو وَمَنُْ مَعَهُ 
مِنَ المُشلِمِينَ إلى مَكَةء يَصُومُ وَيَصُومُونَء حى بَلَ الگڍيڌء وهو مَاء بَيْنَ غُسفانء وَفدَيٍ( 
فصر وَأَفطَروا»» قال الرُهْريً: «وَنَمَا يُوْحَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الآخرُ 
فالآخر »(. 


[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصَيَام/يَابُ التَخْييرٍ في الصَوْم وَالفطْرٍ في السَفْرِ :۷۹٠/۲‏ رقم الحديث -٠١۸‏ 
(۱۲۷)[ 

قال أو عبد الله : 'والگديذ: مَاء بَْنَ غعُسْقَانَ وَفَُيْدٍ'. وقال القتازعي: الگديذ: العَقَبَة المُطِلَّةُ على الجْحْفة'. 
وقال القاضي عِيّاض: 'الكديد: عين جارية عليها نخل على اثنين وأربعين من مكة'. وهو قول ابن قرقول 
والنووي. وأضاف النووي: "الكديد: عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها وهي أقرب إلى المدينة 
من عسفان» ووافقه الكرماني أن بينها وبين مكة قريب من مرحلتين"'. [إصحيح البخاري» كِتَابُ الصَوْمأيَابُ إذا 
صَامَ أيَامًا مِنْ رَمَصَانَ ثم سَافرَ :۳٤/٣‏ عقب حديث ١٤۱۹]؛‏ أبو المطرف القتازعي» تفسير الموطأً 
(ج٠/۲۸۷)؛‏ القاضي عِيّاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٤/٤٠)؛‏ ابن قرقول»ء مطالع الأنوار على صحاح 
الآثار (ج۳/٠١٠)؛‏ النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج۷/١٠۲)؛‏ الكرماني» الكواكب الدراري 
ف ن ج اباي 0 

[إصحيح البخاري» كاب الصَوْمايَابُ ذا صَامَ يما مِنْ رَمَصَانَ َم سَافرَ :۳٤/٣‏ رقم الحديث .]١۹٤٤‏ 
[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصَيَاميَابُ جَواز الصَُوم وَلْفطرٍ في شَهْرٍ رَمَصَانَ للْمُسَافرِ في عَيْرٍ مَعْصِيَة 
ٳِڏا گان سره ماين كر ء وَأنُ الأفْصَل لمَن أطاقة بلا صَرَرِ أن يَصُومَ» وَلمَنْ يق عَلَيْهِ أن يُفْطِرَ :۷7۸٤/٣‏ 
رقم الحديث .])١١١١(-۸۸‏ 

قديد: قرية جامعة كثيرة المياه والبساتين» وبينها ويين الكديد ستة عشر ميلأ الكديد أقرب إلى مكة. وسميت 
قديداً؛ لتقدد السيول بهاء وهي لخزاعة. اليفرني» الاقتضاب في غريب الموطاً وإعرابه على الأبواب (ج۹/۱٠١).‏ 
[البخاري» صحيح البخاري» كتابُ المَعَازي/يَابُ عَزْوَة الفح في رَمَصَانَ :٠٤١/٠‏ رقم الحديث .]٤١١١‏ 


VY 


وحديثه رَضِي الله عَنْهُمَاء قال: حَرَجَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ» مِنَ المَدِيئة إلى 
مَكَة فصَامَ حَّى بلع غُشفان'ء ثم دعا بمَاءِ فَرَفْعَه إلى ييه ليره الاس فأفْطرَ حى قم 
مَكَةء وَڏَلِك في رَمَصَانَ“ فگانَ ابن عباس يَفوك: «قذ صَامَ رَسُوك الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
وَأفْطَرَ» قَمَنْ شاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ »(“ 

وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُمَاء أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّْمَ َرَج عَامَ 
الفح إلى مَكَةّ في رَمَصَانَ فُصَامَ > حٌى بَلَع كُرَاع الْعْمِيم فَصَام الاس ثم دَعا بقح مِنْ مَاءٍ 


ye 3 


قال ابن الأثير: 'وعسفان: موضع وهو شمالي مكة» على طريق المدينة'. وقال القاضي عِياض» وتبعه ابن 
قرقول: 'وعسفان: قرية جامعة بها منبر على ستة وثلاثين ميلاً من مكة". قال النووي: 'فإن المشهور -في 
مسافة عسفان- أنها على أريعة برد من مكة وكل بريد أربعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال فالجملة ثمانية 
وأريعون ميلا هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور'. وقال الكرماني: "عسفان: قرية بها منبر بين مكة 
والمدينة على نحو مرحلتين من مكة'. وقال في موضع آخر من كتابه: 'قرية على أربعة برد من مكة". موافقاً 
في ذلك مالك. وقال اليفرني: "عسفان: قرية جامعةء لبني المصطلق» من خزاعة؛ كثيرة الآبار والحياض". ابن 
الأثير» الشافي في شرح مسند الشافعي (ج۲/١٠)؛‏ القاضي عِيَاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٤/٤٠)؛‏ ابن 
قرقول» مطالع الأنوار على صحاح الآثار (ج٠/٤٠)؛‏ النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
(ج۷/١۲)؛‏ الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج۸/٥۹٠ج۹/١١)؛‏ ابن عبد البرء 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٠/٠۸)؛‏ اليفرنيء الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على 
الأبواب (ج٠/۷۲١).‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الصَؤم/يَابُ مَنْ أَفْطَرَ في السَفرٍ ليرا لاسء :۳٤/۳‏ رقم الحديث 
14۸[ ۰ 

" قال السرقسطي: "لْعَمِيمْ: مَوْضغء وَكُرَاعَه: طَرَف مِنَ الْحَرَةٍ تمد إِلَيْه'. وقال أبو موسى الأصبهاني: 'الكراع: 
جانبٌ يَشتطيل من الحَرَة. والغميم: وَادٍ'. وتبعه ابن الأثير مضيفاً "هو اسْمُ مَؤضع بَيْنَ مَكَةَ وَالمَدِينَة'. وقال 
الزمخشري: 'الغميم: مَوضع ما بين عسفان وضجنان". وقال القاضي عياض وتبعه ابن قرقول: 'الغميم: وادٍ 
0 عسفان بثمانية أميال» يضاف إليه هذا الكراع» وهو جبل أسود متصل به» والكراع. كل أنف سال من جبل 
أو حرة'. قال النووي: 'وهو كما قال'. وقال الكرماني: 'الغميم: واد بينه وبين مكة نحو مرحلتين'. السرقسطي› 
الدلائل في غريب الحديث (ج٠/١أ٠)؛‏ الزمخشري» الفائق في غريب الحدیث (ج۷/۱٤۳»ج۳/١١٠)؛‏ القاضي 
عِيَاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٤/٤٦)؛‏ ابن قرقول» مطالع الأنوار على صحاح الآثار (ج۳۹۹/۳)؛ 
النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج۷/١۲۳)؛‏ أبو موسى الأصبهانيء المجموع المغيث في 
غريبي القرآن والحديث (ج۳۲/۳)؛ ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر (ج٤/١٠٠)؛‏ الكرمانيء 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج۹/۱۲). 


1V٤ 


َرَفعَة» حَتّى تَظَرَ الاس إليْهء ثم شرب فقيل لَه بَعْدَ ذلك: إن بَعْصض الاس قذ صَام» فقَالَ: 
«أولئاك الْعْصاةء ونك اأاة0. 

وحديث أبي سَعيد الُْذْرِيّ رضي الله عَنْه .. سئل عَنِ الصَوم في المَفرِ؟ فقال: سَافَزا 
ل ا ل ا عله وه إلى ك وتن ضا قال قفرا مرت فان رون ا 
کا م ن ن ر ا و تو ع وط اک 
فَأفطڙوا» وَگائث عَرْمَةء فَأَفْطَزتاء تُمَّ قال: لذ رَأَيتَا تَضُومُ» مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَصَلْمَ 
يغد دللك» في السَفر". 
وجه التعارض: 

تعددت الروايات في حكم صوم المسافر ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنه على 
التخيير وفي حديث جابر رضي الله عنه أن البر في السفر الفطر. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

الحديث' دال على تخيير الصائم في السفر بينه وبين تركه(). 

وقوله صلى الله عليه وسلم فيمن صام: 'أولئك العصاة" هو محمول(ء 


[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصَيَاميَابُ جَواز الصَُوم وَالْفطرٍ في شَهْرٍ رَمَصَانَ للْمُسَافرِ في عَيْرِ مَعْصِيَة 
ِا گان سَفرُه ماين اتر » وان الأَفْصَل لمَنْ أَطَاقۀ بلا صَرَرِ أن يَصُومَء وَلمَنْ يَشق عَلَيْهِ أن يُفْطرَ :۷۸٥/۲‏ 
رقم الحديث .]٠٠- )١١١١(‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصَيَام/يَابُ أَجْرٍِ الْمْفْطرٍ في المَفْرٍ إدًا تَوَلّى الْعَمَلَ ۷۸۹/۲: رقم الحديث 
01۰(۲[ ۰ 

يقصد حديث حَمْرَة بن عفرو الأْسلَمِيّ رضي الله عَنْه. 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۱۳/١٠۳).‏ 

قال الشافعي: افسمى بعض من سمع النهي العصاة إذ تركوا الفطر الذي أمروا به للتقوي للعدو» وقد يمكن 
أن يكون قد قيل لهم ذلك على أنهم تركوا قبول الرخصة ورغبوا عنها وهذا مكروه عندناء إنما نقول يفطر أو 
يصوم وهو يعلم أن ذلك واسع لهء فإذا جاز ذلك فالصوم أحب إلينا لمن قوي عليه'. وقال النووي: 'وهذا محمول 
على من تضرر بالصوم أو أنهم أمروا بالفطر أمرا جازماً لمصلحة بيان جوازه» فخالفوا الواجب وعلى التقديرين 
لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصياً إذا لم يتضرر به ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية الثانية إن الناس 
قد شق عليهم الصيام"'. وقال أبو القاسم الرافعي: في حديث إن بعض الناس قد صام فقال صلى الله عليه وسلم 
أولئك العصاة": "المنع والتعصية كانا مخصوصين بتلك الحالة". ينظر: الشافعي» الأم (ج۲/١٠١)؛‏ النووي» 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج۲۳-۲۳۲/۷)؛ أبو القاسم الرافعي» شرح مسند الشافعي (ج۸۲/۲). 


حيث ورد في حديث جار بن عبد الله رضي الله عَنْهُماء أن رَسُول الله صَلَّى الله عَاَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ 
عام الفح إلى مَكَة في رَمَصَانَ فُصَامَ حَتَّى بَلَع كُرَاعَ الْعَمِيم قَصَاحَ الدَاسُ» ثم دعا بدح مِنْ مَاءِ 
رَفعَه» حَتَّى تَظَرَ الاس إلَيْهء ثم شرب فقيل لَه بَعْدَ ذلك: إن بَعْصض الاس قذ صَام» فقال: 
«أوآثات الْعْصاةء ويك الْعْصاة»» وفي رواية لجابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُماء فقيل لَه 
صلی الله عليه وسلم: إِنٌ الاس قذ شق عَلَيْهم الصِيَامُء وَإِنَمَا يَنْظْرُونَ فيمَا فَعَلْتَ» فَدَعا بدح مِنْ 
مَاءِ بَعْدَ الَْضر('. ۰ 

وحديث: "ليس من البر الصيام في السفر" إنما قاله صلى الله عليه وسلم في الرجل 
الذي ظلل عليه من شدة ما ناله من الصومء أي: من بلغ إلى هذه الحالة ليس من البر 
)( 
وقوله صلى الله عليه وسلم : 'ليس من البر" من هنا يراد بها: تأكيد النفي» وأبعد من 
ذهب أنها لاتبعيض. 

إذا تقرر َلك فإن احتج ظاهري فقال: ما لم يكن من البر فهو من الإثم فدل أن صيامه 
لا يجزئ في السفر. فجوابه أن لفظه خرج على شيء معين» ومعناه: ليس البر أن يبلغ الإنسان 
بنفسه هذا المبلغء والله قد رخص في الفطر (.(“) 

ويصححه صوم الشارع في شدة الحر وحاشاه من الإثم» فالمعنى: ليس هذا أثر البر؛ 
لأنه قد يكون الإفطار أبر منه»ء إذا كان في حج أو جهاد ليقوى عليه. 

وقال بعضهح: معناه ليس من البر الواجب» وإنما يحتاج إلى هذا من قطع الحديث عن 
سببه وحمله على عمومه. 

وأما من حمله على القاعدة الشرعية في رفع ما لا يطاق عن هذه الأمةء ويأن للمريض 
المقيم ومن أجهده الصوم أن يفطر» فإن خاف من صومه محذورًا عصى بصومه وعليه يحمل 
قوله صلى الله عليه وسلم: 'أولئك العصاة"» وأما من حاله غير حال المظلل عليه فحكمه ما 


صومه. 


[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصَيَام/يَابُ جَوَازٍ الصَؤْم وَالفطْرٍ في شَهْرِ رَمَصَانَ للْمُسَافر في عَيْرِ مَعْصِيَةٍ 
ذا گانَ سَفَرهُ مَرْحَلَتَيْن فَأَخُتَرَ > :۷۸٦/۲‏ رقم الحديث .]١١- )١١١١(‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٠/١٠۲٠).‏ 

ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث (ص"٦).‏ 

(( ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد (ج۱۷۳-۱۷۲/۲). 

ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث (ص"٠).‏ 


۷1 


سلف من التخبير» ويهذا يرتفع التعارض وتجتمع الأدلة ولا تحتاج إلى فرض نسخ إذ لا 
ا 
بيان مسلك الجمع عند العلماء: 

قال ابن الملقن: 'روي التخيير عن ابن عباس'ء وذكر أنس وأبو سعيد ذلك عن 
الصحابة رضي الله عنهم» ويه قال سعيد بن المسيب وعطاء وابن جبير والحسن والنخعي 
ومجاهد والأوزاعي والليث. ° 

وقال أيضاً: 'وقد صح التخيير في الصيام في السفر والفطر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من حديث حمزة بن عمرو وأنس» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهم» أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صاموا مرة وأفطروا أخرى فلم يعب بعضهم على 
بعض» فلا يلتفت إلى من خالف للك؛ لأن الحجة في السنة. 


ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۱۳/١٤۳-١٤"٠).‏ 

فگان ان عباس رَضِي الله عَنهُمَا يهُول: «قڏ صَامَ رَسُوك اله صَلَى الله عَاَيِهِ وَسَلّمَ وَأفْطَرَ» فمَنْ شَاءَ صَامَ 
وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ ». [البخاري: صحيح البخاريء كَتَابُ الصَُوْم/يَابُ مَنْ أَفْطْرَ في السَهْرِ ليره اللَاسُ» :"٤/٣‏ رقم 
الحديث .][۱۹٤۸‏ 

حديث أتس بن مالك قال: «كُذّا افر مَعَ الَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َل يَعبٍ الصَائِمُ عَلَّى المُفطرِء ولا 
المُفْطِرٌ عَلّى الصائم». [البخاري: صحيح البخاريء كتابُ الصوْم/يَاب: َم عب أضحَابُ النَبيَ صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ بَعْصَهُمْ بعصا في الصَُؤم وَالإفْطًارِ :۳٤/٣‏ رقم الحديث ]1۹٤١‏ . 

° قال الْحَسَن: دا اَهَل الرَجُل رَمَصَانْ في اَهْلِهء وَصَامَ مِئهۀ أيَامَا ثم سَافَرَ٬‏ فَإِنْ شاءَ صَامَ» وَإنْ شَاء أفْطْرَ». 
[عبد الرزاق: المصنف» كتابُ الصِيَام/يَابُ السَْرٍ في شَهْرٍ رَمَصَانَ» :۲٦۹/٤‏ رقم الحديث .]۷۷٦١‏ رواته 
ثقات؛ إسناده صحيح. 

ينظر: الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص١٤٠)؛‏ ابن عبد البرء الاستذكار الجامع 
لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠٠/۷۲)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۳٠/١٠۳).‏ 

حديث أبي سعيد الْخُذرِيّ رضي الله عَنهء قال: «عَرَؤتا مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ ليت عَشرَة 
مَصَث مِنْ رَمَصَانَ» فَمِنًّا مَنْ صَاحَ وَمنًا مَنْ أَفْطَرَء فَلّمْ يَعب الصَائُمْ عَلّى الْمفْطرٍ ولا الْمُفْطِرُ عَلّى الصَائم». 
إمسلم: صحيح مسلم» كتاب الصَيام اب جَوَازٍ الصُوم والَفِطرٍ فِي شَهرٍ رَمَضان لار فِي غير مَغصِية إا 
گان سَفَرُةُ مَرْحَلَقَيْن فَأَختَرَ» :۷۸٥/۲‏ رقم الحديث .]٩۳- )١١١١(‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۳٠/۲۲٠).‏ 


۷¥ 


قال ابن بطال: 'وهذا الحديث -حديث جابر رضي الله عنهما- يبين معنى الترجمة 
وأنه صلى الله عليه وسلم إنما أفطر ليراه الناس فيقتدوا به ويفطروا؛ لأن الصيام كان نهكهم 
وأضرَ بهم فأراد صلى الله عليه وسلم الرفق بهم والتيسير عليهم أخذًا بقوله تعالى: « فين شَهرً 


نکم اله لبه ومن کان ريض أو على سفر فيدة ين آم خر رید بذ کم اشر 4 
کر کال ان ا ادت الك ا 

قال الخطابي: ' من شهد أول الشهر مقيماًء له أن يسافر فیما يستقبله 

قال أبو القاسم الرافعي: 'وفي الحديثين دلالة ظاهرة على أن الصوم والإفطار جائزان 
فى السفر ") 

وقال الباجي: 'وهذا -حديث ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا- يدل على جواز الصوم في 
السفر لصوم النبي صلى الله عليه وسلم فيه من المدينة حتى بلغ الكديدء ويحتمل أن يكون ذلك 
ليتقووا لعدوهم؛ ولعله صلى الله عليه وسلم لذلك أخر الفطر إلى الكديد'(“ 

وقال النووي : "اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر. 

فقال بعض أهل الظاهر لا يصح صوم رمضان في السفر فإن صامه لم ينعقد ويجب 
قضاؤه. 


[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصَيَاميَابُ جَواز الصَُوم وَالْفطرٍ في شَهْرٍ رَمَصَانَ للْمُسَافرٍ في عَيْرِ مَعْصِيَةَ 
ذا گان سره مَرحَاتَيْن فَأكُتَرَ » وَأنَ الأفْصَل لمن أطاقة بلا صَرَر اَن يَصُومَ› وَلمَنْ يَش عَلَيْه أن يُفْطرَ :۷۸٥/۲‏ 
رقم الحديث ٠ .]٠٠- )١١١١(‏ 

.]۱۸١ [البقرة:‎ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٤/۸۹)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۷/۱۳٤").‏ 

ينظر: الخطابيء أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج۲/١٤٠١٠)؛‏ ابن بطال» شرح صحيح البخاري 
(ج٤/۸)؛‏ ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠/۷۲-‏ ١٠)؛‏ أبو القاسم الرافعيء 
شرح مسند الشافعي (ج۳/٠۲).‏ 

7 حديث أبي سعيد الْخُذرِيّ رضي الله عَنهء قال: «كُنًا تَغْرُو مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في رَمَصَانَء 
مدا الصَائُِمُ وَمدًا الْمُفْطرُ» وحديث حَمْرَة بن عَمرو الَأْسْلَمِيّ رضي الله عَذْهُ. 

أبو القاسم الرافعي» شرح مسند الشافعي (ج۲/٠٠٠).‏ 
ينظر: الباجي» المنتقى شرح الموط! (ج۸/۲١).‏ 


۷۸ 


قال الجعبريّ: 'وهذا -قول الرُهْريَ: «وََِمَا يُْحَذ مِنْ أَمْرِ رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
الآخْرُ فالآخرُ»- يدل على تحريم الصوم في السفرء وأنه لا يجزئه» ويه قالت الظاهرية» وهو 
محكم عندهم ناسخ للجواز. 

وهذا -قَمِدًا الصَايْمُ وَمنًا الْمُفْطِرٌ- يدل على جواز الأمرينء والإجزاء وعدم الحرمة. ويه 
قال أكثر العلماء. وهو محكم. ولا تعارض بينهما؛ لأن كلا من الصوم والفطر أحد الجائزين» ولا 
فطره بعد صومه ناسخ لثبوت تخيره» واقترانه لسبب الضعف والتقوى ." 

وقال جماهير العلماء وجميع آهل الفتوى يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه واختلفوا 
في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء." 

وقال ابن بطال: 'فمن اختار رخصة الله فأفطر في سفره أو مرضه لم يكن معنفًا"'. 

قال الترمذي: 'فرأى بعض آهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن 
الفطر في السفر أفضل'. 

ويه قال ابن المسيب» والشعبي» والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق. 

قال الخطابي: 'الفطر في السفر أفضل من الصيام» وذلك أن رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» لا يفعل في المباح الذي هو مخير فيه إلا أفضل الأمرين". 

وقال ابن عبد البر: 'احتج من ذهب إلى أن الفطر أفضل في السفر؛ لأن آخر فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر". 


ينظر : الجعبريّ» رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ( ص .)۳٠۲-۳٠۰‏ 

ينظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج۲۲۹/۷)؛ وبنظر: ابن عبد البرء الاستذكار 
الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج* (Y۷ ۰/١‏ الباجي» المنتقى شرح الموطا (ج۸/۲٤)؛‏ ابن الجوزي› کشف 
المشكل من حديث الصحيحين (ج۲/١٠۳)؛‏ ابن الأثيرء الشافي في شرح مسند الشافعي (ج٣/٠٠٠).‏ 
(ج۷/۱۳٤).‏ 

الترمذي» سنن الترمذي (ج۳/١۸).‏ 

أبو القاسم الرافعي» شرح مسند الشافعي (ج۲/٠٠٠).‏ 

ينظر: ابن الأثيرء الشافي في شرح مسند الشافعي (ج۳/٦٠)؛‏ النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج (ج۲۲۹/۷). 

ينظر: الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج٣/٤١٤٠).‏ 

ينظر: ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٠٠/۹٦-٠٠).‏ 


1۷٩۹ 


وقال ابن بطال: "ومن اختار الصوم وهو يسير عليه فهو أفضل؛ لصحة الخبر أنه صام 
حين شخص من المدينة متوجهًا إلى مكة حَتّى بلغ غسفان والكديد فصام معه أصحابه» إذ كان 
ذلك یسیرًا علیھ "'. 

وقال الترمذي: 'قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن 
وجد قوة فصام فحسن» وهو أفضل» وإن أفطر فحسن"'. 

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا 
ضرر فإن تضرر به فالفطر أفضل”". 

وقال الباجي: 'وإذا ثبت صحة الصوم في السفر فإنه أفضل من الفطر لمن قوي عليه ء 
وقال أيضاً إذا ثبت ذلك -صومه صلى الله عليه وسلم في بعض سفره إلى الكديد فأفطر- فإنه 
يباح له الفطر في السفر “. 

واختار ابن المنذر: "إن أفضلهما أيسرهما على الإنسان. ويه قال عمر بن عبد العزيزء 
ومجاهد»› وقتادة". 

وقال النووي: "قال بعض العلماء الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث. 

وهذا -حديث ابي سَعيد الْخُذريَ رضي الله عَنهء قال: هرون أن مَنْ وَجَد فُوَة ضام فَإِنّ 
َلك حَسَنْ وَيَرَؤْنَ أن مَنْ وَجَدَ صَعفاء فَأفْطَرَ فن ذلك حَسَنٌْ»- صريح في ترجيح مذهب 
الأكثرين والصحيح قول الأكثرين والله أعله “٠.‏ 

قال القاضي عِيّاض: 'سميت هذه المواضع االگديد» غشفان» كُراع الْعّميم- في هذه 
الأحاديث لتقاريهاء وإن كانت عسفان متباعدة شيئاً عن هذه المواضع» فكلها مضافة إليها ومن 
عملها فاشتمل عليها اسمهاء وقد يكون الجمع بين هذين أنه كلم بعسفان بحال الناس ومشقة 


ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٤/۸۹-٠۹)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۷/۱۳٤).‏ 

الترمذي» سنن الترمذي (ج۸۱/۳). 

ينظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج۲۲۹/۷)؛ وينظر: ابن الأثيرء الشافي في شرح 
ينظر: أبى القاسم الراقعي» شح مسن الشافي (ج/ ٠‏ ): 

ينظر: الباجي» المنتقى شرح الموط! (ج۸/۲٤-۹٤).‏ 

© ينظر: ابن الأثير» الشافي في شرح مسند الشافعي (ج٠/٠١۲)؛‏ ابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماء 
(ج .)١ ۳/٣‏ 

ينظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج۷/١۲).‏ 


ذلك عليهم» وكان فطرهم بالكديد اء ويعضده حديث أبي سَعيد الْخُذْرِيّ رضي الله عَنْه ...هلتا 
مَْزلاء فال رَسوك الله صَلًى الله عليه وَسَلْمَ: «إِنَكُمْ قذ دَنَؤْتُمْ مِنْ عَدوَحُمْ» وَالْفطْر أفُوى لَكُمْ» 
فگائث رُخْصةء فيا م صَامَ» وما من آفطرَ٬‏ ثم رلا مزلا آخرَ٬‏ فقال: «َِكُمْ مُصبَځو 
عَذْوَكُمْ» وَالْفِطرٌ أفوى لَكُمْء فأفْطوا» وَگائث عَرْمَةء فَأَفْطَزتا' (. 

وقال أبو القاسم الرافعي: 'وهذه المسافات متقارية وريما انتهوا في اليوم الواحد إلى هذه 
البقاع جميعًا فكل من الرواة ذكر بقعة"'". 

وذكر ابن بطال أن الطبري قال: 'وأفطر وأمر أصحابه بالإفطار لما دنا من عدوه فصار 
الصوم عسرا إذ كان لا يؤمن عليهم الضعف والوهن في حربهم لو كانوا صيامًا عند لقاء 
عدوهم» فكان الإفطار حينئذ أولى بهم من الصوم عند الله وأفضل لما يرجون من القوة على 
العدوء وإعلاء كلمة الدين بالإفطار ". 

قال المازري: "جل الفقهاء على أن من أصبح صائماً في الحضر ثم سافر أنه لا يُفطر 
في يومه. 

وقال ابن الأثير: 'ويه قال أبو حنيفةء ومالك» والأوزاعي» وأبو ثور» وهو قول النخعي› 
ومكحول» والزهري". وقال النووي: 'ومذهب الشافعي والجمهور . 

وذهب بعضهم إلى أن ذلك له." 

قال أحمد في إحدى الروايتين: "يجوز له الفطر". وبه قال إسحاق» وداودء والمزني. 

قال النووي: 'وقد غلط بعض العلماء فتوهم أن الكديد وكراع الغميم قريب من المدينة.. 
فاستدل به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر صائماً له أن يفطر في يومه.. 


ينظر: أبو المطرف القتازعي» تفسير الموطاً (ج۱/ .)۲۸۷-۲۸١‏ 

القاضي عِيّاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٤/٤٠).‏ 

.)"٤۷/۱٣ج(‎ 

ابن الأثيرء الشافي في شرح مسند الشافعي (ج۳/٦٠۷-۲۰٠٠).‏ 

المازري» المعلم بفوائد مسلم (ج٠/٤٠)؛‏ وينظر: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك (ج٤/١۸٠)؛‏ أبو 
ابن الأثيرء الشافي في شرح مسند الشافعي (ج۷/۳٠٠).‏ 
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واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة؛ لأن الكديد وكراع الغميم على سبع 
مراحل أو أكثر من المدينة والله أعله"(. 

قال ابن المنذر: "قول أحمد صحيح؛ لأنهم يقولون: من أصبح صائماً صحيحاًء ثم اعتل 
أنه يفطر بقية يومه» وكذلك إذا أصبح في الحضر» ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر ". 


وقال ابن بطال: "اختلف العلماء في الفطر المذكور في هذا الحديث. 

فقال قوم: معناه أنه أصبح صلى الله عليه وسلم مفطرًا قد نوى الفطر في ليلته» وهذا 
جائز بإجماع العلماء أن يبيت المسافر الفطر إن اختاره. 

وقال آخرون: معناه أنه أفطر في نهاره بعد أن قد مضى صدر منه»ء وأن الصائم جائز له 
أن يفعل ذلك في سفره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك رفقًا بأمته." 

قال الشافعي: "الحديث يُبيّن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفطر لمعنى نسخ 
الصوم» ولا اختيار الفطر على الصوم» ألا ترى أنه يأمر الناس بالفطر ويقول: «تقووا لعدوكم»» 
وبصوم» ثم يخبر بأنهم» أو أن بعضهم» أبى أن يفطر إذ صام» فأفطر ليفطر من تخلف عن 
الفظر ‏ لصومة نفظر): 

وقال الباجي: 'والظاهر من نسق الحديث أنه إنما أفطر لئلا يتكلف أصحابه الصوم 
فيضعفون عن العمل وعن لقاء العدو ويحتمل أن يكون إفطاره نهارا ليريهم فطره بعد أن نوى من 
ليلته تلك. 

وقد قال الداودي إنه أفطر بعد أن بيت الصيام للضرورة ولا طريق إلى معرفة ذلك» وإذا 
احتمل الفعل الأمرين وجب أن يحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الواجب وألحق به التقوي 
للعدو فالغالب أنه لا يكون ضرورة تبيح الفطر بعد انعقاده إلا بوجود الضعف أو العطش باللقاء 
والحرب» والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بهذا الفطر استعدادا لأمر مستقبل وهذا لا يبيح 
الفطر بعد انعقاد الصود.٠°‏ 


)0 ينظر : النووي› المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (ج۱-۲۳۰/۷"'). 

ابن المنذر» الإشراف على مذاهب العلماء (ج٣/٤٤٠).‏ 

)7 ابن بطال» شرح صحیح البخاري (ج٤/۸۹)؛‏ ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 
(ج۱/(. 

الشافعي» اختلاف الحديث (ص٦).‏ 

ينظر: الباجي» المنتقى شرح الموط! (ج۹/۲٤).‏ 
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وقال القاضي عِيّاض: 'وقد يحتج بفطر النبي صلى الله عليه وسلم مطرّف من أصحابنا 
ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث» وهو أحد قولي الشافعي في جواز الفطر لمن بيت 
الصوم في السفر في رمضان. 

خلافاً للجمهور في أن ذلك لا يباح له» وهو يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قد 
بيت الفطر» وهو تأويل كثير من العلماء» وظاهره غير ذلك» وأنه صلى الله عليه وسلم ابتداً 

وقد يحتمل أنه للضرورة اللاحقة به صلى الله عليه وسلم ويهم» والمشقة التي نالتهم» حيث 
ورد في رواية جَابر بن عَبْد الله رضي الل عَنْهْمَاء فقيل لَه صلى الله عليه وسلم: إِنٌ الاس قَذ 
شق عَليْهم الصِيَام» ونما يَنْظرُونَ فيما فلت فَدَعا بقح مِنْ مَاءِ بعد الْعَضرِ. 

أو فعل هو صلى الله عليه وسلم وهُمْ ذلك لضرورة التقوى على عدوهم» فلا يكون هذا 
بحكم الاختيار. 

وقال المْهَلّب في قوله: افأفطروا' يحتمل أن يكون في يومهم بعد تبييتهم الصوم» ويحتمل 
أن يكون فيما يأتي» ویستقبلون بعد يومهم» وببیتون فطره. ٩"‏ 
الثانية: الجمع بحمل العزبمة على الكمال والفضيلة والرخصة على الجواز والإجزاء. 
مسألة: حكم تجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث اتس بن مالك رضي الله عنهء قال: گانَ الئَبيُ صَلّى الل عَلَيِهِ وَسَلّمَ صا عند 
كل صَلاَة» فُلْتُ-عمرو بن عامر ا -: كيف كُثُمْ َضتَُون؟ قال اتس رضي الله عنه-: يُجْزئ 
أَحَدَتا الوْصُوء ما لَمْ يُحث(". 

وحديث سويد بن الُعْعان رضي الله عنه» قال: خَرَجتا مَعَ رول اله صَلّى الله عليه ومام 
عَامَ خَيْبَرَ» ... ثم قامَ ابی صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى المَفْرب» فَمعَضْمَض» تم صَلّى نا المَغْربَ 
وا 


القاضي عِياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٤/٤٠-١٠٠).‏ 

عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي ثقة من الخامسة. ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب (ص۳٤).‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كََابُ الؤضُوء /يَابُ الؤضُوء مِنْ عَيْرِ حَدَث» :٥۳/١‏ رقم الحديث .]۲٠٤‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الؤضُوء /يَابُ الؤؤصُوء مِنْ عَيْرٍ حَدَّثِ» ١/۳ه:‏ رقم الحديث .]۲٠١‏ 
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وجه التعارض: 

ورد في حديث أنس رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لكل صلاةء وجاء 
في حدیث سُوند رضي الله عنه اکتفاؤه صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد لكل الصلوات. 
بيان الإمام ابن الملقن مسالك العلماء في دفع التعارض: 
الأول: مسلك الجمع: 

قال ابن الملقن: 'وإنما ساق البخاري هذا الحديث- حديث سوبد بن النُعْمَان رضي الله 
عنه- عقب الأول -حديث أتس بن مالك رضي الله عنه-؛ لينبه على أنه صلى الله عليه وسام 
كان يأخذ بالأفضل في تجديد الوضوء من غير حدث» لا أنه واجب عليه بدلیل حدیث سويد 
رضي الله عنه وكلاهما من أفراد البخاري"'. 

وقال أيضاً: 'وقول أنس رضي الله عنه: 'يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث". دال على 
أن الوضوء من غير حدث غير واجب» ویشهد له حدیث سوبد رضي الله عنه» وفعل صلی الله 
عليه وسلم ذلك ليْري أمته أن ما يلتزمه في خاصته من الوضوء لكل صلاة غير لاز ". 
الثاني: مسلك النسخ: 

قال ابن الملقن: 'وفي أفراد مسلم من حديث بُرَندة رضي الله عنه» أن التَبِيٌ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَصَلَمَ: «صَلّى الصُلَوَاتِ يَوْمَ الح بوْصُوءِ وَاحدِ» وَمَسَح عَلَّى خُفَيْهِ» قال لَه عُمَرُ: لذ 
صَتَغْت الْيَوْمَ شَيِنًا لّمْ تَكُنْ تَضتَعُةء قال: «عَمْدًّا صَتَعْنُهُ يا عْمَرُ»)» ذهب جماعة من السلف 
إلى إيجاب الوضوء لكل صلاة فرض» وأن قومًا ادعوا نسخه يوم الفتح. 

وحديث بريدة رضي الله عنه هذا دال لهء وأن الإجماع استقر على أنه يصلي به ما شاءء 
وأن تجديده لكل صلاة مندوب» ويحتمل أن يكون ذلك من خصائصه. ° 

وقال ابن شاهين: 'ولم يبلغنا أن أحدًا من الصحابة والتابعين كانوا يتعمدون الوضوء لكل 
صلاة» يعني إلا ابن عمر» کذا قال" . 

ووجّه ابن عمر رضي الله عنهما فقال: کان فرصًا ثم نسخ بالتخفيف(.( 


ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٤/١۸").‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج٤/۳۸۹).‏ 

7 بُرَنْدة بن الْحْصَيْب بن عَبدِ الله ُن الحارث بن الأَغرج بن سَغد. ابن قانع» معجم الصحابة (ج١/٠٠).‏ 
[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الطَهَارَةايَابُ جواز الصَلَواتِ كلها بؤْضُوءِ وَاحِڊ» :۲۳۲/١‏ رقم الحديث -۸١‏ 
(vv)‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٤/۳۸۸).‏ 

ينظر: ابن شاهين» ناسخ الحديث ومنسوخه (ص۸۸). 
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المطلب الثانى: قواعد دفع التعارض بين المطلق والمقيد: 

فالمطلق: اللفظ الستتاول: لواح غير مين باغبار حققة شاملة لجتة ٠.‏ 

والمقيد: المتتاول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسة. 
الأولى: حمل المطلق في السنة النبوية على المقيد في القرآن الكريم. 

مسألة: ما هى الرقبة المحررة فى الكفارات؟ 


آية وأحاديث: 
قوله تعالی اوتا کان لمان تل ا ! خا ومن قل موه اا ا ا 
dn 4 r‏ 0 وهم 


کی أ إا ان تاقوا فا e‏ ن من قي ب 
ية نة اى له وخر رقب ية فمن لم جذ فصِيام شهرين تاين ا 8 الله علينا 
کیا 4 

وحديث مُعَاوِتة بن الْحَكم السُلَمِيَ رضي الله عنه قال: اث لي جَارتَة تزعَى عَتَمًَا لي 
ا وَالْجَوَانيّة 2 قاطلَغث ڏات يَؤم فا الذِيبُ قذ ذهب بشاةٍ من عَٽمِهاء ونا رَجُلَ مِن بي 


ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانید (ج۲۳۸/۱۸). 

ینظر: ابن الملقن» التوضیح لشرح الجامع الصحیح (ج٤/۳۸۹-۳۸۸).‏ 

ينظر: ابن قدامة المقدسي»ء روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

(ج٠/٠١٠)؛‏ المنياوي» المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول (ص۳۹٠)؛‏ الصاعدي» المطلق 

والمقيد (ص١١١-‏ ۲١٠)؛‏ النملةء الْمُهَذّبُ في عِلْم أضُول الففه المُمَارَنِ (ج٤/١٠١٠)؛‏ الجيزانيء معالم أصول 

الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص٦١٤).‏ ۰ 

ينظر: ابن قدامة المقدسي» روضة الناظر وجنة المناظر (ج٠/٠٠٠)؛‏ المنياوي» المعتصر من شرح 

مختصر الأصول من علم الأصول (ص١٤٠)؛‏ الصاعدي» المطلق والمقيد (ص٠۲٠-‏ ١۲٠)؛‏ النملةء الْمْهَذَبُ 

ف عِلْم أصُول الففهِ المقَارَنِ (ج٤/٠٠۷٠)؛‏ الجيزاني» معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص٦١٤).‏ 
۲[ 


N لأن‎ E المدينة وأما قول القاضي عياض إنها من‎ E 
والمدينة بعيد من المدينة وأحد في شام المدينة وقد قال في الحديث قبل أحد والجوانية فكيف يكون عند الفرع.‎ 
.( ٤-۲ (ج°/۳‎ 


آڌم» مف كما يَأسَفُونَء لكي صَكَكثها َة فأتيث رول الله صَلّى الله عَاَيه وَسَلّمّ قعظّمَ 
ذلك عَليَء قَلْتُ: يا رول الله أقلد أعْتفُها؟ قال : «انتتِي بها» اينه بهاء قال لها : «أَيْنَ الله؟» 
قالث: في السَماءِ» قال: «مَنْ أا؟» قالّث: نت رَشول الله قال: «أغتفهاء فَإِنَها مُؤمتة»(. 

وحديث آبي هُرَِرَة رضي الله عنه» عَنِ الَبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «مَنْ اعت رَقَبَة 

مع حدیث أبي هُرَدرَة رضي الله عَنْه: جَاءَ رَجُل إلى ال لى الله عَلَيْهِ وَل فقال: إن 
الآخَرَ وَقعَ عَلَّى امْرأته في رَمَصَانَ» فقًال: «أَجدُ ما تُحَرَرُ رَقَبَةً؟» قال: لا(“ . 
وجه التعارض: 

قيدت الآية الكربمة وحديث معاوية رضي الله عنه تحرير الرقبة بالمؤمنةء أما حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه فقد أطلق تحرير الرقبة. 
بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء: 

أطلق الرقبة فشمل الكافرة والصغيرة» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وجعلوه كالظهارء 
..وتشمل أيصا المعيبةء» وهو مذهب داود لكنه تقض فالمانعح ظاهر . 

ومالك والشافعي وأحمد يشترطون فيها الإيمان بدليل تقيدها في كفارة القتل. 

قال ابن الملقن: 'وهو مما حمل المطلق فيه على المقيدء ولا شك أن مقصود الشارع 
بالعتق تخليص الرقبة من ريقة الرق؛ لتتفرخ لعبادة الرب جل جلاله ولأصرة الإسلام» وهذا 
المعنى مفقود في الكافر» وقد قال الشارع صلى الله عليه وسلم : 'أعتقها فإنها مؤمنة'."(“ 


صگكتها صَكُة: أي لطمتها. القاضي عياض» مشارق الأنوار على صحاح الآثار (ج۲/٤٤).‏ 

لم يج ملم كاب العماجد وماع الضلا باب تخريم الكلام في الضلاة: وتس ها گان بين 
إِبَاحَتهء ۸۱/۱: رقم الحديث (۳۷)-. ۰ ۰ ۰ ۰ 

7 [البخاري: صحيح البخاري» كاب كَفُارَاتِ الأيمَانِ/يابُ قول اله تعالى: أو تخرير رَقَبَة) [المائدة: ۸۹] وي 
الرّقاب ازگی :٠٤٤١/۸‏ رقم الحديث .]٦۷٠١‏ 

اتحرر رقبة": تعتقها. ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٠/٠۷٠).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الصُؤم/يَابُ المُجَامع في رَمَصَانَء هَل يُطعمُ أَهلَه مِنَ الكَمارَة إا گائوا 
مَحَاويجَ» /: رقم الحديث 1۹۳۷]. ۰ ۰ 

ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج٩/۹٠٠-١٠١).‏ 

ينظر: الأصبحي» المدونة (ج۳۲۸/۲)؛ الشافعي» الأم (ج٤/٠۲۲)؛‏ ابن قدامة المقدسيء المغني 
(ج۲ ۸/۱( 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیيح (ج۲۷۲-۲۷۱/۱۳). 


۸٦ 


الثانية: السنة الصحيحة المتواترة تقيد مطلق القرآن الكربم. 
التواتر: هو عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم» أو توافقهم» على الكذب» رووا ذلك عن مثلهم من 
الابتداء إلى الانتهاءء وكان مستند انتهائهم الحس» وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة 
العلم لسامعه('. 
مسألة: تحربم الحمر الإنسية. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث ابن غُمَر رَضِي الله عَْهُمَا: «تهى النَبِيٌ صَلَّى الله عَاَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أُخُوم الحمرِ 
الأهليّة يَوْمَ خَيْبَرَ »(. 

وحدیثه» قال: «تهی رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلْمَ عَنْ أل الْحِمارِ الأَهلِي يَوْمَ خَيْبرَء 
وَگانَ النَاسُ اختَاجوا إلَيْها» 

وحديث عَمرو: فلت لاير بن رَنْدا: يَرْغمُونَ أن رَسُول الله صَلّى الله عََيِه وَمَلَمَ 
تى عَنْ حمر الأهليّة؟» فقال: قَذ گان يفول داك الحَكَمْ بِنْ عفرو الغفاريٌ رضي الله عنهء 


ينظر: ابن حجر العسقلاني» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر (ص۳۸-١٤)؛‏ 
السخاوي» الغاية في شرح الهداية في علم الرواية (ص^۳١)؛‏ السخاوي» فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 
(ج٤/١٠)؛‏ المناوي» اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر (ج۹/۱٤۹-۲١٤۲).‏ 
e‏ : صحيح البخاري» كتابُ الذبائح وَالصَيدِيَابُ وم الحمُرٍ الإنْسِيَةَء :٠٥١/۷‏ رقم الحديث .]٠١١١‏ 
[مسلم: صحيح مسلم» كتابُ الصَيْدٍ وَالذَبائح وَمَا يُوگل مِنَ الْحيَوَانِ/يابُ تخريم أَكْلٍ لخم الْحُمرٍ الإلْيِيّة 
۸/۳ : رقم الحدیث .])٥٩۱(-۲١‏ 
عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم ثقة ثبت من الرابعة مات سنة ست وعشرين ومائة 
روى له ع. تقريب التهذيب (ص )٤١١‏ رقم الترجمة: .٠٠٠٤‏ 
جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي البصري مشهور بكنيته ثقة فقيه من الثالثة مات دون المائة سنة 
ثلاث وتسعين ويقال ثلاث ومائة روى له ع. ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب (ص٦١٠)‏ رقم الترجمة: 
.A1o‏ 
الْحَكم ن عفرو الْعقاريّ يعرف بالأفرع صَحبَ اللَبيّ صَلَّى اله عََيْهِ وَسَلْمَ حَنّى فض . أبو نعيم الأصبهانيء 
معرفة الصحابة (ج۸/۲٠۷).‏ ۰ 


AY 


عدا بالبَضرة وَلَكِنْ أبَى داك البَحْرُ ابن عباس رضي الله عنهماء وَقرأ: # قل لا جذ فى ما وجي 


ا 
۶ 71 


3 ا ر ي 2 
دما مسقوحًا او لحم خنزر قان رح اوق ت اهل لغیر الله به 


2 ے٣‎ 0 ر اش‎ E 
إلى مُحَرمًا على طاعم طْعَمَهٌ إلا ا‎ 


9 و 
کر ر 
ها ا و 


فتن اضطر غير اغ وا عاو فان رلت غنود ر 0.004 

وحدیث ابن عباس رضي الله عَنْهْمَاء قال: «لا آذري تھی عَنْه رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِهِ 
وَسلّمَ مِنْ اَل أنه گان حمولّة الئاس فگرة ن ذهب حمولڻهم» او حَرَمَه فِي يَوم خَيبَرَ لَخمَ 
الحمُرِ الاأهْلبّة»(". 

وحديث عبد الله بن أي أوْقى رضي الله عَنْهُمَا قال: أصَابنتا مَجَاعَة يَؤْمَ خَيْبَرَ فَإِنّ الور 
لتَغْلِي» قال: وَيَعْصُها تَضجَٿ٬»‏ فجَاءَ مُئاڍي النبِيّ ك الله عله وسل رلا الوا س لُخوم 
الخمرٍ شَيِئًاء وَأَهرفوها». قال ابن أبي أؤقى: تدا أنه إِنمَا تهى عَنها لها لم تُحَمنء وَقال 
بِغضُھم: تھی عَنھا الل لها اث تأكُل العَذرة٠“.‏ 

وحديث اتس بن مالك رضي اله عَئه: أن رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ جَاءَهُ جَاءِء 
فال آكلت الخفرء ف جاه جاو فقان: أكلت الخفر ف جاه جام فقان: أفيث الخمزء فام 
ماديا قتاتى في الاس: ِن الله وَرَسُولّة يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لوم الحُمرِ الأهليّةء فإِلَّها رجْسّ» 
َأكُفئث الفذُور» وَإنَهَا لور بالخ . 
وجه التعارض: 


ورود الخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر» وجاءت أحاديث ثُأول النهي. 


.]١٤١ [الأنعام:‎ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب الذبَائح وَالصَيدِايَابُ أُحُوم الحُمُرٍ الإنْييّة» :۹٦/۷‏ رقم الحدیث .]٠٥۲۹‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ المَعَازي/يَابُ عَزْوة حَيْبَرَ :۱١١/١‏ رقم الحديث .]٤١۲۷‏ 

قال النسفي: "أي لَمْ يوذ خُمُسها'. وَقال ابن الجوزي: "الغنيمَة تقسم حَمْسَة أَخْمَاس: فخمس مِنها لله 
وللرّسُولِ يقسم على حَمْمَة أشهم: سهم لله وَللرَسُولِ يصرف في الْمصَالح» وَسَهم لذّوي الفَرْبَى وهم بنو هاشم 
يذو المطلب» وَسَهْم للْيتَامَى والفقراء» وَسَهم للْمَسَاكين» وَسَهُم لأبناء السبيلء وَأريَعَة أخماسها لمن شهد الْوَفْعَة'. 
النسفي» طابة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص۷١۲)؛‏ ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين 
(ج۷۹4/۳٥-0۸0).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب المَعَازي/يَابُ عَزْوة خَْبَرَ :٠۳١/١‏ رقم الحديث .]٤١٠١‏ 

© [البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الاح والصَيِدِيَابُ أُحُوم الخمرٍ الإْيِيّةَ :٠٥/۷‏ رقم الحديث .]٠١۲۸‏ 


A۸ 


أولً: قال الإمام ابن الملقن مذاهب الفقهاء في المسألة تمثلت في التالي: 

فقهاء الأمصار مجمعون على تحريم الحمر» وروي خلافه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فأباح أكلها.(“ 
ثانياً: بيان الإمام ابن الملقن مسالك العلماء في دفع التعارض ومناقشتها: 
الأول: مسلك الجمع: 

قال الطحاوي: 'وقد افترق الذين أباحوا أكلها على مذاهب في معنى نهيه صلى الله عليه 
وسلم عن أكلها. 
المذهب الأول: 

فقال قوم: إبقاء على الظهر لا التحريم» ورووا في ذلك حديث... ابن عباس رضي الله 
عنهما: ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر إلا من 
أجل أنها ظهر ... وابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أكل الحمار الأهلي يوم خيبرء وكانوا قد احتاجوا إليها". 
الرد عليهم: 

فكان من الحجة عليهم أن جابرًا رضي الله عنه قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم أطعمهم 
يومئذ لحوم الخيل» ونهاهم عن لحوم الحمر فهم كانوا إلى الخيل أحوج منه إلى الحمر» فدل 
تركه منعهم أكل لحوم الخيل» أنهم كانوا في بقية من الظهر» ولو كانوا في قلة منه حتى احتيج 
لذلك أن يمنعوا من أكل لحوم الحمر لكانوا إلى المنع من أكل لحوم الخيل أحوج؛ لأنهم يحملون 
على الخيل كما يحملون على الحمر ويركبون الخيل بعد ذلك لمعان لا يركبون لها الحمر»ء فدل 
أن العلة التي ذكروها ليست علة المنع.() 


ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٠۰۸/۲٥).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ المَعَازي/يَابُ عَزْوَة خَيْبَرَ :۱١١/١‏ رقم الحديث .]٤۲۲۷‏ 

7 [مسلم: صحيح مسلم» كاب الصَيْدِ وَالذْبًائح وَمَا يُوگل مِنَ الْحيَوَانِ/يابُ تخريم أكْلِ لخم الْحُمرِ الإْيِيَةَ 
۳ !: رقم الحديث ١٠-(١١١)]؛‏ ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٦۰۸/۲٥).‏ 
ينظر: أبو جعفر الطحاوي» شرح معاني الآثار (ج٤/٦٠٠۷-۲٠۲)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع 
ا ا 


1۸٩ 


المذهب الثاني: 

وقال آخرون: إنما منعوا منها؛ لأنها كانت تأكل العذرة ...حديث ابن أبي أوفى رضي الله 
عنهما في أمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور يوم خيبر فقال: إنما نهى عنها؛ لأنها كانت 
تأكل العذرة('. 
الرد عليهم: 

فكان من الحجة عليهم في ذلك أنه لو لم يكن جاء ذلك إلا الأمر بإكفاء القدور لاحتمل 
ما قالوا ولكن قد جاء هذا وجاء النهي في ذلك مطلقاء فروى ... أبو تَعْلَبَة رضي الله عنه: 
«حَرَمَ رَسُوك الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُخُوم الحْمْرٍ الأهليّة»"ء فكان كلامه جوابًا للسؤال عما 
يحل له مما يحرم عليه» فدل أن النهي لا لعلة تكون في بعضها دون بعض من أكل العذرة 
وشبهها().' 
مناقشة الرد ومن ذهب إلى مسلك الترجيح: 

قال ابن الملقن: 'قد قال غيره: وأما حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه فلا يصح فيه لحوم 
الحمر إنما يصح فيه ما رواه مالك عن الزهريء وهو حديث أبي تَعَبَةَ الْخُشَنِيَ رضي الله عنه 
أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: «أكَل كُلٍ ذِي تاب مِنَ السَبَاع حَرَام»» ومن ذكر فيه 
بهذا الإسناد الحمر فقد وهم؛ لأن مالكا ومعمرًا وابن الماجشون ويونس بن يزيد أثبت في ابن 
شهاب من صالح بن كيسان والزييدي وعقیل". 


[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ المَعَازي/يَابُ عَزْوَة خَبْبَرَ :١١/١‏ رقم الحديث .]٤٠٠١‏ 

البغوي» معجم الصحابة (ج١/٤٦٥).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الذَبَائح وَالصَيْدِيَابُ لُخُوم الحُمُرٍ الإنِْيّةَ :٠١/۷‏ رقم الحديث .]٠١١١‏ 
ينظر: أبو جعفر الطحاوي» شرح معاني الآثار (ج٤/۷٠۲)‏ ؛ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج٦0۰۹/۲).‏ 

[مالك: الموطأًء كتَابُ الصَيْدِايَابُ تخريم َكل كُلٍ ذِي تاب مِنَ البَبَاع» ۰۹/۳: رقم الحديث ١۱۸۲/١۸٤]؛‏ 
ابخان صح البخاري: كقات الان الك وات قل غل بي ناب من السام :رة اليك 
[oor‏ . 

قال البخاري: تَابَعَة الريِيٌء› وَعَقَيِل» عَنْ ابنِ شهاب»› وَقال مَالكء وَمَغمَڙ› وَالمَاجِشونْ» وَيُوْس» وَابنُ 
إشحاق» عن الرُهْريّ: «تهى لَب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ كُلٍ ذِي تاب مِنَ السَجاع». [البخاري: صحيح 
البخاري» كتابُ الذَبّائح وَالصيدِايَابُ اوم الحُمُرٍ الإلْسِيّةَ :۹٥/۷‏ عقب حديث [o0۷‏ ينظر: ابن الملقن» 
التوضيح لشرح ا (ج٦°۱۰/۲-0۱۱).‏ 


المذهب الثالث: 

وقال قوم: إنما نهى عنها؛ لأنها كانت نهبة واحتجوا... بحديث البَرَاءِء وَعَبْدِ اله بْنِ أبي 
قى رضي الله عَنْهُمْ» اََهُمْ گائوا مَعَ الَبيَ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ فَأصَابُوا حُمُرًاء قَطَبَُوها فتاڌى 
مُتاڍي التَبي صلی الل عليه وَسَلَمَ: فوا الفُذُورَ » () 
الرد ف 

وقد بين أنس رضي الله عنه في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: "اكفئوها فإنها 
رجس". فدل أن النهي وقع عنها؛ لأنها رجس لا لأنها نهبةء وروى سلمة بن الأكوع رضي الله 
عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: "اكفئوا القدور واكسروها"'. قالوا: يا الله أو 
نغسلها؟ قال: "أو ذاك" فدل ذلك على أن النهي كان للنجاسة لا لأنها نهبة. 

فلما انتفى أن يكون نهيه عن أكلها لمعنى من هذه المعاني التي ادعاها الذين أباحوا 

ثبت أن نهيه كان عنها في أتفسهاء eg‏ عبان رجي اله نوما 
اا جد ي تا وجي إٗ حرا على ملاعم عة إا أ E‏ 


ر 


E‏ ور فإِنه رجس ET‏ الہ ه4 قلت: النص أولى بالرجوع إليه وما قاله 
EON a‏ هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عنه مجيًا 
متواترا في الشيء المقصود إليه بعينه مما قد أنزل الله في كتابه آية مطلقة على ذلك الجنسء 
فيكون ما جاء عنه مستثنى من تلك الآية غير مخالف لها؛ حتى لا يضاد القرآن السنة ولا 
السنة القرآ ن( 


[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ المَعَازي /يَابُ عَزْوَة حَيْبَرَ» :٠١١/١‏ رقم الحديث .]٤١١١‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الاح والصَيْدِيَابُ أُحُوم الحمرٍ الإْيِيّةَ :٠٥/۷‏ رقم الحديث .]٠١۲۸‏ 
حديث سَلَمَة بن الأكُوّع رضي اله عَنه: أَنَّ اللَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رى يرَائًا ثُوقَد يَوْمَ حبر » قال: «عَلّى 
ما وقد هَذِه التَيرَان؟»» قالّوا عَلّى الحُمْرٍ الإنْسِيّةء قال: «اكُسروهاء وَأهرفُوها»» قالّوا: ألا تُهريفُهَاء وَتَعْسِلّهاء قال: 
«اغْسلوا». [البخاري: صحيح البخاري» كتاب المَظًالم وَالعضبِ/يَابٌ: هَل کسر الِنَانُ التي فيها الَمْرء او 
حرق الرقاق› فَإِنْ كَسَرَ صَتَمًَاء أو صَليبًاء أو طْنْبُورَاء أ مَا لا تفع بحَشبه :۱۳١/۳‏ رقم الحديث .]۲٤١۷‏ 
ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج٦۰۹/۲٠٠-١٠١).‏ 

.]١٤١ [الأنعام:‎ 

ينظر: أبو جعفر الطحاوي» شرح معاني الآثار(ج٤/٠٠۲)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج٣۰/۲ .)°١‏ 


1۹۱ 


الثالثة: إعمال جميع القيود إذا تعددت وحمل المطلق عليها جميعا. 
مسألة: تقوبم الكم الذي يقطع فيه. 
الأحاديث المتعارضة: 
حديث عَائِشة رضي الله عنهاء عن الَّبِيَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَء قال: حفط يَدُ السًارق 
في رع ديتارِ »('. 
وحديث ابن غُمر رضي الله عنهماء قال: «قَطَعَ اللَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في مجن 
قَمَنُه تَلانَه دَراهة»(. 
وجه التعارض: 
ورود الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قطع في ربع دينار» وفي حديث ثلاثة 
دراهم. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض: 
ووجه استعمال الأحاديث يوجب القطع في ريع دينار وثلاثة دراهم. 
بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء: 
اختلف مالك والشافعي في تقويم الأشياء المسروقة. 
فقال مالك: اتقؤم بالدراهم على حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الْمِجَنٌ كان ثمنه 
ثلاثة دراهم» ولا ترد الفضة إلى الذهب في القيمة ولا عكسه» فمن سرق عبده ربع دينار فعليه 
القطع» ومن سرق عبده ثلاثة دراهم فعليه القطع» ولو سرق عبده درهمين صرفهما ريع دينار لم 
يجب عليه القطع» ولو سرق ريع دينار لا تبلغ قيمته ثلاثة دراهم قطع". 


[البخاري: صحيح البخاريء كتَابُ الخذوديَابُ قول اله تعَالى: إوالسارق والسًارقة فافطعُوا أَيْدِيَهُما) 
[المائدة:۳۸] وَفي كم يَقَطْعْ؟ :۱٠۰/۸‏ رقم الحديث .]٦۷۹۰‏ 

المجان: الترس. سميت بذلك لأنها تستر صاحبها. ينظر: أبو عبيد الهروي» غريب الحديث (ج۸/۲٤)؛‏ 
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص۲۷۳)؛ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱/۱۸ .)١‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب الخذُود/يابُ قؤل اله تعَالى: إالسًارق والسًارقة فافطغوا أيِْيَهُمَا) 
[المائدة:۳۸] وَفي كَمْ قَطْعُ؟ :۱٦۱/۸‏ رقم الحدیث .]٦۷۹٩‏ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۸/١٠٤-١١٤)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱/٤1).‏ 

ينظر: الأصبحي» المدونة (ج٤/١٠١)ء‏ الباجي» المنتقى شرح الموطاً (ج۲/۷١١ء۷١١٠).‏ 


1۹۲ 


وذهب الشافعي إلى أن تقويم الأشياء الذهب» على حديث عائشة في ربع دينار» ولا يقوم 
شينًا بالدراهم فيقطع في ريع دينار» ولا يقطع في ثلاثة دراهم» إلا أن يكون قيمتها ربع دينارء 
قال: لأن الثلاثة الدراهم إنما ذكرت في الحديث؛ لأنها كانت يومَذ ريع دينار ذهبًا.( 

فيقال للشافعي: الذهب والورق أصلان كالدية التي جعلت ألف دينار أو اثني عشر ألف 
درهم'. وكالزكاة التي جعلت في مائتي درهم وعشرين ديناراء لا يرد أحدهما إلى الآخرء فكذلك 
لا ينبغي أن يقوّم الذهب بالدنانير ولا عكسه؛ لأنهما قيم المتلفات وأثمان الأشياءء بل الغالب 
قيمة الدراهم» ومحال أن يحكي ابن عمر رضي الله عنهما أن المجن قيمته ثلاثة دراهم» إلا وقد 
قوم بها دون الذهب» وإذا ثبت أن المجن قوم بالدراهم» ولم ينقل أن الدراهم بعد ذلك قومت 
بالذهب لم يجز تقويمها بالذهب» كما لا يقوم الذهب بهاء ووجه استعمال الأحاديث يوجب القطع 


في ريع دينار وثلاثة دراهم. 


ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٠۳/۳٠).‏ 

ينظر: ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٤۲/١١٠-١١٠).‏ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۸/١٠١٤-١١٤)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۳۱/٤).‏ 


1۹۳ 


المطلب الثالث: دفع التعارض بين العام والخاص. 
فالعام: ما یستغرق جمیع ما يصلح له» بحسب وضع وأحد» دفعة»› تلا خ7 


والخاص: قصر العام على بعض أفراده» بدليل يدل على ذلك". 
الأولى: يحمل العام في القرآن الكريم على الخاص في السنة النبوية. 
مسألة: القبلة في الفرض والنفل والسفر. 
آیتان وحدیث: 

قوله تعالی : [ وَحَیْت ما کلم فووا وجوهكم شطره 4( . 

وقوله تعالی: اننا وموج الل إن الله واس علي 4 0). 

وحديث ابن عُمَر رضي الله عنهماء قال: «گانَ النْبِيْ س الله عَلَنْه فة يُصَلّي في 
الَف عَلى راحلتهء حَيْثُ توَجُهث به يُومئ إيعاء صَلاة اليل إلا الفرائِض ويور على 
راجلته»(. 
وجه التعارض: 

بيان الآية أن شرط صحة الصلاة استقبال القبلة» وإايضاح الحديث جواز التنفل على 
الدابة في السفر إلى غير القبلة. 


ابن الفراء» العدة في أصول الفقه (ج١/١٠٤٠-١١٠)؛‏ ابن قدامة المقدسي» روضة الناظر وجنة المناظر 
(ج۸-۷/۲؛ المحلي» شرح الورقات في أصول الفقه (ص۲٠)؛‏ المارديني» الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ 
الورقات في أصول الفقه (ص۳۷٠)؛‏ المنياوي» المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول 
(ص٤۹-٥1)؛‏ النملةء الْمهَدّبُ في علْم اول الففُهِ الْممَارَنِ (ج٤/۹١٠٤١-١١٤١)؛‏ الجيزاني» معالم أصول 
الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص١١٤).‏ 

ينظر: ابن الباقلاني» التقريب والإرشاد (ج٠/٦-۸)؛‏ البخاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البزدوي (ج١/۹٤-۲٥)‏ ؛المحلي» شرح الورقات في أصول الفقه (ص١٠٠)؛‏ المنياوي» المعتصر من شرح 
مختصر الأصول من عام الأصول (ص١٠٠)؛‏ النملةء الْمْهَدّبُ في عِلْم أضول الففُه المقَارَنِ (ج٤/٥۹١٠)؛‏ 
الجيزاني» معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص١١٤).‏ 

.]٠٤٤ [البقرة:‎ 

.]١٠١ [البقرة:‎ 0 

[البخاري: صحيح البخاري» أَبْوَابُ الوثر ياب الوثر في السَفَرِ» :٠٠/١‏ رقم الحديث .]٠٠٠١‏ 


1۹٤ 


توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 
ولا خلاف أن للمسافر سفرًا طويلا التنفل على دابته حيث توجهت به؛ لهذه الأحاديث 
"الصحيحة" وذلك مستثتى من استقبال القبلة: 


وتخصيص قوله تعالى: طوحَيْث ما كلتم فووا وَجُومَكمْ شطرة 4 ويبين أن ذلك في 
المكتويات» ويفسر قوله تعالى: «فأَما توا فم وة الله إن الله واس عليمٌ 4 أنه في النافلة على 
الداية. ° 


بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء ومناقشته لهم: 

قال المهلّب: 'وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى: [وَحَيْث ما ومک شملرة04) أن 
المراد به: الصلوات المفروضات» وأن القبلة فرض فيهاء وييّن أن القبلة في النوافل سنة؛ 
لصلاته صلی الله عليه وسلم لها في أسفاره على راحلته حیثما توجهت به". 

وذهب جماعة الفقهاء إلى الأخذ بهذه الأحاديث» وأجازوا التنفل على الدابة في السفر إلى 
غير القبلة» وممن نص على ذلك من الفقهاء علي» والزبير» وأبو ذر» وابن عمر» وأنس» 
رضي الله عنهم. وقال به طاوس» وعطاء» ومالك» والثوري» والكوفيون» والليث» والأوزاعي»› 
والشافعي» وأحمد» وأبو ثور» غير أن أحمد» وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير . 


.]١٤٤ [البقرة:‎ 

.]١٠١ [البقرة:‎ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۹۳/۸٤).‏ 

.]٠٤٤ [البقرة:‎ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٣/٦۸۷-۸)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۰۰/۸"). 

ينظر: الشيباني» الأصل المعروف بالمبسوط (ج۲۹7-۲۹۰/۱)؛ أبو جعفر الطحاوي» مختصر اختلاف 
العلماء (ج٠/١٠-‏ ١٠")؛‏ السعدي» عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (ج٠/۹۳-‏ ١٠)؛‏ القرافيء 
الذخيرة (ج۹/۲٠٠-١٠٠٠)؛‏ الشافعيء الأم (ج١/١١١-‏ ١١١)؛‏ النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين 
(ج١/۹٠۲-١٠)؛‏ ابن المنذر» الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ج٠/١٠٠-۷١٠)؛‏ المرداويء 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ج۸-۳/۲)؛ ابن بطال»ء شرح صحيح البخاري (ج۸۷/۳)؛ ابن الملقنء 
ا ا ا 


14° 


الثانية: تخصيص عموم السنة بالسنة. 
المسألة الأولى: حكم صوم أيام التشريق'. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث ببَيْشة اللي رضي الله عنه قال: قال رَسُوك الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَيَامُ 
التشريق ايام كل وَشُرْب»(. 

وحديث عَايِشة وان غمر رَضي اله عَنهم» قالاً: َم يحض في آيام الَشريقِ أن يُصَمَء 
إلا لمَنْ لَمْ يَجِدِ الهذي»(. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

قوله صلى الله عليه وسلم: "أيام أكل وشرب" فإنما يختص بذلك من لم يكن عليه صوم 
واجب فعلى هذا تتفق الأحاديث.(°“ 
وجه التعارض: 

أخبر حديث ببَيْشة رضي الله عنه بأن أيام التشريق آيام أكل وشرب» واستثنى حديث 
عائشة وابن عمر رضي الله عنهما الصوم لمن لم يجد الهدي. 


بيان الإمام ابن الملقن اختلاف العلماء في صيامها: 


(0) 


أيام التشريق هي: أيام منى» وهي الأيام المعدودات وهي الحادي عشر وتالياه» وسميت أيام التشريق؛ لأن 
لحوم الأضاحي تشرق فيهاء أي: تنشر في الشمس. ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱°/۱۳٥).‏ 

بيشة الْحَيرٍ اللي وهو نبيْشة بن عَبدِ الله بِنِ شَيِبَانَ بن عتاب. أبو نعيم الأصبهانيء معرفة الصحابة 
(ج°/۲۷۰۲). 

[مسلم: صحیح مسلم» کتاب الصَيَام/يَابُ تخریم صَوْم آیّام التَشریق» ۸۰۰/۲: رقم الأحادیث ١٤٥-٠٤٤‏ 
(٤(7) ١(‏ ۰ ج 

)4( [البخاري: صحيح البخاري» كاب الصُوْم/يَابُ صِيَام ام الَشریق»› :٤۳/۳‏ رقم الحدیث .]۱۹۹۸-۱۹۹٩‏ 
ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٠/١٠٠).‏ 

أثر الَأْسْوَد «أنَهُ گان يضوم أيَامَ التَشريق». [ابن أبي شيبة: المصنف في الأحاديث والآثارء» كاب الْحَحَمَنْ 


رَخّص في صَوم أيّام الَشريق» :٤٠٥/۳‏ رقم الحديث ][٠١۷۳١‏ رواته ثقات؛ إسناده صحيح. 


۱۹٩ 


قال ابن قدامة: "كأنهما لم يبلغهما النهي ولو بلغهما لم يعدوه إلى غيره".(“ 
مناقشة العلماء السبب لمن صامها: 

كان مالك والشافعي يكرهان صومها إلا لمتمتع فاقد الهدي؛ لأنها في الحج إذا لم يصمها 
في العشر على ما جاء عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم. ومال إليه أبو محمد 
والبيهقي» وصححه ابن الصلاح» ورجحه النووي(. 
ثانياً: من قال بالتحريم: أبو حنيفةأء والقاضي أبو محمد قال: لا يجوز ذلك بإجماع(. 

قال السرخسي: الخلاف مبني على أن إباحتها للمتمتع للحاجة أم لكونه له سبب»ء 
والخلاف عند المالكية أيبَا'. 

فلما تواترت الآثار بالنهي عن صيامهاء وكان نهيه عن ذلك بمنى والحجاج مقيمون بها 
وفيهم المتمتعون والقارنون» ولم يستثن صلى الله عليه وسلم منهم أحدًاء دخل في ذلك المتمتعون 
والقارنون وغيرهم. 

ومن حجة مالك: قوله تعالى: فن تمت رة إلى الج فنا ايسر من الذي فمن مجن فان 
اة ا في ّ وسَبعّة اذا e‏ ڪشر کاملة ذلك له لک اا حَاضري السْجد الحرم 4 

ولا خلاف بين العلماء أن هذه الآية نزلت يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة» فعلم أنه 
أباح لهم صومهاء وأنهم صاموا فيها؛ لأن الذي بقى من العشر الثامن والتاسع» فأما الثامن الذي 
نزلت فيه الآية لا يصح صومه؛ لأنه محتاج إلى تبييت من الليل» والعاشر يوم النحرء 


© ينظر: ابن قدامة المقدسي» المغني (ج۳/١١)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 

.)01١ (ج۱°/۱۳-‎ 

)( حديث ابن عُمَرَ رَضِي اله عَنْهُمَاء قال: «الصَيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بالعْمْرَة إلى الحَجَ إلى يوم عَرَقَةء فَإِنْ لَمْ يَجذ 

هَذْيًا وَلّمْ يَصُمْ» صَامَ أيامَ مِّى». [البخاري: صحيح البخاري» كِتابُ الصُوْم/يَابُ صِيام أيام التَشريقق» :٤١/١‏ 

رقم الحدیث .]۱۹۹۹٩‏ 

ينظر : النووي» المجموع شرح المهذب (ج٦/١٤٤-١٤٤١١٤٤).‏ 

ينظر : أبو جعفر الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء (ج٠/١٠٤-١١)؛‏ المالكي» عَيْونْ المَمائل (ص۲۳٠)؛‏ 
بو جر ويء محدصر ج ي“ عيور ثل (ص 

العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي (ج۲/۳٦١٠-١٦١).‏ 

)€ ينظر : ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٣‏ ۷/۱). 

)( المرجع السابقء (ج۱1/۱۳). 

.]٠۹٩ [البقرة:‎ 
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والإجماع أنه لا يصام فعلم أنهم صاموا بعد دلك» وقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما 
السالف يرفع الإشكال في ذللت.(“ 

ومن حجته أيصًا: حديث غمَر بن الطاب رَضِي اله عَنه: "هان يَوْمَانِ هى رَسُول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ صِيَامِهما: يَؤْمُ فطركُمْ مِنْ صِيَامِگم وَاليَوْمُ الآَخَرُ أكون فيه مِنْ 
كك" قخضهما بالنهى ,وفيت آيام التشرتق مباحة. ‏ 
المسألة الثانية: حكم رد السلام على أهل الكتاب. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث أمَامة بن رند رضي الله عنه: أن التب صَلّى الله عََيهِ وَسَاَمَ ... مر في مَجْلِسٍ 
فيه اخلط مِنَ المُشْلمِينَ وَالمُشركينَ عَبدَة الأَؤْتّان وَاليَهُودء ... فَسَلَمَ عَلَيْهمْ التَبيُ صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَمَلّمَ م وَقفت» فر فَدَعَاهُ إلى الب وَقراً عَاْهم اران( 

وحديث أبي هُرَنْرة رضي الله عنه» أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قال: «لا بوا 
الَْهُودَ ولا اللّصَارّى بالسلام»(. 
وجه التعارض: 

أخبر حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح السلام على 
مجلس فيه أخلاط من المسلمين وغيرهم» وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى 
الله عليه وسلم قال لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

فإن قلت: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا 
تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام"'. 


ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۱۹/۱۳٠١٠-٠٠٠).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كَتَابُ الصَؤم/يَابُ صَوم يَؤْم الفطرِ» :٤١/۳‏ رقم الحديث ۹۹۰]. 

ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع ا (۱۳/. ۲( 

[البخاري: صحيح البخاري» كَتَابُ الإشيِدَانِ/يَابُ التشليم في مَجْلِس فيه أخْلاط من المُشلمينَ والمشركينَء 
۸ : رقم الحديث .]٦٠٤‏ 

7 [مسلم: صحيح مسلم» كتاب السَلام ياب النّهِي عَنِ ابتِداءِ اهل الْكتاب بالسُلام ويف يرد عَلَيْهمْ» :۱۷۰۷/٤‏ 
رقم الحديث .])"١١۷(-۱۳‏ 
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قلث: كلاهما صحيح فهذا عام والأول خاص؛ لأن فيه أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى 
عبد الله بن أبي وحوله رجال من قومه» تذمم آن یجاوزه» فنزل فسلم فجلس» فكان نزوله إليه 
قضاء ذماہ().() 
بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء: 

فيه منع ابتداء الكافر من السلام؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال: 'سلام على من اتبع 
الهدى" ولم يسلم عليه وهو مذهب الشافعي وأكثر العلماء)ء وأجازه جماعة مطلًاء وقول 
ثالث: جوازه للائتلاف أو لحاجةء والصواب الأول؛ فإنه صح النهي عنهء ومنه: "لا تبدءوا 
اليهود والنصارى بالسلام'. 

فالأول -حديث أبي هُرَذْرة رضي الله عنه معناه- بغير سبب يدعوكم أن تبدءوهم من 
قضاء دينكم» أو حاجة تعرض لكم قبلهم» أو حق صحبة في جوار أو سفر. 


قال الزمخشري: "الذمام: الْحق وَالْخُرْمَة". وأيده ابن الأثير مضيفاً: «الذْمَة والْمَام» وهُما بمَعْنى العَهدء 
والأمَان» والصّمان» والخرمَةء والحق. وسُمَّي اَهَل الذْمَة لدخولهم في عَهدِ الْمُسْلمِينَ وَأمَانِهمْ. الزمخشري» الفائق 
في غريب الحديث (ج٠/١٠)؛‏ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج۸/۲٦١).‏ 

)( ابن بطال» شرح صحیح البخاري (ج۹/٤۳-۳)؛‏ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۸۳/۲۹). 

ينظر: السيوطي» الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول. (ج٠/۲۹۷)؛‏ ابن عثيمين› 
مجموع فتاوی ورسائل 1 ت لعثيمين (ج ۳/۳ -1"(. 

ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج٠/۱۲۸)؛‏ القرافي» الذخيرة (ج١٠/١۲۹)؛‏ العراقيء 
طرح التثربيب شرح تقربب الأسانيد وترتيب المسانيد (ج۱۱۱/۸)؛ ابن مفلح» الآداب الشرعية (ج۳۸۷/۱- 
۹(. 

ينظر: أبو جعفر الطحاوي» شرح معاني الآثار (ج٤/٠١٤۳-١٤)؛‏ العراقي» طرح التثزيب شرح تقريب 
الأسانيد وترتيب المسانيد (ج۸/١١١)؛‏ ابن مفلح» الآداب الشرعية (ج٠/۳۸۷).‏ 

ينظر : العراقي» طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد (ج۸/١١١)؛‏ ابن مفلح» الآداب الشرعية 
(ج۳۸۷/۱). 

)( ينظر : ابن بطال» شرح صحیيح البخاري (ج۹/٤۳-")؛‏ ابن الملقن»› التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۸۳/۲۹). 


۹۹ 


قال البخاري وغيره: ولا يسلم على المبتدع ولا على من اقترف ذنبًا عظيمًا ولم يتب منهء 
فلا يرد عليهم السلام'ء واحتج البخاري بحديث گغب إن مالك رضي الله عنه: هُحَذَثُ حينَ 
تخت عن بوك وئه روك اله صلی الله عَيِهِ وَسَلَمَ عَن گلآيئاء وَآتِي رَسول اله 
صلی اله عليه وََلَمَ فلم عليه اول في تفي: هن حرك شفتيه رڌ السلام اَم ل؟ حَتّى 
كَمَاّث خمشون لَْلَدًء وَآذَنَ النَبيْ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بَؤبَة الله عَلَيْتا جين صَلّى الفَجْرَ ٠.»‏ 
الثالثة: تخصيص الفعل لعموم النهي. 
مسألة: حكم استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث أبي أيُوب الأنْصَاري رضي الله عنه» قال: قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
«إدًا تى أَحَذْكُمْ العَائِطٌ فلا يَسْتقبل القبلَة وَلاً يلها ظَهرَه» شَرَفُوا أؤ غَرَئوا»(). 

وحديث عبد الله ِن عُمَر رضي الله عنهماء قال: ازتقيْثُ فؤق ظَهْرِ بَيْتِ حَفصة لبَغضٍ 
حاجتي» رأث رول الله صَلّى الل عليه وَمَلمَ يفضي حاجَته مشتذبر القبةء مشتفبل الشَأم(“. 
وجه التعارض: 

أفاد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عدم استقبال أو استدبار القبلة عند 
الغائطء وبين حديث ابن عمر رضي الله عنهما بعدم تقييد ذلك في البيت. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 
فيه جواز استقبال القبلة في البنيان وأنه مخصص لعموم النهي. 


ينظر: لجنة علماء برئاسة البلخي» الفتاوى الهندية (ج٠/٠٠۳)؛‏ السعدي» عقد الجواهر الثمينة 
(ج۳/٠١٠١)؛‏ النفراوي» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زبد القيرواني (ج۲/١۳۲)؛‏ النووي» المجموع شرح 
المهذب (ج٤/ ٤-٦0۲‏ ۰٠)؛‏ الرامینى» كتاب الفروع ومعه تصحیيح الفروع للمرداوي (ج۳/٤٠۲-١١۲).‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كِتَابُ الِاسيِدَانِ/يَابُ مَنْ لَمْ يُسَلّمْ عَلَى مَنِ اقرف ذَنْبَاء وَل يرد سَلاَمَه» حَتّى 
َقََيّنَ تَوَيَنّه» وَإلّى مى بين تَوبَة العاصي» :١۷/۸‏ رقم الحديث .]٠٠١‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۲/١١٤).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الؤْضُوء /يَابٌ: لا تفيل القبْلَّة بعَائِط أؤ بَؤلء إلا عند البتاءِء جدارِ أو 
توه :٤/۱‏ رقم الحديث .]١٤٤١‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الؤؤضُوء يَابُ التَبَرُزٍ في البُيْوتِء :٤١/١‏ رقم الحديث .]١٤۸‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٤/١٠١).‏ 


Yo 


بيان الإمام ابن الملقن مسالك العلماء في ذلك ومناقشته لها قائلاً: 
وحاصل ما للعلماء في ذلك أربعة مذاهب: 
أحدها: المنع المطلق في البنيان والصحراءء وهو قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه راوي 
الحديث وجماعة منهم: أحمد في روايةء وحكاه ابن التين في 'شرحه" عن أبي حنيفة. 

وهؤلاء حملوا النهي عَلّى العموم» وجعلوا العلة فيه التعظيم والاحترام للقبلة.( 
المذهب الثاني (مسلك النسخ): أنهما جائزان مطلقًاء وهو قول عروة بن الزيير» وربيعة الرأيء 
و 
ورآی هؤلاء أن حديث بي أيوب منسوخ» وزعموا ان ناسخه حديث جار بن عبد الله 
الأٽصَاريَ رضي الله عنهماء قال: «گانَ رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قذ تهاتا عَنْ أن تشتذبر 
َة تَشتفبلّها زوجتا إِدًا أَهرَفتا قال: ثم رَأَيْنُهُ قل مؤته بعَام مُشتَفبل 
لقَبَّْة»ء ..واستدلالهم بالنسخ ضعيف؛ لأنه لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع.(° 


المذهب الثالث: أنه لا يجوز الاستقبال فيهماء ويجوز الاستدبار فيهماء وهو إحدى الروايتين عن 


أبی حنيفة» وبرده حدیث ا أيوب هذا( ). 


ينظر: ابن حزم الأندلسي» المحلى بالآثار (ج٠/۱۸۹-٠۹٠)؛‏ المرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتدي 
(ج١/١٠)؛‏ المالكي» عُيْونُ المَسَائل (ص٠١)؛‏ ابن قدامة المقدسي» المغني (ج٠/۲۲۰-‏ ١۲۲)؛‏ ابن الملقنء› 
ينظر: ابن حزم الأندلسي» المحلى بالآثار (ج٠/١۹٠)؛‏ المالكي» عْيْونْ المَسائل (ص .)٠١‏ 
قلت-الباحث- إسناد هذا الحديث رواته ثقات عدا محمد بن إسحاق إمام المغازي صدوق يدلس من المرتبة 
الرابعة. وقد صرح بالتحديث في هذا السند. وقال الذهبي: حديثه حسن وقد صححه جماعة. قال الترمذي : 
سألت محمداً -البخاري- عن هذا الحديث -حديث جابر رضي الله عنهما-؟ فقال: هذا حديث صحيح. [ابن 
حنبل: مسند الإمام أحمدء مُسْنَدُ الْمُكُثرِينَ مِنَ الصَحَابة/مَُْدُ جابر بن عَبْدِ الله رضي الله عَنْه» :٠١۷/۲۳‏ رقم 
الحديث ۸۷۲٤۱]؛‏ وبنظر : ابن حجر ا : تقریب التهذيب e‏ تعریف اهل e‏ بمراتب 
» الخلافيات ( e‏ 

ينظر: المنذري› مختصر سنن سنن ابي داود (ج ۱/-). 

( ينظر: ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٤/٦‏ ۰ ۰۷-۱ .)١‏ 
ينظر : المرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتدي (ج١/٠٠).‏ 


۲۰١ 


الرابع (مسلك الجمع): وهو قول الجمهور» ويه قال مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى 
الروايتين أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء دون البنيان» وهو مروي عن العباس وابن 
عمر رضي الله عنهما'. 

ورأى هؤلاء الجمع بين الأحاديث ورد النسخ» إذ لا يصار إليه إلا بالتصريح به أو بمعرفة 
تاريخه» والجمع ولو من وجه أولى إذ في تركه إلغاء للبعض'. 

قال الخطابي: 'قد يتوهم السامع قول ابن عمر رضي الله عنهما في الرواية الأولى من 
طريق مالك (أن ناسا يقولون) إلى آخر الفصل» أنه يريد إنكار ما روي من النهي عن استقبال 
القبلة عند الحاجة أو يراه نسخا له بما حكاه من رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته 
مستدبرا للقبلة» وليس الأمر في ذلك على ما يتوهم لأن المشهور من مذهب ابن عمر 
رضي الله عنهما ومن فتياه في هذا الباب أنه كان لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في 
الصحارى ويجوز ذلك في الأبنيةء وإنما أنكر ابن عمر قول من يزعم أن استقبال القبلة في 
الأننة غر ادزء ولك تمل ها فاه 

ومنهم من رأى العمل بحديث أبي أيوب وما في معناه واعتقد هذا خاصًا بالنبي صلى الله 
عليه وسلم. 


الثالث: مسلك التوقف: ومنهم من توقف في المسألة.() 


ينظر: ابن حزم الأندلسيء» المحلى بالآثار (ج٠/١۹١)؛‏ المالكي» عُيُون العمائل (ص .)٠١‏ 
ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٤/۸٠٠).‏ 

الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج٠/٠٠۲).‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٤/١١١).‏ 


الرابعة: يحمل العموم والخصوص الوجهي على ما يقضي به الدليل الخارجي. 
مسألة: حكم صبغ الشعر وتغيير الشيب. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث أبي هُرَنرة رضي اله عَنْهُ قال التَبْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إِنٌّ اليَهُود وَاللَّصَارى لا 
يَصبُعُونَ› فَخَالفُوهة»('. 

م کار ف ری ا ع ی کک ا 
وَلخْيَنۀ گالتَعَامَة بَيَاصًّاء فال رَسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ: «غَيَرُوا هذا بشَيْءٍ» وَاجَُنبُوا 
السَوّاد»(. 

وحديث عبد الله بن بُشرٍ صَاحبَ الب صَلّى الله عَلَيهِ وَمَلّمء قال: اريك الي 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ گانَ شَيْخًا؟ قال: «گَانَ في عقني 0) شَعَرَاتُ بیض»(. 
وجه التعارض: 
ورد في أحاديث ترك صبغ الشعر وفي أخر الأمر بصبغ الشعر. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 
صبغ الشعر» مندوب إليه. 


[البخاري: صحيح البخاري» كاب اللَبَاس/يَابُ الخصاب» :۱٦۱/۷‏ رقم الحدیث .]٥۸۹۹٩‏ 

الثغامة قال أبو عبيد: هو نبت أبيض الزهر والثمر يشبه بياض الشيب به. ينظر: أبو غبيد الهروي» غريب 
الحديث (ج۲۷۸/۲). 

[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الاس والرَيئة/باب في صَبغ الشغر وَتَغْيير الشَيْب» :1٠۳/۳‏ رقم الحديث 
۹-(۰۲)] . ۰ 

هي الشَعَر في الشَمة السُفْلّى. أو هي الشُعَيْرات بين الشَمَة السُفْلّى وبين الذّقن. أبو موسى الأصبهانيء 
المجموع المغيث في غرببي القرآن والحديث (ج۲/١٠١).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ المَتَاقبٍ/يَابُ صِفة الَبيَ صَلًّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ» :۱۸۷/٤‏ رقم الحديث 
[٦‏ ۰ 


)»( التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)٦١١ /١۹(‏ 


وقد ذكر الإمام ابن الملقن اختلاف السلف في تغيير الشيب': 
فمنهم من رای تغيير الشيب وصبغ. 

قال غُبیْد بن جُرئے(': SS‏ 
مِنْ أضحابك يَضتَعُهاء قال: وَمَا هي تَا ابن جُرَيْج قال: . تَضْبُمُ بالضفرة". 

وقال عبد الرخْمَن بن سَغد: «رأيْثُ عنْمَانَ بِنَ ان وَهُوَ يَبْنِي الرَوْرَاء» عَلّى بَعْلَةٍ 
شَهبَاءَ FF‏ را لخيكة»(. 
ومنهم من رأى ترك الشيب. 

قال الشَعبي: «رأيْث عَليًا أبيَض الرس وَاللَحَيّةء قد مَلأّث ما بَيْنَ مَنْكَبَيْهِ»(. 

وقال الْمُشتمر بن الريان: «رأَيِْتُ جَابرَ بْنَ رَندِ أبْيَّضَ اللَحيََ»(. 


ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد .)٠١-۸٠/۲١(‏ 

عبيد بن جريج التيمي مولاهم المدني ثقة. ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب (ص٠۳۷)‏ رقم الترجمة 
٥‏ . 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب الؤضُوء يَابُ عسل الرَاَيْنِ في الَعلَيْنٍ› وَلاً يَنْسَح عَلى الَعليْنِ :٤٤/١‏ 
رقم الحديث .]١١١‏ 

عبد الرحمن بن سعد المدني مولى بن سفيان ثقة. ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب (ص١٠٠")‏ رقم 
الترجمة .۳۸۷١‏ 

[ابن أبي شيبة: المصنف في الأحاديث والآثار» كتَابُ اللَبَاس والرَيَة/باب في تضفير اللَحْيَةَ :۱۸٤/٥‏ رقم 
الحدیث [۲٠٠٠٤‏ . رواته ثقات؛ إسناده صحيح. 

[ابن أبي شيبة: المصنف في الأحاديث والآثار» كَتَابُ اللَبَاس والرَبَة/باب مَنْ گان بُبَيّضُ ليت ولا يَطْضبُ 
٥8؛/؛ ‏ رقم الحدیث ]۲٠۰٠١‏ . رواته ثقات؛ إسناده صحيح. 

المستمر بن الريان الإيادي الزهراني أبو عبد الله البصري ثقة عابد. ابن حجر العسقلانيء تقريب التهذيب 
(ص۲۷٥)‏ رقم الترجمة .٠٥۹۱‏ 

[ابن أبي شيبة: المصنف في الأحاديث والآثار» كَتَابُ اللَبَاس والرَبَة/باب مَنْ گان ببَيّصضُ ليت ولا يِطْضبُ 
8٥‏ ؛: رقم الحدیث .]۲٠۰٥۷‏ رواته ثقات؛ إسناده صحيح. 


٤ 


بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء: 
الأول: مسلك الترجيح: فرأى بعضهم تركه أبيض أولى من تغييره وأن الصحيح عنه نهيه عن 
تغييره وقالوا: توفي وقد بدا في عنفقته ورأسه الشيب ولم يغيره بشيء ولو كان تغييره الاختيار 
كان قد آثر الأفضل.('“ 
الثاني: مسلك الجمع: ورأى آخرون أن أمره صلى الله عليه وسلم بصبغه أمر ندب» وأن تغييره 
أولى من تركه أبيض. واعتل مغيرو الشيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.( 

قال المحب الطبري: 'والصواب عندنا أن الآثار التي روبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بتغييره والنهي عنه صحاح» ولكن بعضها عام ويعضها خاص بقوله: 
خالفوا اليهود وغيروا الشيب" المراد منه الخصوص أي: غيروا الشيب الذي هو نظير شيب أبي 
قحافة» وأما من كان أشمطا' فهو الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يغيره» حيث 
حدث عفرو بن عَبَسَة رضي الله عنه ما مِنْ رَجْلٍ يَشيبُ شَيْبَةٌ في سَبيلٍ الله إلا جَعَلَها الله ورا 
يَوْمَ الْقَيامَةء... لَقّذ سَمِعُة مِنهُ صلى الله عليه وسلم عَيْرَ مر ؛ لأنه لا يجوز أن يكون من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قول متضاد» ولا نسخ فتعين الجمع» فمن غيره من 
الصحابة محمول على الأول ومن لم يغيره فالثاني مع أن تغييره ندب لا فرض» ولا أرى بغير 
ذلك وإن كان قليلاً حرجا بتغيره إذ كان النهي عن ذلك نهي كراهة لا تحريمًا؛ لإجماع سلف 
الأمة وخلفها على ذلك» وكذلك الأمر فيما أمر به على وجه الندب ولو لم يكن كذلك كان تاركو 
التغبير قد أنكروا على المغيرين»ء أو أنكر المغيرون على تاركي التغيير". وبنحو معناه قال 
النووي.(°“ 


.)1 ٤/۲ (ج‎ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۹/١١٠)؛‏ القاضي عيّاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم 
(ج ٤/٦‏ 1۲)؛ ابن الملقن»› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۲۲/۲۸ .)٤-۱‏ 

7 "الشمط' معناه في كلام العرب: اختلاط البياض بالسواد. أبو بكر الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس 
(ج۱۰/۲"). 

قلت -الباحث- رواة إسناد هذا الحديث ثقات. قال الترمذي: هذا حَدِيتُ حَسَنْ صَحيځ عَريب. [الكشي: 
المنتخب من مسند عبد بن حميد» :۳٠١/١‏ رقم الحديث ۲۹۹]. [الترمذي: سنن الترمذي»› َبْوَابُ فَصَائِلِ الْجِهادِ 
عَنْ رَسُول اله صَلًى اله عَلَيهِ وَسَلّمَيَابُ ما جَاءَ في فطل مَنْ شَابَ شَيْبَةًٌ في سَبيل الل :۱۷۲/٤‏ عقب حديث 
° [. 

ينظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج٤١/٠٠)؛‏ ابن بطال» شرح صحيح البخاري 
(ج°۲/۹ ٤)۱ or-—1‏ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۲۸/°). 


Yo 


قال القاضي آبو الوليد: 'وذلك عندي ينصرف إلى وجهين: 

أحدهما: أن يكون أمراً معتاداً ببلد الإنسان فيسوغ له ذلك فإن الخروج عن الأمر المعتاد 
يشهر وبستقبح. 

والثاني: أن من الناس من يجمل شيبه فيكون ذلك أليق به من الصبغ ومن الناس من لا 
يجمل شيبه ويستشنع منظره فكان الصبغ أجمل به» والله أعلم."(٠‏ 
الثالث: مسلك النسخ: 

قال الطحاوي: 'فعقلنا بذلك أنه كان في البداء على مثل ما كانوا عليه؛ لحديث عبد الله 
ان عباس رَضِي اله عَنْهُمَا: «وَگانَ التب صَلّى الله عَلَيْهِ وَصَلّمَ يُحِبُ مُوَافَقَة أَهْلٍ الكتاب فيما لَمْ 
يمز فيه بِشَيْءٍ»"ء فكان على ذلك حتى أحدث الله له شريعته ما يخالف ذلك من الخضاب 
فأمر به» ويخلاف ما عليه أهل الكتاب من تركه»ء وعقلنا بذلك أن جميع ما روي عنه في الأمر 
اتال لکنا تاکر عن ا 

قال الطبري: 'ولا يجوز أن يقال فيهما ناسخ ومنسوخ"). 

وقال ابن بطال: فغير جائز أن يكون الناسخ منهما إلا معلومًا عند الأمة. ولما وردت 
الأخبار بنقل العدول أنه أمر بتغيير الشيب» وأنه نهى عن تغييره» ولم يعلم الناسخ منهما فينتهوا 
إليه(. 


الباجيء المنتقى شرح الموطأً (ج۷۰/۷). 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار أيَابُ إَِيانِ اليَهُود التَبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ» جِينَ قَدمَ 
) بو جعفر الطحاوي»› شرح مشکل الآثار (ج۲۹۸/۹)؛ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱۲۷/۲۸). 

الصحيح (ج۲۸/٦۱۳).‏ 

ینظر: ابن بطال»› شرح صحیيح البخاري (ج°۳/۹ .)١‏ 


الخامسة: تخصيص الحديث النبوي لعموم الإجماع. 
الإجماع: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على 
أمر ديني('. 
مسألة: كون الإسلام يهدم ما قبله. 
الأحاديث المتعارضة: 
حديث ابن مَسغود رضي الله عَنهء قال: قال رَجُل: يا رَسُول الله أُواحَدُ بِمَا عَملْئا في 
الجَاهليّة؟ قال: «مَنْ أَحسَنَ في الإشلأم لَمْ يواح بمَا عَمِل في الجَاهليّةء وَمَنْ أَسَاءَ في الإشلام 
وحديث عَمْرَو بن الْعاص» رضي الله عنه ... فما جَعَل الله الإشلامَ في قلبي أتَيْث ابي 
صلَّى الله عَلَيْه وَمَلّمَء قَفلْث: ابْمط يميتك فأأّايغك» فَبَمَط يميه قال: فقجضث ييي» قال: «ما 
ك يا عَمْرو؟» قال: فَلْث: أَرَذْثُ أَنْ ُشْتَرط قال: «تشتر ا بمَاذا؟» قَلْتُ: أن يُعْقَرَ لي» قالَ: 
«امَا عَلِمت أن الإشلامَ يَهْدِمُ مَا گان قَبْلَه؟". 
وجه التعارض: 
أفاد حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الإسلام يهدم ما قبله» وفصل حديث ابن 


مسعود رضى الله عنه حيث جعل ذلك لمن حسن إسلامه. 


ينظر: ابن الفراءء العدة في أصول الفقه (ج٠/١٠١٠)؛‏ المحلي» شرح الورقات في أصول الفقه (ص١۸١-‏ 
۲/))؛ المارديني» الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه (ص١٠٠۲-٠١)؛‏ المنياويء 
المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول (ص٠١۲-٠١۲)؛‏ النملةء المْهذّبُ في عِلْم أضول الفُه 
المقَارَنِ (ج۲/٥٤۸-‏ ١٤۸)؛‏ الجيزاني» معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص٠١٠).‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ استِتابة المُزتدِينَ وَالمعَاندينَ وَقتالهمْ/يَابُ إِنْم مَن أشرك بال وَعُفُوبته في 
الذنْيَا والآخرَة بَابُ إِثم مَنْ أشْرك بال وَغفويتته في ادنيا والآخرَةء :٠٤١/۹‏ رقم الحديث .]٦۹۲١‏ 
[مسلم: صحيح مسلم» كَتَابُ الإيعَانَ/يَابُ كونٍ الإشلام يَهْدِمُ ما ْله وا الْهجْرة وَالْحَجَ» :۱٠١/١‏ رقم 
الحدیث .])١۲١(-۱۹۲‏ ۰ 


توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

ومعنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه: 'من أحسن في الإسلام" بالتمادي عليه 
ومحافظته والقيام بشروطه الم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية"' وقام الإجماع على أن الإسلام 
يجب ما قبله. ومعنى قوله: 'ومن أساء في الإسلام" أي: من أساء في عقد الإسلام والتوحيدء 
بالكفر باللّهء فهذا يؤاخذ بكل كفر سلف له في الجاهلية والإسلام» ولا تكون الإساءة إلا الكفر؛ 
لإجماع الأمة أن المؤمنين لا يؤاخذون بما عملوا في الجاهلية ذكره المُهلّب'. 
بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء: 

قال الخطابي: 'ظاهره خلاف ما أجمعت عليه الأمة من أن الإسلام يجب ما قبله» بقوله 
تعالی: اقل لازن کلروا ان نو بغر م ما َد س4" وتأويله إذا أسلم مرة لم يؤاخذ بما كان سلف 
من كفره» ولم يعاقب عليه» فإن كان أساء في الإسلام غاية الإساءةء وارتكب أكبر المعاصي ما 
دام تاثبًا على الإسلام» وإنما يؤاخذ بما جاءه من المعصية في الإسلام» ويغفر ما كان منه في 
الكفر» وببگت به» يقال: أليس قد فعلت كيت وكيت وأنت كافر» هل منعك إسلامك معاودة مثله 
إذا أسلمت» ثم يعاقب عقوية مسلم» ولا يخلد في النار . 

وقال أبو عبد الملك: "إن من أسلم إسلامًا صحيحًا لا نفاق فيه ولا شك لم يؤاخذ للآية 
السالفة. ومعنى 'من أساء في الإسلام" أي أسلم رياء وسمعة فهو منافق يؤاخذ بالأول والآخر'. 

وقال الداودي: 'معنى "من أحسن في الإسلام": مات عليه. قال تعالى قز للذ E‏ 


هوا تفر م ما قد سلف 4 ومن أساء مات على غيره". © 


ينظر: الخطابيء أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) .۲٠۱۱/١‏ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۸/١١٠)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۰/۳۱). 

7 [الأتفال: ۳۸]. 

ينظر: الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحیح البخاري) .۲١٠۲-۲۳۱۱/٤‏ 

7 [الأنفال: ۳۸]. 

0 ينظر : ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٠"/١٠٠-١٠٠).‏ 


السادسة: حمل الرواية المتضمنة للتخصيص على الرواية المتضمنة للفظ العموم. 
مسألة: النهي عن الإتيان للمسجد لمن أكل الثوم أو البصل. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث ابن غُمَر رضي الله عَنْهُمَا: أن التَبيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال في غَزوَة خَيْبَرَ : 
«مَنْ اگل من هَذِهِ الشَجَرَة - يَعْنِي الوم - قلا يقرت مَشجدتا»('). 

وحديث جار بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: قال التَبنْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَنْ 
أك مِنْ هذه الشُجَرة - يريد الوم - فلا يَغْشاتا في مماجيتا» فُلْتُ: ما يعني به؟ قال: ما أَرَهُ 
غي إلا نيه وَقال مَخْلَدُ بِنْ يَزيد: عَنْ ابن جُرَنج لا نشه»(. 
وجه التعارض: 
ورد النهي عن إتيان آكل الثوم والبصل مساجدنا وفي رواية المساجد وفي أخرى مسجدنا. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

ولا تختص بمسجده صلى الله عليه وسلم بل المساجد كلها سواء عملا برواية: 'مساجدنا" 
و'المساجد"'ء وشذ من خصه بمسجده» فالنهي في مسجده ثابت في الباقي عملا بالعموم. 


بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء ومناقشته لهم: 
قال الداودي : 'ویحمل قوله: "مسجدنا" عَلّی "مساجدنا"“ وبلحق بما نص عليه في الحديث 
كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرهاء وخصه بالذكر؛ لكثرة أكلهم لها".() 


[البخاري: صحيح البخاريء كتابُ الأذَانِ/يابُ ما جَاءَ في الوم اللي وَالبَصَل والكرًاثِء :٠١١/١‏ رقم الحديث 
.[Aor‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء كتابُ الأذانِ/يَابُ ما جَاء في الوم النَيَ وَالَصَل والكُرّاث» :٠۷١/١‏ رقم الحديث 
۸°[ . ا 

حديث ابن غمَر رضي الله عنهماء أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَء قال: في غَزْوَة خَببَرَ «مَنْ اگل مِنْ 
هذه الشَجَرَة - يعني الوم - فلا ياين الَْمَاجد». [مسلم: صحيح مسلم» كتابُ الْعَمَاجدٍ وَمَوَاضع الصَلاةَيَابُ 
تهي مَنْ أَكلٍ توما أو بَصَلا أو كُرَانًا أو تَخْوَهَاء :۳۹۳/١‏ رقم الحديث .])١٦١(-1۸‏ ۰ 

0 ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۷/١٤٠).‏ 


۹ 


وقال ابن عبد البر: روت جَمَاعَة مَسَاجدئا› وَرَوَثْ طَائِفَةٌ مَسْجدَتاء وَالْمَعْنَى وَاحدٌ. 
وَ(مَسَاجدئا) أَعَمُ وَإِنْ كان الواح مِنَ الجنس في مغتى الْجَمَاعَة وَ(مَسَاجدنا) سير 
(مشجدتًا). ويمعناه قاله: الباجيء وابن دقيق العيدء وابن العطارء والكرماني. 


( منهم حديث ابن عُمَر رضي الله عنهماء أن رول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَء قال: ممَنْ أگل مِنْ هذه ابل 
فلا يرين مَسَاجدَتاء حَتَّى يَذْهَبَ ريخځها» يعني التّوم. [مسلم: صحيح مسلم» كتابُ الْمَمَاجِدِ وَمَواضع 
الصلاة/يَابُ تهي مَنْ اكل توما أؤ بَصَلا أو كُرَانًا أو تَخْوَهاء :۳۹٤/١‏ رقم الحديث .])١٦١(-٦۹‏ 

منهم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن التَبيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: "مَنْ أل وما أو 
بَصَاد فَلَيَعتَرْلْتا - أؤ قال: فَلْيَعْتَرل مَشجدتا- وَليَفْعْذْ في بَيْته '. وحديث عبد العزيز» قال: قيل لأس رضي الله 
عنه: ما سَمِغْك الَبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يفول في الثوم؟ فقال: من أل فلا يرين مَشجدتًا». وحديث أبي 
هُرَيْرَة رضي الله عنه» قال: قال رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَنْ اگل مِنْ هَذِه الشَجَرَةء فلا يرين مَشجدئاء 
وا يُوذينًا بريح الوم». [البخاري: صحيح البخاريء كتابُ الأذَانِ/يابُ ما جَاء في الوم ابي وَالَصَل والكرًاثء 
:۷٠/١‏ رقم الحديث .]٠٠١‏ [البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الأطعمَةايَابُ ما يكره مِنَ التّوم وَالبُفُولء 
۷ رقم الحدیث .]٥ ٤١۱‏ [مسلم: صحيح مسلم» كاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضع الصَلاة/يَابُ هي مَنْ اكل ثُومًَا أو 
بَصَلا أو كُرَانًا أو تَخوَهَاء :۳۹٤/١‏ رقم الحديث .])٠٠۲(-۷١‏ 

ينظر: ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٠/١١۳).‏ 

ينظر: الباجي» المنتقى شرح الموطأً (ج٠/١١).‏ 

e)‏ ينظر : ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص۲۰۰). 

ينظر: ابن العطار» العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ج١/۸۹ء).‏ 

ينظر : الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج٥/٠١٠٠).‏ 


1۰ 


السابعة: الحمل على أن فعله صلى الله عليه وسلم فيه معنى مختص به لا يوجد في غيره. 
مسألة: هل يقضي القاضي وهو غضبان؟ 
الأحاديث المتعارضة: 
حَكَم بين انين وهو عَضبَاڻٰ»('. 

وحديث غُزوة بن الرَتير» .. أن رَجُلا مِنَ الأنْصَارِ حَاصَم الرََيْرَ رضي الله عنه في 
شراج مِنَ الح يقي بها الَخْلَء فقا رَسُوك اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «اشق يا رََيْرُء 
مر بالْمَغْرُوف» ثم أزسك إلى جارك» فقال الأنصارئ: أن گان ابن عَمَتك» فَلَونَ وجه 
e ET A CEE A NE‏ 
حَفّة» فقا الرَُيرُ : "اله ِن هذه الآية أذرلّث في ذلك: فا ورك 0ا ويون e‏ 4 
م تما بجدوا في أقیهم حرا ما فضت وسلو سينا 4 0(.09 

وحديث أبي مَسْعُود الأنْصَاريّ رضي الله عنهء قال: جَاءَ رَجْلَّ إِلّى رَسُول الله صَلّى الله 
عليه وَسَلَم» فقال: يا رَسُول اله ي وَالهِ لاخر عَنْ صلا العَدَاة مِنْ أجل فُلاَنِء مِمًا يُطِيل با 
فيهاء قال: فما رأَيْتُ التَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قط اشد عَصَبًا في مَؤعظَة مئه يَؤْمَيِِء تُمّ قال: 
«يا ايها الاس إِنّ منك مُتفرينَء فَأَيْكُمْ ما صَلّى بالداس كَليُوجزء إن فيهمْ الكبيرء وَالصعيف 
وَدا الحَاجَة»(). 


[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الأخكام/يَابُ: هَل يفضي القاضِي اؤ بتي وَهُو عَضْبَانُ» :٠٥/۹‏ رقم 
الحديث .]۷٠١۸‏ 

الشراج: وهو: مجرى الماء من الحرة إلى السهل. ينظر: ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم (ج۷/١٤٠)؛‏ 
أبو غبيد الهروي» غريب الحديث (ج٤/۲)؛‏ الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ج۱/٤۳۲)؛‏ ابن 
الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٣٠/١٠٠٤٠).‏ 

الحرَّة من الأرضين: الصابة الغليظة التي لبستها كلها حجارة سود نخرة كلها. ينظر: ابن منظور» لسان 
العرب (ج٤/١٠١۱)؛‏ الحموي» معجم البلدان (ج ٤١/۲‏ ۲-٠٠٠)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱°/٦٤).‏ 

.]٠١ [النساء:‎ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب المُمَاقاة/َابُ شب الأغلَّی إلى الكَغعْبَیْن» :۱١١/۳‏ رقم الحديث .]۲۳٠۲‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كاب الأخگام/يَابٌ: هل يفضي القاضي أؤ يُفتي وهو عَضبَانْ» :٠٥/۹‏ رقم 
الحديث .]۷٠١١‏ [البخاري: صحيح الخ كاب الأب /يَابُ مَا يَجُورُ مِنَ الحَصَب وَالشَدَة لِأمرِ الله » 
۷/۸ رقم الحديث .]١١٠١‏ 


وحديث عبد الله ن غُمَر رضي الله عنهماء أنه طق امراته وهي حَائِض» فذگر عُمَر 
بي صَلّى الله عَيْهِ وَمَلَم فيط عليه رَسول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمء ثم قال: «ليراجغهاء ثم 
وجه التعارض: 

ورد في حديث حم النبي صلی اله عليه وسلم في حال غضبه وجاء في حديث نهيه 
صلى الله عليه وسلم عن الحكم حال الغضب. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

قال ابن الملقن: 'حديث أبي بكرة رضي الله عنه أصل في أن القاضي لا يقضي وهو 
غضبان» ولا معه ضجر» أو نعاس» أو هم» أو عطش ولا وهو شبعان أكثر من الحاجة» وسواء 
کل غل ذلك او حت له ما تمن ركه هن ذلك عة أن جا ۹ 

وقال أيضاً: 'إنما حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو 
غضبان؛ لأنه مفارق غيره من البشر؛ إذ العصمة قائمة في حفَه في حال الرضى والسخط أن لا 
يقول إلا حقًا"". 
بيان مسلك الجمع عند العلماء في المسألة: 

قال الخطابي: 'الغضب يغير الطباع ويفسد الرأي ويضر بالعقل.. فتقلُ معه الإصابة ولا 
يؤمن معه الخطأ في الحكم. وفي معنى الغضب كل ما غير طبع الإنسان-فقياس ما كان في 
معناه من جوع مفرط وفزع مدهش ومرض موجع قياس الغضب في المنع من الحكم)- فلا 


يقضي حتى تزول هذه الأعراض عنه. 


[البخاري: صحيح البخاريء كتابُ الأخكام/يَاب: هَل يفضي القاضي أؤ يفتي وهو عَضْبَانْ» :٠٥/۹‏ رقم 
الحديث ]۷٠١١‏ . 

(ج۳۲/٦١٤)؛‏ بمعناه قال الأَخْمِيء التبصرة (ج١۱/١۲٠٠).‏ 

)7( ينظر : ابن الملقن»› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٥۹/۱٤۳)؛‏ الخطابيء أعلام الحديث (شرح صحیح 
البخاري) (ج۱۷۲/۲ .)١‏ 

.)٠٠١/٤ج( ينظر : الخطابي» معالم السنن‎ ١ 

ينظر: الخطابي» أعلام الحدیث (شرح صحیح البخاري) (ج٤/۲۳۳۷-۲۳۳۹).‏ 


1۲ 


وقال المازري: 'قال الخُذّاق من الأصوليين': إن هذا جار مجرى التنبيه بالشيء على 
ما في معناه» وَإِنّ المراد بذكر الغضب ها هنا العبارة عن كل حالة تقطع الحاكم عن السّدادِ 
وتمنع من استيفاء الاجتهادء كالشََّع المفرط الموقع في القلق وجمود الفهم» وكالجوع المفرط 
المودي إلى مؤت الحس وانحلال الذهن» وكالرٌوع العظيم المشغل للتفس المُغيّر للحس وكالحزن 
الشديد المُؤدي إلى تخو من ذلك»ء إلى غير ذلك مما يطول تعداده -وهذا مما اتفق العلماء 
عليه( )-. 

وإنما نبه على الغضب؛ لأنه أكثر ما يعرض للحاكم لأنه لا بذ مع مراجعة العوام أن تقع 
منهم الهفوة وتسمع منهم الجفوةء فلهذا ص بالذكر ". 

وقال ابن عبد البر: "-حديث أبي بَكرَة رضي الله عنه- دليل على أنه لا يقضي في حال 
تضيق فيها نفسه وينشغل باله وينقسم قلبه ولا يقضي حاقناً ولا جائعاً ولا شابعاً". 

وقال ابن الجوزي: "لْعَصّب: غليان دم القلب طلباً للانتقام» وَدَللك يخرج الطْبْع عَن حد 
الإغتدال» ومن قد عجز عن الحكم لعقله على هواه عجز عن الحكم لغيره.. وَفي معنى الْعَصَب 
الْجُوع وَالْمَرَض وكل ما يخرج عن الاغتدال"“. 

وقال الخطابي: "أن الغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون على وجهين: 

أحدهما: أن يكون خوفاً وشفقة على الأمة أن يضلوا إذا خفي عليهم علمْ ما يلزمهم» 
ويعنيهم من أمر الدين» فيكون ذلك تحريضاً منه لهم على الواجب من ذلك. 

وأضاف الفاكهاني قائلاً: 'وذلك يكون إما لمخالفة الموعوظ لما علمه»ء أو التقصير في 
تعلمه» والله أعله". 


ينظر: ابن الباقلاني» التقريب والإرشاد (ج٠/٤١٤۳)؛‏ الجصاص» شرح مختصر الطحاوي (ج۸/۸» ١١‏ 
۳)؛ ابن الفراء» العدة في أصول الفقه (ج٤/١٠١٠ء‏ ج٠/١٠١٤٠)؛‏ أبو المعالي الجويني» التلخيص في أصول 
الفقه (ج۹/۳١۲)؛‏ أبو المظفر السمعاني» قواطع الأدلة في الأصول (ج۳۲/۲٠ء .)٠١١‏ 

ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك (ج/١٠٠).‏ 

المازري» المعلم بفوائد مسلم (ج۲/٤٠٤-٥١٠).‏ 

ابن عبد البر» الكافي في فقه أهل المدينة (ج۲/١٥٠٠).‏ 

ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج٣/٤٠).‏ 

الفاكهاني» رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (ج۲/١٤١).‏ 


1۳ 


والوجه الآخر: ما يحدث له من الغضب البشري الذي هو طبع وجبلةء كما في حديث 
E‏ الله صلی الله 

عَلَيْه وَصَلْمَ اليَتيمَة... فَصَحك رَسُوك الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَء ثُمَ قال: ' يا َم شُلَْم ما تَعلَمِينَ 
أن شزطي عَلَى رَتي» أي اشترَطث عَلَّى ريي فَفلْث: إِنَمَا ئا شر أَزْصّى كما يَرْصَى البَشَرُء 
SS‏ 
يَجْعَلَها لَه طَهُورًا وَرَكاةء وَفُريَة يرنه بها مِنْة يَوْمَ الْقيامَة» وعلى الوجهين معاً» بل على 
الأحوال كلها لا يجوز ll BNE AG RE E‏ 
صلی الله عليه وسلم .. ولیس قياس سائر الناس قياسه صلى الله عليه وسلم» ولا معناهم في 
ذلك معناه صلی الله عليه وسل( 

وقال ابن العريي: 'قال علماؤنا.. أن حكمه صلى الله عليه وسلم في حال الغضب 
مخصوص فيه.. لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينطق بالوحي» ويؤيد بالعصمة» فلا يخاف 
عليه من الغضب آفةء فأما نحن فإنما نحكم بالاجتهاد ويذل الوسع في النظرٍ» والغضب يشوش 
الخاطر ويشغل القلب عن النظر أو استيفائه» وذلك مظنة غلط في الغالب» وعليها ورد النهيء 
فوجبَ أن يقف دونه" . 

وقال القاضي عيَّاض: "النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخلاف غيره؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم لا يستفره غضب» ولا يقول في الغضب والرضى ولا يحكم إلا بالحق ° 

وقال ابن الجوزي: َالْجَوّاب آنه صلی الله عليه وسلم لما گانَ مَعْصوماً من الزلل تساوی 
عَصَبه وَرصَاه في آنه لا يفول إلا احق" 

وقال مالك: 'يكره للقاضي أن يقضي إذا دخله هم او تغاشن أو جر تنك أو جوع 
يخاف على فهمه منه الإبطاء أو التقصير .. فإن الغضب يحضر الجائع» والشبعان جدا يكون 


[مسلم: صحيح مسلم» كتاب لبر وَالصَلَة وَالآداب/يَابُ مَنْ لَعَتَة للب صَلًّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَء أو سَبَهء أو دَعا 
عَلَيهء وَلَيْسَ هو اهلا لِدلِكء گان لَه رَگاة وَأَجْرَّا وَرَحْمَةً :۲۰۰۹/٤‏ رقم الحدیث .])٠٠٠۳(-۹١‏ 
ينظر : الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج۲/٤٠).‏ 
ينظر : الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج۱/١۲۰- .)٠٠٠‏ 
ابن العريي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص۸٤٠).‏ 
e. e)‏ عِيّاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج۳۸۲/۲). 
ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج٠/١١٠)؛‏ وبنظر : الطيبي» الكاشف عن حقائق السنن 
(ج۱۷/۷"'). 
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بطيئا إلا أن يكون الأمر الخفيف الذي لا يضر به في فهمه» .. فكل حالة منعته من استيفاء 
حجج الخصوم كما يمنعه الغضب كان له حكمه في المنع من ذلك والله أعل". 

وقال المهَلّب: 'وهذا ندب منه خوف التجاوز» أي: لأنه لا يتأتى له -القاضي- في 
الغالب استقصاء الواجب في القضية؛ لأنها تغير الطباع وتضر بالعقل وهو مكروء"". 

وقال ابن رشد: 'فأما متى يقضي القاضي؟ فإذا لم يكن مشغول النفس؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «لاً يَقَّضِيَنَ حَكَمٌ بَيْنَ اثنَيْنِ وَهُوَ عَضْبَانْ»» ومثل هذا عند مالك أن يكون عطشان 
أو جائعاً أو خائفاً أو غير ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهم» لكن إذا قضى في حال من 
هذه الأحوال بالصواب» فاتفقوا فيما أعلم على أنه يقد حكمه» ويحتمل أن يقال: لا ينفذ فيما وقع 
عليه النص وهو الغضبان؛ لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه". 

وقال ابن دقيق العيد: 'النص وارد في المنع من القضاء حالة الغضب؛ وذلك لما يحصل 
للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظر» وعدم استيفائه على الوجه. وَعَدَاةُ الفقهاء 
بهذا المعنى إلى كل ما يحصل منه ما يشوش الفكر» كالجوع والعطش وهو قياس مظنة على 
مظنة فإن كل واحد من الجوع والعطش مشوش للفكر ولو قضى مع الغضب والجوع: لَقَذ إذا 
صادف الحق-وكان مكروها؛ للنهي-... وكأن الغضب إنما خص لشدة استيلائه على 
النفس» وصعوية مقاومته. ° 

وقال المْظهري: "لا ينبغي للحاكم أن يحكمَ في حال الغضب؛ لأنه لا يقر على الاجتهاد 
والفرٍ في مسألة الحَضمين من غاية غضبه» وكذلك الحَرٌ الشديدء والبَردُ الشديدء والجوع 
والعطش والمرض» وكل حالةٍ تمنغه عن الاجتهادء فإِنْ حكم في هذه الأحوال تقذ حُكُمُه مع 
الگراهیة". 


ينظر : الباجي» المنتقى شرح الموطأً (ج٠/١۸٠).‏ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۸/٠٠۲)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج1/۲٦٤).‏ 

ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ج٤/۷٠٠).‏ 

ابن العطارء العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ج۳/١١١٠).‏ 

ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص۷١٤)؛‏ وبنظر: الفاكهاني» رياض الأفهام في شرح 
عمدة الأحکام (ج٥/٣٣۳- .)٠١١‏ 

المظهري» المفاتيح في شرح المصابيح (ج٤/١١")؛‏ وبنظر: الطيبي» الكاشف عن حقائق السنن 
(ج^/٤°۹).‏ 
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وقال ابن الأثير: قال الشافعي: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحُكم خاصة أن 
لا يحكم الحاكم وهو غضبان» لأن الغضب مخوف على أمرين: 

أحدهما: قلة التثبت» والآخر: أن الغضب قد يتغير معه العقل» ويقدم به صاحبه على ما 
لم یقدم عليه لو لم یکن غضب)'. 

وتفصيل المذهب: أنه يكره للقاضي أن يقضي وهو غضبان»ء وكل ما هو جاري مجرى 
الغضب فله حكمه"' مثل: الجزع الشديد» والعطش الشديد» والهم الشديدء والفزع الشديد» ومدافعة 
الأخبثين لأن هذه الأشياء تمنع التثبت في الحكم» وإن حكم في هذه الأحوال تقد حكُمُه إن 
افق الْحَو)-. ١(١‏ 

وقال أبو الخطاب الكوذاني: 'فإن خالف وحكم فوافق حكمه الحق تَفدً. وقال شيخنا- 
ان الفراء-: لا ينقد حكمه". 

وقال ابن قدامة المقدسي: 'فإن حكم في هذه الأحوال -الغضب وما قيس عليه في 
معناه- ففيه وجهان : 

أحدهما: ينفذ حكمه؛ لأن النبي صلی الله عليه وَسَلَمَ .. حكم في غضبه. 

والثاني: لا ينفذ حكمه؛ لأنه منهي عنه» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه." 


الشافعي» الأم (ج1۹/۷). 
ينظر : الروياني»ء بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) (ج١١/١١٠٠-١١٠).‏ 
ينظر : الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي (ج/٠۳۸)؛‏ العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي 
(ج٣‏ ۱/- ۸( النووي› المنهاج شرح صحیيح مسلم بن الحجاج (ج۲ .)١ ٥/١‏ 
الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (ج١١/٤٠).‏ 
ابن الأثير» الشافي الشافي في شرح مسند الشافعي (ج٠/٥٠٠).‏ 
محفوظ بن أحمد بن الحسن بن الحسن» الإمام» أبو الخطًاب الگلوذانيّء الأَرَجيّء شيخ الحنابلة.. صدَّف 
كتاب الهداية المشهور في المذهب. (ت١٠١ه).‏ ينظر: الذهبيء تاريخ الإسلام وَوفيات المشاهير والأعلام 
(ج۱ .)١ ٤ ۰/١‏ 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد أبو يعلى المعروف بابن الفراء كان أحد الفقهاء الحنابلةء وله 
تصانيف على مذهب أحمد بن حنبل... وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربع مائة. ينظر: الخطيب البغدادي» تاريخ 
بغداد (ج۲/٥٥).‏ 
أبو الخطاب الكلوذانى» الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص۸٦١).‏ 

بو ب الكلوذاني» الهداية على مذهب الإمام (ص۹۸٦٥)‏ 
ينظر: ابن قدامة المقدسي» الكافي في فقه الإمام أحمد (ج٤/۲۲۸).‏ 
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قال النووي: "ولا يخفى أنه لا يصح إلحاق غيره صلى الله عليه وسلم به؛ لأنه معصوم 
فلا يدل حکمه صلی لله عليه وسلم وهو غضبان على جواز ذلك للقضاءء 
والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الحكم بالباطل في غضبه ورضاه بخلاف غيره» ولهذا 
ذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يذ الحكم في حال الغضب لثبوت النهى عنه"'. 

وال أبن القام الرافعي ٠‏ اوفط لخبت يكن أن يقرا على النهي وان برا لى الك ن 
المقصود منه النهي أيصًا. والله أعله". 

وقال أيضاً: قولنا: "لا يقضي القاضي في حال الغضب" نظم قد نعني به أن فعله مكروهء 
وقد نعني به مجرد أولوبة الترك» وهذا -القضاء حال الغضب- من القبيل الأول". 

قال الشافعي: 'حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن لا يقضي الرجل وهو 
غضبان مَغْفُولاً في الْعَّصَب تَعَيْرُ الْعَفْلِ وَالفَهُم فأي حال جاءت عليه يَعلّم هو من نفسه تَعْيْر 
عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها فإن كان إذا اشتكى أو جاع أو اهتم أو حزن أو بطر فرحاً 
تَعَيّر لذلك فهمه أو خلقه لم أحب له أن يقضي وإن كان ذلك لا يغير عقله ولا فهمه ولا خلقه 
قضى "). 

قال الفاكهاني: 'فإن فهم بأن العلة الدهش والحيرة» وعدم التهدي لفصل الخصومات»› 
فيقتضي ذلك خروج الغضب اليسير الذي لا دهش معه»ء وإن كان ذلك غير مقتضى اللفظ 
فيجوز أن يقضي القاضي مع وجود ذلك الغضب اليسير "(. 

قال المازري: 'وإن عورض هذا -حديث أبي بَكْرَة رضي الله عنه- بحديث شراج الحرة 
وأنه صلى الله عليه وسلم حَكم بعد أن أُغضِبَ» قيل: هو صلى الله عليه وسلم معصوم» وأيضاً 
فلعلّه عَلمَ الحكم قبل أن يُعْضب» وأيضاً فلعله لم ينه الغضب به إلى الحَدّ القاطع عن سلامة 
الكو 


النووي» المجموع شرح المهذب (ج١٠/١٤٠).‏ 

أبو القاسم الرافعي» شرح مسند الشافعي (ج۱۹/۳١٤).‏ 

الرافعي» العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (ج١٠/١١٤).‏ 

الشافعي» الام (ج٦/٤٠۲-١أ٠٠).‏ 

الفاكهاني» رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (ج٠/١٠٠-٠١٠٠)؛‏ وبنظر: أبو زيد البوسيّ» تقويم الأدلة 
في أصول الفقه (ص ٠٠١‏ ۷٠)؛‏ السرخسي» أصول السرخسي (ج۲/١۱۸٠۷۸٠).‏ 


المازري» المعلم بفوائد مسلم (ج۲/٥٠٤).‏ 
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وقال البيضاوي: 'حكمه صلى الله عليه وسلم حال غضبه مع نهيه عن أن يحكم القاضي 
وهو غضبان» لأنه صلی الله عليه وسلم ما اشتد غضبه بحیث یشوش فكره» أو لأنه صلى الله 
عليه وسلم معصوم من أن يقول في حالتي سخطه ورضاه إلا ما کان حقا"'. 

قال الفاكهاني: "الذي يقوى في نفسي» ولا يتجه عندي غيره: أن ذلك مخصوص بغير 
المعصوم من اختلال الحكم عند الغضب ونحوه» وأما لنب صلى الله عليه وسلم» فغير داخل 
في هذا؛ إذ لا يقول في الرضا والغضب إلا حقًا. وأما قول مَنْ قال: لعلّه عل الحكمَ قبل أن 
يغصّب» أو لعلّه لم ينته الغضبُ به إلى الحدٍّ القاطع عن سلامة الخاطر» فضعيف واه عندي» 
واللّه أعلہ." 4 

وقال ابن الْمُنير: 'قلت: رضي الله عَك أدخل في تَرْجَمة الاب الحَديث الأول -حديث 
أبي بَخُرة رضي الله عنه-» وهو ليل على منع الْعَصّب. وأذخل الحَديث النّاني -حديث أبي 
مَنغُود الأنْصَاري رضي الله عنه- وهو ليل جَوَاز القَصّاء مَعَ الْعّصَب تذبيها من على اأجمع. 
فإما أن يحمل قَصَاء النّبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم على الخصوصية به للعصمة» والأمن من 
اللَعَدّي. وَإما أن يقال: إن غضب للحق فلا يمنعة ذلك من للْقَصَاء مثل عَصّبه صلى الله عَلَيْهِ 
وسلم. وإن غضب عضبا مُغتادا دنيوياًء فَهدًا هو الْمَانِع والله أعلم. ٠"‏ 

وقال الجويني: 'كل معنى يورث مللاًء أو حدة في الخلق»ء أو خللاً في البصيرة مانعاً من 
التثبت والتأمل» وتوفية الاجتهاد حمَّه» فلا ينبغي أن يقضي القاضي وهو به»ء كالجوع» والعطش› 
والمرض» والغضب» والحزن البيّن» فإن احتد احتداداً لا يمنعه من الاستدادء فإن كان احتداده لله 
تعالی» فهذا لا ينافي ما ذکرناه مع مَلْکه نفسه فیما تعلق بحظه". 

وقال البغوي: 'وهذا إذا كان غضبه لغير حق الله تعالى» فإن غضب في حكمه لله تعالى 
فلا باس بإمضائه". 


البيضاوي» تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (ج۲/٦۲۹).‏ 

الفاكهاني» رياض الأفهام في شرح عمدة الأحکام (ج٥/۹٣٠۷-۳١۳).‏ 
ابن المنير» المتواري على أبواب البخاري (ص٣۲٠).‏ 

الجويني» نهاية المطلب في دراية المذهب (ج۹/۱۸٠٤).‏ 

البغوي» التهذيب في فقه الإمام الشافعي (ج۳/۸١١).‏ 
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قال الرُويَانِيٌ': 'وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا إذا غضب لنفسه» فإن غضب لحق 
الله تعالى فلا بأس أن يقضي في تلك الحالة... وهذا غريب" '. 

وقال ابن الرفعة: 'قال الأصحاب: ووجه الدلالة -لنفوذ الحكم- من هذا الخبر -حديث 
غُزْوَة بن الرَتير - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في حال غضبه. 

قلت -ابن الرفعة-: وفيه نظر من وجهين: 

أحدهما: قالوا: إن الغضب المنهي عن الحكم معه هو الواقع لغير الله تعالى أما الواقع 
لله تعالى في الحكم فلا يكون منهيّاً عنه» وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه 
الاقعة -الحكم على الأنصاري- لله تعالى؛ فلا يستدل بحكمة صلى الله عليه وسلم فيه على 
نفوذه في غيره» وهذا فيه بعد؛ لأن المحذور من الحكم في هذه الحالة ونحوها عدم توفره على 
الاجتهادء وذلك لا يختلف بين أن يكون لله تعالى أو لغيره. 

الثاني: أتا إذا قلنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم إلا عن وحي» 
فالمعنى الذي لأجله نهى عن الحكم بسببه منتفٍ في حقه؛ فلا يستدل بفعله الذي لم تشاركه 
أمته في سببه» على فعل غيره» وإن قلنا بما عليه جمهور أهل العلم.. إن له صلى الله عليه 
وسلم ولغيره من الأنبياء عليهم السلام أن يجتهدواء فقد اختلف أصحاب الشافعي في أنهم في 
اجتهادهم معصومون من الخطأ أم لاء على وجهين: 

أحدهما: أنهم معصومون؛ لتسكن النفس إلى التزام أوامرهم بانتفاء الخطاً عن أخبارهم 
وعلى هذا لا يحسن التمسك به أيضاً. 

نعم» إن قلنا بالثاني» وهو أنهم غير معصومين من الخطاً؛ لوجوده منهم» لكنهم لا يقرهم 
الله تعالى عليه؛ ليزول الارتياب فقد يحتج به»ء والله أعلم." 


أبُو المحاسن عبد الواحد بن إشمَاعيل بن خمد بن مُحَمّد الققيه الشّافعي الرؤتاني.. قلت: توفي في سنة 
انين وَخَمسمائة شهيداً قتل في محرم بآمل يَؤْم الْجُمُعَة بالجامع. ينظر: ابن نقطة الحنبلي» إكمال الإكمال 
(ج۸/۲٤۷).‏ 

الروياني» بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) (ج١٠/٤٠).‏ 

ينظر: ابن الرفعةء كفاية النبيه في شرح التنبیه (ج۱۸/١٠٠-١١٠).‏ 
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فالمجمل: هو ما لا ينبئ عن المراد بنفسه» ويحتاج إلى قرينة تفسره(. 
والمفسر : كل ما يزيل الإشكال» فيدخل فيه التقييد والتخصيص» والنسخ» والتأويل E‏ 
كل إيضاح» سواء تقدمه خفاء وإجمال ام ل فتارة يكون ابتداء» ویكون تارة بعد اغا 


الأولى: الجمع ببيان السنة النبوبة للقرآن الكربم. 
مسألة: تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها. 


آية وحدیث: 


وله 0 E‏ ّ ما ملكت ٠‏ و 5 
ا اة إن اله e‏ 0 

وحديث أبي هُرَنْرَة رضي اله عَئه: أن رَسُول الله صَلْى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «لاً يُجْمَعْ 
بين المَزأة وَعَمَتِهاء وَلاً بَيْنَ المَرأة وَخَالّتها») 
وجه التعارض: 

تحدثت الآية الكريمة عن المحرمات في النكاح ولم تذكر عمة أو خالة المرأةء في حين 


بين الحديث النبوي حرمة هاتين. 


ينظر: ابن الفراء» العدة في أصول الفقه (ج١/١١٠)»‏ الماردينيء چ الزاهرات على حل ألفاظ الورقات 
في أصول الفقه (ص٠١٠-۹٠١)؛‏ الشوكاني» إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول (ج۲/۲٠-‏ 
٣)؛‏ المنياوي» المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم اشا (ص ٠١‏ ١)؛‏ النملةء الْمْهَدْبُ في عِلْم 
أصول الففُه المقَارَنِ (ج٠/٠١١٠)؛‏ الجيزانيء معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص۳۸۹-۳۸۸)؛ 
المحلي» شرح الورقات في أصول الفقه (ص٤٠ .)١‏ 

ينظر: ابن الفراء» العدة في أصول الفقه (ج٠/٠١٠)؛‏ الشوكاني» إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم 
الأصول (ج۲/١١-١٤١)؛‏ المنياوي» المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول (ص ٤٠١‏ ١)؛‏ النملة 
الْمُهَذّبُ في عِلْم أضول الففه الْمْقَارَنِ (ج٣/١٠٠٠-١١١٠)؛‏ الجيزانيء معالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة (ص۳۹۰-۳۸۹). 

.]١٤ [النساء:‎ 

(( [البخاري: صحيح البخاريء كتابُ النّگاح» باب لا نگ المَرأة عَلَّى عَمَتهاء ۱۲/۷: رقم الحدیث ۹١٠ء].‏ 


۲۰ 


توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض كان الآتي: 

حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء ولم يقل أحد من العلماء 
ا ر م کت ر ی 
ما في الكتاب(. 

ويقال للكوفيين: ليس هذا بخلاف القرآن والسنة كما توهمتموه» وإنما هو زيادة بيان؛ 
کنکاح المراة على عمتھا وخالتھا مع قولھ تغائی: وال کک ا ٤ء‏ وک چ 9:7 
ثانياً: بيان مسلك الجمع عند العلماء : 

قال ابن قتيبة: "إن الله عز وجل يختبر عباده بالفرائض» ليعلم كيف طاعتهم أو 
معصيتهم» وليجازي المحسن والمسيء منهم» من غير أن يكون فيما أحله أو حرمه علة توجب 
التحليل أو التحريم. 

والسنن عندنا ثلاث: الأولى: سنة أتاه صلى الله عليه وسلم بها جبريل عليه السلام عن 
الله تعالى» كحديث أبي هُرَذرة رضي الله عنهء قال: قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لا 
نخ الْمَرةٌ على عَمَتهاء ولا عَلّى خالتها»(. 

والسنة الثانية: سنة أباح الله له أن يسنهاء وأمره باستعمال رأيه فيها فله أن يترخص فيها 
لمن شاء» على حسب العلة والعذرء كتحريمه الحرير على الرجالء وإذنه صلى الله عليه وسلم 
لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه فيه لعلة كانت به. 

فهذه الأشياء تدلك على أن الله عز وجل» أطلق له صلى الله عليه وسلم أن يحظر وأن 
يطلق صلى الله عليه وسلم بعد أن حظر» لمن شاء. ولو كان ذلك لا يجوز له صلی الله عليه 
وسلم في هذه الأمور» لتوقف صلى الله عليه وسلم عنها كما توقف صلى الله عليه وسلم حين 


.]۲٤ [النساء:‎ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٠/۳۸٤)؛‏ ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء 
الأمصار (ج۳۱۹/۱°)؛ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٣ ٤/٣‏ ۱). 

.]۲٤ [النساء:‎ 7 

.)٦۲٦/۱٦ج(‎ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتَابُ النكاح/يَابُ تخريم الْجَنْع بَيْنَ المَرة وَعَمَتها أ حَالتها في الاح ۱۰۲۹/۲: رقم 
الحديث .])١٤١۸(-۳۷‏ 


۲۲1 


أتاه أعرابي وهو محرم» وعليه جبة صوف» ويه أثر طيب فاستفتاه» فما رجع صلى الله عليه 
وسلم إليه قولاء حتى تغشى صلى الله عليه وسلم ثوبه» ثم أفاق صلى الله عليه وسلم فأفتاه. 

والسنة الثالثة: ما سَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لنا تأديباً... کحدیث رافع بن ديج رضي الله 
عنه» عَنْ رول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: «كَسْبُ الْحَجَام حَبيث»'. 

فالسنة مبينة للكتاب» منبئة عما أراد الله تعالى فيه." 

وقال ابن الفرًاء : "يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد سواء كان العموم قد دخله 
التخصيص» أو لم يدخله... فالدلالة على جوازه في الجملة: إجماع الصحابة» على تخصيص 
قوله تعالی: وجل لَك ما وء َك 4ء بحديث أبي هري رضي الله عنه» قال: قال رون الله 
ي الله عَلَذه ولم «لا تنگ الا على عَمَتھاء ولا عَلّى PE‏ 

وقال الفاكهانيئ: 'ولا خلاف في تخصيص هذا العموم -قوله تعالى: اواحل که E‏ 
زک 4( بهذا الحديث -حديث أي هُرَيرة رضي الله عنه-ء وذلك دلي على تخصيص عموم 


الكتاب بالسنة". 


وهو حديث لى بن اميه رضي الله عنه» گان يفُوك: ليتِي رى رَسُول اله صلی الله عَلَيهِ وَسَلْمَ ين يرل 
عَلَيهِ الوَځيٰء فَلَمَا گان النَبيُ صَلّى الله عليه وََلّمَ بالْجِغرائة عليه َب قذ أَظَلَ عليه وَمَعَه تاس مِنْ أضحابهء 


و 


إذ جَاءَةُ رَجْلَ مْتَصَمَځٌ بطیب» فقال: يا رَسول ال كيت ترى في رَجُلِ أَخرَمَ في جبَة بعد ما تضَمَح بطيب؟ 
قَتَظَرَ اللَبيْ صَلًّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ سَاعَة فَجَاءة الؤَخيٰ» فَأشارَ عمَرٌ إلى يَعْلّى: أن تَعَالء فجاء يَعْلَى فأذحَلّ 
را ڌا هو مُحْمَرٌ الوَجهء يغ گدَلاكَ سَاعةء خ سي عَنهء فقال: «أيْنَ الذِي سأيي عن العُمْرَة آنقا» فالس 
الرَجْلُ فجِيءَ به إلى التب صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَء فقال: «أمًا الطْيبُ الذي بلك فاغسِلة تَلاَت مَرَاتٍ» وَأمّا الجْبَّهُ 
فانزغهاء ثم اضتغ في غُمرَتك كما تَضتَع في حَجَك». [صحيح البخاري» كاب فَصَائِلِ الفُرآنِ/يَابُ تَرَل الفُرَنُ 
بلَانِ فَرَنْش وَالعَرَبٍ وقول الله تَعَالّى: هرانا عَرَييًا) (يوسف:۲)» لمان عَرَبيّ مُبين) (الشعراء:٥۹٠) :۱۸۲/١‏ 
رقم الحدیث .]٤۹۸٩١‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتابُ الْمُمَاقاةيَابُ تخريم تمَنِ الكلْبٍ» وَحأَوَانِ الگاهِنِء وَمَهر البَغِيّء وَاللَّهي عَنْ بيع 
السَنَوْرٍ ۱۱۹۹/۳: رقم الحديث .])١١١۸(-٤١‏ ۰ 
ينظر : ابن قتيبة الدینوري» تأویل مختلف الحدیث (ص۲۸۷-۲۸۳۰۲۸۹۰۲۸۱). 

.]٠٤ [النساء:‎ 0 

© ابن الفراءء العدة في أصول الفقه (ج۲/١٠٠-١١٠)؛‏ وينظر: أبو الخطاب اللْودّاني» التمهيد في أصول 
الفقه (ج .)١ ۰.۷-1 ۰٥/۲‏ 

.]١٤ [النساء:‎ 

الفاكهاني» راض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (ج٤/۹۳٥).‏ 


Y۲ 


وقال ابن الباقلاني: "إن جميع هذه الأخبار التي خصوا بها أخبار -ومنها تخصص 
قوله تعالی: ر وء كم 4ء بحديث أبي هُرَيْرة رضي الله عنه- قد قامت بها 

لحه نة اأضحاة وزغت نحا ورا فلك خت اترات ها 

وقال الشٌيرازئ10: 'وقوله تعالى وال كم ما وء وك 4( عموم دخل التخصيص 
بالخبر -حديث أبي هُرَِرَة رضي اله عَنْهٌ- وإذا أمكن البناء والجمع لم يصح حمله على 
النسخ". 

وقال أبو المظفر السَمْعَاني": 'قوله EE‏ و بک04 وقول وول الله 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لا ثنخ الْمَُ عَلَّى عَمَتهاء ولا عَلَى خالتها»» فهذا وأمثاله ليس بنسخ 
وإنما هو عموم خص ونحن نجوز تخصيص الكتاب بالسنة... فالتخصيص جائز للكتاب 


بخبر الواحد وأجمعوا أن النسخ لا يجوز بخبر الواحد" . 


أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بابن الباقلاني. الملقب بشيخ السنةء ولسان الأمةء 
المتكلم على مذهب المثبتةء وأهل الحديث» وطريقة أبي الحسن الأشعري... وتوفي القاضي أبو بكر سنة ثلاث 
وأربعمائة. ينظر : القاضي عِيّاض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك (ج١/٤٤٠۹٤).‏ 
[النساء: .]٠٤‏ 
ينظر: ابن الباقلاني» التقریب والإرشاد (ج۱۹۰/۳- .)٠۹۲‏ 
إنراهيم بن عَلِيّ بن يُوسُف» آبُو إشحاق الميرُورَااذِيّ الْمَعْرُوف بالشيرازيّء فقيه العراق» مدرّس بغداد» درس 
ببغداد أكثر من ثلاثين سنةء وأفتى قريباً من خمسين سنةء عديم النظير في جميع خصاله... توفي سنة ست 
وسبعين وأريع مائة. الصَريْفيْبِيْء المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص .)٠١١‏ 
7 [النساء: .]۲١‏ 
منصور بن محمد بن عبد الجبّار بن أحمد.. الإمام أبو المظفر السَمعانيّ التميميّ المَزْوزي» الفقيه الحنفيَ ثم 
الشافعيّ. [المتوفى:۸۹٤ه].‏ الذهبي» تاربخ الإسلام ووّفيات المشاهير والأعلام (ج١٠/١٠٤٠).‏ 
[النساء: .]١٤‏ 
ينظر: ابن الجوزي» ناسخ القرآن ومنسوخه (ج٠/٠٠")؛‏ الأرموي» نهاية الوصول في دراية الأصول 
(ج٦/۲۳۳۹).‏ 
ينظر: أبو المظفر السمعاني» قواطع الأدلة في الأصول (ج١/١٥٥٤).‏ 

بو نئيء دو هي ا« صول (ج 


YY 


وقال ابن الباقلاني: 'وجواز هذا -تخصص العام بأخبار الآحاد- من وجهين: 

أحدهما: أنه لا فصل بين جواز الأمرين من جهة العقل والمعنى واللغةء لأننا لا نتيقن 
بقاء الحكم إذا ورد خبر الواحد الذي يجوز أن يكون صدقا برفعه»ء فهما سيان غير أن الإجماع 
ENA‏ ولا إجماع ولا غيره من الأدلة في منع التخصص به فبقى على 
جوازه. 

والجواب الآخر أن النسخ منافاة برفع لحكم قد تيقن ثبوته» والتخصص بيان ما لم يثبت 
حکمه» فافترق الأمران."(' 

وقال ابن عبد البر: "وهو حديث -حديث أبي هُرَذرَة رضي اله عَنْهُ- مجتمع على 
صحته»ء وعلى القول بظاهره» ويما في معناه» فلا يجوز عند الجميع الجمع بين المرأةء وعمتهاء 
وإن علت» ولا بين المرأة وخالتهاء وإن علت". 

وقال ابن عبد البر : وفي هذا الحديث-حديث أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنّه- زيادة بيان على 
ك A E AS OSA.‏ حرمت علیکم آمھاتكم وانكم وأخوانکة 
و راک 0 ا ا ات وک الاتي CC‏ 
ویک الاتي في جرک م e‏ الاتي خم ۾ هن فان : ونوا 2 ھن li‏ جاح عیْکذ وڪلائل کہ 


کر 


زین ہن ایک ون تمنو ن ایی إا ا فد س لن اکن نر ييا 0 بان بذلك أن ما عدا 
النساء المذكورات داخلات في التحليل»ء ثم أكد ذلك بقوله عز وجل: اور ك ما ورَّاءَ 
ک4 فکان هذا من الزمن ما کانء ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تج تجمع المرأة 
مع عمتهاء وخالتها في عصمة واحدةء فكان هذا زيادة بيان على نص القرآن. 


ابن الباقلاني» التقریب والإرشاد (ج۱۸۹/۳). 

ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠/۸١٠).‏ 
ينظر : الطوفي» التعيين في شرح الأربعين (ج۳/۱٠٤۲).‏ 

.]۲٠:ءاسنلا[‎ 0 

.]١٤:ءاسنلا[‎ 


٤ 


وأجمعت الأمة كلها على أن القول بحديث هذا الباب على حسب ما وصفنا فيه» فارتفع 
عن ذلك توهم نسخ القرآن له» وأن يكون قوله تعالى: وجل لکا ورآء دک 4( نزل بعده» فلم 
يبق إلا أن يكون زيادة بيان» كما لو نزل بذلك قرآن. ٠"‏ 

وقال ابن المنذر: 'وممن قال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: سعيد بن المسيب» 
وعطاء بن أبي رياح» والقاسم بن محمد» ومجاهد» ويه قال مالك» وأهل المدينةء والأوزاعيء 
وأهل الشام» وسفيان» وأهل العراق من أصحاب الرأي» والشافعي رحمه الله وأصحابهء وكذلك قال 
أبن غه وان تور وسائ :آهل الخت» وكذلك تقول ولت ا اليوم اختلافاًء وإنما 
عدل عن القول بما ذكرناه فرقة من الخوارج» وإذا ثبت الشيء بالسنةء وأجمع أهل العلم عليه لم 
يضره خلاف من خالفه"". 

وقال ابن الجوزي: 'وهذا مما ثبت تحريمه بالسنةء وعلته خوف التقاطع )١‏ 

وقال الخطابي: الم يختلف الفقهاء أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المرأة 
على عمتها أو خالتها على التحرب "° 

وقال ابن بطال: "أجمع العلماء أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت» ولا بين 
المرأة وخالتها وإن علت". 


.]١٤:ءاسنلا[‎ 

ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠/۹١٠-٠۷٠)؛‏ وبنظر: حجة الشافعي. 
الشافعي» اختلاف الحديث (ص*٠").‏ 

ينظر: ابن المنذرء الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ج۹۸/۸٤-۹۹٤)؛‏ وينظر: ابن بطال» شرح 
شح اخان ( ع /): 

ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج"/٤٠).‏ 

الخطابيء معالم السنن (ج۹۲/۳١٠).‏ 

ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۷/١٠۲)؛‏ وينظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
(ج۹/١۹٠-١۹١)؛‏ ابن العطار» العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحکام (ج۱۲۹۷/۳- .)١١١۸‏ 


° 


وقال الباجي: "-حديث أبي هُرَذرة رضي الله عَنْهٌ- يقتضي العموم من جهة اللفظ غير أن 
التحريم إذا علق على النساء فإن المفهوم منه الوطء.. فيجب أن يحمل على الوطء أو على كل 
معنى مقصوده الوطء فأما الوطء فإنه يملك بيمين وأما العقد الذي مقصوده الوطء فإنه النكاح 
ويخالف في ذلك ملك اليمين فإنه يجوز للإنسان أن يملك من لا يطاً كالأخت من الرضاعة 
والخالة والعمة من النسب ولا يجوز عقد نكاح على من لا يجوز وطؤها للرجل من النساء". 

وقال الخطابي: 'وعلى هذا المعنى -خوف العداوة المؤدية لقطيعة الرحم- تحريم الجمع 
بين الأختين المملوكتين في الوطء وهو قول أكثر أهل العلم» وقياسه أن لا يجمع بين الامَة 
وبين عمتها أو خالتها في الوط" 

وقال القاضي عياض: "أجمع المسلمون على الأخذ بالنهي في الجمع بين الأختين» وفي 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» أو في الوطء بملك اليمين. 

N ETE N A E 
عليه» إلا طائفة من الخوارج لا يلتفت إلى قولهم قالوا: يجمع بين الأختين بملك اليمينء چ‎ 

بين المرأة وعمتها أو خالتها عمومًا؛ تعلقًا بظاهر قوله تعالى: و ن تین إا ا 

ثم قال تعالی: « وال کن ا و وک04 » وتعلقًا بأن أخبار الآحاد لا يخصص 
بها عموم القرآن . 

والصحيح جوازهما؛ لأن خبر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مبين مفسڙ لما جاء به عن 
الله تعالى“ء ونحن متعبدون بامتثاله وللإجماع بإلحاق الجمع بين هؤلاء بالجمع بين الأختين 
مع هذه الآثار الصحيحة المفسرة لمجمل الآية المبين لها يرد عليهم. 


الباجي» المنتقى شرح الموطإ (ج٣/٠٠٠-٠١)؛‏ وينظر: ابن العريي» المسالك في شرح موطأً مالك 
(ج°/٥4٤).‏ 

الخطابي» معالم السنن (ج۱۸۹/۳). 

.]۲٠:ءاسنلا[‎ 

.]١٤:ءاسنلا[‎ 

ينظر : النووي» المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (ج۹۱/۹٠-۹۲٠).‏ 


A 


وعلة ذلك ما يفضى ذلك إليه من التقاطع والتدابر بغيرة الضرائر» وأنها العلة الموجودة 
في الأختين( 0١.‏ 

وقال الخطابي: 'إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بينهما؛ لئلا يقع بينهما 
التنافس في الحظوة عند الزوج»ء فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم"ء وفي معنى خالتها وعمتها خالة 
أبيها وعمته» وعلى هذا القياس: كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لم تحل له الأخرى» وهذا 
في النسب خصوصا دون الصهر وذلك أنه قد يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين امرأة أبيها 
ولو تقدر أن تكون هذه المرأة ابنا لم يجز له أن ينكح امرأة أبيه". 

وال ابن المنذر: 'ويدخل في معنى -حديث أبي هُرَيْرَة رضي اله عَنْه- تحريم نكاح 
الرجل المرأة عَلَّى عمتها من الرضاعة»ء وخالتها منهاء؛ لأنه في حديث ابن عباس رَضِي الله 
عَنْهُمَاء قال: قال الب صلی الله عليه وَسَلَمَ في بٺت حمرَة پِن عَبدِ المْطَلِب: «لاً حل لِيء 
يَخْرْمُ مِنَ الرَصَاع ما يَخْرْمُ مِنَ النّمَبٍ» هي بث خي مِنَ الرَصَاعَة»(“.() 


ينظر: المُظهري» المفاتيح في شرح المصابيح (ج٤/١٤)؛‏ الطيبي» الكاشف عن حقائق السنن 
(ج۲۲۹۹/۷). 

القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٤/١٤١)؛‏ وينظر: ابن العطارء العدة في شرح العمدة في 
أحادیث الأحکام (ج۱۲۹۸/۳- .)١١١۹‏ 

ينظر: الباجي» المنتقى شرح الموط! (ج۳/٠١)؛‏ الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 
(ج۹ ۸1/۱). 

الخطابيء أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج٣/٤١۹٠)؛‏ وينظر: أبو جعفر النحاس»ء الناسخ 
والمنسوخ (ص۳۱۸-۳۱۷). 

[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الشَهاداتِ/يَابُ الشّهادة عَلَى الأثْمَاب» وَالرَصَاع المشتفيض» والمَؤتِ 
القديمء ۷۰/۳ : رقم الحديث .]"٠٤٤١‏ 

ينظر: ابن المنذر» الإشراف على مذاهب العلماء (ج٠/٠١٠).‏ 


¥ 


الثانية: بيان السنة الصحيحة الآحاد لمجمل القرآن الكربم. 
حديث الآحاد: وهو ما كان له سند واحد فقطء أو إسنادانء أو أكثر لكنه لم يبلغ رتبة التواتر. 
فيشمل أنواع الفرد والعزيز والمشهور'. 
مسألة: في كم تقطع يد السارق؟ 
آية وحديث: 
کرد کال ورا و و عزو کی 04 . 
مع حديث عائِشة رضي الله عنهاء عن النَبي صَلٌى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ» قال: «قْطَعُ يذ 
السارقٍ في رع يئار »". 
وجه التعارض: 
حدد الحديث النبوي في كم تقطع يد السارق» وكانت الآية الكريمة قد أجملت ذلك. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 
ولا شك أن آية السرقة محكمة في وجوب قطع السارقء ومجملة في مقدار ما يجب فيه 
القطع» فلو تركنا مع ظاهرها لوجب القطع في قليل الأشياء وكثيرهاء لكن بيّن لنا رسوله عليه 
أفضل الصلاة والسلام مقدار ما يجب فيه القطع بما أسلفناه من الأحاديث بقطع اليد في ريع 
دينار فصاعدًاء ففهمنا بهذا الحديث وغيره أن الرب جل جلاله إنما أراد بقوله تعالى: إوالسًارق 
والسارقة فاقوا أا 04 بعض السراق دون بعض» فلا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع 


دینار فصاعدًاء أو فيما قيمته ربع دینار بما يجوز ملکه إذا سرق من حرز» روي هذا القول عن 


ينظر: ابن حجر العسقلاني» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص١ه٥)؛‏ 
السمعوني» توجيه النظر إلى أصول الأثر (ج٠/۸١٠)؛‏ أبو شهبة» الوسيط في علوم ومصطاح الحديث 
(ص۱۹۸)؛ طحان» تيسير مصطلح الحديث (ص۲۷)؛ الحلبي» خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة 
(ص۲٦۱).‏ 

۳ [المائدة: ۳۸]. 

[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الخذود/يَابُ قول اله تعَالّى: إوالسًارق وَالسًارقة فافطغوا أَيْديَهْمَا) [المائدة: 
٨۸‏ وَفي كم يقَطْغ؟ :۱٦۰/۸‏ رقم الحديث .]٦۷۹۰‏ 

[المائدة: ۳۸]. 


Y۸ 


عمر وعثمان وعلي وعائشة رضي الله عنهم» وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي 
اا ا 0 
الثالثة: الجمع ببيان السنة بالسنة أو حمل ألفاظ الرواية المجملة على الرواية المفسرة. 
مسألة: حكم إجابة الداعي. 
الأحاديث المتعارضة: 
حديث أبي مُوتى رضي الله عنه» عَنِ الَبيّ صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: هوا العانِيء 
ايبوا الداعِي» وَغُوذوا المَريض»(. ۰ 
وحديث البراء بن عازب رضي الله عَهء قال: أمَرَنا التب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بسبْع» 
وتهاتا عَنْ سَْع: أمَرنا باتاع لجاز » وَعيادة التريضء وَإجَاة الداعيء..»(. ١‏ 
وحديث بد الله بن قر رضي الله علهما: أن شوك الله صَلًى اله عليه وَمَلّم قال: ما 
دعي أَحَذْكُمْ إلى الوَليمَة فَلْيَأتها». 


حديث أبي بر بن مُحَمّدء قال: «أتي مان پرجل سرف نرج َفَوَمَهَا نع ديتارء فَقَطَح يَدَه». [ابن أبي 
شببة: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» كتابُ الْخذودء في المًارق/مَنْ قال: يقَْطْع في قل مِنْ عَشَرَة 
دَرَاهحَ» :1/٥‏ رقم الحدیث ۲۸۱۰۲۳[ رواته ثقات؛ إسناده صحیيح. 

ينظر: ابن المنذرء الإشراف على مذاهب العلماء (ج۸۷/۷٠-٠۱۹)؛‏ الشافعيء الأم (ج٦/۸١٠-‏ 
۹۷)؛ ابن حنبل» مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص۲۹٤)؛‏ ابن عبد البرء الاستذكار 
الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٠٤۹/۲١٠)؛‏ ابن هبيرةء الإفصاح عن معاني الصحاح (ج٤/۱۸١)؛‏ ابن 
قدامة المقدسي» المغني (ج۱۸/۱۲٤-۹١٤).‏ 

(ج1۰-۸۹/۳۱). 

[البخاري: صحيح البخاريء كتابُ النگاح/يَابُ حَقٍ إِجَابة الوَليمَة وَالدَغوَةء وَمَنْ أوَلّمَ سَبْعَة ايام وَنَخوَهُ وَل 
يوقت الئَبْ صَلًّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمًا وَلاً يَوْمَيْن» ٤/۷‏ : رقم الحديث .]٥٠١٤‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء كََابُ الجَنَائزٍ اياب الأمْر باتباع الجَنَابِزِ» ۷۱/۲: رقم الحدیث .]١۲١۹‏ 
[البخاري: صحيح البخاريء كتابُ النكاح/يَابُ حَق إِجابة الوَلِيمَة وَالَغوَةء وَمَنْ ألم سَبْعَة ايام وَنَخْوَهُ وَل 
يوقت الئَبنْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمًَا وَلاً َوْمَيْن» :۲٤/۷‏ رقم الحديث .]١٠١۳‏ 


۹ 


وحديثه رضي الله عَنْهُمَاء أن لَب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: «إِذا دعي أَحَذْكُمْ إلى 
وليمَة غُزس» فَلْيْجبِ»'. 
وجه التعارض: 

ورد في حديث أبي مُوسَى والبراء بن عازب رضي الله عنهما إجابة الداعي وفي حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما الأول إجابة الداعي في الوليمةء وأضاف حديثه الثاني أن ذلك في 
وليمة العرس. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

وهو مُفْسر-حديث ابن عُمَر رَضي الله عَنْهُمَا الثاني - وفيه بيان وتفسير ما أجمل صلى 
الله عليه وسلم في قوله: 'أجيبُوا الدَاعي". والمفسر يقضي على المجمل.(“ 
بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء ومناقشته: 

نقل ابن بطال اتفاق العلماء على وجوب الإجابة إليهاء وسبقه إليه ابن عبد البرء وله 
وله شروط منها: ألا يكون هناك منكر» وزی أبُو مَشعود» ور فِي البيْتِ فَرَجَعَ وَدَعا ابن عُمَرَ 
أا يوب فرأى في البَيّتِ سنرًا عَلَى الجدارِ» فقا ابْنُ عُمَرَ: غلبا عَلَيْهِ الئَمَاءُء فقال: «مَنْ 
كث آخشى عليه فَلَمْ أك أخشى عَيْك واه لا أطْعَمُ لَكُمْ طْعَاماء فرَجع»(. 

والمراد بإجابة الداعي في العرس» قال مالك: ذلك في العرس خاصة. 


[مسلم: صحيح مسلم» كاب النكاح/يَابُ الأَمْرِ بإجَابة الّاعِي إِلّی دَغوَة :٠۰٥۳/۲‏ رقم الحدیث ۹۸- 
٤۹(‏ 0( 

ینظر : ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٤‏ 0/۲). 

)7( ينظر : ابن بطال› شرح صحیح البخاري (ج۸۷/۷ (. 

ينظر: ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠/١١٠).‏ 

)°( [البخاري: صحيح البخاري» كَتَابُ النگاح/يَابُ هَل يَرْجِغ إِذًا رَأى مُنْكرا في الدُغوَةء .]۲٠/۷‏ 

ينظر: القيرواني» التوادر والرّيادات على ما في المدَؤنة من غيرها من الأمهات (ج٤/٠۷٠-١۷٥).‏ 


۳۰ 


وهو ما اختلف فيه العلماء فى غير العرس من الدعوات. 

فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يجب إتيان وليمة العرس» ولا يجب إتيان غيرها 
شن اغراك 

وقال الشافعي: إجابة وليمة العرس واجبةء ولا أرخص في ترك غيرها. 

وقال أهل الظاهر : كل دعوة فيها طعام وجب حجتهم حدیث ابي موسی والبراء رضي 
الله عنهماء وهما عامان في كل دعوة. 

وتأوله مالك والكوفيون على العرس خاصة؛ بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنّ 
التب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: «إذا دعي أَحَذْكُمْ إلى وَليمَة غُرس» فَلْيْجبْ».() 


ينظر: ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠/٠١٠-٠٠٠)؛‏ أبو جعفر الطحاوي» 
مختصر اختلاف العلماء (ج1۲/۲"). 

ينظر: الشافعي» الأم (ج٠/١۹٠)؛‏ الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء (ج۲۹۲/۲)؛ ابن عبد البرء 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠/٠١٠).‏ 

ينظر: ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠/٠١٠-١٠")؛‏ أبو جعفر الطحاوي» 
ختصر اختلاف العلماء (ج۲۹۲/۲)؛ ابن حزم الأندلسى» ١‏ بالاثار (ج۲۳/۹-). 

مختصر ج بن حزم ي دچ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج٤۲/٤۲٠-٠٠).‏ 


8 


المبحث الخامس 
قواعد الجمع باعتبار الأحوال 

الأولى: الجمع بحمل الحديث النبوي على حالة مخصوصة. 
مسألة: هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ 
الأحاديث المتعارضة: 

حدیث أبي موسى الأشعري رضي أ كته قال ا ايت عُمَرُ رضي الله عَنْهُ جَعَلَ 
صَُهَيْبٌ رضي الله عنه يفُول: وا أخَاة قال عُمَرُ رضي الله عنه: أَمَّا عَلِمت أن لنب صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: «ِنَ المَيّت لَيْعَدْبُ بِبْگاءِ الحَئ»('. 

وحديث عبد الله ِن غُمر رضي الله عَْهُما لِعطرٍو بن عفْمَانَ: ألا تى عَنِ البگاءِ قَبنً 
رَسُول الله صَلّى الله لَه وَسَلَّمَ قال: «إِنٌ المَيّت لَيْعَذّبُ ببُگاءِ أَهلِه عَلَيْهِ». 

وحديث المغيرة رضي الله عَنهء قال: سَمِعْثُ التب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يفُول: «مَنْ نيح 
عَلَيْهِ يُعَذْبُ بِمَا نيح عَلَيْهِ»(. 

وحديث ابن عباس رضي اله عَنْهُما: فَلَمَا مات عُمَرُ رضي الله عَنْهء ذَكَزْث ذلك لعَائِشة 
رضي اله عَنهاء ففَالّث: رَحمَ الله عْمَرَ» وَالله ما حَذَّتَ رَسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إن اله 
َيْعَذْبُ المُؤّمنَ ببْگاءِ هله عَلَذْهِ»» وَلْكن رَسُول الله ل الله عله ر قال : هان الله يزيد 


الگافرَ عَڏابا ببُگاءِ أَهْلِه عَلَيْه»» وَقَالث: حَنْبْكُم الُرآنْ: وا ترز وازرة وزز أخرى ١.04‏ 


[البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجنائز /باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه» إذا كان النوح من سنته :۸٠/۲‏ رقم الحديث .]١١۹۰‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجنائز /باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه» إذا كان النوح من سنته» ۷۹/۲: رقم الحديث ][۱۲۸١‏ . 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجنائز /باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله علیه» إذا کان النوح من سنته» ۸۰/۲: رقم الحدیث ][۱١۹۱‏ . 

.]١١٤ [الأنعام:‎ 0 

[البخاري: صحيح البخاريء كتاب الجنائز /ياب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه» إذا كان النوح من سنته :٠٠/۲‏ رقم الحديث .]۱١۸۸‏ 
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وجه التعارض: 

جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن الميت يعذب ببكاء أهله» ولكن حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما جعل ذلك في الكافر. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 
أصحها: تأويل الجمهور على أنه محمول على من أوصى به'. 
بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء ومناقشته له: 

أجاب بعضهم بأن حديث عمر وابنه رضي الله عنهما مجمل فسرته عائشة رضي الله 
عنها.() 

وفيه نظر من وجوه بيّنها ابن الجوزي: 
أحدها: أن الذي روته عائشة حديث وهذا حديث» ولا تناقض بينهماء لكل واحد منهما حكمه. 
ثانيها: أنها أنكرت برأيهاء وقول الشارع عند الصحة لا يلتفت معه إلى رأي أحد. 
ثالثها: أن ما ذكرته لا يحفظ عن غيرهاء وحديث عمر محفوظ عنه وعن ابنه والمغيرة» وهم 
أولى بالضبط.( 

وقد اختلف العلماء في معنى تعذيبه ببكاء أهله عليه على أقوال: 
أصحها: وهو تأويل الجمهور على أنه محمولٌ على من أوصى به(. 


ينظر: النووي» المجموع شرح المهذب (ج٠/۸١۳)؛‏ النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
(ج٠/۲۲۹)؛‏ الخطابي»ء أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج١/٤1۸)؛‏ ابن عبد البرء التمهيد لما في 
الموطاً من المعاني والأسانيد (ج۷٠/٠۲۸)؛‏ الباجي» المنتقى شرح الموطاً (ج۲۷/۲)؛ ابن الجوزي» كشف 
المشكل من حديث الصحيحين (ج٠/۷٥١)؛‏ البغوي» التهذيب في فقه الإمام الشافعي (ج۲/٤١٠٠)؛‏ ابن الملقنء 
ار ت رر لوی ی ا و 

ينظر: الخطابي» معالم السنن (١/۳٠۳)؛‏ ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد 
(جY1/۱۷').‏ 

ينظر: ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج١/٦٠٥٠-۷ء).‏ 

) ينظر: النووي» المجموع شرح المهذب (ج٠/۸١۳)؛‏ النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
(ج٠/۲۲۹)؛‏ الخطابي»ء أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج١/٤1۸)؛‏ ابن عبد البرء التمهيد لما في 
الموطاً من المعاني والأسانيد (ج۷٠/٠۲۸)؛‏ الباجي» المنتقى شرح الموطاً (ج۲۷/۲)؛ ابن الجوزي» كشف 
المشكل من حديث الصحيحين (ج٠/۷٥١)؛‏ البغوي» التهذيب في فقه الإمام الشافعي (ج۲/٤١٠٠)؛‏ ابن الملقنء 
ار ر ان الع 0 
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ثانيها: أنه يعذب بسماعه بكاء أهله» ويرق لهم ويسوؤه إتيانه ما يكره ربهء قال القاضي عياض: 
وهو أولى الأقوال(. 

بما ینوحون به عليه . 

رابعها: إن قوله: 'ببكاء' أي: عند بكاء أهله يعذب بذنبهء قال القاضي حسين"': يجوز أن يكون 
لله قدر العفو عنه» إن لم يبكوا عليهء فإذا بكوا وندبوا وناحوا عُذّب بذنبه لفوات الشرطا. 
خامسها: أنه محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب» صححه الشيخ أبو حامد(“. 
سادسها: أنه مخصوص بشخص بعينه» ذكره القاضي أبو بكر بن الطيب احتمالاء وذهبت 


عائشة رضي الله عنها إلى أن أحذدًا لا يعذب بفعل غيره» وهو إجماع للآية السالفة واا تزرٌ 


A) (Y ل ا‎ 
4, E 


(0 ينظر : النووي» المجموع شرح المهذب (ج٠/۹٠)؛‏ النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
(ج٦/۹"").‏ 

0 لطر امن عبد ار اللهك لا في الموطاً من المعاني والأسانيد (ج۷/۱۷)؛ الباجي» المنتقى شرح 
الموطاً (ج۲۷/۲)؛ ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج١/۸٥).‏ 

)( ا ن مُحَمَد بن اک القاضي ُو علي المروزي»› يقال له أيسا: المروروذي»› الشافعي. (ت:۲٦٤ھ).‏ 
فقیه خراسان في عصره. وله: "التعليق الكبير"“ و'الفتاوی '. الذهبيء تاریخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام 
(ج۲/۱۰٦۱).‏ 

ينظر: ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج/۸٥)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح (ج۲۷/۹٥).‏ 

© ينظر: السنيكي» أسنى المطالب في شرح روض الطالب (ج٠/١۳۳)؛‏ ابن الجوزي» كشف المشكل من 
حدیث الصحيحين (ج/°٦).‏ 

ابن الباقلانيء الانتصار للقرآن. 

.]١١٤ [الأنعام:‎ 

ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۲۸/۹٠).‏ 
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الثانية: الجمع باختلاف الحال للحاجة أو الحدث. 
المسألة الأولى: حكم الإبراد بصلاة الظهر. 
الأحاديث المتعارضة: 

حدیث ت ڏڙ رضي الله عنه» قال: أَذَنَ مُوَذْنُ ابي سل الله عَلَيْهِ E‏ لظ فَقَالَ: 
«أبرذ أبرذ» أؤ قال: «انتظر انتظز» وقال: شد الح مِنْ فيح جهنم فا اشد الحَر 
فأبردوا عن الصَلاة» حى رايا فيْءَ اللول(.() 

وحديث حَبّاب رضي الله عنهء قال: «شگوتا إلى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الكلاة 
في الرّمْصَاءِ» فَلّمْ يُشكتا»(. 


وجه التعارض: 

ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإبراد في الصلاةء 
وجاء في حديث خباب رضي الله عنه طاب الإبراد ولم يأذن لهم صلى الله عليه وسلم. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض بقوله: 


أن الإبراد سنة للأمر به والتعليلء وحدیث خباب على انهم طلبوا تأخیرًا زائدًا عَلَّى قدر 
الإبراد')ء وهو المختار". 


فيح" معناه أن شدة الحر غليانه تشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا ضرره. ينظر : ابن الملقن» التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح (ج٦/٥٤ .)١‏ 

ابروا" أي: افعلوها في وقت البردء وهو الزمان الذي يتبين فيه شدة انكسار الحر؛ لأن شدة الحر تذهب 
الخشوع. ينظر : القرطبئْ» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ج٠/٠)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح (ج٦/٤٤ .)١‏ 

الُولٍ: جمع تل» وهو كل بارز عَلّى وجه الأرض من تراب أو رمل. ينظر: ابن بطال» شرح صحيح 
البخاري (ج۹/۲١٠)؛‏ القاضي عياض» مشارق الأنوار على صحاح الآثار (ج٠/١١١)؛‏ ابن الملقنء التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح (ج .)١ ٥۳/٦‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب مَواقيت الصَلاة/يَابُ الإبرَادِ بالظَهُرٍ في شدَةٍ الحَرّ» :۱٠١/١‏ رقم الحديث 
[oo‏ . 

[مسلم: صحيح مسلم» ككَابُ الْمَمَاجدِ وَمَواضع الصَلاة/باب الشكوى من حر الرمضاء» :٤۳۲/١‏ رقم 
الحدیث .])١١۹(-۱۸۹‏ 
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قال الإمام ابن الملقن: اختلف الفقهاء في الإبراد بالصلاة. 
فمنهم من لم يره» وتأول الحديث عَلَّى إيقاعها في برد الوقت» وهو أوله. 
والجمهور من الصحابة والعلماء عَلَى القول به(. 

فالقول الأول: المستحب لصلاة الظهر الإبراد بها في أيام الصيف والتعجيل بها بعد 
الزوال في أيام الشتاء. وهو مذهب الحنفية. 

والقول الثاني: المستحب تأخير الظهر مطلمًا صيفًا وشتاء للفرد والجماعة حتى يكون 
الفيء ذراعًا. وهو قول مالك فيما رواه ابن القاسم عنه» ومعظم فقهاء المالكية» وقيد بعضهم 
أفضلية بكون التأخير في مساجد الجماعات دون الفرد حيث قالوا بأفضلية التقديم للفذ. 

والقول الثالث: أن الأفضل في صلاة الظهر أن تعجل في أول الوقت إلا في حالات 
معينة فتؤخر» ويهذا قال صاحب 'السراج' من الحنفيةء والشافعيةء والحنابلةء وبعض المالكية/. 

والقول الرابع: الأفضل في صلاة الظهر وغيرها التعجيل بها أول الوقت مطلمًا. وهو قول 
اللنت نن س : 

وقال الإمام ابن الملقن: اختلف في الإبراد بالجمعة على وجهين لأصحابنا. 

أصحهما عند جمهورهم: لا يشرع» وهو مشهور مذهب مالك أيصّاء فإن التبكير سنة 
فيه( . 


ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج/١١٠).‏ 

ينظر : المبسوط للسرخسي (ج٠/۷٠۲)؛‏ الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج٠/١٠٠).‏ 

ينظر : الباجي» المنتقى شرح الموطأً (ج٠/٠")؛‏ الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير 
على مختصر خليل (ج٠/٠١۱)؛‏ ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (ج٠/).‏ 

ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد (ج٠/٠-٠)؛‏ القاضي عءيّاض» إكمال 
المعلم بفوائد مسلم (ج۲/٠۸)؛‏ ابن قدامة» الشرح الكبير على متن المقنع (ج٠/١١٤)؛‏ النووي» المجموع شرح 
المهذب (ج/۹١)؛‏ ابن قدامة المقدسي» المغني (ج۲/١٠)؛‏ الرامينى» كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع 
للمرداوي (ج۷/۱٩٤).‏ 

ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد (ج٠/۳)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح (ج٦/۹١٤١).‏ 

© ينظر: النووي» المجموع شرح المهذب (ج۹/۲٠-٠٠).‏ 

ينظر : القيرواني» التوادر والرّيادات على ما في المدَوّنة من غيرها من الأمهاتِ (ج٠/١١٠)؛‏ عقد الجواهر 
الثمينة في مذهب عالم المدينة (ج٠/۸۲).‏ 
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وقال بعضهم: يشرع؛ لأن لفظ الصلاة في الحديث يطلق عَلَّى الظهر والجمعةء 
والتعليل مستمر فيهاء وصححه العجلي". وهو رأي البخاري حيث ترجم: إذا اشتد الحر يوم 
الجمعة. ثم ساق حديث أئس بن مالك يفُول: «كانَ التَبيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إا اشد البزذ 
يَكَرَ بالصَلاةء وَإذا اشد الحَرُ أَبْرَدَ بالصلاة»» يَعْنِي الجُمْعَة". 

والتواب تعليل الجمهور: بأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإماء0ء 

ن قد ثبت في 'الصحيح" من حديث سَلَمَة بن الأكُوَع رضي الله عنه» وَگانَ مِنْ أضحاب 

الشَجَرَةء قال: «كُئًا تصَلّي مع الَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ الجُمْعَة ثم تذصرفء» وَلَيْسَ للْحِيطَانِ 
ظِلٌ نظ فيه» ) من شدة التبكير لها أول الوقت» فدّل على عدم الإبراد. والمراد بالصلاة 
هنا: الظهر» كما في حديث أبي سَعيد رضي الله عنه» قال: قال رَسول الله صَلّى الله عَلَْهِ 
وََلّم: «أبردُوا بالظَهْرِء فلن شدّة الحرَ مِنْ فيج جَهذّم».() 
بيان الإمام ابن الملقن مسالك العلماء في دفع التعارض ومناقشتها: 

أحدها (مسلك النسخ): فإنه كان بمكة وحديث الإبراد بالمدينةء فإنه من رواية أبي هريرة 
رضي الله عنه. فآخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم الإبرادء وإليه مال الطحاوي. 

قال ابن الجوزي: ذِكُرُ هذه الأحاديث في الاخ وَالمَْسُوخ وء فهم.0) 


ينظر : النووي» المجموع شرح المهذب (ج/۹ء). 

ينظر : ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (جا/١١٠).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب الجُمْعَةايَابُ إِدًا اشد الحَرٌ يَوْمَ الجُمُعَةء :۷/١‏ رقم الحديث .]٠٠٦‏ 

ينظر: الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي (ج٠/٤٠٠)؛‏ البغوي» التهذيب في فقه الإمام الشافعي 
(ج۱۹/۲). 

[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ المَعَازي/يَابُ عَزْوَة الخْدَيْبيّة» :٠٠٠/١‏ رقم الحديث .]٤١١۸‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب مَوَاقيتِ الصَلاةيابُ الإبرادِ بالظَهُرِ في شدَةٍ الحَرّ» :۱٠١/١‏ رقم الحديث 
.[o۸‏ 

ينظر: أبو جعفر الطحاوي» شرح معاني الآثار (ج١/۸۸٠).‏ 

ينظر: ابن الجوزي» إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه (ص۸۳٠)؛‏ النووي» المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج (ج٠/۷٠١)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٦/١١٠).‏ 
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ثانيها (مسلك جمع): حمله عَلّى الأفضل» وحمل حديث الإبراد عَلّى الرخصة والتخفيف 
في التأخير'. 

قال الطحاوي: هذا كلام يستحيل؛ لأن هذا لو كان» لما أخرها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهو في السفر» حيث لا كن" ولا ظِلَ على ما في حديث أبي در الغفاري 
رضي الله عنه» قال: كُئًا مَع النَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ في سَفرِء قارا المُوذِنْ أن يَُذْنَ للظَهُرِء 
فقال التب صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «أَبرذ» ثم ارا أن يُوَذْنَ» فقال لَه: «أبْرذ» حَكّى رانا فُيْءَ 
اللُول» فقال الئَبنْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «ٳِنٌ شِدَة الح مِنْ فيح جَهتَمَ» هدا اشد الحَرُ فَأَبردُوا 
بالصلاًة» ... ولکن ما کان منه في هذا القول عندناء والله أعلم إيجاب منه أن ذلك هو 
سنتهاء كان الكل موجوداً أو معدوماً» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
رحمهم الله تعالی(. 

ثالثها (مسلك آخر في الجمع): أن الإبراد سنة للأمر به والتعليل» وحديث خباب على 
أنهم طلبوا تأخيرا زائدًا عَلّى قدر الإبراد”ء وهو المختار» عَلَى أنه قد قيل: إن معنى: (لم 
يشكنا): لم يحوجنا إلى الشكوىء كما حكاه ابن عبد البر .0 


ينظر : القاضي عِيّاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٠/٠۸١-١۸٥)؛‏ النووي» المنهاج شرح صحيح مسام 
الجاع (ج ١۷/2‏ 

الكئّة: الله تكون بباب الدّار. ينظر: أبو عبيد الهروي» غريب الحديث (ج٠/١٠).‏ 

7 وَقال ابن عبَّاس: «(قفيً) تتميّلْ» [البخاري: صحيح البخاري» كتابُ مواقي الصُلاةايابُ الإبرادِ بالظَهُرِ في 
النَقَرِ» :۱۱۳/١‏ رقم الحدیث ]٥١۹‏ . 

أبو جعفر الطحاوي» شرح معاني الآثار (ج۸۹/۱٠).‏ 

ينظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج٠/١١١).‏ 
القاضي عيَاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج۲/١۸١).‏ 

ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (ج٠/٥).‏ 
ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٦/١١٠).‏ 
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المسألة الثانية: صفة صّحك النبي صلى الله عليه وسلم . 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث أي هُرَنرة رضي الله عَنْةء قال: ...» قصَحك الَبيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حَتّى 
بدت تواجذة(. 

وحديثه رضي اله عَنْهُ في روايةء قال:... فَصَحك التَبيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حى بث 
نيئه( . 

وحديث عَائِشة رَضِي الله عَنهاء قالّث: «ما رأث التي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ مُنتَجْممًا قط 
صاحگاء حٌى ای مِئۀ لَھوات"» إِنمَا گان يَبَس»() 
وجه التعارض: 
تعدد الروايات الواصفة صَّحك التَبِيُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

فإن قلت: إن حديث النواجذ خلاف ما حكته عائشة رضي الله عنها أنها لم تره مستجمعًا 
ضاحگا حتّى تبدو لهواته» ولا تبدو النواجذ على ما قال أبو هريرة رضي الله عنه إلا عند 
الاستغراق في الضحك وظهور اللهوات. 

قيل: ليس هذا بخلاف؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه شهد ما لم تشهد عائشة رضي الله 
عنها وأثبت ما ليس في خبرها والمثبت أولى» وذلك زيادة يجب الأخذ بها. وليس في قول عائشة 
رضي الله عنها قطع منها أنه لم يضحك قط حى تبدو لهواته في وقت من الأوقات. وإنما 
أخبرت بما رأت» كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بما رأى» وذلك إخبار عن وقتين مختلفين. 


)1( [البخاري: صحيح البخاري» كَتَابُ الأب /يَابُ الَبَسُم والصحك» ۲۳/۸: رقم الحديث .]٠٠۸۷‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب الات /يَابْ فة المُغْسر عَلَى أهلهء :٦٦/۷‏ رقم الحديث ۸٦٠ء].‏ 

اللهاة: هي اللحمة الْحَمراء المتدلية من الحنك الأَعْلّى عند آخر الم وَأول الأحلق. الحميدي» تفسير غريب ما 
في الصحيحين البخاري ومسلم (ص١٠٠٠).‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء كتَابُ الأدَب/يَابُ الَبَسُم والصُجك» :۲٤١/۸‏ رقم الحديث .]٠٠۹۲‏ 
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ووجه تأويل هذه الآثار والله أعلم أنه كان صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله يتبسم("'ء 
وكان أيصًا يضحك في أحوال أخر ضحكًا أعلى من التبسم» وأقل من الاستغراق الذي تبدو فيه 
اللهوات هذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم وكان في النادر عند إفراط تعجبه ريما ضحك حتّى 
تبدو نواجده» ويجري على عادة البشر في ذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال: 'إنما أنا 
بشر" فبین لأمته بضحکه الذي بدت فيه نواجذه أنه غير محرم على أمته. 

ويان بحديث عائشة رضي الله عنها أن التبسم والاقتصار في الضحك هو الذي ينبغي 
لأمته فعله والاقتداء به فيه للزومه صلى الله عليه وسلم له في أكثر أحواله.( 
بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء بقوله: 

وفيه وجه آخر: أن من الناس من يسمي الأنياب والضواحك نواجذء وقد وجدنا النواجذ 
يعبر بها عنها بالأنياب. ففي حديث الذى وقع على أهله في رمضان: وقع في هذا الباب: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه» ووقع في كتاب اققات في هذا الحديث: 
أنه ضحك حتى بدت أنيابه؛ فارتفع اللبس بذلك» وزال الاختلاف بين الأحاديث. قال ابن بطال: 
وهذا الوجه أولى/". 

وأيد ابن الجوزي فقال: النواجذ في قول عَلي رضي الله عنه الأنياب وَهُوَ أحسن ما قيل 
في النواجذ أن الْحَبَر أن ضحك رَسول الله كان التبسم(. 

وقال ابن قتيبة: (بَدَث تَوَاجدُه) يراد اتح فوه من شدَّة الضحك حى رأى آخر أضراسه 
CR OSE‏ 

وأيده الزمخشري مضيفاً: الناجذ: آخر الأُشتان. وَبقمّال لَه ضرس الحلم. وقيل: النواجذ 
الأضراس كلها. وقيل: هي الأَرََعَة التي تلِي الأنياب. 

وذكر الحريي: أن النواجذ أريعة» وهي التي تنبت للرجل بعد ما يبلغ وهي أقصى 
الأضراس. وبقال: النواجذ اللواتي خلف الأنياب وهذا التفسير أحب إلي وأشبه برسول الله 


ينظر : الفاكهاني» رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (ج٣/١١٤).‏ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۲۷۸-۲۷۷/۹)؛ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۲/۲۸-٥٤).‏ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۲۷۹-۲۷۸/۹)؛ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج6/۲). 

ابن الجوزي» غريب الحديث (ج۲/٤۹٠).‏ 

ابن قتيبة» غريب الحديث (ج١/١١٤).‏ 


الزمخشري» الفائق في غريب الحديث والأثر (ج۳/١٠۳).‏ 
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صلى الله عليه وسلم» لأنه أكثر ما يروى عنه التبسم» ويدو النواجذ لا يبدو إلا من استغراب 
EREN‏ 

وأيده الحميدي فقال: الناجذ: السن بين الناب والضرس وَجَمعها نواجذ وهي التي تبدو عند 
الضحك ومبدأ الأضراس كلها نواجذ". 

وعرّف اليفْرَّني: الناب: بالسن التي خلف الرياعيةء والجمع: أنياب(. 

وميّز الفيومي: الصَاحك: باليَنَ التي بلي الاب“ . 
الثالثة: الجمع باختلاف الحال في الإباحة والمنع. 
مسألة: حكم العزل. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث أي سعيد الخذْرِيّ رضي الله عنهء... جَاءَ رَجْلَ مِنَ الأنْصَار» فقال: يا رَسُول الل 
إلا ئصِيبُ سَبِيّا وَنْحِبُ المَال» كيت ترى في العَزل؟ فقا رَسُوك الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ: 
«أَنكم لتفْعلُونَ دلكء ل عَلَيكم أن لا تَفعواء لَه لمث دَسمَة گب اله أن تخْرج إلا هي 


گائَةٌ». 


ينظر : الحربي» غريب الحديث (ج٣/٤١٠١)‏ مختصراً. 

الحميدي» تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص۲۲۸). 

مُحَمّد بن عبد احق بن سُلَيْمَّان اليَهْرَنِيَ يعرف بالتذروميّ من أهل تلمسان وقاضيها يكنى أا عَبد الله سَمع 
من أبيه وتفقه به... وَگانَ حميد البَيرَة مشاركاً في الففُه وَعلم اكلام معنياً بايث وروايته جواداً اسع الْمُرُوءَة 
مُعظماً عند الْحَاصة والعامة... حدّث ودرّس وَأخذ عن وَغيره أمتن تحصيلاً مِنْهُ وَأحسن تصرفاً وَنُوفى بتلمسان 
سنة خمس وعشرين وستمائة. ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة (ج۲/١٠٠-١١٠).‏ 

اليفرني» الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (ج۲/۲٠).‏ 

أخمد بن مُحَمّد الفيومي ثم الْحَمَوِيَّ شأ بالفيوم واشتغل وَمهر وتميّز.. ولما بنى الْملك الْمُؤيد إشمَاعيل جامع 
الدهشة قَرَرَهُ في خطابتها وَكانَ فاضلاً عَارِفًا باللغة وَالْففه صف في َلك كتاباً سَمَاهُ المضبَاح الْمنير في غريب 
الشَرح الكبير وَهُو كثير الفاِدة حسن الإيراد.. وَكَأنّةُ عَاشَ إلى بعد سنة ١۷۷ه.‏ ابن حجر» الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة (ج٠/۳۷۲).‏ 

الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ج۸/۲١٠).‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء كتابُ القَدرٍِ ياب گان أَمْرُ الله قرا مَفدُورًا) [الأحزاب: ۳۸]ء :۱١۳/۸‏ رقم 
الحديث .]١٦٠۳‏ 


وحديث جَابر رضي الله عنه» قال: «كًُا تَعْزل عَلّى عَهدِ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 
فََلَّعَ ذلك تبي الله < 5 الله عله وا قَلَمْ ينْھتا»('. 

وحديثه رضي الله عنه» أَنَّ رَجُلا أتى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقال: إن لي 
جَاريَة» هي خَايمتًا وسَانيثتاء وأا أطُوفُ عَلَيْهاء وَأتا أَكُرَهُ أن تخمل» فقال: «اغزك عَنْها إن 
شفك قله مَيأتيها ما َر لَها». 

مع حديث جُدَامَة بت وهب رضي الله عنهاء ... قالّث: حَصَرْث رول الله صَلّى الله 
عله وشل في أتاس::.: ف سألوة عن العزل؟ فال رفوك الله لى الله علنة وشل ولك اوذ 
الْحفِيْ»(". 
وجه التعارض: 
صرحت أحاديث فى إباحة العزل» ووصفته أحاديث أخر يأنه الوأد الخفى. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

ويمكن أن يجمع بين الأحاديث المتعارضة في ذلك»ء وبصير ما يفهم منه المنع إلى الحرة 
إذا لم تأذن» والإباحة إلى الإذن» والأمة أن يحمل النهي على كراهية التنزيةء والإذن على انتفاء 
الحرمة وإن كان ظاهر قوله: "َِنَكُمْ لََفْعَلونَ'» للإنكار والزجز» لكن يضعفه قوله: "ما مِنْ 
نَسَمَةً" إلى آخره» فإذّا معناه الاستبعاد لفعلهم له» بدليل رواية: "ولم يفعل ذلك أحدكم؟"' قال 
الراوي: ولم يقل: ولا يفعل. فعلم أنه ليس بنهي» وهو أعلم بالمقال. وفي رواية: 'اعزل عنها إن 
شئت" وهو نص في الإباحة» وكذا قول جابر: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
نتهةا :() 


[مسلم: صحیح مسلم» كتَابُ النگاح/يَابُ حُكُم الْعَرْلِ :٠۰٠٥/۲‏ رقم الحديث .])١ ٤٤١(-۱۳۸‏ 

[مسلم: صحیح مسلم کاب النگاح ااب الْعَْلِ :۱۰٦٤/۲‏ رقم الحدیث .])١٤١۹(-۱۳٤‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كاب النگاح/يَابُ جَوازِ الْغيلَةء وهي وَطء الْمُزضع» وَگراهة الْعَْلٍ :٠١٦۷/۲‏ رقم 
الحديث ٠ (é1‏ 1 

عبارة القرطبي» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ج۳٠/۲۹):‏ فثصيّر الأحاديث التي يُفهم منها 
المنع: إلى الزوجة الْحرَةء إذا لم تأذنء والتي يُفهم منها الإباحة إلى الأمَةٍ والزوجةء إذا أذنت. فيصح الجميعء 
ويرتفع التعارض. 


(( ينظر : ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٠٠/1)‏ بتصرف. 
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بيان الإمام ابن الملقن رأي السلف في العزل ومناقشته لهم: 

الأول: من فعله: تأول قوله صَلّى الله عليه ولم اتخ آتفعأون ذلك لا عَلَيْكم أن لا 
َفعَلُوا»- الإباحةء كأنهم جعلوا جواب السؤال قوله: "لا عليكم أن لا تفعلوا" أي: ليس عليكم 
جناح في أن لا تفعلواء وهذا التأويل أولى بدليل قوله: ما مِنْ نَمَمَة" إلى آخره.(٠‏ 


وذكر مالك العزل عن سعد بن أبي وقاص”' وأبي أيوب الأنصاري" وزيد بن ثابت 
(( 


(( 


وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كانوا يعزلون. وذكره ابن المنذر عن خباب بن الأرت) 


جماعة من التابعين منهم ابن المسيب""“ وطاوس» ويه قال مالك والكوفيون") وجمهور 
ا 


ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٠٠/١١)‏ بتصرف. 

أثر سَغد بن أبي وَقُاص رضي الله عنه» أنه گان يَعْزْل. [مالك: الموطأء كتابُ الطَلاق/مَا جَاء في الْعَزْلء 
٤‏ رقم الحدیث ۲۲۰۷]. رواته ثقات؛ إسناده صحيح. 

أثر أبي ايوب الذَنْصاري رضي الله عنه» أنه گانَ يَعْزك. [مالك: الموطاء كاب الطَلاًق/ما جَاءَ في العَزْلِء 
٤‏ رقم الحدیث ۲۲۰۸] . رواته ثقات؛ إسناده صحيح. 

حديث الْحَجَاج بن عفرو بن غَزِئة رضي الله عنه؛ أنه گانَ جَالساً عِنَدَ رَنْدِ بْنِ تَابتِ رضي الله عنه. فَجَاءَهُ 
ان قَهڍِء رَجُل مِن اَل الَمَن. فقال: يا ايا سَِيڊِء ٳِنُ عِٺڍي جواري» ليس نِمائِي اللاأتي اَكِنُ فَأجَبَ لي مِنهُن. 
ولي كُهْنٌ يُعْجبُني أن تخمل مني . أقأغزك؟ فال رند بِنْ تابتٍ: أفته يا حَجًاج. قال: فَفلْت: يَعِْرُ الله لك. إَِمَا 
تَجْلِسُ عِندك لََِعَلّمَ منك. قال: أفته. قال: فَفْلْت: هو حَزئك. إِنْ شت مَفَيْتهء وَإِنْ شت أغطّشته. قال: وَكُذث 
أضْمَع ذلك مِنْ رَند. فال رَندّ: صَدَقَ [ مالك: الموطأء كتابُ الطَلاق/ما جَاء في الْعرْلٍء :۸٥۸/٤‏ رقم الحديث 
1۰ رواته ثقات؛ إسناده صحيح ؛ ابن قانع» معجم الصحابة (ج١/٤۹١۱).‏ 

حديث ان عباس رضي الله عنهما: گان يَغزك عن أمَة لَه ثم يُريها ٳيَاه مَحَافة أن تجيءَ بشَيءِ». 
[عبد الرزاق: المصنفه كتابُ الطَّلاق/يَابٌ: الْعَرْل عن الإمَاءِ :٤١/۷‏ رقم الحديث .]٠٠٠١١‏ رواته ثقات؛ 
إسناده صحيح. 

حديث حَبّاب رضي الله عنه» «كانَ يَعْزِك عَنْ سَراريه». [ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف في الأحاديث 
والآثار» كتَابُ التگاح/في العَزْلِ وَالرْخْصَة فيهء ۳/١٠ه:‏ رقم الحديث .][١٠١۸۲‏ رواته ثقات؛ إسناده صحيح. 
اثر سَعيد بن المُمَيّب «گاتث الأئصَار لا يَرَوْنَ يَأْسَا بالْعزلِ». وَگانَ من يفول ڏلك نڏ وو ايوب وَأبَيُ. 
[ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء كتَابُ التگاح/في الْعَزْلٍ وَالرُخْصة فيهء ۳/١٠ه:‏ رقم 
الحدیث ]۱٦°۸۷‏ . رواته ثقات؛ اسناده صحیح. ۰ 

ينظر: ابن المنذر» الإشراف على مذاهب العلماء (ج٥/۹-۱۷۸١١).‏ 

ينظر: أبو جعفر الطحاوي» شرح معاني الآثار (ج۳۰/۳- .)٠٠١-۳٠١۳٤‏ 

ينظر: الباجي» المنتقى شرح الموطاً (ج٤/١٤١).‏ 


Er 


الثاني: من كرهه: تأول قوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «أَوََِكُم لتَفعَلُونَ دَلكء لا عَلَيْكُمْ أن لا 
تفعَلوا»- هو النهي عن العزل والزجر عنه. كما حكي عن الحسن ومحمد بن المثنى. وفَهمَ 
آخرون منهم أنه إلى النهي أقرب'. 

وذكره ابن المنذر» عن الصديق والفاروق وعثمان رضي الله عنهم وسالم» وإبراهيم. 
رد الإمام ابن الملقن مسلك النسخ بقوله: 

أأغرب ابن حزم فقال:...فصح أن خبر جدامة رضي الله عنها بالتحريم هو الناسخ لجميع 
الإباحات المتقدمة التي لا شك أنها قبل البعث ويعد البعث(). 

وأما الطحاوي فإنه عكس هذا وقال: يحتمل أن خبر جدامة رضي الله عنها لما كان على 
الناس موافقة أهل الكتاب مالم يحدث الله ناسخه»ء ثم إن الله أعلمه بكذبهم» ... وأباح العزل على 
ما في حديث أبي سعيد رضي الله عنهء ويمعناه قاله أبو الوليد ابن رشد» وابن العربي0.( 
الرابعة: الجمع باعتبار حال العرف السائد وحال الآخذ. 
مسألة: حكم احتلاب الماشية لقوم يمرون بها. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث عبد الله ُن عمَر رضي اله عَنْهُمَا: أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: «لاً 


يَحْبَنٌ أَحَذٌ مَاشِيَةَ امرئ بعَيْر إِذنِه»“. 


[مسلم: صحیح مسلم» کاب التگاح/یَابُ کم الْعَزْلِء :۱۰٦۲/۲‏ عقب حدیث ٤۳۸(-۱۳۰‏ ۱)]. 

اثر سَعيد بن الْمُسَيّب» «أَنُ رجالا مِنَ المُهاجرينَ گائوا يَرَهُونَ العَل مِنْهُ فُلانْ وَفُلانء وَغُثْمَانُ بن عَفَانَ». 
[ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار› كَتَابُ النگاح/مَنْ گره الْعَرْلَ وَلَمْ يُرَخّْض فيه» ۳/١١ه:‏ 
رقم الحديث [111۰١‏ رواته ثقات؛ إسناده صحیح؛ ينظر : ابن المنذرء› الإشراف جل مذاهب العلماء 
(ج°/۱۷۸). 

ينظر: العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي (ج0۷/۹٠٠-0۸٠)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح (ج١٠/١٥)‏ بتصرف. 

ينظر: ابن حزم الأندلسي» المحلی بالآثار (ج۲۳-۲۲۲/۹٠).‏ 

)°( ينظر : أبو جعفر الطحاوي»› شرح مشکل الآثار (ج°/۱۷۲). 

)7( ينظر : ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمدي (ج°/٦۷۷-۷).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب في الَقَطَة/يَاب لا ثُحَْلّبُ مَاشِيَة أَحَدٍ بِعَيْرٍ إِذَنِهِء :۱١١/۳‏ رقم الحديث 
[Yeo‏ 


٤ 


وحديث أبي بكر رَضِي اله عَنْهء قال: انطلفْث فإذا أا براعي عَم يوق عَتَمَهء ففُلْثُ: 
لمَنْ أنت؟»ء قال: لرَجُلِ من فُرَئْش فَسَمَاء فعَرَفْنَهء هَهلْتُ: هَل في تمك من بَنٍ؟ فقَال: نَعَمْ٬‏ 
ففَلْتُ: هل انت حَالب لِي؟ قال: تَعَمء فَأمَزنُهء فاغتقل شاه مِنْ عَتَمِهء ...فَحَلبَ نة مِنْ لَبَنِء 
... فََلْتُ: اشرب يا رَسُول اللّهِء «فشربَ حَتّی رکو 
وجه التعارض: 

نهى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن تحلب ماشية أحد بغير إذنه» وأجاز حديث 

أبي بكر رضي الله عنه ذلك باستئذان المسترعى على المال. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

ويحمل هذا الحديث على ما لا تطيب به النفس لحديث حكيم بن حرام رضي اله عَنْه 
قال: سَألْت رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَء فَأغطاني» ثُمَ سَألئه فَأغطاني» ثم سَأله فَأغطًانِي 
م قال: هيا حَكيم» إِنٌ هذا الال حَصِرَة خُلوَةٌء فَمَنْ أَحَدَهُ بِسَحَاوَة فس بُورك لَه فيهء وَمَنْ أَخَذَهُ 
بإشرافِ تفس لم يباك لَه فيه الذي يأك ولا يِشْبَعْ اليد العلا يز مِنَ اليد السفلّى».0) 
بيان الإمام ابن الملقن مسالك العلماء في المسألة ومناقشته لهم: 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يحل شيء من لبن الماشية.. إلا إذا علم طيب نفس صاحبه. 

قال القرطبي: "أن ذلك محمول على ما إذا علم طيب نفوس أرباب الأموال بالعادة أو 
بغيرها. ومحمول على أوقات الضرورات كما كان في أول الإسلاء"“. 

وذهب بعض المحدثين إلى أن ذلك يحل وإن لم يعلم حال صاحبه» قال الترمذي: والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم» ويه يقول أحمدء وإسحاق. 


الكثبة: هي القطعة من اللبن ومن التمر» سميت بذلك لاجتماعها. ينظر: ابن فارس»ء مجمل اللغة 
(ص۷۷۹)؛ أبو غبيد الهروي» غريب الحديث (ج۲/١۳١١-١٤١٠)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج0۹/۱°). 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب في الَقَطَة/يابُ مَنْ عَرَّف الَقَّطَة وَل يَذْفغْها إلى الشلْطَانِ» ۱۲۷/۳: رقم 
الحدیث .]۲٤٠۳۹‏ 

7 [البخاري: صحيح البخاري» كاب الرّگاة/يَابُ الإشتِغفافِ عَنِ المَسألّة» ۱۲۳/۲: رقم الحديث .]١٤١١‏ 
ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (ج٤٠/٠٠٠).‏ 

ينظر : القرطبئ» المفهم لما أُشکل من تلخیص کتاب مسام (ج٥/١۹١٠).‏ 

[الترمذي: سنن الترمذي» أبْوَابُ البُيّوع عَنْ رَشول اله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَيَابُ ما جَاء في اختلاب المَواشي 
بعَيْرٍ إِذْن الأزتاب» ۳/: عقب حدیث .]۱۲۹١‏ 


to 


حيث نقل ابن بطال إجماع العلماء على أنه لا يجوز كسر قفل مسلم ولا ذمي ولا أخذ 
شيء من ماله بغير إذنه. 

وأكثر العلماء على إجازة أكل مال الصديق إذا كان تافهًا لا يتشاح في مثله. وإن كان 
ذلك بغير إذنه ما لم يكن تحت قفله.(٠‏ 

فإن قلت: كيف شرب الصديق من غنم الراعي حين الهجرة وأعطاه الشارع صلى الله عليه 
وسلم أيسا؟ 

قلت: ذاك من باب الإدلال على صاحبها لمعرفته إياه» أو أنه كان يعلم أنه أذن للراعى 
أنه يسقي منه من مر به» أو أنه كان عرفه أنه أباح ذلك» أو أنه مال حريي لا أمان له. 

وقال ابن أبي صفرة-المُهلّب-: 'حديث الهجرة في زمن المكارمة وهذا في زمن التشاح 
لما علم صلى الله عليه وسلم من تغير الأحوال بعده» أو أن هذا الحديث محمول على التسور 
والاختلاس» فحديث الهجرة يدلل عدم التسور» فقد سأل الصديق الراعي هل أنت حالب لنا؟ 
والراعي في المال له عادة العرب» فلذلك أجاز صلى الله عليه وسلم شرب ما حلبه. وكذلك عادة 
العرب في الحلب على الماءء ولابن السبيل مباحةء» وكل مسترعى له مثل ذلك في الذي 
اسثرعي» كالمرآة في بيت زوجها تعطي اللقمة من ماله والتمرات والكف» فقد حدثت عائِشة 
رضي اله عَنهاء قَالّث: قال التَبِيْ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: «إِذا أَطْعَمَت المَرَةُ مِنْ بَيْت رَؤجها عَيْرَ 
مُفْسِدَةٍء ان لها أَجُرُها وَلَّه مِّهء وَللْحَازِنِ مل دلك» لَه بمَا اكتَمَبَ وَلَها بِمَا أنْفقث»(".() 

قال الداودي: "إنما شرب الشارع والصديق؛ لأنهما ابنا سبيل ولهما شرب ذلك إذا 

احتاجا إليه". 


)( ينظر : ابن بطال»› شرح صحیح البخاري (ج54-5۸/1)؛ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱°/٤040-4).‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كاب الرَگاة/يَابُ أجر المَرَأة إا تَصَدَقث» أؤ أَطْعَمَث»› مِنْ بَيْت رَؤجهاء عَيْرَ 
مُفْسدَة :١١٤١/۲‏ رقم الحديث .]٠٤٤١‏ 

ینظر : ابن الملقن› > التوضيح لشرح الجامع الصحيح ( ج .)0٤۸/‏ 


Ea 


قال ابن بطال: 'سألت بعض شيوخي عن وجه استجازة الصديق لشرب اللبن من ذلك 
الراعي» فقال لي: يحتمل أن يكون الشارع قد كان أذن له في الحرب» وكانت أموال المشركين له 
حلالًا. فعرضته على المْهَلّب» فقال لي: ليس هذا بشيء؛ لأن الحرب والجهاد إنما فرض 
بالمدينة» وكذلك المغانم إنما نزل تحليلها يوم بدر بنص القرآن قال: وإنما شرباه بالمعنى 
المتعارف عندهم في ذلك الزمن من المكارمات» ويما استفهم به الصديق الراعي من أنه حالب 
أو غير حالب» ولو كان بمعنى الغنيمة ما استفهمه» ولحلب على ما أراد الراعي أو كره» ولساق 
الغنم غنيمة»ء وقتل الراعي إن شاء أو أخذه أسيرًا'. 

قال المُهَلّب: 'وقد قال أخي أبو عبد الله: إنه لا معارضة بينهما؛ لأن هذا قوله صلى 
الله عليه وسلم لما علم أنه سيكون من التشاح وقلة المواساةء والحديث معناه: لا يهجمن أحدكم 
على ماشية غيره» فيحتلبها بغير إذنه أو غير إذن راعيها الذي له حكم العادات فيما استرعى فيه 


من المعروف» وكان بين الحديثين فرق يمنع من التعارض".“ 


)0 ينظر : ابن بطال» شرح صحیح البخاري (ج/٦٦٥-۷٦٥)؛‏ ابن الملقن»› التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج04-05۷|/۱°). 


EV 


الفصل الثالث 
منهج الإمام ابن الملَقن في دفع التعارض 
بين النصوص بمسلك النسخ 


المبحث التمهيدي 
النسخ: تعربفه؛ حكمه وثبوته؛ شروطه؛ طرق معرفته. 
فالحديث عنه من وجوه: 
أولاً: تعربف النسخ: 
لغة: الإبطال والإزالة والرفعء والنقل والتحويل'. 
اصطلاحاً: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه(. 


ثانياً: حكم النسخ وثبوته: 
-١‏ النسخ مقدم على الترجيح فيما تعذر فيه الجمعء فإن وجد تصريحاً بالنسخ» أو ما يدل 
عليه من جهة التاريخ تعين المصير إليه. 
- التكليف يكون بالعمل بالناسخ وترك المنسوخء ولا يتحقق ذلك إلا ببيانه» فيمتنع عقلاً 
وشرعاً أن يكون في الشريعة ناسخ ومنسوخ غير مبين. 
۳- يقول الشافعي رحمه الله : 'ويشْنٌ رسول الله # السنة ثم يَذْسَخُها بسنّتهء ولم يدع أن 
بين كَلْمَا نَسَحَ مِن سنته بسنته» ولكن ريما ذهب على الذي سمع من رسول الله ٤‏ 
بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله ع 
الآخرء وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكون فيهم موجوداً إذا طلب"'. 


ينظر: مادة نسخ في: ابن منظورء لسان العرب (ج۳/١١)؛‏ الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير (ج۲/٠٠٠)؛‏ الأصفهانى» المفردات في غريب القرآن (ص٠٠۸).‏ 

ينظر: الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه (ج٠/٤٠۲)؛‏ الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار 
مختصر التحرير (ج۳/٦۲٥)؛‏ عبد المنعمء معجم المصطلحات وا لألفاظ الفقهية (ج۱۲/۳٤)؛‏ الجعبريٌ› رسوخ 
الأحبار في منسوخ الأخبار (ص۸۱- ۸۲» .)١١١ -١۲۹‏ 

ينظر : الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص٠).‏ 

المرجع السابق» (ص۸١۳۱- .)١۲‏ 

ينظر : الشوكاني» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار (ج٠/١٠٠٠-۸١٠).‏ 

ينظر: الشافعي» الرسالة (ص٤١۲-١أ٠)؛‏ أبو جعفر الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله 
من الأخبار» الجزء المفقود (ص۹٠۳٤).‏ 

ينظر: الشافعي» الرسالة (ص٤٠۲-١أ٠٠).‏ 


۹ 


٤‏ النسخ لا يقع في الأخبار أو العقائد؛ لأنه لا يصح وقوعها إلا على وجه واحد('. 
-٥‏ يقع النسخ في السنة بالسنة مطلقاً"ء وبالقرآن» وعكسه(". 

- يستدل بالإجماع على النسخ ولا ينسخ؛ لأنه حادث بعد موت النبي عب (). 

۷- النسخ لا يثبت بالاحتمال(. 


ثالثاً: شروط النسخ: 

-١‏ قال الشافعي: 'فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف كما اختلف القبلة نحو بيت المقدس 
والبيت الحرام كان أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً". 

1- النسخ يكون بخطاب شرعي؛ لأن الموت مزيل للحكم بالتكليف وليس بنسخ". 

۳- المنسوخ ليس مقيد بزمان مخصوص؛ فالتوقيت يمنع النسخ. 

-٤‏ تراخي خطاب الناسخ عن المنسوخ. 

-٥‏ تساوي الناسخ والمنسوخ في القوة''. 


ينظر: الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه (ج٠/١٠٠-١١٠).‏ 

ينظر: الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص .)٠٠١‏ 

ينظر : الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه (ج٠/١٠٠-١٠٠)؛‏ وخالف الشافعي جمهور المحدثين فاشترط أن 
توجد فى السنة دلالة أن الا نسوخة لأن السنة البيان للقرآن. ينظر: الشافعى» الرسالة 
نوجد هي ن ۱ولی منسو 3 ھی یں ن عي 

(ص ١٠١)؛‏ الشافعي» اختلاف الحديث (ص .)١‏ 

ينظر: الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه (ج٠/۳۳۳)؛‏ الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار 
( ١٠)؛‏ الجعبريّ» رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار (ص۳۷٠).‏ 

ينظر: الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه (ج١/۸٤۳).‏ 

ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث (ص٠٤)؛‏ ونحوه الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار 
(ص۲۷)؛ الجعبريّ» رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار (ص .)٠١١‏ 

ينظر: الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه (ج٠/٠٠٤٠)؛‏ الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار 
(ص۷)؛ الجعبريّ» رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار (ص١۳٠).‏ 

ينظر: الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص٠).‏ 

ينظر: الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص)؛ الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه 
(ج۱/٤).‏ 

الجعبريّء رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار (ص١١٠).‏ 


Y0. 


- المنسوخ لابد وأن يكون حكماً شرعياً متقدماً» بخلاف الأمور العقلية التي مستندها البراءة 
الأصلية' فلم تنسخ ولكنها ارتفعت بإيجاب العبادات(. 


رابعاً: طرق معرفة النسخ: 

.( التصريح من لفظ النبي ع‎ -١ 

۲- التصريح من الصحابي رضي الله عنهم بما سمع من رسول الله ةٍ .)١(‏ 

۳- إجماع الأمة على أن الحديث منسوخ(. 

٤‏ - نأخذ الأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ء4 » ويعلم ذلك من ضبط تواريخ القصص 
والوقائع» أو إخبار الصحابي أن هذا ورد بعد هذا. 

-٥‏ قال الحازمي: "قالوا: والرخصة تستدعي سابقة منع» وكذلك لفظ الإذن"ء فالقرائن اللفظية 
تدل أيضا على وجود النسخ. 


البراءة الأصلية: براءة الذمة من الانشغال بالتكليف. ينظر: عبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 
(ج۱/٦٣۳).‏ 

ينظر: الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص ١)؛‏ الجعبريّ» رسوخ الأحبار في منسوخ 
الأخبار (ص .)٠١‏ 

ينظر : الشافعي» اختلاف الحديث (ص ١١)؛‏ الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص١).‏ 
ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث (ص١١)؛‏ أبو جعفر الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن 
رسول الله من الأخبارء الجزء المفقود (ص۳۹٠٤)؛‏ الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص^)؛ 
الخطيب البغدادي› الفقيه والمتفقه (ج/۲٤-٤").‏ 

ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث (ص١٤)؛‏ أبو جعفر الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن 
رسول الله من الأخبار» الجزء المفقود (ص۳۹٠٤)؛‏ الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص۸)؛ 
الخطيب البغدادي› الفقيه والمتفقه (ج۳۲/۱"). 

ينظر: ابن شاهين» ناسخ الحديث ومنسوخه (ص١۳)؛‏ الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه 
(ج١/١٤١١١٤۳-١٤٠)؛‏ الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص .)٠٥٠۸‏ 

ينظر: الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص .)٠١١ -٠١١‏ 


Yo! 


المبحث الأول 


التصريح من لفظ النبي بل . 

مسألة: حكم إكرام الضيف. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث غفبَة بن عامر رضي الله عَنْهء أنه قال: فتا: يا رول الهء إِنك تَبْعنتاء فتَذزل بمؤم 
فلا يفروتتاء فعا تری؟ قال لتا رشو اله لى الله عليه وَمَلَم: «إنْ درلم ؤم فَأمروا لَكُمْ يتا 
ِي لصيف فافبواء قإن َم يفْعأواء فكوا مهم حَق الصيف الذي ينبي َهم»('. 

وحديث ابي شُرَنح الگغبي رضي الله عنه: أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: 
«مَنْ گان يُؤْمنْ باه وَاليَؤم الآخرِ فَلْيْكُرِمْ صَيِفَهء جَايِرَنّه َم وَلَيْلَةء وَالصَيَافة تَلانَة يام فما بغ 
َلك فهو صَدَقَةء وَلاً يحل لَه أَنْ ينوي عِنْدَۀ حى يُرجَة"»(). ۰ 
وجه التعارض: 

ما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه أن الضيافة واجبة مع ما ورد في حديث أبي 


شرَنْح رضي الله عنه أنها إكرام. 


[البخاري: صحيح البخاري» كاب الأدَبِ/يَابُ إِكُرَام الصَيْفِ» وَخْذمَته إيَاُ بتَفِْه» ۳۲/۸: رقم الحديث 
[iY‏ 

اسمه خویلد بن عفرو وقيل عفرو بن خويلد. وقيل: كعب بن عَطرو. وقيل: هانئ بن عثروء وأصحها 
خويلد بن عَطرو. أسلم قبل فتح مكة» وَگانَ يحمل أحد ألوية بني كعب بن خزاعة يوم فتح مكة. ابن عبد البرء 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (ج٤/۸۸١١).‏ 

) ولا يحل له أن يثوي عنده" أي : لا يقيم عنده بعد الثلاث. 'حتّی يحرجه". أي : يیصضیق صدره. ينظر : 
الجوهري› الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ج۳۰/۱-٦۳۰)؛‏ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج0۲۳/۲۸). 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب الأب /يَابُ إِكّرَام الصَيْفِ» وَخذمَته إيَاُ بنَفْه» ۳۲/۸: رقم الحديث 
°[. 


Yo 


توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

حديث عقبة رضي الله عنهء قال أكثر العلماء كما حكاه ابن بطال عنهم أنه كان في أول 
الإسلام حين كانت المواساة واجبة» وهو منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: 'جائزته يوم وليلة 
والجائزة تفضل وليست بواجبة(. 
بيان الإمام ابن الملقن مسلك النسخ عند العلماء: 

قال ابن التين: 'قيل: نسخها: وا تكلا أمرالك بك بلاطل 4 قال: وقيل: كان ذلك في 
أهل العمود والمواطن التي لا أسواق فيها"'. 

قال الخطابي: 'وهؤلاء المبعوثون في حديث عقبة رضي الله عنه إنما يأخذون ممن نزلوا 
بهم بحق الضيافة على معنى أنهم أبناء سبيل» وحق الضيافة من المعروف الذي يكره تركه ولا 
يجبر عليها أحد ويقبض من ماله إلا عند الضرورة ولو كانوا عمالا كان على المبعوث إليهم 
طعامهم وما يصلحهم» وإنما كان يلزم ذلك لمن كان صلى الله عليه وسلم يبعثهم في زمانه 
وليس إذ ذاك للمسلمين بيت مال» وأما اليوم فيعطون أرزاقهم» فليس لهم حق في أموال 
المسلمين» وإلى نحو منه ذهب أبو يوسف فيما كان شرط من أمر الضيافة على أهل نجرانء 
فزعم أنها كانت خاصًا بأيامه ليس لأحد بعده» وقد كان عمر حين ضرب الجزية على نصارى 
الشام جعل عليهم الضيافة لمن نزل بهم» فإذا كانت الضيافة مشروطة على قوم من أهل الذمة 
مع الجزية فمنعوها كان للضيف أن يأخذ حقه من عرض أمواله(". 

وأوجبها الليث بن سعد فرصًا ليلة واحدةء وأجاز للعبد المأذون له أن يضيف مما في يده 
واحتج بحديث عقبة رضي الله عنه. 

وخالفه جميع الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم فليكرم والإكرام ليس بواجب ولو قال 
فليضفه اتجه وقد يجب للمجتاز المضرور بالجوع. 


ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج/١۸٥)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج11/۱°). 

.]٠۸۸ [البقرة:‎ 

ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٠/١١٠).‏ 

ينظر: الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج۲/٤۲۲٠-١٠١١)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح (ج٣۱/٠۲٠-۲۷٠).‏ 


Yor 


وقال جماعة من أهل العلم: الضيافة من مكارم الأخلاق في باديته وحاضرته. وهو قول 
الشافعي. وقال مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة. 

وقال امون انما الشاافة غل آهل القریء وأما الحضر فالفنذق ینزل فيه ن ً. 

واحتج اللیث أيصا بقوله تعالی: طا حب اله الجر اسوه بن ازل إا لو ا 
عَليمًا 4 أنها نزلت فيمن منع الضيافةء فأبيح للضيف لوم من لم يحسن ضيافته» وذكر قبيح 
فعله(". 

فيقال لهم: إن الحقوق لا يتضيف فيها بالقول وإنما يتضيف فيها بالأداء والإبراء» فلو 
كانت الضيافة واجبة لوجب عليهم الخروج إلى القوم مما لزمهم من ضيافتهم» وقوله: 'جائزته 
يوم وليلة" دليل أن الضيافة ليست بفريضة» والجائزة في لسان العرب: المنحة والعطية. وذلك 
تفضل ولیس بواجب.() 

وأما حديث عقبة رضي الله عنه فتأويله عند جمهور العلماء أنه كان في أول الإسلام 
حين كانت المواساة واجبةء فأما إذا أتى الله بالخير والسعة فالضيافة مندوب إليها.(°“ 


ينظر : القرافي» الذخيرة (ج١٠٠/٠٠)؛‏ الباجي» المنتقى شرح الموط! (ج۷/١٠٤۲).‏ 

.]۱٤۸ [النساء:‎ () 

( ينظر: مجاهد» تفسير مجاهد (ص٩۲۹).‏ 

(( ظز : ابن نظال» شرح صحیح البخاري (ج۰/۹ ۳۱( ابن الملقن»› التوضيح لشرح الجامع ۱ لصحيح 
(ج ٤/۲‏ 0). 

() ینظر : ابن بطال» شرح صحیح البخاري (ج۳۱۱/۹)؛ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع 1 لصحيح 
(ج۲۸/°٥).‏ 


المبحث الثاني 
التصربح من لفظ الصحابي رضي الله عنه بما سمع من رسول الله 4 . 

المسألة الأولى: حكم فرق الشعر وسدله. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث ابن عبّاس» رَضِي اله عَنْهْما قال: «كانَ اللَبْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحِبُ موافقة 
هل الكتاب فيما لَمْ يُوْمَز فيه› وَگانَ اَهَل الكتاب يَشدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ» وَگانَ المُشركُونَ يَفْرُفُونَ 
روُوسَهُمْ» فَسَدَل الَبِْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَاصِيكة» تُمٌ فرق بعد( »(. 

وحديث أبي َ اله عَنْه قال التَبِْ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: إن اليَهُود وَالئَّصارى 
ا عون قخالو هة 
وجه التعارض: 

وردت أحاديث في حبه صلى الله عليه وسلم موافقة أهل الكتاب» وجاءت أحاديث في أمره 
صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الكتاب. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

فإن قلت: أنه صلى الله عليه وسلم: "كان يحب موافقة أهل الكتاب" يعارض الحديث 
السالف: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم'. 

قلت: حديث ابن عباس يحتمل أن يكون في أول الإسلام في وقت قوي فيه طمع الشارع 
رجوع أهل الكتاب وإنابتهم إلى الإسلام» وأحب موافقتهم على وجه التآلف لهم والتأنيس مع أن 
آهل الكتاب كانوا أهل شريعةء وكان المشركون لا شريعة لهم» فسدل النبي صلى الله عليه وسلم 
ناصيته؛ إذ كان ذلك مباحا؛ لأنه لم يأته نهي عن ذلك» ثم أراد الله نسخ السدل بالفرق» فأمر 


نبيه بفرق شعره وترك موافقة أهل الكتاب(). 


السدل: الإرخاءء فيترك سابلا على هيئته» والتفريق: أن يقيم شعر ناصيته» يمينًا وشمالا وبظهر جبهته 
وجبينه من الجانبين. ينظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العريية مادة: (سدل) (ج٥/۷۲۸١)؛‏ 
القاضي عياض» مشارق الأنوار على صحاح الآثار (ج۲/٠٠)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱°۱/۲۸-°). 

[البخاري: صحيح البخاري» كَتَابُ اللَبَاس» بَابُ الفزق» ۱۹۲/۷: رقم الحدیث ۹۱۷ء]. 

[البخاري: صحيح البخاري» كَتَابُ اللَبَاس» بَابُ الخصاب» :۱٦۱/۷‏ رقم الحدیث ٩۸۹۹ء].‏ 

ينظر: الباجي» المنتقى شرح الموطأً (ج۲7۸-۲7۷/۷)؛ الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار 
(ص١٤).‏ 


Yoo 


والحديث يدل على صحة هذا» وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان صلى الله 
عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب» و(كان): إخبار عن فعل متقدم. وقوله: (ثم فرق). إخبار 
عن فعل متأخر وقع منه مخالفة أهل الكتاب» وهذا هو النسخ بعينه» وهو كقوله: "إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" فأمر بمخالفتهم أمرًا عامًا.(' 
مناقشة العلماء للإمام ابن الملقن: 

قلت-الباحث-: تعقب القرطبي النسخ فقال: لو كان السدل منسوخا لصار إليه الصحابة 
أو أكثرهم» والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم من كان يسدل ولم يعب بعضهم على 
بعض» وهو قول مالك والجمهور . وقال النووي الصحيح جواز السدل والفرق'. 
المسألة الثانية: حكم التصاوبر. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث عَايِشة أ المؤمنين رضي الله عنها: ئها أخْبرَئه أئها اشترَث نمرقَة) فيها 
تَصَاوير› فَلَمًا رآها رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ام على الباب» كَلَمْ يذخُلْهء فُعَرَفُْ في وَجهه 
الكراهيةء قُلْ: يا رَسول الله ثوب إلى ال وى رَسُولِه صَلّى الله عليه وَمَلَمَ مادا أَذْتبْث؟ فمالَ 
رشو اله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: ما بان هذه الُمرقة؟» فلْث: اشترنثها أك لفغ عَليْها 
وها فال روك الله لى .الله عله وشم إن أطتحات هذه الكنور يزم القامة يعون 
يال لَه أحَيْوا مَا حَلَفثْمْ» وَقال: «إِنٌ البَيْت الذي فيه الضُوَرُ ل تَذلُه المَلائگة»(). 


.)٠°۱/۲۸ج(‎ 

ينظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج١٠/۹0-‏ ١1)؛‏ الزرقاني» شرح الزرقاني على 
موطأ الإمام مالك (ج٤/۲١٠).‏ 

النمرقة: وسادة صغيرة» وقيل: مرفقة. وقيل: هي الطنفسة» وقيل النمرق: ما يجعل تحت الرحل. ينظر: 
الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ج٤/١١١٠)؛‏ ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم (ج٦/١۳٦)؛‏ 
المبردء الكامل في اللغة والأدب (ج٤/۹)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۷/۲۸٠٠).‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ البْيْوع/يَابُ التَجَارة فيمَا رَه لبْسة للرَجَالِ وَالئّسَاءِء 1۳/۳: رقم الحديث 
[١ °‏ 


CÎ 


وحديث أي طَلْحَة» صَاجبٍ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال: إِنّ رَسول الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ قال: «إِنٌَ المَلانگة لا تذل ْنا فيه الضُورة» قال بُسْر: ثم اشتگی رَنْدء فَعُذَْاه قدا 
عَلّی بابه سر فيه ضورةء فلت لبيد ال ربيب مَيْمُوئة رؤج الَبيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ألم 
يُخْبزتا رَد عَن الصُوَرِ يَوْمَ الأول؟ فقًال عَبَيْدُ اله: ألم تَضْمَعْهُ حينَ قال: «إلا رَفْمًا في تَؤب»('. 
وجه التعارض: 

حديث عائشة رضي الله عنها يخبر بنقض المصطفى صلى الله عليه وسلم للصور› 
وحديث أبي طَلْحَة رضي الله عنه باستثنائه صلى الله عليه وسام الرقم في الثوب. 


بيان الإمام ابن الملقن مسالك العلماء ومناقشته لهم: 


الأول: مسلك الترجيح: 

قال ابن عبد البر: 'وحديث عائشة رضي الله عنها هذا من أصح ما يُروى في هذا البابء 
إلا أن في بعض الروايات ذكر الرخص فيما يرتفق ويتوسد» فالله أعلم بالصحيح في ذلك"". 

قال الداودي: 'حديث عائشة رضي الله عنها ناسخ لكل ما جاء من الرخصة»ء وهو خبر 
والخبر لا ينسخ'. وتعقبه ابن التين فقال: "هذا غير ظاهر؛ لأن قوله: إلا ما كان رَفمًا في 
تؤب" خبر اتفاقًا فالعمل على الصحيح منها""'. 
الثاني: مسلك النسخ: 

في قوله: دخل صلى الله عليه وسلم البيت فوجد نمرقة فيها تصاوير فمنع صلى الله عليه 
وسلم من اتخاذها. 

يحتمل هذا أن يكون بعد إذنه صلى الله عليه وسلم: "إلا ما كان رقمًا في ثوب"» وإن کان 
الستر ثوبا؛ لكنه هتكه لما كان معلقًاء والنمارق تمتهن بالأرجل. وقيل: لما شقه خرجت الصور 
في القطع ولم يبق منها شيءَ في النمرقتين“. 

وقال الداودي: "الذي يحتمل أن تكون التماثيل من الشجرة ونحوهاء فكرهها وقطع منها 
نمرقتين يريد أنها لم تكن صورة ممنوعة مما فيه روح» وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنها إِذ 


[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ اللَبَاس/يَابُ مَنْ گرة افعو عَلّى الصُورةء :۱٦۸/۷‏ رقم الحديث .]٥۹١۸‏ 
ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد (ج١٠/١٥)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح 
الجامع الصحیح (ج٤٠/۲۳۲).‏ 

ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۹٠/1۸).‏ 

ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٠/١۳-١).‏ 
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تاه رَجُك فقال: يا ابا عباس ٽي ٳِمَان إنُمَا مَعيشتِي مِنْ صَنَْة يَڍي٬‏ وي أَضتَعُ هَذِهِ 
التَصَاويرَء فال ابن عَبَّاس: لا أَحَيَفكَ إلا ما سَمِعْتُ رَسول الله صَلّى الله عله وَصَلْمَ يَفُولٌ: 
سَمِغنة يَفُول: «مَنْ صَوَرَ ضور فَإِنّ الله مُعَذَبُه حَتَّى يَنْفُحَ فيها الرُوح» وَليْس بئافخ فيها أبَدا» 
ا و ع وا ن کک إا ا د ا ار 
ُلِ شَيْءٍ اس فيه روځ(۰.() 

وقد لخص ابن التين الخلاف» فقال: 'اختلف العلماء في تأويل خبر عائشة رضي الله 
عنها هذاء وحديث عبيد اللّه: "إلا رقمًا في ثوب'. 

فقيل: خبر عائشة رضي الله عنها منسوخ؛ لأن الرخصة نسخت الشدةء فإن النهي كان 
لحدثانهم بكفر ويعبادة الصور» ثم أبيح ما كان رقمًا في ثوب للضرورة في اتخاذ الثياب؛ ولأن 
الجاهل يؤمن عليه تعظيم ما يطؤه وبمتهنه وبقي النهي فيما يرفه ولا يمتهن وفيما لا حاجة 
للناس في اتخاذه وفيما كان في حجر ببقى» وله ظل؛ لأن فيه التشبيه بخلق الله وفي 
'المعونة": لا يجوز اتخاذ التماثيل في بناء أو لباس أو فراش إلا أن يكون رقمًَا في مداس. 

وقيل: حديثها -عائشة رضي الله عنها- في النمرقة مفسر لكل حديث جاء في الصور 
وناسخ له؛ لأنه خبر»ء والخبر لا ينسخ» قاله الداودي. 

وقال أبو عبد الملك: خبر عائشة رضي الله عنها منسوخ. 

فإن قلت : كيف ينسخ وقد أخبر بما يكون في الآخرةء والخبر لا ينسخ؛ لأنه يدخل في 
ذلك الكذب. 

قيل له: هذا أمر اختلف فيه الناس» وإذا قارن الخبر الأمر جاز فيه النسخ» وهذا قارنه 
الأمر ووقع النسخ في الأمر» وهي العبادة التي أمرهم بأن لا يتخذوهاء ثم نسخ ذلك بالإباحة. 

وقيل: حديث عائشة رضي الله عنها خبر لا ينسخ» ومعناه: أنه كره النمرقة في خاصة 
نفسه» وأباحها للناس للحاجة إلى ذلك»ء وكان صلى الله عليه وسلم يكره لخاصة نفسه وزوجاته 
وبناته الدنياء وفيه بعد؛ لقوله: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة'." 


)0( [البخاري: صحیح البخاري» تاب البو عياب بيع التّصاويرٍ التي شس فیھا روځ» وَمَا يكره من ذلك» :A1/Y‏ 
رقم الحديث .]۲۲٠۲١‏ ۰ ۰ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١١/٠١).‏ 

ينظر: البغدادي عبد الوهاب» المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس» (ص۹١۷٠).‏ 

القائل الداودي. 

)°( القائل ابن التين. 

)0( ر ن ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج ۰14-1۰۸/۲ (. 
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الثالث: مسلك الجمع: 

وقيل: خبر عائشة رضي الله عنها مخصوص بالأجر'. 
أكد الإمام ابن الملقن مسلك النسخ فقال: 

قال أبو بكر الحازمي بعد إيراده حديث عائشة رضي الله عنها: (فجعلته وسائد): دال 
على النسخ» واللفظ مشعر به» إذ كان يصلي إليه لا إلى السهوة كما توهمه بعضهم. وقال: 
السهوة: المكان. فيكون الضمير عائدًا على المعنى» إذ الحمل على المعنى يفتقر إلى تقديرء 
والتقدير خلاف الأصل» وأيضاً لم يكن البيت كبيرًا. بحيث يخفى مكان الثوب على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. فحديث عائِشة رضي الله عنهاء انه گانَ لها تؤب فيه تَصَاويڙ٬‏ مَعْدُود 
إلى سَهوَةء فَكانَ الَبِيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّي إلَيْه فقال: «أخريه عَتّي» قالّث: ارده 
فَجَعَلْنُهُ وَسَائد»» يؤكد ما قلنا. وكذا حديث علي رضي اله عَنة «أهدى إلَيَ التب صَلّى الله 
عَلَيِهِ وَسَلَمَ خُلَةَ سِيراء » فلٻشتهاء فَريّث العَصَبَ في وَجهه فشففتُها بيْنَ نسَائي»(. 
بيان الإمام ابن الملقن آراء الفقهاء في المسألة وتأييده لبعضها بما وافق الدليل تمثل في 
قوله: 

قال الخطابي: 'وإنما لم تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من 
الكلاب والصور وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد» أو الزرع والماشية والصورة التي تمتهن في 
البساط والوسادة وغيرهماء فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. والصورة: كل ما يصور من 
الحيوان سواء في ذلك المنصوية القائمة التي لها أشخاص» وما لا شخص له من المنقوشة في 


ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۹/۲۸٠٠).‏ 

ينظر: الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص۲۳)؛ والسهوة هي كالصفة تكون بين يدي 
البيوت. ينظر : الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ج٠/٠۲۳۸)؛‏ أبو غبيد الهروي» غريب الحديث 
(ج٠/١٠)؛‏ الفراهيدي» كتاب العين (ج٤/۷۲)؛‏ ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم (ج٤/٦١٠)؛‏ ابن الملقنء 
او ا الا اا( 010 

[مسلم: صحیح مسلم» تاب اللَبَاس وَالزَيتَة/يَابُ لا تذل الْمَلائگة بنا فيه گب ولا ضور :۱٦٦۸/۳‏ رقم 
الحدیث .])٠١۷(-۹۳‏ 

ينظر: الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص۲۳۳)؛ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح (ج۲۰۹/۲۸-. (١‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الهبَة وَفضلها وَالتّخريض عََيْها/يَابُ هدِيّة ما يكره لبْسُهاء :۱٦۳/۳‏ رقم 
الحديث .]۲٠٠٤١‏ ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٤٠١/٤“").‏ 

ينظر : النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج؛ ١/۸)؛‏ الخطابيء معالم السنن (ج٠/٥٠).‏ 
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الجدر» والمصورة فيهاء وفي الفرش والأنماط وقد رخص بعض العلماء فيما كان فيها في 
الأنماط التي توطأ وتداس بالأرجل'.' 

وقال النووي: "الأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة وأنهم يمتنعون من الجميعء 
لإطلاق الأحاديث ".° 

قال أصحابنا وغيرهم: يحرم تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر» 
وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فحرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى» وسواء كان 
في ثوب أم بساط آم دينار ودرهم وفلس وإناء وحائط وأما ما ليس فيه صورة حيوان كالشجر 
والرحال وشبههما فليس بحرام» هذا كله حكم المصور. 

فأما اتخاذ المصور فيه حيوان» فإن كان معلمًا على حائط أو ثوتًا ملبوسًاء أو عمامة» أو 
نحو ذلك مما لا يعد ممتهنًا فهو حرام» وإن كان في بساط يداس» أو مخدةء أو وسادة مما 
یمتهن فليس بحرام» ولا فرق في هذا کله بین ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخیص مذهبنا.(“) 

قال النووي: 'كل ذلك حرام» وما لا روح فيه فليس بحرام» وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة 
ومالك وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين. 

وقال بعض السلف: إنما ینھهی عما کان له ظل» ولا بأس بما ليس له ظل» وهذا مذهب 
باطل فإن الستر الذي أنكر صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس 
لصورته ظل مع ما في الأحاديث المطلقة في كل صورة. 

وقال الزهري: "النهي في الصورة على العموم» وكذلك استعمال ما هي فيه» ودخول البيت 
الذي هي فيه سواء كانت رقمًا في ثوب أو غير رقم» وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط 
ممتهن أو غير ممتهن»ء عملا بظاهر الأحاديث'. 

وقال آخرون: يجوز منها ما کان رقمًا في ثوب» سواء امنهن أم لاء وسواء علق في 
حائط وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصورًا في الحيطان وشبههاء وأجمعوا على منع ما كان 


له ظل ووجوب EE‏ 


والتصوير حرام فيما له صورة» وأرخص ابن عباس في تصوير الشجر ونحوها. 
الخطابي» معالم السنن (ج٤/٠٠٠).‏ 
ينظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج٤ .)۸٤/١‏ 
ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۹٠/۹٠).‏ 
ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۱۹۱/۲۸- .)٠١١‏ 
© ينظر : النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج٤٠/۸-‏ ۸۲) بتصرف. 
8 ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۷/۳۲٤۸-۲٤۲).‏ 
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واغتفر بعض العلماء تصوير اللعب للبنات؛ لأجل تدريبهن'. 

قال القاضي عياض: "أجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره» إلا ما ورد في 
اللعب بالبنات لصغار البنات» والرخصة في ذلك» وكره مالك شرى الرجل ذلك لابنته» وادعى 
بعضهم أن إباحة اللعب بهن للبنات منسوخ"'» واستثنى بعض أصحاب مالك -كما حكاه 
القرطبي- من ذلك» ما لا يبقى كصور الفخار والشمع وما شاكل ذلك» وهو مطالب بدليل 
ات 

وقال القاضي عياض: 'ومذهب العلماء كافة في الشجر ونحوه لا يحرم» إلا ما روي عن 
مجاهد فإنه جعل الشجرة المثمرة من المكروهء ولم يقله غيره". 

قال الطحاوي: 'ولما أبيحت التماثيل بعد قطع رءوسها الذي لو قطع من ذي الروح لم 
يبق» دل ذلك على إباحة تصوير ما لا روح فيه» وعلمنا أن الثياب المستثناة هي المبسوطة لا 

سواها من الثياب المعلقة والملبوسة» وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه“'. 

قال الطبري: 'فإن قيل: أحرام دخول البيت الذي فيه التماثيل والصور؟ 

قيل: هو مكروه» أعني: ما له روح وينصب ولا يمتهن» وأما ما كان من ذلك علما في 
ثوب أو رقمًا له» وکان مما يوطأً ویجلس عليه فلا بأُس به وما کان مما ينصبه» فإِن کان من 
صورة لا روح فيهاء فلا بأس به»ء وإلا فلا أستحسنه. 

ثم ساق من حديث عائِشة رضي الله عنهاء قالّث: گان لتا سِثڙ فيه نئال طَائِر» وَگانَ 
الداخل ذا دحل اشتفبَلّهء فال لِي رسو الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «حَوَلِي هڏاء ي كُلْمَا 
دَحَلْتُ فرََيثُهُ ذَكَرْتُ الذُفْيَا» قالّث: وَكائث لتا قطيمة كنا تقول عَلَمُهَا حَريرء فَكُنًّا بها( . فلم 
يقطعه ولم يأمر عائشة رضي الله عنها بفساد تمثال الطير الذي كان في السترء ولكنه 
صلى الله عليه وسلم أمر بتنحيته عن موضعه الذي کان معلقًا فيه من أجل کراهیته لرؤبته لما 
يذكر من الدنيا وزينتها. 


ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٤١/٤٦١).‏ 

ينظر : القاضي عيّاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٦/١٠٠-١٠1۳)‏ بتصرف. 

ينظر : القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج٤ -۲۷٤/١‏ ١۲۷)؛‏ القرطبيٌ» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم (ج٩/۳۲٤).‏ 

ينظر : القاضي عيّاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٦/۳۸٠).‏ 

ينظر: أبو جعفر الطحاوي» شرح معاني الآثار (ج٤/۲۸۸-۲۸۷).‏ 

[مسلم: صحیح مسلم» کتاب الاس وَالرَیئة/َابُ لا تذل المَلائگۂ بَْنَّا فی کلب ولا صورَڈء :۱٦٦٦/۳‏ رقم 
الحديث .])١٠١۷(-۸۸‏ 
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وفي قوله صلی الله عليه وسلم: 'فإني کلما رأیته ذکرت الدنیا" دلیل بین آنه کان یدخل 
البيت الذي ذلك فيه فيراه ولا ينهى عائشة رضي الله عنها عن تعليقه» وذلك يبين صحة ما قلناه 
من أن ذلك إذا كان رقما في ثوب أو علمًا فيهء فإنه يخالف معنى ما كان منه مثالاً ممثلا قائمًا 
(r,‏ 

قال الخطابي: "أجل الرقم: الكتابة» والصورة غير الرقم» ولعله أراد أن الصورة المنهي 
عنها ما کان له شخص مال دون ما کان منسوجًا في ثوب» وهذا قد ذهب إليه قوم» ولکن 
حديث عائشة رضي الله عنها"ء يفسد هذا التأويل". 

وحاصل ما في الصور أريعة أقوال: 
أولها: المنع مطلمًا رَفمًا كان أو غيره قاله أبو طلحة. 
ثانیها: منع ما کان له شَحْص مال . 
ثالثها: منع ما فيه روح دون غیره» قاله ابن عباس. 
رابعها: قاله أبو سلمة: كل ما يوطأً ويمتهن فلا بأس به»ء قال مالك: تركه أحب إليّ. 

ومن ترك ما فيه رخصة غير محرم له فلا بأس» قال: وما كان في الصورة في الطست 
والإبريق والأسرة والثياب فإن كانت خرطت فهي أشد.( 

فإنما ره هذا؛ لأجل أن الصور التي فيها الأرواح كانت معبودة في الجاهلية» فكرهت كل 
صورة وإن كانت لا روح لها ولا جسم؛ قطعًا للذريعةء حتى إذا تقررت الشريعة وزالت الجاهلية 
أرخص فيما كان رقمًَا أو ما وضع موضع المهنة» وإذا نصب نصب العبادة كرهء قاله 
المْهلّب(“. 


)0 بنظر :ابن بطال؛ شرح صحیح البخاري (ج۱۸۲-۱۸۱/۹)؛ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱۹۳/۲۸). 

[مسلم: صحیح مسلم» کتاب اللَبَاس وَالرَیتة/یَابُ لا تَذخْل الْمَلائگۂ بنا فیھ گب ولا ضور :۱٦٦۸/۳‏ رقم 
الحديث .])٠٠١٠۷(-۹۳‏ 

ينظر: الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج۲/٩۸٤۱١-۸۷٤١).‏ 

ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۹١/1۸).‏ 

© ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٠/۷١۳)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج٤ .)٥٦۳/۱‏ 
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ومذهب مالك أنه لا يجوز اتخاذ التماثيل في ثياب أو لباس أو فراش» إلا أن يكون رقمًا 
في ثوب أو بساط وأن ذلك لا يجوز في الخشب والحجارة والجص في البيوت'. 

وحديث عَائِشة رَضِي اله عَنها: قَدِمَ رَسُول الَهِ صَلًّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ سَفّر» وَقذ سَتزث 
برام" ِي عَلَّى سَهْوَة لي فيها تمَاثيك» فَلَمًا رآ رَسُوك اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هتگه وَقال: «أَشَدُ 
الاس عَذَابا يَؤْمَ القيَامَة الَذِينَ يُْصَاهُونَ بلق اللّه» قالّث: فَجَعَلَاة وسَادَة أ وسَادَتيْن.( حجة 
لمن أجاز من استعمال الصور ما يمتهن وببسط. وهو قول الثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة 
رحمهم الله ٠ء‏ ألا ترى أن عائشة رضي الله عنها فهمت من إنكاره للصور في الستر إنما كان 
لما کان منصودًا ومعلقًا دون ما كان منها مبسوطًا يمتهن بالجلوس عليه والارتفاق به ولذلك 
جعلته is‏ 

وحديث القرام والرقم حجة لمالك؛ لأنه إنما علل في القرام بأن تصاويره لا تزال تعرض 
عليه في صلاته» وقيل: يحتمل أن يكون مما لا روح له؛ فلذلك لم ينه إلا من أجل نظره إليه في 
الصلاة. وقيل: يجوز ما بسط وامتهن دون ما نصب أو لبس. 

وهو قول جماعة كما سلف» ودليلهم حديث السهوة المتقدم وكان سترا فرده وسادة يتكأً 
علیه» وکره بعضهم ما له روح ون لم یکن له ظل؛ لقوله: 'أحیوا ما خلقت '.() 

وفي حديث عائشةء رَضِي اله عَنها: اَن التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ «لَمْ يَُنْ يرك في 
يته شَيْنًّا فيه تَصَاليبُ إلا َقّصَة» حجة لمن كره الصور في كل شيء مما يمتهن ويوطأً 


ينظر: البغدادي عبد الوهاب» المعونة على مذهب عالم المدينة (ص۷۹١)؛‏ الأصبحي» المدونة 
(ج۱۸۲/۱)؛ ابن رشد الجد»ء البيان والتحصيل والشرح والتوجیه والتعليل لمسائل المستخرجة (ج۳۳۱/۱- 
۲)؛ ابن الجَلاب» التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (ج۲/٤٠٠).‏ 

القرام: السَتّرُ. أبو عبيد الهروي» غريب الحديث (ج٠/۷٠١).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كِتَابُ اللَبَّاس/يَابُ ما ؤطئ مِنَ التَصاوير» ۱۸/۷: رقم الحديث .]٥۹١٤‏ 
ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد (ج٠٠/۱۹۹)؛‏ أبو جعفر الطحاويء 
مختصر اختلاف العلماء (ج٤/۳۷۹).‏ 

(ج۲۰۰-۱۹۹/۲۸). 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۹/۲۸٠٠).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري /كَتابُ اللََاس» بَابُ فض الصُوَرِ» :۱٦۷/۷‏ رقم الحديث ١٥۹ء٥].‏ 
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وغيره؛ لعموم قول عائشة رضي الله عنهاء فدخل في ذلك جميع وجوه استعمال الصور في 
البسط واللباس وغيره.() 

وفي حديث أبي هُرَنرة رضي الله عنه» أنه دَحَل في دار مَزوَانَ فَرَأى فيها تصاويرَء فَمّال: 
سَمِعْتُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَفُول: قال له غر وجل : «وَمَنْ أَظلَمُ مِمَنْ ذَهَبَ يَْلُق 
حلا كَكَلْقي؟ فَلَيَلمُوا رة أو ليَخَْمُوا حَبَةً أو لِيَخْلمُوا شعيرةٌ»" دليل على أن نهيه صلى الله 
عليه وسلم عن الصور؛ يحمل معناه عندهم على العموم أيصًا في الحيطان والثياب وغيرهما.( 

وفي حديث ابن عبّاس» رضي الله عنهما سَمِعْتُ مُحَمَدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يفُول: «مَنْ 
صَوَرَ صُورة في الدُنْيَا كلف يَوْمَ القَيَامَة أن ينفح فيها الوح وَلَيْسَ بتافخ» ١‏ 
الوعيد» إنما جاء في تصوبر ما له روح من الحيوان دون من صور الشجر والجمادات» فإنه 
ليس داخلا في معناه. وقد سلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه» وأن رجلاً قال له: إِلّمَا 
)°( 


/ دليل بيّن أن 


مَعيشتِي مِنْ صَنْعَة يَدِي» واي ي صت هذه التَصاويرَ 
قال ابن المنير: 'والنمرقة المصورة ة يستوي فيها الرجال والنساء ف في المع" 


التصاليب: أي: الذي فيه نقش أمثال الصلبانء وإنما فعل ذلك؛ لأن النصارى يعبدون الصليب. ينظر: 
الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج۹/۳١٠۲-٠٠٠۲)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح (ج۱۹۷/۲۸- ۱۹۸). 

[مسلم: صحیح مسلم» کتاب الاس وَالرَيتَة/يَابُ لا تذل الْمَلَانگة بیْنَّا فيه كلب ولا ضور :۱٦۷۱/۳‏ رقم 
الحديث .])"١١١(-٠١١‏ 

(ج۱۹۸/۲۸). 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب اللَبَاس/يَابُ مَنْ صَوَرَ صُورَة كلف يَوْمَ القَيامَة أن ينفح فيها الرُوحء وَلَيَْ 
بتافخ» ۱۹۹/۷: رقم الحدیث .]٥۹٦۳‏ 

(ج۱۸-۲۱۷/۲۸). 

ينظر: ابن المنير» المتواري على تراجم أبواب البخاري (ص۹٠۲۳)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح (ج٤‏ ۱/°). 
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المبحث الثالث 
إجماع الأمة على أن الحديث منسوخ بحديث آخر. 

مسألة: حكم الغسل عند التقاء الختانين. 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث رند بن خالد الجهنِي رضي الله عنه" أنه سَأل عُلْمَان بْنَ عَفّان رضي الله عنه: 
ارا ذا خا الرکن افر فلم تن فال شهان: وتوت كفا ركا الضند ول دگ 
قال عُثْمَانْ: سَمِعْثۀ مِنْ رَسُول اله صلی الله عليه ولم فمأنث عَنْ ڏَلك عَلِيَّ بن ابي طَالب٬‏ 
الرَيْرَ بن العَوام» وَطَلْحَة بن عبَيْدِ اله وَأَبَيّ بن گغْب رضي اله عَنْهُم فَأمَرُوهُ ذلك( . 

وحديث اَي بن گغب» رضي الله عنه أنه قال يا رول الَه: إا جَامَعَ الرَجْل المَرأة قَلَمَ 
ينْزل؟ قال: EE NR EIS‏ 

وحديث ابي سَعيد الخُذريَ رضي الله عنه» قال حَرَجْت مَع رَسُول الله صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلْمَ 
يَؤْمَ الاين إلى فَباءَ حى إِذّا كَذًا في بي سَالم. وَقف رَسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّى باب 
عِتَانَ فصَرَخَ بهء فَحَرَحَ يَجْرُ إرَارَة» قال رَسوك الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أغجَلْنا الرَجُل» فَفَالَ 
عثبان: يا رَسول اله ارات الرَجُل يُعْجَل عن امرَآته وَل ينْنِء مادا عَلَيْهِ؟ قال رَسُوك اللّهِ 
ا الله عَلَبْه ا «إِنَمَا الا هن الْمَاءٍ». 


حدیث رند بن خالد رضي اله عَنهء قال: حَرَجْتا مَع رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَامَ الحدَيْيَةء فَأصَابتا 
مط دات لت فلي كا رقرق :ال لى ال عله لالض ك أقن .غلا فان «اكزون مادا قان 
رَنْكُمْ؟». فلا : اله وَرَسُولّة أَغلَّمُء فقال: " قال اله : أضبَح مِنْ عِبَاڍي مُؤْمن بي وگافڙ بي» فَأمّا مَنْ قال: مُطزتا 
برَخمَة اله وَبرزق اله وَبفضل الله فهو مُؤْمن بي» گافڙ بالگؤگب» وَامًا من قال: مُطزتا بنَجْم گڏاء فهو مُؤْمنُ 
بالگؤگب گافڙ بي". [البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ المَعَازي/يَابُ عَزوَة الحدَيْبِيَة :۱١٠/١‏ رقم الحديث 
[eV‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب العْضلٍ/يَابُ عسل ما يُصِيبُ مِنْ زج المَرأء :1٦/١‏ رقم الحدیث ۲۹۲]. 
قال أبُو عَبْدِ الّه: «العشل خوط وذاك الآخرُء وَإِلَّمَا بنا لاختلافهن». [البخاري: صحيح البخاري» كَتَابُ 
الغْشلِ/يَابُ عَسْل ما يُصِيبُ مِنْ فرج المَرأةء :٦٦/١‏ الحديث ۲۹۳] . 

[مسلم: صحیح مسلم» کناب الْحَيْضٍايَابُ إِلَمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» :۲٠۹/١‏ رقم الحديث .])"٤١(-۸۰‏ 
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وحدیثه رضي الله عنه» أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رمل إلى رَجْلٍ مِنَ الألصار 
قَجَاء وَرَأسُة يَفْطْرُء فقال الب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَعَلَنا أغجلناك»» فال: َعَم فقال 
E A E E‏ 0 ا 

ودی ا بن غب رضي .الله عنةء قال: شالت رول الله لى کک عن 
الرَجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَراة ثم بُ ؟ فقال: ويل ها أضابة ن المزة ت وضا وكل 0 

مع حديث عائِشة رؤج الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالّث: إن رَخُلا سأك رَسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَن الرَجُلِ يُجَامِغ أهلَهُ ثم ييل هل عَلَيْهمَا الْعُشل؟ وَعائشة جَالِسة. 
فقال رَسول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «إتي لَأفعَل ذَلك» اتا وَهَذِهء ثم تَعْتَل»(“ 

وحديث أبي مُوسَى الَأْشْعَريَ رضي لله عنه قال: اخْتلفت في ذلك رَهْط مِنَ الْمُهاجرينَء 
وَالْأنْصَارِ فقال الأنْصَاريُونَ: لا يَجِبُ الْعْنك إلا مِنَ الَفْق أو مِنَ الْمَاءِ. وَقالَ المُهَاجرُونَ: بَلْ 
إا حَالّطً فقذ وَجَبَ الْعْضل» قال: قال أبُو مُوسى: فَأتا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذلك ففُمْت فاشتَأدنْكُ على 
عَائِشة فأيِنَ لِيء فلت لها: يا اماه او يا اَم المُؤمنينَ ٽي اُريد ان شالك عَنْ شَيءِ وني 
أتخييك» فقالّث: لا تشتخيي أن تألني عَمًا كت سايلا عَنْه اَمَك التي وَلدثك» فما أ أك 
َلْث: فما يُوجِبُ الْعُْشل؟ قالّث عَلَى الخبير سَقطت» قال رَسُوك الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ: مدا 
جَلَس بين شعبھ ا 


أي فتر وَلّمْ يُنْزل. ابن الجوزي» غريب الحديث (ج۲۲۰/۲)؛ المازري» المعلم بفوائد مسلم (ج۳۷۹/۱)؛ ابن 
النهاية في غريب الحديث والأثر (ج٤/۷٠).‏ 

" [البخاري: صحيح البخاريء كتابُ الوصو /يَابُ مَن نَم يَرَ الؤضُوءَ إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ: مِنَ الل وَالبُرِء 
٠‏ رقم الحديث .]۱١١‏ 

صحيح مسلم» كَتَابُ الْحَيْضٍ/يَابُ إَِمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِء :۲۷٠/١‏ رقم الحديث .])"٤١(-۸٤‏ 

الإكسال: هو أن يُجَامع الرجل ثم يُذركة فتور فلا ينزل. ابن قتيبة» غريب الحديث (ج٠/١٠٠)؛‏ المازريء 
المعلم بفوائد مسلم (ج۳۷۹/۱). 
[مسلم: صحيح مسلم» كِتَابُ الْحَيْضٍ/يَابُ تنخ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوْجُوب الْعُشل بالتقاءِ الْختَانيْن» :٠۷۲/١‏ 
رقم الحدیث .])٠١(-۸۹‏ ۰ 
الشعب: والمختار أن المراد: نواحي الفرج الأربع» والشعب: النواحي» والأقرب عند الشيخ تقي الدين أن 
المراد: اليدين والرجلينء أو الرجلين والفخذينء فيكون الجماع مكنيا عنه بذلك. ينظر: القاضي عياض» مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار (ج٣/٤١٠)؛‏ القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج۹۷/۲٠)؛‏ ابن الأثيرء 
النهاية في غريب الحديث والأثر (ج۲/١١٤)؛‏ التوريشتي» الميسر في شرح مصابيح السنة (ج۹/۱٤٠)؛‏ 
الأزهري» تهذيب اللغة (ج٠/۲۸۲)؛‏ ابن الملقنء الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (ج۲/٠۸)؛‏ ابن دقيق العيدء 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص٠)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٤/٠٠٠).‏ 
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الأزَع وَمَسَّ الْخِتَانْ الْختَانَ فَقذ وَجَبَ الْعْشل»'. 

وحديث أبي هُرَئرة رضي الله عنه» أن تبي الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قال: مدا جَلس بَيْنَ 
شعبها الأزتع ثم جهدها» فقذ وَجَبَ عَرَيِه الْعُشل» وَفي حَدِيث مَطرِ ون لم بُنزن(. 
وجه التعارض : 

وردت أحاديث تأمر بالوضوء من التقاء الختانينء وجاءت أخرى توجب الغسل في ذلك. 

قوله صلى الله عليه وسلم: 'فعليك الوضوء" هذا كان في أول الإسلام وهو منسوخ بقوله 
صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأريع“. 

وإيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني» بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل 
على الرجل والمرأة... وهذا لا خلاف فيه اليوم» وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة: كعثمان 
وبي رضي الله هم وين بهد كال عن وار ف اتك الإجفاع على ما ذكرتاة وخالت 
بعض الظاهرية داود ووافقوا الجماعة» ومستند داود هو حديث: "إنما الماء من الماء"'. 


[مسلم: صحيح مسلم» كِتابُ الْحَيْضٍ/يَابُ تشخ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوْجُوب الْعُضلٍ بالْتقاءِ الْختَاتيِنٍ» :٠۷١/١‏ 
رقم الحدیث .])۳٤۹(-۸۸‏ 

ْم جهدها" أي: بلغ جهده منهاء وقيل: حفزها أي: كدها بحركته. وقيل: بلغ مشقتها. ينظر: القاضي 
عِيّاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج۱۹۸/۲)؛ القاضي عياض» مشارق الأنوار على صحاح الآثار 
(ج٠/١١١)؛‏ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج٠/١۲")؛‏ الأزهري» تهذيب اللغة (ج٦/٦۲)؛‏ ابن 
و ت ا 

[البخاري: صحيح البخاري» كََابُ العْضْلِ/َاب: إذًا الى الختاتان» .]۲۹١ :٦٦/١‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كِتَابُ الْحَيْضٍ/يَابُ تخ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوْجُوب الْعُشل بالتقاءِ الْختَانيْن» :٠۷٠/١‏ 
رقم الحدیث ٠ .])۳٤۸(-۸۷‏ 

ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٤/٠٤۲۷)؛‏ وسبقه إلى ذلك: ابن قتيبةء غريب الحديث 
(ج١/١١١)؛‏ ابن شاهين» ناسخ الحديث ومنسوخه (ص۳۷-٠١)؛‏ الزمخشري» الفائق في غريب الحديث 
(ج٣/٤٠٠)؛‏ ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج١/۸١٠-‏ ١١٠)؛‏ ابن الأثيرء النهاية في 
غريب الحديث والأثر (ج٤/۷٠)؛‏ الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ج۲/١۹٤)؛‏ وقاله يعقوب 
بن شيبة. ينظر: ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج۳/٤۸).‏ 
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وقد جاء -تصريح النسخ- حديث اَي بن گغب رضي الله عنه اَن اهتيا الي گائوا 
يفون أن الْمَاءَ مِنَ المَاءِء گائث رُخْصَة رَخّصَها رَسُول اله فِي بَذءِ الإشلامء تم أمَرَ بالإغيِمَال 
بعدُ»' فزال ما استندوا إليه.) 
أولاً: بيان مسلك النسخ عند العلماء : 

قال الشافعي: 'وإنما بدأت بحديث أب رضي الله عنه في قوله: الماء من الماء» ونزوعهء 
أن فيه دلالة على أنه سمع الماء من الماء عن النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يسمع خلافهء 
فقال به» ثم لا أحسبه ترکه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعده ما 
E‏ 

وحديث: «الماء من الماء» ثابت الإسناد» وهو عندنا منسوخ بما حكيت -بحديث أبَيَ ابن 
گغب رضي الله عنه اَن اهتيا التي گائوا يَهتونَ» أن الْمَاءَ مِنَ المَاءِء گائث رُخْصَة-(“ فيجب 


الغسل من الماء» ويجب إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة حتى يواري حشفته.") 


ينظر : أبو القاسم الرافعي» شرح مسند الشافعي (ج۹/۳٠).‏ 

رواته ثقات عدا مُبَشّر بن إسماعيل الحلبي اختلف فيه: فقال عنه ابن سعد: كان ثقة مأمودًا. ووافقه ابن 
معين وأخْمّد بن حنبل كلاهما قال: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر: صدوق. قال الذهبي: فة 
مَشهُور تكلم فيه بلا حجَّة؛ قلت -الباحث-: مبشر ثقة. فإسناده صحيح. وقال الدارقطني عن هذا الحديث: 
صحيح. وقال ابن عبد البر: حديث صحيح ثابت بنقل العدول والثقات له. [أبو داود: سنن اب داود» کتاب 
الطَهارَةيَابٌ في الَإكْسَالٍ :٠١/١‏ رقم الحديث ١٠۲]؛‏ ابن سعد الطبقات الكبرى (ج۳۲۷/۷)؛ الدارمي» تاريخ 
عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين (ص١٠۱۸)؛‏ ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة 
(ج٠/٠۲۲)؛‏ ابن حبان» الثقات (ج۱۹۳/۹)؛ الذهبيء المغني في الضعفاء (ج۲/١٠٤٠)؛‏ ابن حجر» تقريب 
التهذيب (ص۹١١)؛‏ [الدارقطني: سنن الدارقطني» كتابُ الطهارَة/يَابُ تسخ قؤله: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ۲۲۹/۱: 
عقب حديث ١٥٤]؛‏ ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٣/٤1).‏ 

7 ينظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج٤/١٤-١١)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح (ج٤/٠٦٦-١١١).‏ 

وينظر : الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص""). 

ينظر: ابن أبي حاتم» علل الحديث (ج٠/۷۲١)؛‏ التوريشتي» الميسر في شرح مصابيح السنة (ج٠/١١٠).‏ 
الشافعي» اختلاف الحديث (ص۸٦-۹٠).‏ 


وقال الخطابي: 'وفيه -حديث أي هُرَنرَة رضي الله عنه- دليل على أن الختانين إذا التقيا 
وجب الغسل وإن لم يكن إنزال. وأن قوله: (الماء من الماء) منسوخ» وكان ذلك متقدماً في صدر 
الإسلاء(". 

وقال أيضاً: 'وقد بقي على المذهب الأول -عدم الغسل والاكتفاء بغسل ما مس المرأة 
والوضوء - جماعة من الصحابة لم يبلغهم خبر التقاء الختانين".. وممن ذهب إلى قولهم 
سليمان الأعمش ومن المتأخرين داود بن علي". 

وقال ابن المنذر: اويه -وجوب الغسل إذا التقى الختانان- قال مالك وَمَنْ تَبعَة مِنْ أَهْلٍ 
لمَدِينَةء ولك قال سيان وَجَمَاعَة مِنْ اهل الْعراقِ من أُضحاب الرأي وَغَيْرهمْ» وها قول 
الشَافعِيّ وَأضحابهء ويه قال احم وَإشحاق وَأبُو دَؤرِ› وهو قك كُلِ مَنْ تَحفظُ عَن مِنْ اهل اليا 
مِنْ عُلَمَاءِ الَأّمْصَارِ وَلّشث أعْلَمُ الْيَوْمَ بَيْنَ أَهْلٍ العلْم فيه اختلافاء وگذلك تقول لَِأَخْبَارِ اللَابكة 
عَن ابي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ الدالّة على ذللك“. 

ولنا-ابن القصار - أن نقول: "إن طريق الإجماع فيه وجهان: 

أحدهما: أن الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفت في هذه المسألةء فقال المهاجرون: فيه 
الغسل. وقالت الأنصار: لا يجب» والماء من الماء» ثم قال أبُو مُوسَى رضي الله عنه: فَأتا 
أَشْفيكُمْ مِنْ ذلك فَفْمْث فاشتأدنث على عَايِشَة فَأذِنَ لي ... فقالت: قال روك الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَلَم: «إا لس بن شعَبها الأزع وَل لخن الان قفد وَحَبَ المُضل»..فرجعوا إلى قولها 


رضي الله عنها. 


ينظر: الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج٠/١٠")؛‏ وينظر: ابن هبيرةء الإفصاح عن 
معاني الصحاح (ج۱۸۹/۷)؛ ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج۸۷/۳٤).‏ 

فلما أخبروا رجعوا ففي حديث غُمر بن الْخَطًاب وعُثمَان بن عفان رضي الله عنهما وعَائِشة رضي الله عنهاء 
رؤج الَبِيّ صلی الله عليه وسلم» گائوا يهُولْونَ: إِذا مَل الْختَانْ الْختانَ فقذ وَجَبَ الْعُسل. رواته ثقات إسناده 
صحيح. [مالك: موطاً مالك» وُفُوت الصَلاة/وَاجِبُ الْعُْضل إا الى الْختاتان 1۳/۲: رقم الحديث .]١ ٤١‏ 
الخطابي» معالم السنن (ج٠/٤)؛‏ وينظر: ابن الجوزي» إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه 
(ص۱۳۲)۔ 

ينظر: ابن القطان» الإقناع في مسائل الإجماع (ج١/۷٠).‏ 

ابن المنذر» الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج۲/٠٠٠).‏ 


۲1۹ 


0 


والوجه الثاني: هو أن المسألة متى كانت على وجهين بعد انقراض الصحابة ثم أجمع 
العصر الثاني من التابعين بعدهم على أحد القولين كان ذلك مسقطاً للخلاف قبله» ويصير 
إجماعاء وإجماع الأعصار عندنا حجة كإجماع الصحابة. 

وقال ابن عبد البر: "ولا أعلم أحداً قال بأن الغسل من التقاء الختانين منسوخ» بل قال 
الجمهور: إن الوضوء منه منسوخ بالغسل. ومن قال بالوضوء منه أجازه وأجاز الغسل» فلم 

وعليه -إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل- عامة الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء 
الأمصار... وعلى هذا مذاهب أهل العلم» ويه الفتوى في جميع الأمصار» فيما علمت. 

واختلف أصحاب داود في هذه المسألة: فمنهم من قال في هذه المسألة بما عليه الفقهاء 
والجمهور على ما وصفناء من إيجاب الغسل بالتقاء الختانين. ومنهم من قال: لا غسل إلا 
بإنزال الماء الدافقء وجعل في الإكسال الوضوء... ولا حجة في قول أحد مع السنة.“ 

قال ابن العريي: "أرسلت الصحابة من المهاجرين والأنصارء حين اختلفوا في ذلك -كيف 
الطهارة من التقاء الختانين- إلى عائشة رضي الله عنهاء فأعلمته -أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه- بالأمر على نصّه فأعلمهم به فوقع الاتفاق وارتفع الخلاف واستقر الحكم في 
الدينء ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أحد من المسلمين. 

إلا أنه وقعت للبخاري في جامعه كلمة منكرة فإنه ذكر اختلاف الأحاديث ثم قال: 
(والعُشك أَخوَط وَلَمَا نّا ذلك لاخْتِلافهْ) وهذا خطاً فاحش» كيف ينتقل الغسل من الوجوب إلى 
الاحتياط بعد ما ثبتت أحاديث الغسل من التقاء الختانين؟ فإن قيل اختلفت الأحاديث وجهل 
المتأخر فلم يعلم الناسخ وبقى الإشكال فتعين الاحتياط فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنا نقول ما جهل التاريخ؛ لأن الصحابة قد صرحت بأن المتقدم كان (المَاء مِنَ 
المَاءِ) وأن المتأخر وجوب الغسل من التقاء الختانين. 

الثاني: أن "لمَاء مِنَ المَاء" وعدم الغسل من التقاء الختانين ليس فيه فائدة محددة؛ لأن 
الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة وعدم تعلق الحكم بالأسباب» ثم جاء بعد ذلك وجوب الغسل 
من التقاء الختانين فكانت فائدة محددة وحالة ثانية فقضي بها على ما قبلها." 


ينظر: ابن القصار» عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (ج۲/٠٦٦۲٠٠).‏ 
ينظر: ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج۹۳۰۹۰۰۸۲/۳١١٠).‏ 
ينظر: ابن العربي؛ القيس في شرح موطأً مالك بن أنس (ص۸٦1-٠۷٠).‏ 
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وقال ابن التين: 'قوله-البخاري-: (ودلك الآخر) كأنه يقول: هذا الآخر من فعله 
صلی الله عليه وسلم فهو ناسخ لما قبله"'. 

وقال القاضي عياض: "لا نعلَّمُ من قال به من بعد خلاف الصحابةء إلا ما كي عن 
الأعمش» ثم داود الأصبهانى وخالفه كثيرڙ من أصحابه وقالوا بمذهب الجماعة. 

وقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إتي لأفْعَل ذلك أا وَهَذِهِء ثُمٌ تَعْتَيل»» غاية فى البيان 
للسائل بإخباره عن فعل نفسه وأنه مما لا ترخص فيه» وفيه حجةٌ على أن أفعاله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ على الوجوب» ولولا ذلك لم تكن فيه حجة ولا بيانٌ للسائل.("" 

وقال النووي: "اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه 
إنزال وعلى وجويه بالإنزال وكان جماعة من الصحابة على آنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع 
بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين'. 
ثانياً: تأويل العلماء للأحاديث: 

قال ابن القصار: 'وقوله: "يا رَسُول الله: إِذّا جَامَع الرَجُل المَرَأة فَلَمْ يُْزن؟' فقد ذكرنا أن 
ظاهره اجتماع البشرتين بغير إيلاج. وعلى أن حديث "ذا جَلَمَ بَيْنَ شعَبها الأريَّع وَمَلَ الْختَانُ 
الختا" أخص منه فيقضي عليه.(“" 

وقال ابن عبد البر: 'وقد تدبرت حديث عثمان رضي الله عنه» فليس فيه تصريح بمجاوزة 
الختان الختانء وإنما فيه جامع. وقد تكون مجامعة ولا يمس فيها الختان الختان؛ لأنه لفظ 
مأخوذ من الاجتماع» يكنى به عن الوطء. 

وإذا كان كذلك فلا خلاف حينئذ فيما قال عثمان رضي الله عنه: إنه يتوضأ. وجائز أن 
يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون معارضاً لإيجاب الغسل بشرط التقاء 
الختانين .(“" 


ينظر : ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٤/٦٦١).‏ 

ينظر : القاضي عیاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج۲/٩٦۹۹۰۱۹١).‏ 

النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج٤/٠۳).‏ 

ينظر: ابن القصار»ء عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (ج۸/۲٠).‏ 
ينظر: ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٣/۸۲).‏ 
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وقال ابن رشد: اذهب العلماء في هذين الحديثين -حديث أبي هُرَذْرَة رضي الله عنه 
وحديث عثمَان بن عَقان رضي الله عنه- مذهبين: أحدهما: مذهب النسخ» والثاني: مذهب 
الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح. 

فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ناسخ لحديث عثمان رضي الله عنهء 
ومن الحجة لهم حديث اَي ن گغب رضي الله عنه «انَ اليا التي گائوا يفون أن الْمَاءَ مِنَ 
المَاءِء گائث رُخْصَة رَخَصَها رَسُول اله في بَذءِ الإشلامء ثم أَمَرَ بالاغسال بَعد». 

وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديثن هو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا 
الترجيح فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق» وهو وجوب الماء من الماء. 

وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه من جهة القياس» قالوا: وذلك أنه لما 
وقع الإجماع على أن مجاوزة الختانين توجب الحد وجب أن يكون هو الموجب للغسل.. ورجح 
الجمهور ذلك أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها لإخبارها ذلك عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم.(' 

وقال ابن القصار: 'وأما حديث ابي بن گغب رضي الله عنهء قال: سَأَلْتُ رَسُول اله 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنٍ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرَة ثم يُكل؟ فقال: «يَغْسك ما أصَابَه مِنَ المَزا 

فأحدهما: حديث عائِشّة رؤج التَبيّْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قالّث: إن رَجُلا سَأل رَسُول الله 
صَلٌى الله عَليْهِ وَسَلّمَ عَن الرَجُلِ يُجَامِع أَهَلَه ثم يُْسل هَل عََيْهمَا الْعْنل؟ وَعَائِشَة جَالمة. فال 
رَسُول الضي الله عَلَيْهِ ا «ٳئي َأَفعَلُ دللك» ا وَهَذْهِ» نَعَتَسلٌ»» وهذا ضد ذلك. 

وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون جامع البشرة بالبشرة» ثم يكسل فتلحقه الفترة التي 
في اللذة فلا ينزلء ولم يكن قد أولج. فأما الإكسال مع الإيلاج ففيه الغسل. 

وجواب آخر: وهو أن أخبارهم تقتضي ألا غسل» وأخبارنا تقتضي الغسل» ففيها زيادة 
حكم فهي أولی. 

ونجعل أخبارهم منسوخة أيضاً؛ لأن أخبارهم متقدمة» وأخبارنا متأخرة. 


ابن رشد الحفيدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ج١/١٥-٠٤٠)؛‏ ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح (ج٤/۸٦٦).‏ 
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والدليل على أن أخبارهم منسوخة متقدمة: حديث مَخْمود بن أبيد الألْصَاري رضي الله 
عنه»ء سَأل رند بِنَ تَابتِ رضي الله عنه» عَنْ الرَجُلِ يُصِيبُ آهل ثُمَ يسل ولا يذْرك؟ فقا رَند: 
يغتيل. فقال لَه مَخموڌ: ِن أب بن گغب» گان لا رى الْعُشل. ققال لَه رَن: ِن اَي بِنَ گغب 
رع عَنْ ذلك قَبْلَ أن يَمُوت. فدل على أن ما ذكروه متقدم في أول الإسلام." 

وقال الباجي: 'سؤال محمود بن لبيدء زيد بن ثابت عن هذا الحكم؛ لأن الأنصار كانت 
تقول لا يجب الغسل إلا بالإنزال وكان المهاجرون يقولون يجب الغسل بالتقاء الختانين فأرسلوا 
أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها ليعلموا ما توفى عنه النبي 
صلى الله عليه وسلم فلما أخبرتهم بموجب الغسل نزع أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما 
رضي الله عنهم ممن كان ينفي الغسل إلى قول عائشة رضي الله عنها وعلموا أن ما كان عندهم 
من نفيه منسوخ أو مخصوص)'. 

وقال النووي: وحديث أبي رضي الله عنه» عنه جوابان: 
أحدهما: نسخه. 
ثانيهما: أنه محمول على ما إذا باشرها فيما سوى الفرج» والله أعلم.(° 

وقال ابن عبد البر: 'وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فليس فيه حجة؛ لأنه 
يحتمل أن يكون جواباً لمن أعجل أو أقحط عن بلوغ التقاء الختانين. 

وقوله "الماء من الماء": لا يدفع أن يكون الماء من التقاء الختانين. ولا خلاف أن الماء 
-وهو الاغتسال- يكون من الماء الذي هو الإنزال؛ لأن من أوجب الغسل من التقاء الختانين 


يوجبه من ٠‏ "الماء من الماء". 


حديث مَخمود إن آبيد رضي الله عنه خَرَجَ الب صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقال: يها الاس إِيَاكُمْ شرك 
السَرَائِر '. قالوا: يا رَسُول اله وَمَا شرك السَرائِر؟ قال: يفوم الرَجُل فَيْصَليء فيْرَيَنُ صَلاتهء جَاهدًا لما يَرى مِنْ 
تظرٍ الناس إِلَيْهء فلك شرك السَرَائر". رواته ثقات» إسناده صحيح. [ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة» كاب 
الصلاة/يَابُ التَغْليظ في الْمُرَاءَاة بتزْيينِ الصَلاة وَتَخسينها :٤٠٤/١‏ رقم الحديث ۹۷]. 

رواته ثقات إسناده صحيح. [مالك: موطاً مالك› وفُوت الصَلاة/وَاجِبُ الْعْضل إا الى الْختاتان :٦٤/۲‏ رقم 
الحديث .][١٤١‏ 

ينظر: ابن القصار» عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (ج۸/۲٥٦-٠٠٠).‏ 

الباجيء المنتقى شرح الموط! (ج٠/۷٠).‏ 

© النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج٤/١۳)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج٤/۱٦1).‏ 
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والتقاء الختانين زيادة حكم. وقد قيل: معنى 'الماء من الماء" في الاحتلام لا في اليقظة؛ 
لأنه لا يجب الماء في الاحتلام إلا مع إنزال الماء. 

وهذا مجتمع عليه فيمن رأى آنه يجامع ولا ينزل أنه لا غسل عليه» وإنما الغسل في 
الاحتلام على من أنزل الماء. هذا ما لم يختلف فيه العلماء."“ 

وقال المازري: "هذا الحديث -حديث أبي سَعيد الخْذْرِىَ رضي الله عنه... قال رَسُوك الله 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إِنّمَا الماع مِنَ الْمَاءِ»- يحتج به من لا يوجب الغسل من التقاء الختانين. 
وإنما الحجة به من جهة دليل الخطاب. وقد اختلف أهل الأصول في القول به» فمن نفى دليل 
الخطاب لم يكن عنده في الحديث حجة»ء ومن أثبته صح له الانفصال عن الحديث بوجوه: 

أحدها: أنه قد قيل: إن ذلك في أول الإسلام ثم نسخ. 

والثاني: أن يكون محمولاً على المنام أنه لا يجب الاغتسال فيه إلا من الماء. 

قال التوريشتي: 'فإنه -الوجه الثاني - قول قاله ابن عباس رضي الله عنهما من طريق 
التأويل والاحتمال» ولو انتهى الحديث بطول إليه لم يكن ليأوله هذا التأويل"'. 

وأما الحديث الذي فيه: "أنه خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء 
فقال له: لعلنا أعجاناك' فإن لم يحمل على الوطء في غير الفرج فيحمل على أنه منسوخ." 


ينظر: ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج"/١۸۷-۸).‏ 
التوريشتي» الميسر في شرح مصابيح السنة (ج٠/١١٠).‏ 
المازري» المعلم بفوائد مسلم (ج۳۷۹/۱). 
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المبحث الرابع 
نسخ القرآن الكربم للحديث الشربف 
المسألة الأولى: حكم ستر المعصم والساق. 


آية وأحاديث: 


قوله تعالی : # وقل للات ب يفصن بن ضار حتفل و َ5 بدن إل م طهر متها 


0 ر 


یر چ ج اي و ي ر وو 0 اء ا ا ا اه 0 و 
وليضران خرن لی یوین و رین یهن | ۴ ن أ اهن أ و نتاتهن او ابتاءِ عولتهن او 


اران | و ني إڅوانهن اؤ بني أخواتهن ا نتاه أ ما ملک ار اتی غير اولي رة بن ارال و 


0 ت 


انل ا e‏ عورات السناءٍ و ضران الین ا ا فين من زین 2 لی الا 
ویون ملک قلخن (0 

وحدیث اتس رضي الله عَنْه٬‏ قال: ' لما گانَ يوم انْهَرَمَ الاس عن الب صَلّى الله 
عليه ولم قال: وَلفذ ريت عَائِشة بٺت ابي بَڱرِ٬‏ وام ليم وَنَهُمَا لَمْشَمَرانِ» أرَى خت“ 
شوقهعا قران القرت» وقال عَيز: تلان اقرب عى م فرغانه في افوا القؤم ف 
تزجعان فَتَمْاأنهاء ثم تيدان فثفرعانها في أفوَاه الَو" 


)0 [النور: ١‏ 
قوله: "أرى خدم سوقها" أى خلاخيلهن. والسوق جمع ساق» وواحد الخدم خدمة. وقيل. هى سور كالحلقة 
تجعل في الرجل. القاضي عِياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم بفوائد مسلم (ج٠/٤٠٠)؛‏ القاضي عياض» 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار (ج۲۳۱/۱)؛ حيث حديث البراء بن عازب رضي اله عَنْهُمَاء يُحَذّتُ قال: 
جَعَل الب صَلًّى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلَى الرَجَالّة يَوْمَ أَحْدٍ» وَگائوا خنبین رخا عبد اله بِنَ جير فقال: 

رأيثُمُوتا تَخْطْفُتا الطَيْرُ فلا تبرځوا مَگانځۀٰء هذا تی ازيل إيكُمْء وَإِنْ رأيشمو يموتا هَرَمَتا القَوْمَ وَأوطأتَاهُمْ› فلا تبروا 

حَكَّى أزسل إلَيْكُمْ»» فَهرمُوهم» قال: قتا واه رَأَِتُ النِمَاء يَشْتدذن» قذ بث حَلاَخلَهْنٌ وَأنْوْكُهْنًء رافعاتِ 0 
[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الجهادِ وَالسَيَرٍ ياب ما يُكْرَهُ مِنَ التتارع والإختلآف في الحزب» وَعُفُوتَة مَنْ 
عَصَی إِمَامَهُ» :٦٥/٤‏ رقم الحدیث .]۳٠٠۹‏ ۰ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الجِهادِ وَالسَيَرٍ يَابُ عزو النَمَاءِ وَقتالهنًّ مَعَ الرَجَالٍ» :۳۳/٤‏ رقم الحديث 
[A۸‏ 
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وحديث سَهل بن سَغد الساعدي رضي الله عنه» فقّال: «كائث فاطمَة عَلَيْها السَلاَمُ تَغْيل 
الم عن وَجههء وَڪَلِيُ بتي بالْماءِ على تُزسهء قاد حصِيڙ فخرَق٬‏ فشي به جُزځه»(. 

وحديث حَفْصة رضي الله عنهاء قالّث: كًُا ْنَع عوَاتتا أن يَخُْرْجْنَ في العيدَيْنِء فَقَدِمَتِ 
امراف فَرَلّٿ قضرَ بَنِي حَلَفبِ»ء فَحََقٿ عن اُڂتهاء وَگانَ رَو اُخُتها عَرا مَعَ التَبيَ صَلّى الله 
َيِه وَسَلَمَ ني عَشْرَة عَزوةء وگائٺ تي مَعَه في سِټّء قالث: ئا ڌاوي الگلمى» ونوم على 
القرضى». 
وجه التعارض: 

الآية الكريمة تخاطب المرأة بغض بصرها وحفظ زينتها إلا ما ظهر منها؛ أما الحديث 
النبوي فجاء يوضح فعل المؤمنات ومهمتهن وحالهن في اشتداد القتال. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

قلت-ابن الملقن-: إن صح أن ما ظهر من سوقهن غير الخدم» مما لا يجوز كشفهء 
فالأحاديث منسوخة بسورة النور والأحزاب؛ لأنهما من آخر ما نزل بالمدينة من القرآن» وإجماع 
الأمة أنه غير جائز للمرأة أن تظهر شينًا من عوراتها لذي رحمهاء فكيف بالأجانب وكذلك لا 
يجوز لها أن تظهر عورتها للنساء أيت". 
بيان الإمام ابن الملقن مسلك النسخ عند العلماء ومناقشته لهم: 

قال القاضي عياض: 'وأما ظهور خدم سوقهن ورؤية الرجال ذلك منهن» فلعله كان عن 
غير قصد وتعمد» وللضرورة حينئذ للتشمير واستقاء الماء وحمله» ولا يمكن ذلك مع إرخاء الذيل 
وستر الأرجل» مع الشغل حينئذ بما هم فيه بعضهم عن بعض. 

وقد قال بعض علمائنا: إذا دخل الحرج على النساء في ستر ما أمرنا ستره من المعصم 
والصدر والساق رفع عنهن للضرورة. وهذا الحديث يشهد له. 


[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ التكاح/يَابُ: إلا بين زِينَتَهْنٌ إلا لبُعُولتِهنٌ) [النور: -]۳١‏ إلى قله - لم 
يَظْهُرُوا عَلَّى عَوَرَاتِ اليََّاءِ) [النور : :٠١/۷ ]۳١‏ رقم الحديث .]<۲١۸‏ 

© [البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الحَيْض/يَابُ شُهودِ الحَائِض العيدَيْنِ وَدَغوَة المُشلمينَ» وَتَغْتَزلنَ المْصَلّى› 
٩/١‏ رقم الحديث .]"۲٤‏ 

)7 ابن بطال» شرح صحیح البخاري (ج۷/ ۷-۳۷۳( ابن الملقن»› التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱1۳/۲°). 
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أو يكون هذا قبل أمرهن بالسترء والحديث كان في يوم أحد» وذلك في أول الإسلام قبل 
نزول الحجاب» وقبل الأمر بالستر وإرخاء الذيل» والضرب بالخمر على الجيوب» والنهي عن 
إبداء الزينةء إلا لمن خصه الله سبحانه ممن ذكر في كتابه العزيز في سورة النور .(“" 

وقال النووي: 'وهذه الرؤية للخدم لم يكن فيها نهى لأن يوم أحد كان قبل أمر النساء 
بالحجاب أو لأنه لم يتعمد النظر إلى نفس الساق فهو محمول على أن تلك النظرة وقعت فجأة 
من غير قصد إليها"". 


المسألة الثانية: هل يصح صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب؟ 


أجل لک لہ ایام اٹ إلی ناکم ن اس کم وآتی لباس کین علم اله اکم کیم تختاون آشتکم ماب 
عایکم وتا کم فاا روفن ونوا ا کنب ال کم وکوا واشروا حتی سین پک 
الط البق ن الخبط الاسشو ين الجر ثم أا السام اا٠‏ 

وحديث أي بر -بن عبد الرَحْمَن بن الْحَارث-ء قال: سَمِعْث يا هُرَذرة رضي الله 

عه يَقّْص» يفول في قَصَصه: «مَنْ أذرَكة الْفَجْرْ جُنْبًا فلا يَصُخ»» فَدَكزث َلك لِعَبْدِ الرَحْمَنِ 
ابن الْحارث -لأبيه- فَأنكرَ ذلك» فانْطلق عبد الرَحْمَن وَانْطْلَقّثُ معَهُء حََّى دَحَلتا عَلّى عائشة 
وَأ سَلمَةَ رضي الله عَنْهُماء فَمَألَهمَا عَبْدُ الرَحْمَن عَنْ ذلك قال: فكلتاهُمَا قَالّث: «گانَ الي 
مَزوَانَ» فَدَكرَ ذلك لَه عبد الرَحْمَنِء فقّال مَزوان: عَرَمْث عرَيّك إلا ما دهت إلى أبي هُرذرةء 
عَبْدُ الرَحْمَن» فقَال آبُو هُرَنْرَةَ: أَهُمَا فالتا ك؟ قال: تَعَمْ٬‏ قال: هما أَغلَمُ» تُمَ رَد ابو هُرَدِرَةَ ما گانَ 
يمول في ذلك إلى الْقضل بن العَبّاس» قال أبُو هُرَيِرَة: سَمِعْث ذلك مِنَ الْقضل» وَلَمْ أُسْمَعْه مِنَ 


القاضي عيَاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج٠/٠٠٠).‏ 

الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (ج١٠/١١٠).‏ 

.]١۸۷ [البقرة:‎ 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني ثقة فقيه عابد. ابن حجر 
العسقلاني» تقريب التهذيب (ص۲۳٠)‏ رقم الترجمة .۷۹۷١‏ 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي أبو محمد المدني له رؤية وكان من كبار ثقات 
التابعين. ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب (ص^۳۳) رقم الترجمة ۳۸۳۲. 
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التي صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَم» قال: فَرَجَع أبُو هريره عَمًا گان يفوك في ذلك فُلْ لِعبِْ الْمَلك: 
أقالتا: في رَمَصَانَ؟ قال: گڏلك گان يُضبځ بَا من عَيرِ حلم ثم يضوم . 

حديث عائِشة رضي الله عنها: گانَ التب 2 الله عَلَبْه ولم «يْذرکة الفجْرُ في رَمَصَانَ 
مِنْ عَيْرِ حلم فَيَغْتَسِل وَيَضومُ»'. 
وجه التعارض: 

أخبرت أحاديث أن من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصم» وأفادت أخرى بصحة صوم من 
آدرکه الفجر وهو صائم. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

قال الخطابي وابن المنذر: أحسن ما سمعت في خبر أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
منسوخ؛ لأن الجماع كان محرمًا عَلّى الصائم بعد النوم» فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر 
جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم. وهذا أحسن ما قيل فيه(“) 
بيان الإمام ابن الملقن مسالك العلماء ومناقشته لهم: 
أولاً: مسلك الجمع: 

قال ابن التين: 'يحتمل أن يكون الفضل رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: "لا يفطر " فسقط عنه: لا". 

وهذا بعيد بل باطل لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث وأنها يطرقها مثل هذا 
الاحتمال وكأن قائله ما وقف على شيء من طرق هذا الحديث إلا على اللفظ المذكور (° 


[مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصَيَام/يَابُ صِكَة صَوْم مَنْ طلَعَ عَلَيِهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنْبٌ» ۷۷۹/۲: رقم 
الحدیث .])١٠١۹(-۷۰١‏ 

)7( [البخاري: صحيح البخاري» كَدَابُ الصَُوْم/يَابُ اغْتِسَالِ الصَائِم» :۳٠/۳١‏ رقم الحديث .]١۹١١‏ 

ينظر: الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج٠/۹١٠)؛‏ الحازمي» الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار (ص٣١).‏ 

ابن الملقن» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (ج٥/۹۷١٠).‏ 

)°( ابن حجر العسقلاني»ء فتح الباري شرح صحیيح البخاري (ج ٤(۱ Af‏ وینظر : العينى› عمدة القاري شرح 
صحیح البخاري (ج۱ ۷/۱( 
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وجواب آخر» وهو: يحتمل أن يربد: من أصبح مجامعًاء فعبر بالجنابة عن الجماع لما 
كان سببًا لهاء أو يكون أنزل ولم يتم إنزاله حَتّى طلع الفجر وهو ينزل» فهذا جنب في 
الحقيقة.(٠‏ 
ثانياً: مسلك النسخ: 

قال الداودي: 'لعل ما رواه الفضل كان في أول الإسلام ثم تسخ". 

وقال الطحاوي: 'جعل حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهن ناسخين لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أخف؛ لأن النسخ إذا كان لغير عقوية فهو رحمة»ء ورد الأغلظ إلى الأخف'. 

وقال بعض العلماء : كان ذلك في أول الإسلام في الوقت الذي كان الحكم فيه أن الصائم 
إذا نام بالليل حرم عليه الأكل والشرب والجماع أن يمتد ذلك إلى طلوع الفجر» فيكون تأويل 
قوله: "من أصبح جنبًا" أي: من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزئه صوم سائره؛ لأنه لا 
يصبح جنبًا إلا وله أن يطاً قبل الفجر. 
ثالثاً: مسلك الترجيح: 

قال الحازمي: "أما الشافعي فذهب إلى معنى الترجيح وقال: نأخذ بحديث زوجتيه دون ما 
روى آبو هريرة لمعان» منها: أنهما أعلم بهذا من رجل» ومنها تقديمهما في الحفظء ومنها أنهما 
اثنتان هما أكثر من واحة“'. 

وإقسام مروان عَلّى عبد الرحمن: لتقرعن بها أبا هريرةء يريد بذلك استقصاء حكم هذه 
القصة ليعلم ما عنده؛ لأنه ريما كان عنده نص يحتمل أن يكون ناسكًا أو منسوحًا أو يوجب 
تخصيصًا أو تأويلا. 0 


ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١١/١١١).‏ 

ينظر: المرجع السابق»ء (ج١۳٠/١٠٠).‏ 

ينظر : أبو جعفر الطحاوي» شرح مشكل الآثار (ج۸/۲). 

ينظر: الخطابيء معالم السنن (ج۲/١٠).‏ 

ينظر: الحازميء الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص۳۷١)؛‏ الشافعي» اختلاف الحديث 
(ص۱۸۸). 


۷۹ 


بيان الإمام ابن الملقن آراء الفقهاء فى المسألة: 

قال أبو عمر: "الجنب إذا أصابته جنابة من الليل في رمضان لم يضره أن يصبح 
جنبًاء ولم يفسد ذلك صومه'ء وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأصحابهم وأبي ثور وعامة 
أهل الفتوى("". 

قال ابن بطال: "أجمع فقهاء الأمصار عَلَّى الأخذ بحديث عائشة وأم سلمة رضي الله 
عنهن فيمن أصبح جنبًا أنه يغتسل وبتم صومه("". 

قال ابو عمر: 'آخال أبو هريرة فيه مرة عَلّی الفضل»› ومرة عَلّی أسامة ين زید» ومرة 
قال: إِنَمَا أَخْبَرنيه مُْبء ومرة قال: حَدَنّني فلان وفلان(“. 

قال ابن بطال: 'وأشهر قولي أبي هريرة عند أهل العلم أنه لا صوم له'. 

وفيه قول ثالث عنه: أنه إذا علم بجنابتھ ثم نام حَتّی يصبح فھو مفطر»ء وإن لم يعلم 
حَتّى يصبح فهو صائم» روي ذلك عن طاوس وعروة بن الزبير"» وحكاه أبو عمر» عن 
اللخ 

وفيه قولا رابعًا قال الْحََن: «يْجزيه في التَطَوْع وَيَفْضِيه في الْفْريصة»'. 


( ینظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (ج۱/۲٤).‏ 
ينظر : ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠/١٤).‏ 
ل بن ر.الجامع د (ج 
ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٤/۹٤).‏ 
حديث أبي هُرَنرَة رضي الله عنه يَفُول: مَنْ أضبَح خثباء أَفطَرَ ذلك الْيوْمَ...فقال لَه ابو هُرَِرَة: لا عِلْمَ لِي 
بذلات. إِنَمَا أَخْبَرّنيه مُخْبر . [مالك: الموطأء كات الصَيَام يات ما جَاءَ فی صيام اذى يُضبځ جُنْبًا فى رَمَصَانَء 
بدلت. لما احبرزيه محڍر : ينم وي صيام الاي يصيح جلبا ِي رد 
۳ : رقم الحديث ]۳١ ٤٠/٠١٠۷‏ رواته ثقات وإسناده إسناد البخاري في صحيحه. 
ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما فى الموطاً من المعانى والأسانيد (ج۷١/١١٤).‏ 
3 ن هي ص ييو ج 
ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٤/۹٤).‏ 
ينظر : الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص١أ٠٠).‏ 
ينظر: ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٠١٠/١٤)؛‏ ابن عبد البرء التمهيد لما ذ 
ي بن ر الجامع ر (ج في 
الموطأً من المعاني والأسانيد (ج۷١/٤٤).‏ 
ینظر: ابن عبد البرء التمهید لما فی الموطاً من المعانی والأسانید (ج۱۷/٤۲٤)؛‏ ابن بطالء د ۴ 
ي بن في من المعاني وا ج شرح صحيح 
البخاري (ج٤/۹٤)؛‏ ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج* ۷/۱( [ابن شيبة: 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» كتَابُ الصَيَام/في الرَجُلِ يُضبخ وهو جُْب يتيل وَنُجزيه صَوْمُة 
۰/۲ رقم الحديث 10۷۹[ رواته ثقات؛ إسناده صحیيح. 
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واحتج لجماعة الفقهاء بقوله تعالى: فالا اشرُوهُرً 4 وإذا أبيح الجماع والأكل والشرب 
حَتّى يتبين الفجر» فمعلوم أن الغسل لا يكون حينئذ إلا بعد الفجر. ذكره ابن القصار وقاله 
ربيعة أيسًا'» وهو حسن» ومن الحجة أيصًا إجماعهم عَلّى أن الاحتلام بالنهار لا يفسد 
الصوم» فترك الاغتسال من جنابة تكون بالليل أحرى(.() 

واحتج من أبطل» بحديث أبي هريرة مَنْ أَذْرَگة الفَجْرُ جُْبًا فلا يَضُم. قال ابن بطال: ولم 
يقل به أحد من فقهاء الأمصار غير الحسن بن صالح ء قال الطحاوي: وأبو هريرة رضي الله 
عنه الذي روى حديث الفضل رضي الله عنه قد رجع عن فتياه إلى قول عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهن» ورأى ذلك أولى مما حدّث به الفضل رضي الله عنه لحديث عائشة رضي الله عنهاء 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم(. 

قال الطحاوي: 'والنظر في ذلك أنًا رأيناهم قد أجمعوا أن صائمًا لو نام نهارًا فأجنب أن 
ذلك لا یخرجه عن صومه". 

قال الترمذي: 'وَالعَمَلُ عَلّى هذا عن أَخترِ اَهَل العلْم مِنْ أضحاب التَبيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم» وَعَيرهم› وهو قول سُفيان» وَالشَافعِيّء وَأخمَدء وإشحاق» وَقذ قال قوم مِنَ الَابعين: إذا 
أضبَح جُنبًا يفضي ذلك اليَؤم› وَالفؤك الأول أصخ“. 


[البقرة: ۱۸۷]. 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٤/۰٥).‏ 

ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد (ج١٠/١٠٤)؛‏ ابن عبد البرء الاستذكار 
الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠/۹١٤).‏ 

ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۳٠/۲١١-١١١).‏ 

7 ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٤/۹٤).‏ 

ينظر: أبو جعفر الطحاوي» شرح مشكل الآثار (ج۲۲/۲)؛ ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٤/٠٠)؛‏ 
ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٠/٤١١).‏ 

ينظر: أبو جعفر الطحاوي» شرح معاني الآثار (ج۷/۲١٠).‏ 

[الترمذي: سنن الترمذي» أبْوَابُ الصَؤم عَنْ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَايَابُ ما جَاءَ في الجُُب يدرك 
الفَجْرُ وَهُو يُرِيدُ الصَُوْمَ e :٠٤١/۳‏ ۷۷۹[ 
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الفصل الرابع 
منهج الإمام ابن الملَقن في دفع التعارض 
بين النصوص بمسلك الترجيح 


المبحث التمهيدي 
الترجيح: تعربفه؛ الأدلة على مشروعية العمل به؛ شروطه؛ أوجهه. 
والحديث عنه من وجوه: 
أولاً: تعربف الترجيح 
لغة: : رجح : مال» والترجيح: التذبذب بين شيئين› ورجحت الشيء: فضاته فضلته وقویته(. 
اصطلاحاً عند المحدثين: قال الشافعي: أن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها دون 
غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركناء ونحوه الحازمي في 
الاعتبار". 
اصطلاحا عند الأصوليين: عرفه البرزنجي بأنه: تقديم المجتهد بالقول أو بالفعل احد الطريقين 
المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخرا ونحوه ابن يونس 
الولي(“ 
ثانياً: الأدلة على مشروعية العمل بالترجيح 
~١‏ حدیث ات هررة رضي الله عنه: أن رَسُولَ اللي الله عَلَنْه وله الْصَرَفَ من اتن 
فال لَه ذو اليدَيّن: أَقَضرَت الصَلهُء أَمْ تيت يا رَسول الله؟ قال رَسُوك الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَمَلَمَ: «أصَدَق ذو اليدَيْن» فقا الَاسُ: تَعَمْ» فَقَامَ روك الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ» فى 
انتتيِن أخْرَينء ثم م گبر» فَسَجَد مل سُجُوده أو اطول“ 
قال ابن الملقن: 'وقوله صلى الله عليه وسلم: 'أصدق ذو اليدين" أراد به الاستثبات" قال ابن 
التين: يحتمل أن قاله معتقدًّا كمال الصلاةء بدليل قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «كُلُ ذلك لَحْ 


)0 ينظر : مادة رجح ابن منظور» لسان العرب (ج٠/٥٤ ٤١-٤‏ ٤)؛‏ الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير (ص۱۹"). 

)( ينظر : الشافعي» الرسالة (ص٤۲۸).‏ 

ينظر: الحازمي» الاعتار في الاسخ ولوخ من الار ( ص٣٠ .)١‏ 

(( ينظر : البرزنجي» التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية (ج۳۹/۱١).‏ 

(( ر این یکن الولي» ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين (ص۰٦۷۰٦).‏ 

© [البخاري: صحيح البخاري» كاب الأذانيَابٍ: هَل يَأخْدُ الام إا شك بقؤل الناس؟ :٠٤٤/١‏ رقم الحديث 
.[v<‏ 
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يَكُنْ»'» وأنه لو كان شاكًا لأتم ولصمت» فلما أخبروه طرأً عليه الشك. ويحتمل أنه شك بإخبار 

ذي اليدين فسألهم إرادة تيقن أحد الأمرينء فلما صدقوا ذا اليدين تيقن أنها لم تتم» وهذا الذي 

أراد البخاري بدليل تبويبه. 

۲- إجماع الصحابة والسلف على استعمال الترجيح في الروايات» قال عبد العزيز » البخاري: 
وذهب الجمهور إلى صحة الترجيح ووجوب العمل بالراجح متمسكين في ذلك بإجماع 
الصحابة والسلف على تقديم بعض الأدلة الظنية على البعض إذا اقترن به ما يقوى به على 
الا ر 

- تثبت أخبار الآحاد بحصول الظن الغالب وبتأكد ذلك عند ترادف الروايات» حتى يصبح 
علما كما في الأخبار المستفيضة والمتواترةء فيرجع إلى رواية الأكثر عدداً عند الاختلاف 
لبعدهم عن الغلط والسهو. 


حديث أبي هُرَنِرة رضي الله عنه» يَقُوك: صَلًّى لتا رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ صَلاة الْعَضرِء فَسَلّمَ في 
رَڱعَتيِن» فام دو الْيَدَيْن ففال: أَفُصِرَت الصلاة يا رَسُول الله اَم تيت؟ فقال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«كُك ذلك لَمْ يكُنْ» فقال: قذ گان بَعْض ذلك» يا سول الله فَأقبّل رَسُول الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ عَلّى الاس 
ققال: «أصَدَق ذو الْيَدَيْنٍ؟» فَقالُوا: نَعَمْء يا رَسول الله اتم رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَّ ما بي مِنَ الصلاة 
م مج سَجْدَتَيْنٍ» وَهُو جَالسل» بَعْد التليم». [مسلم: صحيح مسلم» كاب الْمَمَاجدِ وَمَواضع الصلاة/يَابُ الهو 
في الصَلاة وَالشُّجُود لَه :٤١ ٤/١‏ رقم الحدیث .])٥۷۳(-۹۹‏ 

ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج/١۸٥)؛‏ ونحوه كلا من: الشافعي» الرسالة 
(ص٣٤-٤١٤)؛‏ البيهقي» المدخل إلى السنن الكبرى (ص١1٠)؛‏ ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من 
المعاني والأسانيد (ج٠/١٤)؛‏ العلائي» نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد (ص۲۲۳- 
ئ( 

ينظر : البخاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (ج٤/١٠١)؛‏ البيهقي» المدخل إلى السنن 
الکبری (ص۰۳٠).‏ 

ينظر: العلائي» نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد (ص٠۲۲)؛‏ آل تيميةء المسودة في 
اأصول الفقه ( ص ٤۸-۲٤۰‏ ۲). 

ينظر: العلائي» نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد (ص٠۲۲)؛‏ الآمدي» الإحكام في 
أصول الأحكام (ج۲/١٠٠)؛‏ الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص٠)؛‏ آل تيميةء المسودة في 
أصول الفقه (ص۹١۳)؛‏ ابن يونس الولي» ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصولیین (ص٥۹٠-‏ 
۷). 


YA 


ثالثاً: شروط الترجيح: 

-١‏ لا يصار إلى الترجيح ما أمكن الجمع أو تحقق النسخ'. 

۲- ما أُؤْجَبَ الْعلْمَ مِنَ الأَخْبَار لا يصح دول التَقوَة والتزجيح فيه؛ لأَنٌ المَعْلُومَيْن ذا تَعَارَصَا 
اشتحال تَفوِنَة أحَدهما على الآخر.. وَأمًا ما لا يُوجِبُ الْعلْمَ مِنَ الَأَخْبّارء فيص دُخُول 
الَقُويَة وَالتزجيح فيها.. لأئها فضي عَلَبَة الظَنَ دُونَ الْعِْم وَالْقَطع › وَمَعلُومٌ أن الظَنَ يوی 


عة على بَغضٍ عند كدر الأخوَال وَالأمورِ وة لغلبته. 
-٣۳‏ صحة الحديث» أما غيره فلا يقوى على المعارضة"'. 
-٤‏ لابد من توافر سبب للترجيح قال الشافعي: 'الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها 


دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا0". 

رابعاً: وجوه الترجيح: 

-١‏ الترجيح بموافقة آية من كتاب الله تعالى(“. 

-١‏ الترجيح بالأثبت من الحديثين إن لم يكن مع أحدهما دلالة من نص الكتاب (القرآن الكريم) 
ووجوه الترجيح الحديثية كثيرة › منها الأحفظاء والأكثر عدداً" والأشهر إسناداً. 


ينظر: الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص۹-۸)؛ العلائي» نظم الفرائد لما تضمنه 
حديث ذي اليدين من الفوائد (ص ١٠۳)؛‏ الشوكاني» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار 
(ج۱/°۳۸۲/۱). 

ينظر: الخطيب البغدادي» الكفاية في معرفة أصول علم الرواية (ج۲/٠۲)؛‏ العلائيء نظم الفرائد لما 
تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد (ص٠١۲)؛‏ البرزنجي» التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية 
(ج۱۹/۲)؛ ابن يونس الولي» ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين (ص٤۷۷-۷).‏ 

ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث (ص^١)؛‏ البيهقي» دلائل النبوة (ج٠/١٤)؛‏ الشوكاني» نيل الأوطار من 
أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار (ج٥/۲۲۸).‏ 

ينظر : الشافعي» الرسالة (ص٠۲۸6)؛‏ الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص٠٠٠).‏ 

ينظر: الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص١١-۷٠)؛‏ العلائي» نظم الفرائد لما تضمنه 
حديث ذي الیدین من الفوائد (ص۰۹٠).‏ 

ينظر: الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص٠٠)؛‏ البيهقي» القراءة خلف الإمام 
(ص۳۸١)؛‏ الخطيب البغدادي» الكفاية في معرفة أصول علم الرواية (ج٠/٤۲۲)؛‏ ابن حجر العسقلاني» النكت 
على کتاب ابن الصلاح (ج۸۸/۲٦).‏ 

ينظر : الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص1)؛ البيهقي» القراءة خلف الإمام (ص۳۸٠)؛‏ 
ابن حجر العسقلاني» النكت على كتاب ابن الصلاح (ج۸۸/۲٦).‏ 


YAo 


۳- الترجيح بموافقة معنى آية من كتاب الله تعالى . 

٤‏ الترجيح بموافقة معنى حديث نبوي شريف» عدا النصين المتعارضين 
-٥‏ الترجيح بما عليه إجماع الصحابة أو بما عليه أكثرهم. 

-٦‏ الترجيح بعمل أهل العلم» أو الإجماع". 

۷- الترجيح بالقرائن اللفظية والمعنوية. 


0 


ينظر: الحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص١١).‏ 
)( ينظر : المرجع السابق»ء (ص۱۸). 


۸٦ 


المبحث الأول 
الترجيح باعتبار السند 

المطلب الأول: الترجيح من حيث العدالة. 
قاعدة: تقديم حديث البخاري في الصحة على حديث مسلم ويعض أحاديث مسلم على بعض. 
مسألة: بأي دعاء يستفتح في الصلاة؟ 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث ابي هُرَئرة رضي الله عنهء ..ففُلت: بابي وَاْمَي يا رَسُول اله إشگائك بين التځبير 
والقراءة ما تفُول؟ قال: آقُول: اللَهُمَ باذ بيني وَيَيِنَ خَطاياي» گمَا بَاعذت بَيْنَ المشرق 
وَالمَفْرب» الهم تفي مِنَ الخَطًايًا ما ّى التَوْبُ الأَبيَض من الدتس» اللَهُمَ غك خطاياي 
بالمَاءِ والتلج والبرد". 

E a E ek a E 
إا قا إلى الصلاةء قال: «وَجَهْث وَجْهي للَذِي فَطَرَ السَمَاواتِ والْأرض حَنيفًاء وما اتا مِنَ‎ 
المشركين» إن صَلاتيء وَنْمُكي» ومخياي» ومَماتي إل رَبَ العَالّمِينء لا شريك لَه ويلك أُمزث‎ 
IA ر من‎ 

وحديث اتس رضي الله عنه» أن رَجْلَا جَاء فَدَحَل الصف وَقذ حَفَرَهُ التَفس» فقّال: الْحَمْدُ 
له حَمْدًا گثيرا طْيَبَا مُبارگا فيه» فَلَمَّا قَصَى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ صلاته قال: «أيكُمْ 
لْمُتَكَلَمُ باڵْگلمَات؟» َأرَمٌ لقَوْمُء فال : «أيْكُمْ الْمُتَكَلَمُ بھا؟ قإِنَهُ لح يهَل E‏ قال رَجْلٌْ: جنْث وقد 
وجه التعارض: 
تعددت الروايات في استفتاح المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصلاة. 


[البخاري: صحيح البخاري» كتَابْ الأدّانِ/يَابُ ما يفول بَعْد التَخبير» :۱٤۹/١‏ رقم الحديث .]۷٤٤‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كَابُ صَلاة الْمُمَافرِينَ وقضرها/يَابُ الدُعَاءِ في صَلاة اليل وَقيامهء :٥٠٤/١‏ رقم 
الحديث .])۷۷١(-۲١١‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كاب الْمََاجدٍِ وَمَوَاضع الصَلاة/باب فضل قول الحمد لله حمدًا کثیرا طیبًاء :٤٠۹/۱‏ 
رقم الحدیث .])٠٠٠(-٠٤۹‏ ۰ 


YAY 


توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 
قلت: يلي حديث ا هريرة وعلي رضي الله عنهما ف الصحة»ء حديث أنس رضي الله عنه.() 


بيان الإمام ابن الملقن مسلك الترجيح عند العلماء ومناقشته لهم: 
وإنما قدم الشافعي الاستفتاح ب 'وجهت وجهي..؛ لموافقة ألفاظ القرآنء وإلا فحديث 

أبي هريرة رضي الله عنه في الباب أقوى منه.( 

قال الرافعي: 'حديث علي رضي الله عنه أثبت إسنادًا عند أهل الحديث؛ ولذلك قال 


بعض أصحابنا: بأيّهما استفتح جاز وهو من الاختلاف المبا(". 


ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۲۷/۷). 
)( ينظر : الماوردي› الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (ج۱/۲ (١‏ البيهقي»› معرفة السنن والآثار 


(ج .)"٤1- ٥/۲‏ 
فظرة ا اقا الرافعي» شرح مُشتد الشافعيّ (ج١/١٠١).‏ 


TAA 


المطلب الثاني: الترجيح بضبط الرواة. 
قاعدة: ترجيح الرواية بالجزم على الرواية بالشك. 
مسألة: ما الذي دعاه صلى الله عليه وسلم ليشرب منه في سفره إلى مكة؟ 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 'خَرَجَ الَبيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في رَمَصَانَ 
إلى ختَيِنء وَالئَاسُ مُختَلفُونَء فَصَائِم وَمُفطڙ فَلَمَّا اشتوى عَلَى رَاحلَتِهء دعا إِئاءِ مِنْ أَبَنٍ أو 
مَاءِ» فَوَصَعَة عَلَّى راحَهء أؤ عَلَى راجآتِهء تُمّ نَظَرَ إلى الاس فقا المفْطرُونَ للصُرام: 
أفطروا"'. 

وحديثه» «سَافر رول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في رَمَصَانَ»ء فَصَامَ حَتّى بَلَعَ عسفانء ثم 
دعا پٳئاءِ مِنْ مَاءِ» فشَربَ تهارًا رَه الّاسَ» فَأَفطَرَ حى قَدِمَ مَكَة». 
وجه التعارض: 

الرواية الأولى شك الراوي هل الإناء الذي دعاه صلى الله عليه وسلم لبن أم ماءء أما 
الثانية فجزم الراوي أنه ماء. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

قوله: (بإناء من لبن أو ماء) وقوله بعده: (يإناء من ماء) لا تعارض بينهما؛ لأن الأول 
شك والثاني جزم(. 
بيان الإمام ابن الملقن مسلك الجمع عند العلماء: 

وأما الداودي فجمع بينهما بأنه دعا بهذا مرة» والآخر أخرى. 

وجمع ابن التين بأن الأول كان في حنين» والثاني في الفتح.() 

قال ابن حجر: "لا دليل على التعدد فإن الحديث واحد والقصة واحدة.. وأبعد ابن 
الق 


[البخاري: صحيح البخاري» كاب المَعَازِي/يَابُ عَزوَة الفح في رَمَصَانَء :٠٤١/١‏ رقم الحديث .]٤۲۷۷‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ المَعَازي/يَابُ عَزوَة الفح في رَمَصَانَ» :۱٤٤/٥‏ رقم الحدیث ]٤١۷۹‏ . 
ينظر : ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٭۲۸/۲۱٤).‏ 

ينظر: المرجع السابق»ء (ج٠۸/۲١٤).‏ 

ينظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج۸/٥).‏ 


۸۹ 


المبحث الثاني 
الترجيح باعتبار المتن 

القاعدة الأولى: ترجيح الحديث الذي فيه زبادة صفة. 
مسألة: ما هو وصف الخفين للمحرم إذا لم يجد النطين؟ 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث عبد الله رضي الله عَنه» سيل رَسوك الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ» ما يَْبَلُ 
الثَياب؟ فقال: «وَإنْ نَم يَجذ تَعْلَيْنِ يبس الحُفَيْنِ وَليقْطْغهُمَا حَدَّى يوتا أُسْفْل مِنَ الكعْبيْنِ»( 

وحديث ابن عباس رضي الله عَنْهمَاء قال: ساٹ الیئ صلی ال عله ويلم بان 
بعرَفاتٍ: «مَن نَم يَجدِ التَعَيْنِ فَليَس الخُمَيْنِء وَمَن لَمْ جذ إرارا ليلب مراويل للمخرم»" 
وجه التعارض : 
أن المحرم في رواية إذا لم يجد نعلين يلبس خفين ويقطعهما وفي رواية يلبسهما دون قطع. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي لم يذكر فيه القطع» فخبر ابن عمر رضي 
الله عنهما مقدم عليه؛ لأنه نقل صفة لبسه بخلاف خبر ابن عباس رضي الله عنهما( 
بيان الإمام ابن الملقن مسالك العلماء ومناقشته لهم: 
الأول: مسلك الجمع. 

قال ابن الجوزي: 'وقد آخرج مُسلم في صَحيحه من حَدِيث جابر عن النّبي صلى الله 
عَلَْهِ سلمأ مثل حديث ابن عَبّاس رضي الله عنهما من غير اشبراط قطع. ثم قد أخذ بحديثنا 


[البخاري: صحيح البخاري» كتاب جزاء الصيد/يَابُ أبس الَفْيْنٍ للْمُخرم إا لَمْ يَجدِ التَعلَيْنٍ» :٠١/۳‏ رقم 
الحديث .]۱۸٤١‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب جزاء الصيدايَابُ أبس الَيِنِ للمُخرم دا لم يَجدِ الَعليِنِ» :٠١/٣‏ رقم 
الحديث .]۱۸٤١‏ 
ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٠/١٤٠).‏ 
حديث جابر رضي الله عَنهء قال: قال رَسُوك الله صلی الله عَاَيهِ وَمَلَمَ: «مَن لَح يَجذ تاين فيب خَُيْنِ 
وَمَنْ لَمْ جذ إِرَاراء فيب سَراويل». [مسلم: صحيح مسلم» كاب الْحَجايَابُ ما بباح للمُخْرم ب بحَڃ أو عَمْرَةء وَمَا 
لا اځ وَبَيَانِ تخریم الطْیب عَلَيْهِء ۸۳۹/۲: رقم الحديث .])١٠١۹(-١‏ 


۹۰ 


عمر وعلي وسعد وان عباس وَعَائِشة رضي الله عنهم» ثم إنَا نحمل قؤله: 'وليقطعهما" على 
الْجَواز من غير گراهة لأجل الإخراء(". 

والمشهور عن أحمد أنه لا يلزمه القطع» ونقله ابن قدامة عن علي رضي الله عنه» ويه 
قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم القداع(". 

وقول الخطابي: 'العجب من أحمد في هذا أي: في قوله بعدم القطع قال: فإنه لا يخالف 
سنة تبلغه» وقل سنة لم تبلغه» وفيه شيء» فإن أحمد لم يخالف السنةء ولم تخف عليه» وقول 
من قال: قطعهما فساد يشبه أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه» إنما الفساد فعل ما 
نھی عنه("''. 

قال الزركشي: 'والعجب كل العجب من الخطابي رَحِمَة الله في توهمه عن الإمام أحمد 
رَحِمَة الله > مخالفة السنة أو خفاءهاء وقد قال المروذي: احتججت على أبي عبد الله بقول ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ» قلت: هو زيادة في الخبر. فقال: هذا 
حديث» وذاك درت 
الثاني: مسلك النسخ. 

قال الدارقطني: 'سمعت أبا بكر النيسابوري» يقول في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب؟ وهذا 
يدل على أنه قبل الإحرام بالمدينةء وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعته يخطب 


ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج۹/۲١٤)؛‏ وينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع 

الصحيح (ج۲١/١٤٤).‏ 

7 ابن قدامة المقدسى» المغنى (جه/٠٠٠-١١١)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحد 
بن N E E E‏ 


(ج۱۲/١٤٤).‏ 
)7 ينظر : الخطابي» معالم السنن (ج (۱۷۷-۱۷٦/۲‏ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج٣۱/٤٤٤).‏ 


الزركشي» شرح الزركشي على مختصر الخرقي (ج١/٦۸٤).‏ 

[الدارقطني: سنن الدارقطني» كتاب الحج :۲٤۱/۳‏ عقب حديث ١١١٤۲]؛‏ وحديث عبد الله رضي الله عنهء 
قال: قامَ رَجْل فقال: يا رَسُول الله ما تامزا أَنْ لبس إا أخرَمتا؟ قال: «... إلا أن يَُونَ رَجْل ليس لَه تَغلان 
يبس الحُفُيْن أَسْفُلَ مِنَ الكَغْبَيْن». [البخاري: صحيح البخاري» كتابُ اللَبَاس/يَابُ السَراويل» :٠٤٤/۷‏ رقم 
الحديث .]٥۸۰١‏ 


۲۹۱ 


بعرفات» الحديث» فيدل على تأخره عن حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فيكون ناسحَا؛ لأنه 
لو كان القطع واجبًا لبينه للناس» إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه"". 

وقولهم -لبس الخفين بعد قطعهما أسفل من الكعبين- فيه زيادة لفظ؛ بأن خبرنا فيه زيادة 
حكم جوازٍ اللبس بلا قطع؛ يعني: وهذا الحكمْ لم يشرع بالمدينةء وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
وهو أولى من دعوى النسخ'. 
الثالث: مسلك الترجيح. 

رجح ابن حزم وغيره رواية ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن حزم: حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما فيه زيادة لا يحل خلافها". 

وقال ابن عبد البر: 'المصير إلى روايته -ابن عمر رضي الله عنهما- أولى(". 

قال ابن قدامة: 'وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفتي بقطعهماء قالت صَفيّة بذت أي 
غبيد: فلما أخبرته بهذا رجع. ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نسخ» فإن عمرو بن دينار 
روى الحديثين جميعًاء وقال: انظروا أيهما كان قبل. 

وقال أيضاً: والأولى قطعهما؛ عملا بالحديث الصحيح» وخروجًا من الخلاف وأخذًا 
الاختا 0 


رأي الفقهاء في المسألة: 
الحديث دال على جواز لبسهما عند عدم النعلين مع قطعهما أسفل من الكعبين» ولا 


)۱( ينظر : ابن قدامة المقدسي» المغني (ج°/۱۲۲)؛ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱۲/٤6).‏ 

0 ينظر : الرامينى» كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع للمرداوي (ج٠/١٠٠٠)؛‏ ابن النجارء معونة أولى النهى 
شرح المنتهى "منتهى الإرادات" (ج٤/٠٠).‏ 

ينظر: ابن حزم الأندلسي» المحلى بالآثار (ج٥/٦٠).‏ 

)9( ف ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد (ج١٠/٤٠١)؛‏ ابن عبد البرء الاستذكار 
الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠/٣").‏ 

)°( ينظر : ابن قدامة المقدسي» ١‏ لمغني (ج°/۱۲۲-۱۲۱)؛ ابن الملقن»› التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج1/۱۲٤٤-٤6).‏ 

حديث عبد الله بن عمر رضي اله عَْهُما. 


۹۲ 


قال أكثر أهل العلم: إذا لم يجد المحرم نعلين لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من 
الكعبين. وبهذا قال مالك بن أنس» والشافعي» والثوري» وأبو حنيفةء وإسحاق» وأبو ثور» وجماعة 
من التابعين('. 

وحكي عن عطاء» وأحمد» وقوم من أصحاب الحديث أنه إذا لم يجدهما يلبس الخفين 
تامین من غير قطع.( 

والحديث حجة عليهم. وهو أمر» ومقتضاه الوجوب.( 
القاعدة الثانية: ترجيح الرواية الصربحة. 
مسألة: من يبدا في القسامة المدعي أم المدعى عليه؟ 
الأحاديث المتعارضة: 


(°) (( 


رضي الله عنهء وَسَهل بن ابي حَلْمَة رضي الله عنهء اهما حَدَتَاه: أن عَبْد الله بِنَ سَهْلٍ 
وَمُحَيَصَة بن مَفُوڊ اتيا يبَر » فتَفرقا في انَل فيل عبد الَهِ بن سَهلِء فَجَاءَ عب الرَحْمَنِ ابِنُ 
سَهلٍ وَخوَيَصة وَمُحَيّصة ابا مَسْعُودٍ إلى الب صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَء فتَكَمُوا في أمْرِ صاحبهم 
بدا عَْدُ الرَحْمَنِء وَگانَ أضعَرَ القَؤم» فقّال لَه التَبِيُ صَلًّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «كَبّرٍ الكُبْرَ» -قالَ 
يَخْيّى: يَغْنِي: ليّلي الكلأَمَ الأَكْبَرٌ - فتَكلّمُوا في أمْرِ صَاحبهمء فقا اللَبيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَصَلَمَ: 
اشتَحِفُونَ قَتِيلَكُم اؤ قال: صَاحبَكُمَ- بأيِمَان حَمْسِينَ مِنْكُمْ " قالوا: يا رَسُول ال أَمْر َم ذرهُ. 
قال : شراک يهود في آَيمَان حَْبِينَ مِنهُْ» قالوا: يا رَسول ال قوم كُفَاڙ. فَوَدَاهُمْ رَسُوك الَهِ 


حدیث يَخْيَی بن سَعيدا*» عَنْ بُشَيّر بن يَّسَّار» مَوْلى الأنْصار 


ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٠٠/۳۳).‏ 

ينظر : ابن قدامة المقدسي» المغني (ج٠/٠٠٠)؛‏ ابن سنينةء المستوعب (ج٠/۲١٤)؛‏ الرامينى» كتاب الفروع 
)7( ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۱ ۳/۱( 

(( یحیی بن سعید بن قيس الأنصاري المدني بو سعيد القاضي ثقة ثبت. ابن حجر العسقلاني» تقريب 
بشير بن يسار الحارثي مولى الأنصار مدني ثقة فقيه. ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب (ص٠١٠)‏ رقم 
الترجمة .۷٠١‏ 

رافع بن خديج الأنصاري شهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرافع عقب 
کٿير بالمدينة ویغداد. البغوي› معجم الصحابة (ج۸/۲٤۳).‏ 

سهل بن أبي حثمة عامر بن ساعدة بن عامر بن حارثة. البغوي» معجم الصحابة (ج٣/۳٠).‏ 


۹۳ 


صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مِنْ قبلهء قال سَهك: فَأذرَحْتُ تاقَة مِنْ تلك الإبلِء فَدَحَلَث مرنَدًا لَهُمْ 
وحديث سَعيد بن غبَيْدء عن بير بن يَمار: رَعَمَ أن رَجُلا مِنَ الأنصَارِ يقال لَه سَهْل 
ابن بي حَلْمَة أَخْبَرَةُ: أن قرا مِنْ قؤْمه افوا إِلّى خَيْبَرَ› فتَفرَفُوا فيهاء وَوَجَذُوا أَحَدَهُمْ فيل 
الوا للّذِي وج فيهم: قذ قََلْثمْ صَاحبَتاء قالوا: ما تلا وَلاً عَلعتا قاتِلاء فانطاهُوا إلى الَبِيّ 
ا الله عَلَنْه وف > فَقالّوا: ي رَسُولَ الک انطلفتًا إلى حَيْبَرَ › فَوَجَذْنَا أَحَدَنَا قتید فال : «الكرَ 
الكَبْرَ» قال لَهُح: و بالبينَة عَلّی مَنْ فتَلَّهُ» قالوا: ما لا نة قال: «فَيَخْلفُونَ» قالوا: لا 
تَرْصی يمان اليهُود» فَگره رَسول الله صَلًّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ بُبْطل دَمَهء فَوَدَاُ مِائة مِنْ إبلٍ 
الصَدَقة(. 
وجه التعارض: 


وردت أحاديث تفيد أنه يبدا بالقسامة المدعي» وأفادت أحاديث أخر أنه يبدأ بالمدعى عليه. 


توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 
خص القسامة بتقدمة المدعي بالأيمان وسنه لأمته وهو صريح -حديث يَخْيَى ابن 
سعيد» عَنْ بُشَيْر بن يَسَار-» يبدا به المدعين للدم باليمين(“ 


بيان الإمام ابن الملقن مسلكا الجمع والترجيح عند العلماء ومناقشته لهم: 

قال القاضي: 'حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن 
من أركان مصالح العباد ويه أخذ العلماء كافة من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن 
بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم رحمهم الله تعالى(° 


انخا فک لغار كات ات اكز اك ود اک اك 7۳27۸ 5 
[البخاري: صحيح البخاري» ك : إكرام الگبيرٍ› وَيَبْدا الاكَبَرٌ بالگلام وَالسْؤالِ رقم 
الحديث ١٤١١]؛‏ [البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الجزيَة/يَابُ المُوَادَعَة وَالمصَالَحة مَعَ المُشركينَ بالمَال 
وَعَيْره» َم مَنْ لَْ يف بالعَهْدِء ٤‏ رقم الحديث .]"٠۱۷۳‏ 
سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي ثقة. تقريب التهذيب (ص۲۳۹) رقم الترجمة ..۲٠١١‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كاب الذِيّا ت أيَابُ الفَسَامَة» ۹/۹: رقم الحديث .]٦۸۹۸‏ 
ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۸/٤١۳٠-٠٠٠)؛‏ ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء 
الأمصار (ج۳۲۸/۲°)؛ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۱۸/۳۱٤).‏ 
(ج۱"/٥٠٤).‏ 


۹٤ 


أولاً: مسلك الترجيح: 

قال الجمهور: القسامة ثابتة عن الشارع يبدأ فيها المدعون بالأيمانء فإن حلفوا 
استحقواء وإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا ويرئوا. وهو قول أهل المدينة: يحيى ابن 
سعيد وأبي الزناد وربيعة ومالك» والليث والشافعي وأحمد" وأبي ثور"» وحجتهم حديث 
البخاري» وهو صريح» يبدا به المدعين للدم باليمين)ء وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا 
س (), 

وذهبت طائفة إلى أنه يبدا بأيمان المدعى عليهم ويذرون. روي عن عمر والشعبي 
والنخعي» ويه قال الثوري والكوفيون وأكثر البصريين وكثير من أهل المدينة. واحتجوا 
بحدیث سعید بن عبید» عن بشير بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: 'تأتون 
بالبينة على من قتله؟" قالوا: ما لنا بينة. قال: 'فيحلفون لكم؟" قالوا: ما نرى بأيمان يهود. فأبواء 
فبداً بأيمان المدعى عليهم» وهم اليهود. واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن النَبِيّ 
صَلٌى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: اؤ يُعْطى الاس بدَغوَاهُمْ» لَدَعَى تاس دِمَاءَ رِجَال وَأَمْوَالَهُمْ» وَلَكِنّ 
اليّمِينَ عَلَى الْمدّعَى عَلَيْهِ»". 


ينظر: الباجي» المنتقى شرح الموطاً (ج۷/ ٤٠-١٠)؛‏ ابن الطلاع» أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله 
ولم ( صن ۰)۱5 

ينظر: الخطابي» معالم السنن (ج٤/٠٠).‏ 

ينظر: ابن قدامة المقدسي» المغني (ج١٠/٤٠٠)؛‏ ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 


(۰/1) 
.)٤٠٥/۳ج(‎ 


ينظر: ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٠٠/۸٠)؛‏ المازري» المعلم بفوائد مسلم 
(ج۳۷۲/۲)؛ التوريشتي» الميسر في شرح مصابيح السنة (ج٣/١٠٠۸)؛‏ ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح 
عمدة الأحكام (ص۲۹٤)؛‏ المُظهري» المفاتيح في شرح المصابيح (ج٤/۲۲۸)؛‏ الكرماني» الكواكب الدراري في 
ا 

ينظر: ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٣۲/١٠").‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء كِتَابُ تَفْسِيرِ الفُرآنِء اب لن الَذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهدِ اله وَأيمَانِهخ تَمَنًا قليلدا اوليك 
لا خلاَق لَهُم) [آل عمران: ۷۷]: لاً خَيْرَ» :٠/١‏ رقم الحديث .]٤٥١١‏ [مسلم: صحيح مسلم» كَتَابُ الأَفْضِيَة 
بُ اليَمين عَلَّى الْمُدٌعَى عَلَيْهء :۱۳١١/۳‏ رقم الحديث .])١۷٠١(-١‏ 


4° 


قال الخطابي: 'في هذا حجة لمن رأى أن اليمين على المدعى عليهم» إلا أن أسانيد 
الله عليه وسلم آنه بدأ في اليمين بالمدعين سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وسويد بن 
التغا ٠‏ 

واحتج الجمهور بأن قالوا: حديث سعيد بن عبيد في تبدئة اليهود وهم عند أهل الحديث؛ 
لأن جماعة من أهل الحديث أسندوا حديث بشير بن يسار» عن سهل آنه صلى الله عليه وسلم 
بداً بالمدعين.( 

قال الأثرم: "قال أحمد: الذي أذهب إليه في القسامة حديث بشير من رواية يحيى» فقد 
سلف» وصله عنه حفاظ وهو أصح من حدیث سعید بن عبد ۰)۳ (۶) 

وقد ذكر الأئمة الحفاظ أن رواية يحيى بن سعيد أصح من رواية سعيد بن عبيد الطائيء 
فإنه أجل وأعلم وأحفظء وهو من أهل المدينةء وهو أعلم بحديثهم من الكوفيين. 

وقال ابن عبد البر في رواية سعيد بن عبيد: "هذه رواية أهل العراق عن بشير بن يسارء 
ورواية أهل المدينة عنه أثبت» وهم به أقعد» ونقلهم أصح عند أهل العل". 

وقال الأصيلي': "فلا يجوز أن يعترض بخبر واحد على خبر جماعةء مع أن سعيد ابن 
عبید قال في حديثه: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة. والصدقة لا تعطي 
في الديات ولا يصالح بها عن غير أهلها“". 

فإن قلت: قد اختلفت ألفاظ حديث القسامة»ء فرواه سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار: 


فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من إبل الصدقة. ورواه سائر الرواة عن يحيى بن 


الخطابيء معالم السنن (ج٤/۳٠).‏ 
)7( ينظر : ابن بطال› شرح صحیح البخاري (ج۳۲/۸٥).‏ 
7 ينظر : ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٠۲/١٠٠٠).‏ 
بن عبد البر ر الجامع د (ج 
)4( ينظر : ابن الملقن»› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۱۲/۳۱٤).‏ 
ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم (ج۳۸/۳٠).‏ 
ینظر: ابن عبد البر؛ التمهید لما فی الموطاً من المعانی والأسانید (ج۹/۲۳٠٠).‏ 
بن عبد البر في الموطا من المعاني وا ج 
الَأصيلِيَ الْحَافظ الثبت العَلامَة أبُو مُحَمَّد عبد الله بن إبْراهيم بن مُحَمّد الأندلسي. السيوطيء طبقات الحفاظ 
(ص٦۰٤).‏ 
(ج۳۱/١۱٤).‏ 


۲۹٦ 


سعيد» عن بشير: فوداه مائة من عنده. فما وجه الجمع؟ وابل الصدقة للفقراء والمساكينء ولا 
تۇدى في الديات» فما وجه تأديتها في دية اليهود؟ 

فالجواب: أن رواية من روى: من عنده. تفسر رواية من روى: دفع من إبل الصدقة. 

وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما عرض الحكم في القسامة على أولياء الدم بأن يحلفوا 
ويستحقواء ثم نفلهم إلى أن يحلف لهم اليهود وببرءوا من المطالبة بالدم. قالوا: كيف نأخذ أيمان 
قوم كفار» وتعذر إنفاد الحكم؟ خشي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في نفوس الأنصار ما تتقى 
عاقبته من مطالبتهم لليهود بعد حين» فرأى أن من المصلحة أن يقطع ذلك بينهم ووداه من 
عنده» وتسلف ذلك من إبل الصدقة حتى يؤديها بما يفيء الله عليه من خمس المغنم؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يكن يجتمع عنده بما يعتبر له في سهمانه من الإبل ما يبلغ مائة 
لإعطائه لهاء وتفريقها على أهل الحاجة.(٠‏ 

قول رفول الله لى الله كله ولم جين جاه وف هوارن شفلمين :داكا يع قان 
إِخْوَانكُمْ هؤلاءِ قڏ جاءوتا تائبينَء ٽي قڏ ربث أن ارد إلَيْهمْ سَبْيَهُمْ مَنْ أَحَبً أن يُطَيّبَء 
وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ على حَظه حَكّى نتُعْطية إِيّاه مِنْ أَوَل ما يُفيء اله عَلَيْنا فَلْيَهْعَلْ؟»" 

وحديث بي موی رضي الله عنه...إني أتَيْثُ ث الي صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في فر مِنَ 
الأشَعَريَينَ شتَخْملّه» .. وَأِي روك الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بتهب إبل» فسأن عَنًا فقال: «أَيْنَ 
اللَرُ الأشْعَريُونَ؟»» قَأمَرَ ئا بكس ذَؤد غُرَ الذرى..»(". 

فمن روى: من إبل الصدقة. أخبر عن ظاهر الأمر ولم يعلم باطنه. ومن روى: من 
عنده. علم وجه القصة وباطنها فلم يذكر إبل الصدقة. 

وكان في غرمه لها صلحًا عن اليهود وجهان من المصلحة: 


)0 ينظر : ابن بطال»› شرح صحیح البخاري (ج۸/ 40-04 0)؛ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج ۱ .)6-٤۰/"‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ فض الخُمْس/يَابٍ: وَمنَ اليل عَلَى أن الح لتوائب المُشلمِينَء 
:۸4/٤‏ رقم الحديث .]۳١۳١‏ 

الذود من الإبل: ما بين انين إلى تسع من الإتاث دون الذكُور. غر الذرى: يريد أن ذرى الأسنمة بيض» أي 
من سمنهن› وكثرة شحومهن»› والذری : جمع الذروةء وذروة» کل شيءَ أعلاه. الحميدي› تفسیر غربب ما في 
الصحيحين البخاري ومسلم (ص۳"۷)؛ الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحیح البخاري) (ج۰/۲٥٤۱)؛‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ فزض الخْمُس/يَابٌ: وَمنَ اللي على أن الحم لتَوائب المُشلمينَ» :۸۹/٤‏ 
رقم الحدیث .]۳١۳۳‏ 


۹۷ 


أحدهما: أنه عوض أولياء الدم دية قتيلهم» فسكن بذلك بعض ما في نفوسهم» وقطع 
العداوة بينهم وبين اليهود. 

والثاني: استئلاف اليهود بذلك. وكان حريصًا على إيمانهم.(“ 

وقيل: كان ولاة الدم فقراء فأعطاهم من إبل الصدقة. يوضحه حديث سَهل بن أبي حَلْمَة 
رضي الله عنه وَرجَال مِنْ كُبراءِ قؤمه: ن عب الله بِنَ سَهلِ وَمُحَيَّصَة حرجا إلى خَيْبَرَ» مِنْ 
جَهْدٍ أَصَابَهُذ»(". 

وقيل: كانت الإبل من الخمس فعبر عنها بالصدقة.( 

وقال ابن الطلاع: "إنما أعطى الشارع من حق الغارمين الذين لهم سهم من الصدقة"'. 

قال النووي: "قال جمهور أصحابنا وغيرهم معناه اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها 
ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في 
مصالح العامة وتأول هذا الحديث عليه وتأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين 
ممن تباح لهم الزكاة وهذا تأويل باطل لأن هذا قدر كثير لا يدفع إلى الواحد الحامل من الزكاة 
بخلاف أشراف القبائل ولأنه سماه دية وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة 
استثلافا لليهود لعلهم يسلمون وهذا ضعيف لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر فالمختار ما 
كاد خن الخمهور أنه اشتراها من بل الضذةة : 


ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۸/١٥٠٤٠)؛‏ القاضي عيّاض» إكمال المعلم بفوائد مسلم 


(ج°/59۷). 
[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الأخگام/يَابُ كتاب الحاكم إلى غماله وَالقَاضي إلى أَمَنائِهء :۷٥/۹‏ رقم 
الحديث .]۷٠١۹۲‏ 


)7( ينظر : ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۳۱/۳۱٤).‏ 
ينظر: ابن الطلاع» أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ص١٠)؛‏ الخطابي»ء معالم السنن 
(ج۲/٥٦)؛‏ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۳۲/۳۱٤).‏ 


۹۸ 


ثانياً: مسلك الجمع: 

قال البيهقي: 'رواية سعيد» لا تخالف رواية يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار» لأنه قد 
يريد بالبينة الأيمان مع اللوث كما فسره يحيى بن سعيد» وقد يطالبهم بالبينة كما في هذه 
الرواية» ثم يعرض عليهم الأيمان مع وجود اللوث كما في رواية يحيى بن سعيد» ثم يردها على 
المدعى عليهم عند نكول المدعين كما في الروايتين(".( 

قال ابن القصار والمُهَلّب: 'وقد يجمع بين حديث سعيد وبحيى بأنه صلى الله عليه وسلم 
قال للأنصار: "أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟" بعد علمه أن الأنصار قد نكلوا عن 
اليمين؛ لأنهم لم يعينوا أحدًا من اليهود فيقسموا عليه. والقسامة لا تكون إلا على معين» فلما 
علم نكولهم رد اليمين. وفي حديث يحيى حين تكلم حويصة ومحيصة وعبد الرحمن» فقال لهم: 
'فتبرئکم يهود بأیمان' بعد أن قال لهم: 'تحلفون خمسین يمينا وتستحقون دم صاحبک ".°" 

وقد احتج مالك» في 'الموطأ" لهذِه المسألة بما فيه الكفايةء فقال: 'إنما فرق بين القسامة 
في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه»ء وأن الرجل إذا 
أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وإنما ياتمس الخلوة فلو لم تكن القسامة إلا فيما 
تثبت فيه البينة وعمل فيها كما يعمل في الحقوق بطلت الدماء واجتراً الناس عليها إذا عرفوا 
القضاء فيهاء ولكن إنما جعلت إلى ولاة المقتول ليبدءون بها ليكف الناس عن الدم» وليحذر 
القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول/. وهذا الأمر المجمع عليه عندناء والذي سمعت 
ممن أرضىء» والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ المدعون.(“" 


[البيهقي» السنن الكبرى» كتاب القسامة/باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي :۲٠۹/۸‏ 
عقب حدیث .]۱٦٤۳٩۸‏ 

ینظر : ابن الملقن»› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۱۳/۳۱٤).‏ 

.)٤۱٦/۳۱ج(‎ 

ينظر: ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٣٠۲/٠۲٠).‏ 

© مالك» الموطأً (ج٠/۲۹۳١٠٠۲٠)؛‏ ينظر: ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 
(ج۹/۲° ۰( 


۹ 


قال ابن عبد البر: 'فكيف قال: اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث» وابن شهاب 
يروي عن سليمان بن يسار وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن رجال من الأنصار» أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بدأ اليهود بالأيمان"؟ وسليمان بن يسار» وأبو سلمة أثبت وأجل من بشير 
بن يسار . 

وقال أبو عمر: وهذا حجة قاطعة للثوري» وأبي حنيفةء وسائر أهل الكوفة( 

فإن قلت: إنما قال رَسُوك اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِحوَيَصَة وَمُحَيَّصَة وَعَبْدِ الرَحْمَنٍ: 
«أَتَحلفُونَء وَنَسْتَحِمَونَ دَمَ صَاحبكُمْ؟») على وجه الاستعظام لذلك والإنكار عليهم والتقرير لا 
على وجه الاستفهام لهم. فالجواب: أنه لا يجوز أن يريد الإنكار عليهم أصلاًء وذلك أن القوم لم 
يطلبوا فينكر ذلك عليهم» وإنما طلبوا الدم فبدأهم وقال لهم: 'أتحلفون؟ " فعلم أنه شرع لهم اليمين 
وعلق استحقاقه الدم بهاء وإنما كان يكون منكرًا عليهم لو بدءوا وقالوا: نحن نحلف. 


أخرج مسلم في صحيحه» حَدَثنِي أبُو الطَاهرء وَحَرْمَلَّةٌ بُ يَخْيّى» قال أبُو الطّاهر: حَدَنَتاء وقال حَرْملَهُ: 
ارتا ابن وَهُب» ابَرني يُوئسُ» عن ابن شهاب» اخبرنِي ابو سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَحْمَنِء وَمَُيْمَانْ بُ يَسَارِء مَوْلَّى 
مَيْمُوئّةء رؤج الَبيّ صَلّى ال عليه ولي > عَنْ رَجُلِ مِنْ أَضحاب رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ الأذصارِ› 
أن رول الله صَلّى الله عَلَيْهِ ق َر الْقَسَامَة على مَا گاتث عَلَيْهِ في الْجَاهليّة»» 

وحَدَنَتا مُحَمَدُ بن رافع» حَدَنَتا عَبْ الرَرَاقي» قال: أَخْبَرَتا بُ جُرَّئج» حَدََتا ابن شهاب» بهذا الْإْشتَادِ مله وَرَادء 
وَقصى بها رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم بَْنَ تاس مِنَ الأنْصَارِ فِي تيل اذَعَوهُ على الْيَهُودء 

دتا حَسَنْ بن عَلِيَ الْخلوانيء حَدَتا يَعْفُوبُ وهو ابن ٳبراهيم بن سَغِء حَدَئتا ايء عَنْ صَالح» عَنِ ان 
ا ن د ا و ن کا اک کن کن ن اتان ن الب صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ بمِثلٍ حَدِيثِ ابْنِ جُرَنج. [مسلم: صحيح مسلم» كاب اْقَمَامَة وَالْمُحاريينَ وَالقصاص وَالذِياتِ/يَابُ 
الْقْسَامَة» :۱۲۹٥/۳‏ رقم الحديث ۸-۷ (7۷۰(]. 

ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٣٠/٠٠).‏ 

ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٣٠/٠٠٠).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الأخگام/يَابُ كتاب الحاكم إلى غماله وَالقاضي إلى أَمتائهء :٠١/۹‏ رقم 
الحدیث .]۷٠۱١۹۲‏ 

ينظر: المازري» المعلم بفوائد مسلم (ج۳۷۳/۲) مختصرا؛ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
( ج۳۱ .)64۱۸-٤۱۷/‏ 


ثالثاً: مسلك التوقف. 

وفيها قول ثالث: وهو التوقف عن الحكم بالقسامة. روي عن سالم بن عبد الله وأبي 
قلابة وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عيينة. ورواية عن قتادة» وهو قول مسلم بن خالد الزنجي 
وفقهاء أهل مكة» وإليه ذهب ابن عُلَيّةا. 

والذين أبطلوا الحكم بالقسامة» ردوها بآرائهم لخلافها عندهم حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما: هان ال ا الله عله ولم قَصّی ن اليمينَ على المُدّعى عَلَيْهِ»(). وحدیث 
الأشعَث بن قيس رضي الله عنه گاتث بيني وَيَيْنَ رَجُلٍ حْصُومَة في بثْرء فاخْتصمتا إلى 
رول الله صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ» قال رَسُول الَه: «شاهاك أو يَمِيئة»» فَلْث: إِلَه إذَّا يَحْلِفُ وا 
ايء فال رَسُول اله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلّى يَمِينٍ يَسْتَحق بها مَالاء وَهُو فيها 


اجر » لقي الله وهو عَلَيْهِ عَضبان» فَأنرل الله تضديق ذلك» فم افتراً هذه الآية: إن الزن مشنرون 
4 ر ي ور ی کو ر ے ر رس ر ر ا 0 ر 5 ۳ 
َد الله ماهم نما قليلا ولك لا حلاف م في الأخرة وا کم لله وتا ظز إليهم َم الفيامة ولا ركيم وم 


عراب اي4 . وهذان خصا القسامة بتقدمة المدعي بالأيمان وسنه لأمته.0) 


ينظر: ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٣۲/٠۳۲۷-۳۲)؛‏ النووي» المنهاج شرح 
صحیيح مسلم بن الحجاج (ج۱ ۳/۱ .)١‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب الرَهْنِ/يَابُ إِذا الف الرَاهِنْ وَالمُرَتَهِنُ وَتَخْؤهء فالينَةُ عَلَى المدعِيء 
وَالّمِينُ عَلّی المُذٌعَی عَلَيْهِء :۱٤١/۳‏ رقم الحدیث ]۲٠١٠٤‏ . 

[آل عمران: ۷۷]؛ [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الرَهْنِ/يَابُ إِذا اخْتلفت الرَاهنْ وَالمُزتَهنُ وَتَخْؤه فَالبَنَهُ 
عَلّى المد عِي» وَاليمِينُ عَلَى المُذْعَى عَلَيْهِء :٠٤١/٣‏ رقم الحديث .]۲١٠١‏ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج۸/٤١۳٠-٠٠٠)؛‏ ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء 
الأمصار (ج۳۲۸/۲°)؛ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۱۸/۳۱٤).‏ 


۳۰۱١ 


المبحث الثالث 
الترجيح باعتبار السند والمتن معاً 

القاعدة الأولى: ترجيح الحديث بكثرة الشواهد الصربحة. 
مسألة: هل يجهر بالبسملة فى الصلاة؟ 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث اتس رضي الله عنه» قال: 'صَلَيُْ مَعَ رَسُول الله صَلٌى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَأبي بر 
وَغُمَرَ» وَغُثْمَانَ» فَلَْ أسْمَغ أَحَدًا مِنْهُمْ يقرا لسم الله ارحس ارب 0(4 0( 

وحديث سل انس كيف گائث قرَاءة التب صَلًى الله عليه وَسَلْمَ؟ فقال: «گائث مَذّا»» ثم 
قرا [ سم الله لحن ارجم 74 يعد ببشم الب ويد بالرَخْمَنِ» َيف بالرّجيم ١.‏ 
وجه التعارض: 

حديث أنس رضي الله عنه الأول ورد فيه الإسرار بالبسملة في الصلاة والثاني أخبر 
بالجهر بها. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

الأحاديث الواردة في الجهر كثيرة متعددة عن جماعة من الصحابة يرتقي عددهم إلى 
فهم من عبارته رضي الله عنه.(° 


.]١ [الفاتحة:‎ 

[مسلم: صحيح مسلم» كتَابُ الصُلاة/يَابُ حْجُة مَنْ قال لا يُجْهَرُ بالبَسْمَلَّةء :۲۹۹/١‏ رقم الحديث -٠١‏ 
(۹۹)]- 

.]١ [الفاتحة:‎ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب فَصَائِل الفرَآنِ ياب مذ القرَاءة» .]٠٠٤١ :۱۹١/١‏ 

ينظر: النووي» المجموع شرح المهذب (ج٣/١٤۳-٤٠۳)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج1۷-۱7/۷). 


وأما حديث الجهر فالحجة قائمة بما شهد له بالصحة منهاء وهو ما روي عن خمسة من 
الصحابة: أبي هريرة' وأم سلمة وابن عباس وأنس وسمرة بن جندب رضي الله عنهم.( 
بيان الإمام ابن الملقن رأي الفقهاء ومسلك الجمع عند بعضهم ومناقشته لهم: 

المراد بافتتاح الصلاة: القراءة» فالقراءة تسمى صلاة. حيث قال تعالى وا تحر اتك 
و تخافت با وان بين ذلك سبي 04 

وحديث أبي هرَيْرَة رضي الله عنه» فإئي سَمِعْتُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفُول: 
قال الله تَعَالّى: قَمَْث الصلاة بيني وََيْنَ عدي نِضفيْن» ولعبيي ما سَأل» فإذا قال الْعَبدُ: 
لحرا ES‏ قال الله تعَالى: حَمدني عبدي» ذا قال: رحن الرّحيم 4 ء قال 
اله تعالّى: انى علي عبدي» ودا قال: مالك م الذن 4ء قال: مَجُدَنِي عبڍي -وقال مر 


فض إلى عدي - فا قال: ظ إاك هبد ولاك نعي 4ء قال: هذا بيني وَين عَبڍي» وَلعَبْڍي ما 


حديث تُعَيْم الْمُْجْمرء قال: كُذْث ورَاء أبي هُرَبرَةَ رضي الله عنه" ففرأ E‏ [الفاتحة: ]١‏ 
خ قر بام الفُرآن حَتّی َل وا الال 4 [الفاتحة: ۷] “ قال: «آمينَ» » وَقال الَاسُ: آمينَ»› يفول کُلَمَا سَجَدَ: 
«الّه أَخّبَرُ» › وَتفول إا سَلَمَ: وَالّذي تفي بيده إتي لَأشْبَهْكُمْ صَلاة برَسول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ. قال 
الحاكم: «هَذًا حَدِيت صَحيخ عَلّى شَزط الشَيْكَيْنٍ وَلَّْ يُحَرَجَاةء وَشاهدة». التعليق من تلخيص الذهبي: على 
شرطهما. قلت -الباحث-: رواته ثقات عدا سعيد بن أبي هلالء قال ابن سعد: ثقة إن شاء الله . وقال الساجي: 
صدوق. وقال العجلي: مصري ثقة. ووثقه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عبد البر وغيرهم. 
وقال ابن حزم: ليس بالقوي. قال السخاوي: ولعله اعتمد قول أحمد فيه ما أدري أي شيء حديثه يخلط في 
الأحاديث. قال ابن حجر في التقريب: صدوق لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفا إلا أن الساجي حكى عن أحمد 
أنه اختلط. وقال في اللسان: ثقة ثبت» ضعفه ابن حزم وحده. قلت-الباحث- روى له الشيخان ۲۸ رواية منها 
روايتان سعيد بن أبي هلال» عن نعيم المجمر» عن أبي هريرة. فإسناده صحيح. [الحاكم: المستدرك على 
الصحيحين» كتَابُ الطَهَارَة :٠١۷/١‏ رقم الحديث .]۸٤۹‏ السخاوي» التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 
(ج١/۸١٤)؛‏ ابن الحجر» تقريب التهذيب (ص١٤۲)؛‏ ابن الحجر» لسان الميزان (ج۹/١٠").‏ 

ينظر: النووي» المجموع شرح المهذب (۳/ »)٠١١-٠٤٤‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(۷/ ۸). 

.]٠٠١ [الإسراء:‎ 

[الفاتحة: ۲]. 

.]٣ [الفاتحة:‎ 7 

.]٤ [الفاتحة:‎ 

.]٥ [الفاتحة:‎ 


هھ هھ و 


ا فإِذا قالَ: هدن الا ا (( ا 0 e‏ عله د المخضوب عله ٣‏ 
الال ي( قال: هذا لعَبْدي وَلعَبْي ما سَأل" فمن احتج به على الإسرار فلا دليل له فيه". 

وحڌث اتس بن مالك رضي الله عنه: "نٌ التب صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ وبا بَكر» ومر 
رضي الله عَنهُما گائوا يحون السلا ب الحَْ دل را74 ولو كان ما ترجم به الباب 
لكان حديثه الثاني حديث ابي هُرَنْرَة رضي الله عنه» قال: گانَ رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
والقراءة ما تفول؟ قاك: " آفُول: الَهُمَ باع بَيِي وَييْنَ خطاياي» گما بَاعذت بين العَشرقي 
وَالمَفْرب» الهم تفي مِنَ الحَطًايًا ما ّى التَوْبُ الأَبَيَصض من الدتس» اللَهُمَ اسل خطاياي 
بالْمَاءِ وَالتلج وَالبَرَدٍ'ء فيما يقول بين التكبير والقراءة مرفوعًا بهذا وهذا بذاك؛ لأن هذا قول 
شيءِ بعد التكبير سوى الفاتحة. 

وقد تمسك بالحديث أصحاب مالك وغيرهم على ترك التسمية في ابتداء الفاتحةء وأنها 
ليست منها. وقال أبو حنيفة: ليست آية منها ولا من غيرها. 


[الفاتحة: 1)۷] . 

[مسلم: صحيح مسلم» كتابُ الصَلاة/يَابُ وْجُوب قَرَاءة الفاتحة في كَل رَكْعَةء وله إذا لّمْ يُحْيِن الماتحةء ولا 
مته تَعَلمُها قَرَاً ما تيَمُرَ لَه مِنْ عَبْرهاء :۲۹٦/۱‏ رقم الحدیث .])"۹٥(-۳۸‏ 

[الفاتحة: ۲]؛ [البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الأذَانِ/يَابُ ما يفول بَعْدَ التخبير» :٠٤۹/١‏ رقم الحديث 
.[VeY‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب الأذّان/يَابُ ما يفول بَعْدَ التَخبير» :٤۹/١‏ رقم الحديث .]۷٤٤‏ 

ينظر: الأصبحي» المدونة (ج٠/۲١٠ء‏ ١١٠)؛‏ المالكي» عَيُونُ المَسائل (ص٠١١)؛‏ الباجي» المنتقى شرح 
الموطاً (ج۱-۱۰/۱٥۱)؛‏ ابن المنذر› الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ج ۲۸۲-۲۸۰/۳( النووي› 
المجموع شرح المهذب (ج/ ~٤‏ ° (. 

ينظر : السرخسي» المبسوط (ج۱/١٠۲- .)٠١‏ 


وتأوله الشافعي والأكثرون القائلون بأنها من الفاتحة على أن المراد: يستفتح القراءة 
سور الخ 9 شون أخرف رعا وعد حم نيا نة ا 

وقد قامت آدلة على أن البسملة منها في عدة أحاديث» وقد صنف في ذلك وفي الجهر 
بها: سليم الرازي' والخطيب البغدادي حتى ابن عبد البر من المالكية. وشفي فيها أبو 
شامة. وعندنا يستحب الجهر بها في ما يجهر فيه. ويه قال أكثر العلماء. 

قال الترمذي: وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: 
منهم أبو هريرة» وابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير رضي الله عنهم» ومن بعدهم من التابعين› 


رأوا الجهر ب ْم الله الرَحْن الرّحي 4ء ويه يقول الشافعي'. وخالف أحمد وأبو حنيفة( . 


ينظر: الشافعي» الأم (ج٠/1۲۹-‏ ١٠)؛‏ ابن المنذر» الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 
(ج۲۸۳/۳-١۲۸)؛‏ النووي» المجموع شرح المهذب (ج۳۳۲/۳- .)٠٤٠١‏ 

اختلفت الرواية عن أحمد؛ هل هي آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاةء أو لا؟ ينظر: ابن قدامة 
المقدسي» المغني (ج۲/١١٠- .)٠١١‏ 

له كتاب: البسملة. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج۷١/١٤٠).‏ 

له كتاب 'البسملة وأنها من الفاتحة" ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج۸٠/٠۲۹)؛‏ الصفدي» الوافي 
بالوفيات (ج۷/١١).‏ وذكره ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (ج١٠/١١٠)‏ باسم: الهج الصواب 
في أن التسمية من فاتحة الكتاب"'. كما ذكره ياقوت الحموي» معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) 
(ج٠/۳۸۷)‏ باسم: " نهج الصواب في أن التسمية من فاتحة الكتاب". وابن الدمياطي» المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد (ج٠/١١٤).‏ باسم: " منهج سبيل الصواب في أن التسمية آية في فاتحة الكتاب'. 

له كتاب: الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. بتحقيق: 
عبد اللطيف بن محمد الجيلاني. (١١١٤٠ه).‏ طا. السعودية: أضواء السلف. 

له كتاب "البسملة" ينظر: الذهبي» تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير والأعلام (ج١١/١٠١)؛‏ الصفدي» الوافي 
بالوفيات (ج1^۸/۱۸). 

ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۷/١٠-١٠)‏ 

ينظر: النووي» المجموع شرح المهذب (ج٣/١١۳-١٠")؛‏ ابن قدامة المقدسي» المغني (ج۹/۲٤۱-‏ 

٠))؛‏ الشافعي» الأم (ج۷/١١٠).‏ 

.]١ [الفاتحة:‎ 

[الترمذي: سنن الترمذي» أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم/ياب من رأى الجهر ب إيسم 
الله الرحمن الرحيم) [الفاتحة: :٠٤/۲ ]١‏ عقب حديث .]۲٤٠٠١‏ 

ينظر: ابن قدامة المقدسي» المغني (ج۹/۲١٤٠-١١٠)؛‏ النووي» المجموع شرح المهذب (ج۲/۳٠٤٠-‏ 

۳ )) الشيباني» الأصل المعروف بالمبسوط .)٤ -۳/١(‏ 


o 


القاعدة الثانية: الترجيح بكثرة الرواة وأن لفظ متنه وهو الإفراد مجمع على عدم كراهته وعدم 
وجوب الدم فيه. 
مسألة: إهلال النبي صلى الله عليه وسلم» هل کان إفرادًاء ام تمتعًاء أم قرًا؟ 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث عائشة رضي الله عَنهاء انها قالّث: «وَأَهَلَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
بالحج» ٠‏ 

وحديث ابن غمَر رضي الله عَنْهُمَاء قال: تَمَتَعَ رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في حَجَةَ 
بالعمْرة ف ت وَاهدَى» فسَاق مَعَه الهڏي من ڏِي الحلَبْفةء وڌا رول الله صلی الله 

عَلَيِهِ وَسَلّمَ فأَهَلَ بالعُمرة ت أَهَلّ بالحج»( 

وحديث اتس رضي الله عَنه: "أن رَسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ... اَهَل بِحَجَ وَعْمرَةء 
وَأهَلَ النَاسُ بهما". 
وجه التعارض : 

تعددت روايات الصحابة رضوان الله عليهم في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم» فمنها 
آنه أفرد صلى الله عليه وسلم» ومنها أنه تمتع صلى الله عليه وسلم» وأخرى أنه قرن صلى الله 

عليه وسلم. 

توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

ورجح أصحابنا الإفراد؛ بأن رواته أكثر» ومجمع على عدم كراهته بخلاف التمتع والقران› 
ولعدم وجوب الدم فيه بخلافهما() 


[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الحَجَ/يَابُ النَمَثّع وَالإفرَانِ وَالإفُرادِ بالج وَفَشْخ الحَجَ لِمَنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ 
هذئْ» :١ ٤١/١‏ رقم الحديث .]!١٦۲‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الحَج» بَابُ مَنْ سَاق البُذْنَ مَعَهُ» ۱1۷/۲: رقم الحديث .]١١١۹١‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الحَجٍ» بَابُ التَخْمِيدِ وَالذّشبيح وَالتَبيرٍ » قبل الإهلالٍ» عند الروب على 
الذَابَةء ۱۳۹/۲: رقم الحديث .]٠١١١‏ 

ينظر: النووي» المجموع شرح المهذب (ج۳/۷١٠)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱ ۷/۱). 


بيان الإمام ابن الملقن مسلكا الجمع والترجيح عند العلماء ومناقشته لهم: 
أولاً: مسلك الجمع: 

قال الخطابي: 'يحتمل أن يكون بعضهم سمعه يقول: لبيك بحج فحكي أنه أفرد» وخفي 
عليه قوله: 'وعمرة". ولم يحك إلا ما سمع ولا منافاة. ويحتمل أن يكون سمعه على سبيل 
التعليم لغيره. 

وأما من روى التمتع فأثبت ما حكته عائشة رضي الله عنها من إحرامه بالحج» وما رواه 
أنس من القرآن إلا أنه أفاد إيقاعهما في زمانين» وهو ما روته حفصة رضي الله عنها. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لأهللت بعمرة" أي: لتفردت بها 
يطیب به نفوس من تمتع» فتكون دلالته حينئذ على معنى الجوازء لا على معنى الاختيار .“' 
ثانياً: مسلك الترجيح: 

قال المُهَلّب: أشكلت الأحاديث على الأئمة» وصعب تخليصهاء ونفي التعارض عنهاء 
وكلٌ ركب في توجيهها غير مذهب صاحبه» واختلفوا في الإفراد والتمتع والقران يها أفضل؟ 
وفي الذي كان به النبي صلى الله عليه وسلم محرمًا من دلك؟ 

فذهبت طائفة إلى أن إفراد الحج أفضل. 

هذا قول مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن» وهو أحد أقوال 
الشافعي» ويه قال أبو ثور(. 


)0 [البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الحَجَ» بَابُ الَخْمِيدٍ وَالذُشبيح والتْبيرٍ» قبل الإهلاي» عند الركوب على 
الذَابَةء ۱۳۹/۲: رقم الحديث .]٠١١١‏ 

ينظر: الخطابي» معالم السنن (ج٠/١١١-١١٠)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱ ۸/۱). 

ينظر: ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١٠/۷١٠-۲۸)؛‏ النووي» المجموع 
a E‏ 


وممن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج جابر' وابن عباس وعائشة 
رضي الله عنهم» ويهذا عمل الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة وابن مسعود 
رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم (" 

قال مالك: "إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان» وبلغنا أن أبا بكر 
وعمر عملا بأحدهما وتركا الآخرء فإن في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به(“".() 


حديث جَابر رَضِي الله عَئهء أنه قال: ابا ملين مَعَ رَسُولِ الله صَلّى الله عاَيهِ وَسَلّمَ بچ مُفْرَدِ» وَأقبَاَث 
عَائِشة رضي الله عَذهاء بِعْمْرَة حى إِذا كنا برف عَرَكّث» حَتَّى إا قَدِمتا طْفْتا بالْگعْبَة وَالصَمًا وَالْمَرْوَةء فَأَمَرَنَا 
رول الله صَلَّى الله عََيهِ وَسَلّمَ أن يَحِلَ مِّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هذيّ. [مسلم: صحيح مسلم» كتَابُ الْحَجَايَابُ بَيانِ 
وجوه الإخرام» وَأنَهُ يَجُور إِفرَاد الْحَجَ وَاللَمَثَع وَالْقرَانٍ» وَجَوَازٍ إذخَالِ الْحَجَ عَلَى الْعُمرَةء وَمَتى يَحِل القَارِنُ مِن 
شکه» ۸۸۱/۲: رقم الحدیث .)۱۲۱۳(-۱۳١‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الحَجيابُ ما يَلْبَسُ المُخرِمُ مِنَ الاب والأردِيّة وَالأَرْرِ» ۱۳۷/۲: رقم 
الحديث ٠ .]٠١٤٠١‏ 

حديث غزوة بن الرََيّر قال: قذ حَح الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبرَثبي عائشَة رضي اله عَنها: «أنّه أَوَلُ 
شيْءِ بدا به حينَ قَدِمَ ئه تَوَصَاء ثُمَ طَاف باليْتِ٬‏ تُمَ لم تكن عمرةَ» ثم حَڃَ بُو بر رضي الله عَنْه فگانَ اول 
شَيْءٍ بدأ به الطْوَاف بالبَيّت» ثم لَمْ تكن عُمْرَة ثم عْمَرُ رضي اله عَنه مل ذلك ثم حَجَ عُثْمَانُ رضي الله عَذه 
أيه اول شَيْءِ بدا به الطَوَاف ابت تم لم تن غمرَةَ ثم مُعَاويَةء وَعَبدُ اله بُ مر ثم حَجَجْتُ مَع أي الرَيَيرِ 
ِن العَؤام فگانَ اول شَيْءِ بَا به الطُوَاف بالبَيْتِ» تم َم تكن غُمرَة ثم رَأَيّتُ المُهَاجرينَ وَالأنصَارَ يَفْعَلُونَ ڏَلكء ثم 
لم تكن عُمْرَةء ثم آخرُ مَنْ رأث فَعَلَ ذلك ابن عُمَرَ٬‏ تُمَ لم يْقَُضها غُمْرَةء وَهَذا ابن مر ڃِنڌهم فلا ينونه وا 
اح مِمَنْ مَصَى» ما گائوا يَْدَُونَ بِشَيْءِ حى يَصَغوا أَقدَامَهُمْ م يق الطواف بالنيتء فم ل بجلون وف أي أي 
وخاأتي حينَ تَفَدَمَان» لا تبْتڍئان بِشَيْءِ أل مِنَ البَيْتِ» تطوقان بهء ثم إِنَهْمَا لا تجلان. [البخاري: صحيح 
البخاري» كتابُ الحَجَايَابُ الطَوَّاف عَلّی وُصُوءٍ» :٠١۷/۲‏ رقم الحديث .][١١٤١١‏ 

0 ان شرح صحيح البخاري (ج٤/١١۲)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۰/۱۱“). 

ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد (ج۷/۸٠٠).‏ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٤/٤٠۲)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۳/۱۱٤).‏ 


قال ابن بطال: 'وأما ما جاء من اختلاف ألفاظ حديث عائشة مما يوهم القرآن والتمتع› 
فليس ذلك بموهن للإفراد؛ لأن رواة حديث الحج عنها الأسودا وعمرة والقاسم' وعروة(". 
ويشهد لصحة روايتها بالإفراد أن جابرا وابن عباس رضي الله عنهما روياه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوجب رد ما خالف الإفراد من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
إلى معنى الإفراد؛ لتواتر الرواية به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.(° 
قال الطحاوي: في رواية عمرة والأسود موافقة القاسم عن عائشة رضي الله عنها بالإفراد. 


حديث الأشودء عَنْ عائشة رضي اله عَنْهاء حَرَجْتا مَعَ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلاً رى إلا أنه الحَحُ. 
[البخاري: صحيح البخاري» كِتابُ الحَج/يَابُ التَمَتّع وَالإفرانِ وَالإفرَادِ بالحَجَ» وَقشخ الحَڄ لمَنْ ل يكن مَعَهُ هڏيْء 
۲ : :رقم الحديث .]!١١١‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
حديث عَمرة بذت عبد الرَخْمَن» قالّث: سَمِعْتُ عائشة رضي الله عَنْها تفول: خَرَجّْتا مَحَ رَسُول اله صَلّى الله 
عَلَْهِ وَسَلَم» ضس بَقينَ مِنْ ذِي الفَعدَة» لاً رى إلا الحَجً» فَلَمًا دؤا مِنْ مَكَة «أمَرَ رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وا مَنْ ل يَكُنْ مَعَهُ هَذْىٌ إا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَفًا وَالمَرَوَةَ اَن يَحلّ». [البخاري: صحيح البخاري»› كتابُ 
الحَجيَابُ ذب الرَجُل البَقَرَ عَنْ نسَائه مِنُْ غ غير أمرهنّء ۲  :‏ رقم الحدیث .]۱۷١٠۰۹‏ 
حديث الاسم ِن مُحَمّدء عن غائشة زي له عَنْهاء قالّث: خَرَجْتا مَحَ رَسُول الَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في 
أشْهُرِ الحَجّء وَلَيّالي الحَجّ» وَخُرم الحَج» ََرَلتَا بَرفَ» قالّث: فَحَرَحَ إلى أضحابهء فقال: «مَنْ لم يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ 
هڏىٰ» فَأَحَبَ أَنْ يَجْعَلَها عُمْرَة قَلْيَفْعَل» وَمَنْ گانَ مَعَه الهذى فاد» .. قالّث: فَأَمَا رَسُول الَهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وجاك مِنْ أضحابهء فائوا أَهْلَ فُوَةٍ وَگانَ مَعَهْمُ الهذيْ» فَلَمْ يَقَدرُوا عَلَّى العُمْرَة. [البخاري: صحيح البخاريء 
كناب الحَجَ/يَابُ قل اله تَعَالّى: الح أُشْهُز مَعلُومَاث» فْمَنْ فَرَض فيهنٌ الحَحٌ فلا رفك وَلاً فُسُوق وَلاً جال 
في الحجً) [البقرة: ۷] :٤١/۲‏ رقم الحديث .]٠١١١‏ 
حديث غُزوَة بن الرُبَيّر» عَنْ عَائِشة رضي E‏ > قالث: خَرَجْتًا مَعَ الَبِيّ 
E GS‏ م قال اللَبيْ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ: «مَنْ گان مَعَهُ هڏيٰ 
ُهل بالحَجَ مَعَ العُنرَةء ثُمّ لا يَحِلٌ حَتّى يَحلَّ مِنْهُمَا جَميعًا». [البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الحَجايَاب: 
كيف تُه الحَائِض والُفْسَاءء :٠٤١/۲‏ رقم الحديث .]٠٠١١‏ حديث غُروَة بِنَ الرَيْرٍِ قال: ا التب صَلّى 
الله عليه وَسَلَمَ فَاَخبَرَبي عائِشة رضي الله عَنها: «ائۀ اول شَيءِ بَا به حينَ قدِم أنه اء تم طَاف بالبَيْتِ 
َم لّمْ كن عُمْرَة». [البخاري: صحيح البخاري» كاب الحَجَيَابُ الطْوَافِ عَلَى وْصُوءِ» :٠١۷/۲‏ رقم الحديث 
..١‏ وحديث غُزوَة بْنِ الريَيْرِ > عَنْ عَائِشة رضي اله عَنهاء أَنَها قالّث: خَرَجْتا مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
و عَامَ حَجَةَ الوداع» فنا ۾ مَنْ اَهَل بِعْمْرَة» وَمدًا م مَنْ اَهَل بِحَجَةٍ وَعَمْرَةَ» وَمدًا م مَنْ اَهَل بالج «وَأَهَلَ رَسُول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالحج»» هاما مَنْ أهَلٌ بالحجء أو جَمَعَ الحَحٌ وَالعُفرةء لَمْ يَحلُوا حٌى كان يوم الأخر. 
[البخاري: صحيح البخاري» كاب الحَجَ/يَابُ التَمَتَع وا لفان وَالفرادِ بالج وَفشخ الحَڃ لِمَنْ لم يكن مَعَه هذيٰء 
۲ : رقم الحديث o. ۰ ۰ .]٠١١١‏ 
ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٤/١٠٤۲)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱ ۱/۱( 


وقولها: (لا نرى إلا الحج). إنما هو على معنى لا نعرف إلا الحج؛ لأنهم لم يكونوا 
يعرفون العمرة في أشهر الحج» فخرجوا محرمين بالذي لا يعرفون غيره. 

قال: والأشبه عندي أن يكون إحرامه كان بالحج خاصة» لا بهما؛ لأنه قد أمرهم بفسخ 
الحج إلى العمرة ولا يجوز أن يكون أمرهم بذلك وهم في حرمة عمرة أخرى؛ لأنهم يرجعون 
بذلك إلى أن يصيروا في حرمة عمرتين» وقد أجمع المسلمون على المنع من دلك» ومحال 
عندنا أن يجمعوا على خلاف من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» مما لم يكن مخصوصًا 
به» وما لم يفسخ بعد فعله إياه.() 

قال المُهلّب: وقد أشكل حديث عائشة رضي الله عنها على أئمة الفتوى: 
فمنهم من أوقف الاضطراب فيه عليها. 
ومنهم من جعل ذلك من قبل ضبط الرواة عنها. 

ومعناه يصح -إن شاء الله- بترتيبه على مواطنهء ووقت إخبارها عنه في المواضع التي 
ابتداً الإحرام منهاء ثم أعقب حين دنا من مكة بما أمر من لم يسق الهدي بالفسخ. 

فأما حديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها فإنها ذكرت فيه البدأةء وأنها أهلّت بحجة 
مفردة بذي الحليفةء وأهلً الناس كذلك» ثم لما دنوا من مكة أمر من لم يكن ساق الهدي أن 
يجعلها عمرة» إذ أوحى الله إليه بتجويز الاعتمار في أشهر الحج» فُسحة منه تعالى لهذه الأمةء 
ورحمة لهم بإسقاط أحد السفرين عنهم» وأمر من لم يكن معه هدي بالإحلال بعمرة؛ ليُري أمته 
جوازهاء وبعرفهم بنعمة الله تعالى.() 

ففي حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قولها: (فْمِنًا مَنْ أَهَلّ بعُمْرَة). قيل معناه: 
فسخ الحج» وقيل: على ظاهره. وقولها: (وَأَهَلَ رَسُوك اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالحَجً). هو 
صريح في الإفراد. وقولها: (حَتّى كان يَوْمُ التَّخرٍ). أي: لأنه أول وقت تحلل الحج. 

قال ابن التين: وعائشة رضي الله عنها أقعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأعلمهم بما كان عليه» لا سيما وقسمته ثلاثة أقسام.(" 

فذكرت أنهم كانوا في إهلالهم على ضروب: من مهل بحج» بعمرة» بهماء فأخبرت عما 
آل أمر المحرمين» واختصرت ما أهلوا به في ابتداء إحرامهم» ولم تأت بالحديث على تمامه كما 


ينظر: أبو جعفر الطحاوي» شرح معاني الآثار (ج۱۳۹/۲-٠١٠)‏ مختصرا. 
(ج۲/۱۱٤).‏ 
)7( ينظر : ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۱ ۹/۱). 


Ns 


جاء في حديث عمرة عنهاء فإنها ذكرت إحرامهم في الموطنين» ولذلك قال القاسم: أتتك 
بالحديث على وجهه'ء يريد أنها ذكرت الابتداء بالإحرام والانتهاء إلى مكة» وأول حدودها 
سرف» وما أمر به من الفسخ بعمرة. 

قال الطحاوي: ودل حديث عروة أنهم عرفوا العمرة في أشهر الحج بما عرفهم به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمرهم به بعد قدومه مكة.( 
وقال أبو حنيفة والثوري: القران أفضل» ويه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ". 

قال الطبري: إن جملة الحال أنه لم يكن متمتعًا؛ فحديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال صلى الله عليه وسلم: َو اي استَقَبَلْتُ مِنْ أمري ما اشتذبَزث ٽَم سق الهڏي٬‏ 
وَجَعَلَتُها عُمْرَةَء فَمَنْ گان مِنكُمْ لي مَعَه هذى فَلْيَحِلَ› وَلْيَجْعَلْها عَمْرة» ولا کان مفردًا؛ لأن 
الهدي كان معه واجبًا كما قال» وذلك لا يكون إلا للقارنء ولأن الروايات الصحيحة تواترت بأنه 
قد قرنهما جميعًاء فكان من زاد أولى. ووجه الاختلاف أنه صلى الله عليه وسلم لما عقد الإحرام 
جعل يلبي تارة بالحج» وتارة بالعمرةء وتارة بهما. 


[البخاري: صحيح البخاري» كاب الحَڃَ/َابُ ڏَبْح الرَجُلِ البهرَ عَنْ نِسائه مِنْ عَيْرِ رهن :۱۷١/۲‏ عقب 
حدیث ۱۷۰۹[]. ۰ ۰ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٠/١٤٠).‏ 

ينظر: أبو جعفر الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء (ج۲/١١٠)؛‏ العينى» البناية شرح الهداية 


(ج؟/۲^"). 
[مسلم: صحيح مسلم» كتَابُ الْحَجَايَابُ حَجُة التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ» ۸۸۸/۲: رقم الحديث -٠٤١‏ 
(0۸] 


.)١۷١١/١١ج( ينظر : ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ e) 


۳۱۱ 


0 (( 


وقال ابن حزم: 'روي عن جميع من روى الإفراد القرآن» وهم عائشة/ '» وجابر 


غر وابن غا رضي الله عنهم'. 


حديث عَائِشة رضي E NES‏ > قالّثْ: حَرَجْنًا مَعَ ابي صَلَّى الله عََيهِ وَسَلَمَ 
في حَجَة الداع هلتا بعْمْرَةء ثُمٌ قال الَبِيُ صلی الل عَلَيهِ وَسَلَمَ: «مَنْ گانَ مَعَهُ هذى فَلْيْهلٌَ بالحَجَ مَعَ العُمْرَةء 
مّ لا يحل حَتَّى يحل مِنْهُمَا جَمِيعًا». وحديث عائِشة رضي الله عَنْهاء حَرَجًْا مَعَ اللَبيّ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ ولا 
رى إلا أنه الحَْ. [البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الحَجَ/يَاب: يف ُهل الحَائِضُ والتَََاءُ» :٠٤١/۲‏ رقم 
الحديث .]١ ٠١١‏ [البخاري: صحيح البخاريء كاب الحَاياب الع والإفران والإفزاد بالك وشخ الحَجَ لقن 
لم يَكُنْ مَعَهُ هذئ» :١٤١/١‏ رقم الحديث o. ۰ .]٠١١١‏ 
حديث جابر بن عبد الله رضي اله عَنْهْمَاء قال: قدمتا مَعَ رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ وَنَحْنْ تفُول: لبيك 
الهم لبيك بالحَجَ» «فَأمَرَنا رَُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ» فَجَعَأناها عَمْرةً». [البخاري: صحيح البخاري» كاب 
الحَحَايابُ مَنْ بی بالحَجْ وَسَمًاةُء :۱٤١/۲‏ رقم الحديث .]٠٠١۷١‏ 

حديث ابن غُمَر رَضِي الله عَنْهُمَا أرَاد الحَجّ عَامَ حَجَة الحَرُورئّة في عَهدِ ابن الرَيْرِ رضي اله عَنْهُماء فقيل 
لَه: إن الاس كاين بيهم قتان وَنَحاف أن يَصدُوك» فقال: لذ گان لَكُمْ في رَسُول اله أَسُوَةٌ حَسَنَة4 [الأحزاب: 
۱ دا أَضتع كما صَتعء أُشْهدكُمْ ات أَوْجَبث عمْرَة» حَتَّى إِذّا گان بظَاهرٍ البيْداءء قال: «ما شَأنُ الح 
والغفرة إلا اح أُشْهدكم أي قذ جَمَعْث حَكَة مَعَ غُمْرَة»» وَأهْدى هذْيًا هلدا اشتَراهُ حى قم فَطاف بالبيْت 
وَيالصُفَاء وَلّمْ يِذ عَلَى لك وَلَمْ يَخْلِل مِنْ شَيءِ حَرُمَ مِنۀ حَتّى يَوْم التَخْرِ» فَحَلَق وَنَحَرَ» وَرَأى أن قذ قضَى 
طَوَافة الحَحّ وَالعْْرَة بطوافهء الأول ثُمٌ قال: «كذلِك صَتَعَ لَب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ». [البخاري: صحيح 
البخاري» كاب الحَجَ/يَابُ مَنٍ اشترى هَذَيَهُ مِنَ الطريق وَقََدَهَاء :۱۷١/۲‏ رقم الحديث .]۷٠۸‏ 

اا ق رضي اله عَنْهُماء يفول: إِلَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِي الله عَنهء يقُول: سَمِعْتُ اللَبيّ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ بودي العقيق يفوك: " أتانِي اليلّةَ آتٍ مِنْ رَيَي» فال: صَلٍ في هذا الاي المَبَارك» وَفُل: غُمرَةٌ في 
وحديث عبد الله بن عَبّاس رضي الله عَنهماء قال: «ائطآق ابي صَلٌى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ مِنَ المَديتة بعد ما تَرَجْل› 
... قَطَاف بالبيْتِ» وَسَعَى بين الصَفا وَالمَزوَةء وَلَمْ يَحِلَ مِنْ أجل بُذنه لائ فلَدهاء ثم ئرل بأغلّى مَكَة ءِل 
اجون وهو ههل بالج وَلَمْ يرب الخ يغد طوافة بها حى زجع من عَرَفةء وَأْمَرَ کک بالْيّتِ 
وَيَيْنَ الصَفا وَالمَزوةء ثُمٌ يُقّصَرُوا مِنْ ر4وسهم» ثُمٌ يلوا وَذَلك لمَنْ نَم يَكُنْ معَه بَدَنَة لها ..». [البخاري: 
صحيح البخاري» كتابُ الحَج/يَابُ قول النبِيّ شد الله عَلَيْهِ و «العَقيق وَادِ مُبَارَكٌ»»› ref‏ : رقم الحديث 
.]*٤‏ [البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الحَجأيَابُ ما يَلَْسُ المُخرِمُ مِنَ الثَيّاب والأردية وَالأرْرِ» :٠١۷/۲‏ 
رقم الحديث .]٠١٤١‏ ۰ 
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ووجدنا عليًا وعمران بن حصين رضي الله عنهماء روي عنهما التمتع والقران» ووجدنا 
أم المؤمنين حفصة'ء وأنس بن مالك رضي الله عنهماء لم تضطرب الرواية عنهم ولا 
اختلاف عنهم فيه» فنترك رواية كل من قد اضطريت الرواية عنه» ونرجع إلى رواية من لم 
تضطرب عنه» وهذا وجه العمل على قول من يرى إسقاط ما تعارض من الروايات» والأخذ بما 
لم يعارض منها. 

وأما من ذهب إلى الأخذ بالزائدء وهو وجه يجب استعماله إذا كانت الألفاظ والأفعال كلها 
منسوية إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم تكن موقوفة على من دونه» ولا تنازعًا 
ممن سواه» فوجهه أنّا وجدنا من روى الإفراد إنما اقتصر على ذكر الإهلال بالحج وحده دون 
عمرة معه» ووجدنا من روى التمتع إنما اقتصر على ذكر الإهلال بعمرة وحدها دون حج معهاء 
ووجدنا من روى القرآن قد جمع الأمرين معَاء فزاد على من ذكر الحج وحده عمرة» وزاد على 
من ذكر العمرة وحدها حجًاء وكانت هذه زيادتي علم يذكرهما الآخرون» وزيادة حفظ ونقل على 
كلتي الطائفتين المتقدمتين» وزيادة العدل مقبولةء وواجب الأخذ بها.(“ 


حديث مروان بن الحكم: شهذث عُلْمَانَ وَعَليًّا رضي الله عنهماء وَعُلْمَانُ يَنْهى عَنِ المُثعَةء وَأنْ يُجْمَعَ بَيْنَهمَاء 
لما رأى علي أَهَلَّ بهمَا: لبيك بِعْفْرَة وَحَجَةء قال: ما كُذْث لأدَعَ سُلَّةً اللَبيَ صلى الله عليه وسلم لفل أَحَدِ. 
[البخاري: صحيح البخاري» كاب الحَڃَ/يَابُ التَمَّع وَالفرانِ وَالٳفرَاد بالحَجَ٬‏ وَفنخ الج لمَنْ ل يكن مَعَهُ هڏيٰء 
 : ۲‏ رقم الحديث .]٠١١۳‏ 

حديث عِمران بن حُصَيْن رضي الله عنه: إن رول الله صَلّى الله عََيْه وَسَلّمَ «جَمَع بَيْنَ حَجُة وَغُمرةء ثم لم 
ٺه عَنْه حَتَّى مَات» وَلَمْ يرل فيه فُرنْ يُحَرَمُهُ». [مسلم: صحیح مسلم» كاب الْحَجَيَابُ جواز التَمَنّم» ۸۹۹/۲: 
رقم الحديث ٤ .])١۲۲٠٣(-۱١۷‏ 

7 حديث حَفْصة رَضِي الله عنهاء رؤج النَبيّ صَلًّى الله عليه وَسَلَمَء أنَها قالّث: يا رَسُول الب ما شَأنْ الاس 
صحيح البخاري» کاب الحَڃيَابُ النََتَع والإقران وَالإفرادِ بالج وَفشخ الحَڃَ لِمَن لَْ يكن مَعَهُ هذيّ» ٤١/۲‏ : 
رقم الحديث .]٠١١١‏ ۰ ۰ . 

حديث أتس رَضِي اله عَنهء قال: «صَلًى الَبيْ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ بالمَدِيئة الظّهْرَ أريَعًاء والعضرَ بذِي 
الخلَيِفة رَكْعَتَيْنٍِ» وَسَمِعْنْهُم يَضرَخُونَ بهمَا جَميعًا». [البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الحَجَايَابُ رَفْع الصُوْتِ 
بالإهلاي» ۱۳۸/۲: رقم الحديث .]٠١٤۸‏ 

ينظر: حجة الوداع لابن حزم (ص: )٤٤١ - ٠٤٥١‏ بتصرف؛ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱ .)1۷Y-/۱‏ 
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سيما إذا روجع فيها فثبت عليها ولم يرجع» ففي حديث اتس رَضِي الله عَلْهء قال: سَمِغث 
فقال: «لَبًّى بالْحَجَ وَخْدَهْ» فَلَقيثُ أَنَمًا فَحَدَذْنُة بقَؤْل ابن عْمَرَ» فَقال أئس: ما تَعْذُوتنا إلا صِبيَائاء 
سَمعْتُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَذْه ولم يمول : لبك عمْرَةً وَحَخًا»0.() 

وقال ابن حزم: صح عن عائشة()» وحفصة رضى الله عنهن› أنه صلی الله عليه وسلم 
کان قارا( . 

قوله: «يَضْرُخُونَ بهمَا جَمِيعًا» قد یستدل به على أنه صلی الله عليه وسلم کان قارتًا. 

قال المُهَلّب: إنما سمع أنس من قرن خاصة؛ لثبوت الإفراد. وليس في حديثه أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرخ بهما. وإنما أخبر بذلك عن قوم فعلوه» وقد يمكن أن 
يسمع قومًا يصرخون بحج» وقومًا يصرخون بعمرة. 

وقد حدث اتس بن مالك رضي اله عَنه: قم عَلٌِ رضي اله عَنْهُ عَلَّى النَبيَ صَلَّى الله 
عله سلح مِنَ اليمَن» فقال: «بمَا أَهْلَلْتَ؟» قال: بِمَا اَهَل به التَبي ك الله عله و فَقّالَ: 
«لَؤلاً أنّ معي الهذي لَأَحلَلْتُ»؛ ما يرد روايته بالإقران.( 


بكر بن عبد الله المزني أبو عبد الله البصري ثقة ثبت جليل. ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب 
(ص۱۲۷) رقم الترجمة .۷٤۳١‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كاب الْحَح/بابِ فِي الإفرادِ وَالقرانِ بالْحَجٍ وَالعرةء :1٠٥/۲‏ رقم الحديث -٠۸١‏ 
٠ ٠ OYY)‏ 

ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٠/۷۳٠).‏ 

حديث مُجاهدء عَنْ عَائِشة رَضِي الله عَنهاء نها حَاصث برف فَتَطَهَرَث بعَرَفَة فما لها رَسُول الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَصَلّمّ: «يْجزئ عَنْك طَوَافك بالصُفا وَالْمَرْوَةء عَنْ حَجَّك وَغُمْرتك» [مسلم: صحيح مسلم» كاب الْحَجَيَابُ 
يان وجوه الإخرَام» ونه يَجُورُ إِفرَادُ الْحَج وَاللَمَثَع وَالْقَرَانٍ» وَجَوَاز إذحَال الْحَجَ عَلَى الْعُمْرَةء وَمَتّى يحل القَارِنُ مِنْ 
تشکه» ۸۰/۲ رقم الحديث )0[ ۰ 

ينظر: 'حجة الوداع" (ص١١٤)‏ بتصرف» ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١١/١۷٠).‏ 
[البخاري: صحيح البخاريء كتابُ الحَڃ/يابُ مَنْ اَهَل في رَمَنِ النبيَ صَلَّى الله عَاَيهِ وسم گإهلال ابي 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ۰/۲: رقم الحديث .]٠٠١۸‏ ۰ ۰ 
ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٤/٠۲۲۲-۲۲)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
.)٠١۱/۱۱۳(‏ 
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وقال: وهو موافق لرأي الجماعة في إفراده صلى الله عليه وسلم » ويرد وهم أنس رضي 
الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرن» واتفاقه مع الجماعة أولى بالاتباع بما انفرد به وخالفهم 
فيه. فتسوبغ الشارع لنفسه: 'لولا الهدي" يدل أنه كان مفردًا؛ لأنه لا يجوز للقارن الإهلال» حتى 
يفرغ من الحج؛ وأما قوله صلى الله عليه وسلم: 'لولا أني سقت الهدي لأحللت" والمفرد لا يحل 
اليوم سواء كان معه هدي أو لم يكنء فإن معنى: 'لأحللت": لفسخت الحج في العمرة؛ لأن 
الفسخ كان مباحًا حينئذ لمن لا هدي لهء فجاز لهم الإحلال ووطء النساء قبل الشروع في عمل 
العمرة في وقت فسخهم الحج. فأما من كان معه هدي فلم يفسخ لقوله تعالى: حى كلع الذي 


ر 
4 


ل 00.004 


وحدیث رضي الله عَنْهء قال: حم أَهَلَّ بحَجّ وَعَمَرَةء وَأَهَلّ الاس بھمَا»('. 

وقال المُهَلّب قد رد ابن عمر رضي الله عنهما على أنس رضي الله عنه قوله: أهلّ بحج 
وعمرة» وقال: كان أنس حينئذِ يدخل على النساء وهن متكشفات» ينسبه إلى الصغر وقلة 
اا 


ففيه نظر؛ لأن حجة الوداع كانت وسن أنس رضي الله عنه نحو العشرين. 


.]٠١۹١ [البقرة:‎ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٤/٤٠۲-١٠٠)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱ .(A-۰۷|\‏ 

حديث اتس رضي الله عَنةء قال: " صَلّى روك الله صَلّى الله عَاَيِهِ وَمَلّمَ وَنَحْنْ مَعَة بالمَدِية الظُهرَ أريَعَاء 
وَالعَضرَ بذِي الحُلَيْة رََعَتَيْنِء تُمَ بات بها حَتّى أَضْبَح» ثم رَكبَ حى اشتَوث به على البَيْداءِء حم الله وَسَبَّحَ 
وبر » تم اَهَل بح وَغْمْرَةء وَأَهَلَ اللَاسُ بهمَاء فَلَمًا قيمتا أَمَرَ الاسَ» فَحَلُوا حَتّى گان يَوْمُ الدَرْويَة اهلوا بالج 
قال: وَنَحَرَ اللَبِيّ س الله عَلَيْهِ وَمَلّمَ بدَنَاتٍ بيده قياماء وَذَبَحَ رَسُول اله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ بالمَدِيدَة گښشيْن 
أملَحَْنٍ'. [البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الحَجَايَابُ التَخْمِيد والّنبيح والتبير» قبل الإهلالٍ» عند الرُكُوب 
عَلّى الدَابَةء ۱۳۹/۲: رقم الحديث .]٠١١١‏ ۰ ۰ 

ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٠٤/٠٠٠)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١١/١١۷٠).‏ 

حديث اتس بن مالك رَضِي الله عَنه: أنه گانَ ابن عَشرِ سِنِينَء مَفْدَمَ رَسُول الله صَلّى الله عََيِهِ وَسَلَمَ المَديئة 
فان أمَهاتي يُوَاظتنِي على خَذْمَة الب صَلَّى الله عليه وَمَلَمَ فَحَدَمثة عَشْرَ سِنِين» وَنُوْفي اللَبيُ صَلّى الله عََْهِ 
ولوا ابن عِشرينَ سََدّ. [البخاري: صحيح البخاري» كباب النگاح/يَابٌ: الوَليمعَة حق» ۲۳/۷: رقم الحديث 
.[٦‏ 
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وقد جاء ذ E‏ 
سنة» وذلك قبل الحجة بنحو خمس سنين» وسنه نحو سن ابن عمر رضي الله عنهما( 
ولعله لا يكون بينهما إلا نحو من سنة أو دونها". 

قال ابن بطال: 'ومما يدل على قلة ضبط أنس للقصة قوله في الحديث: مهَلّمًَا قَدِمْنَا ا 
الاس» فَحَلُوا حٌى گان يَوْمْ اللَزْوِيّة أَهلُوا بالحَج»)ء وهذا لا معنى له» ولا يفهم إن كان النبي 
وأصحابه قارنين كما زعم أنس؛ لأن الأمة متفقة على أن القارن لا يجوز له الإحلال حى يفرغ 
من عمل الحج كله» كان معه الهدي أو لم يكن» فلذلك أنكر عليه ابن عمر» وإنما حل من كان 
أفرد الحج وفسخه في عمرة ثم تمتع('. 


( حديث اتس رضي الله عَئهء قال: ' لما َرَج الَبيُ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ َنْب دَحَل الفؤمْ فُطجمواء ثُمٌ جَلَسُوا 
بتختذون» فأخذ كانه نويا للام فلم روء قلعا رأ ذلك قاب فنا قاع فام من فام و مِنَ الفَؤم وَقعدَ َيه الفَؤم» 
ون اللَبيّ صلی الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ جَاءَ ليَذځل» فٳِذَا الوم جُأُوسلء تُمٌ إنَهُمْ قامُوا قَانْطَلفُواء فأَخْبَزْث الئَبِيّ صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ فَجَاء حَكَّى دَحَل» فَذَهَبْتُ انحل فَأَلْقى الجِجَابَ بَيِْي وَيَيْةء وَأنرَل الله تَعَالّى: ا يها الَذِينَ منوا لا 
تذخو يوت التَبيّ) [الأحزاب: ]٠١‏ الآيّة '. [البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الإسْيِدَانِء بَابُ ية الججَّاب» 
۸ : رقم الحدیث 1۲۳۹]. وحديث اتس رَضِي اله عَنْهء يَفُول: «أقامَ التي صَلًى الله عليه وَسَلّمَ بَيْنَ خَيْبَرَء 
وَالمَڍِيئة تلات آيَالِ ئى عَلَيْهِ بصَفيّة»› فَدَعَؤْث المُسلمِينَ إلى وَليمَټهء وَمَا گانَ فيها مِنْ خْبْزِ وَلاً أَخْم» وَمَا گانَ 
فيها إلا أن مر بلالا بالأئطاع قبيطث؛ قألفى ليها انر والأفط والشن» ففاك المشلفون: إختى أمهاتِ 
المؤمنينء أو ما ملكت تميئة؟ قاأوا: إن حجبها فهي إختى أمهاتِ المؤمنينء ون لم يَحْجُبها فهي مما مَلكث 
ا الجا ای مخ ابا کا الان و زو کر 
٥‏ :+ : رقم الحديث .]٤١۱۳‏ 
حديث ابن غمر رضي اله عَْهما: «أَنٌ رول اله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ عَرَصَّة يَوْمَ أَحُدٍ وهو ابن أَعَ عَشرة 
سء هَل يُجزني ثم عَرَصَنِي يَوْمَ الحَنْدَق» وَأتا يِن خض عَشْرَة سَنَةء فَأَجَارني» [البخاري: صحيح البخاريء 
كَابُ الشَهَاداتِ/يَابُ بُُوغ الصَبْيَانِ وشهادَتهمْ» :۱۷۷/١‏ رقم الحديث .]۲٠٠٤‏ 
ت ر ا کت ی غر کی ا ی ن ن ی و وو یا 
عام وَاحڏ» اَم َيف يَسَع ذا عِلْم أن يَذْمْبَ إلى ابِنٍ عُمَرَ» أنه قال: إِنٌ أَسًا گان يَذْحُل عام حَجَة الداع عَلَى 
انكرت رفن أ من حه افع على ع و فن کت وات ين اة عر ابن خر ج 
الوداع (ص٠٤)؛‏ وينظر : ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٠/۷۲١). ٠‏ 
[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الحَجيَابُ التَخْمِيد وَالّضبيح والتخبيرء قبل الإهلال» عند الرْكوب عَلى 
الذابَةء ۱۳۹/۲: رقم الحديث .]٠١١١‏ ۰ 
ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٤/٦۲٠).‏ 


۳1١ 


وقال ابن التين: "إن صح فمعناه: أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل غيره بحج 
وعمرة» فتكون الإباحة هنا بمعنى الفعل'.(٠‏ 

وهو مذهب علي رضي الله عنه وطائفة من أهل الحديث. 

ففي حديث مروان بن الحكم: شَهذث عُلْمَانَ وَعَلِيًّاً رضي الله عنهماء وَعُثْمَانُ يَنْهّى عَنٍ 
المُنْعَةء وَأنْ يُجْمَع بَيْتَهُماء فَلَمًّا رَأى علي أَهَلَ بهمَا: ايك بعُنْرة وَحَجَّةء قال: ما كث لدع سَةَ 
اللَبيَ صلى الله عليه وسلم لفقؤل أحد". 

قال ابن التين: "إنما تَهْيْ عثمان رضي الله عنه عن القرآن يحمل على ما سمع منه على 
إرداف الحج على العمرة". وقال أبو الوليد: لم يكن علي رضي الله عنه محرمًا بعمرة» وإنما قرن 
ابتداء» وخالفه أيصًا في آنه لم ينه عن ذلك» وإنما أراد أن الإفراد أفضل فقط وإظهار علي 
القران اهر ا واه من 

وقال أحمد بن حنبل: "لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًاء قال: والتمة 
أحب إلى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَؤ أئي اشتَقَبَلْتُ مِنْ آمْري ما اشتَذبَرث نَم اق 

ففي حديث ابن غُمَر رضي الله عنهماء قال: أَهَلَ الَبنْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بالج وَأَهللنا 
به مَعَه٬‏ فَلَمَا قَدِمتا مَكَةَ قال: «مَنْ لَْ يَكُنْ مَعَهُ هذى فَلَيَجْعَلْها عُمْرة»» گان ع آلشی سل ا 
عله ولم هڏي٬‏ فيم عليتا علي بن آي طالب من اليقن حاجاء قئال الي 


ينظر : ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١٠/٠١٠).‏ 

ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٤/٠١۲)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١١/١٠٠).‏ 
7 [البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الحَجَايَابُ التَمَثّع وَالإفرانِ وَالإفرادِ بالحَجَ» وَفشخ الحَجَ لمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ 
هذْئيٌ» :۱٤١/١‏ رقم الحديث ۳١١٠[]؛‏ ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١١/١٤١).‏ 
ينظر: الباجي» المنتقى شرح الموطاً (ج۲/١٠۲)‏ بتصرف؛ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱ ۰/۱). 

ينظر: الرامينى» كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع للمرداوي (ج٠/٠")؛‏ ابن عبد البر» الاستذكار 
الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٠٠/۳۳١)؛‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج٠۲/٠۸-‏ ١۸)؛‏ البهوتي» كشاف 
القناع عن متن الإقناع (ج/١١).‏ 

)( [مسلم: صحيح مسلم» كتابْ الْحَحايابُ حَجُة الَبيّ لى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ» ۸۸۸/۲: رقم الحديث -١٤١‏ 
(0۱۸)]. 


1¥ 


صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: «بمَ أَهلَلْت؟ فن مَعَتا أهلك» قال: اهلك بمَا أَهَلَ به الب 
صَلًّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: «َأَمْيك فَإِنَ مَعَنَا هذْيًا»(. 

فأعلمه إن كان أهل بعمرة أنها تحل له»ء فلما أخبره أنه أهل بحج أمره بالإمساك عن 
الإحلال» وأن يجعل نيته عن الحج» وهو دال على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعًا وإنما 
کان مفردا أو قارا .() 

قال المُهَلّب: وأما قول من اختار القران؛ لأنه الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسليء 
فإنه يفسر من وجهين: 

أحدهما: توهين قول أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله 
عنه: 'لولا أن معي الهدي لأحللت"" فبان بهذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قارًا؛ لأن 
القارن لا يجوز له الإحلالء كان معه هدي أو لم يكن» وهذا إجماع. 

ثانيهما: أن التمتع والقران رخصتان» والإفراد أصل» ومحال أن تكون الرخصة أفضل من 
الأصل.() 
وقال آخرون: التمتع أفضل. 

وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم» ويه قال عطاء بن أبي 
رياح» وأهل مكة 7ء وهو أحد أقوال الشافعيء وإليه ذهب أحمد. 


[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ المَعَازي/يَابُ بَغث علي بِنِ بي طالب رضي الله عَنهء وَخَالدِ بن الوَليد 
رضي الله عَنْهء إلى اليَمَنِ قبل حَجَة الوداع» :١٦ ٤/٥‏ رقم اكك [for‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الا الصحيح (ج۲۳/۲۱٥-٤۲٠).‏ 

7 حديث اتس بن مَالِكِ رضي اله عَنْهء قال: قدِمَ عَلِيّ رَضِي اله عه عَلَى النَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ مِنَ 
الَمَنٍ» فقال: «بما أَهلَلْك؟» قال: بمَا اَهَل به التَبيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَء فقال: «َولاً أنّ مَعي الهذي لَذَحلَلْتُ». 
[البخاري: صحيح البخاري» كاب الحَڃَ/يَابُ مَنْ اَهَل في رَمَنِ الب صَلّى الله عليه وَسَلّمَ گإهْلال الَبيّ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ :٠٤١/۲‏ رقم الحديث .]٠٠١۸‏ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٤/٠٠٤٠)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱۱/٤٤").‏ 

ينظر: ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج۱۱/١١٠).‏ 

ينظر: ابن قدامة المقدسي» المغني (ج٠/۸۲-‏ ١۸)؛‏ النووي» المجموع شرح المهذب (ج۷/١١٠٠- .)٠١١‏ 
ينظر: ابن قدامة المقدسي» المغني (ج٠/٠۸)؛‏ ابن مفلح برهان الدينء المبدع شرح المقنع (ج۳/٦٠- .)٥۸‏ 


۳1۸ 


قال ابن قدامة: 'واستدل لهم بما رواه ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة رضي الله 
عنهم» في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا أن يحلوا ويجعلوها 
عمرة فنقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع» قال: ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل"'. 

ُلْتُ: حديث ان عباس رضي الله عَنْهمَاء أَهَلَ رسو الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالْحَج» 
ققدم لأزيع مَصَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجّةء فَصَلَّى الصَُبْح» وَقال: لما صَلّى الصُبْح «مَنْ شَاء أَنْ يَجْعَلَهَا 
غُفرَةًء َلْيَجْعَلْها عْرةٌ» على وجه التخيير ©. 

ثم قال: ولم يختلف أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
سقت الهدي» ولجعلتها عمرة" وذلك دليل فضل التمتع. 

قُلْثُ: ما ذكره عن الحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وابن عباس رضي الله عنهما حكاه 
ابن حزم عنهم في الوجوب لا الاختيار. 

ثم قال: وقال عبيد الله بن الحسن وأحمد بن حنبل: بإباحة فسخ الحج لا بإيجابه. ومنع 
منه أبو حنيفة ومالك والشافعي". 


( حديث أبي مُوسَى الأشعَريٍ رَضِي اله عَنهء قال: قث عَلَى الئَبيَ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ باڵَطحاءِ وَهُو ميخ 
فال : «أحَجَجْتَ؟» فَلْفُ: تَعَمْ٬‏ قال : «مَا أَهلَلْت» فَلْتُ: بَا بإهلال گإهلالِ ابي س الله عله ولم قال: 
«أخست» طف بالْبَيّْت» وَبالصَفا وَالمَرْوَةء ثم أحلّ» فَطْفْث بالبَيْت وَبالصَفا وَالمَزوَةء ثم أتيْث امْرَأةَ مِنْ قَيْس فَلَّث 
ايء ثم هلت بالج فڱُٽٺ آي بهء حٌى گان في خلافة غمَرَ قفال: إن أَخَذْتا بكتاب اله قان يمرا باللََام» 
َإِنْ أَخَذْتا ؤل الَبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَء فَإِلَهُ لّمْ يحل حَكَّى يبلغ الذي مَحِلّة. [البخاري: صحيح البخاريء 
أبوَابُ العُمْرَة/اب: مَتَى يحل المُعْتَمِرُء 1/۳: رقم الحديث .]۷۹١‏ وفي رواية له قَدِْثُ على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فَأمَرَهُ بالحلٍ. [البخاري: صحيح البخاري» كناب الحَحَ/يَابُ التَمَّع وَالإفرَانِ وَالإفرَادِ بالحج» وَفسشخ 
الحَجَ لمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هذيّ» :۱٤١/١‏ رقم الحديث .]٠١٠١‏ يريد: أمره بالفسخ لما لم يكن معه هدي» كما أمر 
لشرح الجامع الصحيح (ج۱ ۸/۱). 

ينظر: ابن قدامة المقدسي» المغني (ج٥/٤۸).‏ 

[مسلم: صحیح مسلم»› کتابُ الْحَجايَابُ جَواز الْعْمرَة في أشْهُرِ احج ۰/۲: رقم الحدیث ۱۹۹- 
(۰(]. 

3 ا‎ e EEL 

) ینظر : ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۱ .)۰/١‏ 

ينظر: ابن قدامة المقدسي» المغني (ج٥/٤۸- .)۸١‏ 

ينظر: ابن حزم الأندلسي» المحلی بالآثار (ج٥/۸۷- .)1۳١۹١‏ 

ينظر: ابن حزم الأندلسي» المحلى بالآثار (ج٥/۳٠).‏ 


1۹ 


وقال أبو عمر: 'ولا أعرف من الصحابة من يجيز فسخ الحج في العمرة» بل خص به 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل )0.٠(‏ 

وقال ابن بطال: 'ولم يجز فسخ الحج أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا ابن عباس 
رضي الله عنهماء وتابعه أحمد وأهل الظاهرء وهو شذوذ من القول» والجمهور الذين لا يجوز 
عليهم تحريف التأويل هم الحجة التي يزم اتباعها"'. 

ففسخ الحج في عمرة هو في حديث عائشة() 
وهو أبين ما في هذه الأحاديث من فسخه الحج إلى العمرة. 

والجمهور على ترکهء وأنه لا يجوز فعله بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولیس 
لأحد دخل في حجة أن يخرج منها إلا بتمامهاء ولا يحله منها شيء قبل يوم النحر من طواف› 


ولا غيره. 


(» (°) 


وابن عباس وجابر ” رضي الله عنهم» 


ينظر: ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٠٠/۲٠١).‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۲۳۰/۱۱-٠١١).‏ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٤/٠١٠)؛‏ ابن قدامة المقدسي» المغني (ج٩/۱۰۹۹١۲-‏ ١٠٠)؛‏ 
الرامينى» كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع للمرداوي (ج٠/١٠۳-‏ ١٠)؛‏ ابن حزم الأندلسي» المحلى بالآثار 
(ج°/۸۷- 1۰). 

[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الحَج/يَابُ النَمَثّع وَالإفرَانِ وَالإفْرادِ بالج وَفَشْخ الحَجَ لِمَنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ 
هذئْ» :١ ٤١١/١‏ رقم الحديث .]!١١١‏ ۰ . 

[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الحَجٍ/يابُ التَمَتَع وَالإفرانِ وَالإفراِ بالج وَفشخ الحَڃَ لمَنْ ل يَكُنْ مَعَهُ 
هذئْ» :١ ٤١/١‏ رقم الحديث .]!١٦٤‏ ۰ ۰ ا 

حديث جار بن عبد الله رضي الله عَنهُما: أنه حَڃَ مَعَ الب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَؤْمَ ساق البُذْنَ مَعَه وَقذ 
أهوا بالج راء فقال لهم «أجلوا من إخرامكم واف البيتء وَين الكفًا والعزوة وَقَصروا فم غو خلال 
حٌى إِذَا گان يَوْمُ التَرْوِيَة فَأَهِلُوا بالحَجَ» وَاجْعَوا التي قَدِمْثُمْ بها مُْعَةً». [البخاري: صحيح البخاري» كتابُ 
الحَجَايَابُ التَمَثع وَالإفران وَالإفرادِ بالك وَقَفْخ الحَجً لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هذئْ» :۱٤١/١‏ رقم الحديث .]٠١١۸‏ 
ينظر: ابن الملفن: التوضيح لشرح لات e‏ (ج۲°۹/۱۱). 

ينظر : النووي» المجموع شرح المهذب (ج۷/٦١١-۹١١٠).‏ 


۲۰ 


وإنما أمر به أصحابه؛ لينسخ ما كان عليه أهل الجاهلية بما سلف؛ لأنه خشي حلول 
أجله قبل حجة أخرى فيجعلها عمرة في أشهر الحج» فلما لم يتسع له العمر بما استدل عليه من 
كتاب الله من قرب أجله أمرهم بالفسخ» وأحل لهم ما كانت الجاهلية تحرمه من ذلك.(" 

ثم قال: أن ما ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحتجون بفعله» وعند التعاراض 
يجب تقديم القول » لاحتمال اختصاصه بفعله دون غيره (. 

قلث: القول ما دل لمصلحة سلفت(). 

ثم قال: فإن قيل: حديث آي در رضي اله عَنْهء قال: «گائت الْمُثْعَةٌ في الْحَجَ لأضحاب 
مد صلی الله عليه ولم خَاصة»(٠.‏ ۰ 

قلنا: هذا قول صحابي يخالف الكتاب والسنة والإجماع» وقول من هو خير منه. 

أما الكتاب فقوله تعالى: و إلى الحَّ 4( وهذا عام» وأجمع المسلمون على 
إباحة التمتع في جميع الأعصار» وإنما اختلفوا في فضله. 

وأما السنة فحديثه صلى الله عليه وسلم : قال: «لَؤ تي اشتَقَبَلْتُ مِنْ أمْرِي ما اشتَذبزث 
لم اضق الهڏي» وَجَعَلتُها عُمرَةء فَمَنْ کان مِنكُمْ اَي مَعَه هڏي فَيَحلَء وَليَجعَلْها عَمرَة»» هَمَامَ 
مراقة ِن مالك» فقال: يا رَشُول الله أَلعامِتا هذا أَمْ لأبد؟ فَشَبك رَسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
أَصَابعَة وَاحدَةٌ في الأخرى» وقال: خلت الْعُعرَةٌ في الْحَج» مَرَتَيْنِ «لا َك لأب َبَِ». 


لعله يشير إلى حديث عر رضي الله عله أله عَن قول تعالى: إا جاء نمر اله وا [امصر: ١‏ 
قالوا: قث المَداِنِ وَالهُضورِ» قال: «ما تول يا ابن عَبَاس؟» قال: «أجَل» أو مَل صرب لمُحَمَدٍ صَلّى الل عليه 
وَسَلّمّ تعِيّث لَه تَفشة». [البخاري: صحيح البخاري» كاب فير الفُرانِ/يَابُ قؤلِه: ورايت الاس يَذُلونَ في 
دين اله أَفوَاجًا) [النصر: ۲]» :۱۷۹/٦‏ رقم الحدیث .]٤٠٦۹‏ 

ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٤/۹٠٤۲)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱ (۷/١‏ 

ينظر : ابن قدامة المقدسي» المغني (ج٥/۸۸).‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٠٠/۲"۲).‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كَابُ الْحَجَيَابُ جواز التَمَشّع» ۸۹۷/۲: رقم الحديث .])١١٠٤(-٠١١‏ 

۰ ٤ .]١۹١ [البقرة:‎ 

)۷( [إمسلم: صحيح مسلم» كتابْ الْحَجَايابُ حَجُة الَبيّ لى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ» ۸۸۸/۲: رقم الحديث -١٤١‏ 
(0۲۸] 


۲۲١ 


ومعناه كما في حديث ابن عباس رَضِي اله عَنْهُمَا: گائوا يَرَوْنَ أن العُنْرة في أشهُرِ الحَجّ 
من َفْجَرِ الفُجُور قي الأزض...قَدِمَ رسول الله صلی الله عليه وسلم ERY‏ صَبيحَة رَابعَةٍ 
مُهلَينَ بالحج» فَأمَرَهُمْ أن يَجْعَلُوهَا عْمْرَة قَتَعَاضّمَ ذلك عِنْدَهُم فقَاوا: يا رول الل أي الحلٍ؛ قال: 
حل ل 
قال القرطبي: "كانوا يحلون من الأشهر الحرم ما احتاجوا إليه» ويحرمون مكان ذلك 
((. 


حیث حدیث ابن رضي لله ئال: قل تشو لله کک الله عَلَيْهِ 


غیره 


الح إلى يوم اة ا e‏ 

وحديث ابن غمَر رضي الله عَنْهُمَاء قال: تَمَتَعَ رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في حَجَة 
الوداع» بالعُعْرَة إلى الحَج وَأهْدى... فَلَمّا قَدِمَ النَبِْ صَلًّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَةَ قال: لئاس «مَنْ 
RR‏ 
قَليَطْف بالبيْتِ وَبالصَفا وَالمَزوَةء وَليقّصِز وَڵْيَخْلِل ثُمٌ لهل بالحج» . وحديث حَفْصة رضي 
الله عَنها انها قَالّث: ا رول الله ما شَأنْ الاس حلُوا بِعُغْرة وَلّمْ تخل أت مِنْ غُفرطت؛ (0.() 


[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الحَڃَ/يَابُ النَمَنع وَالإفرانِ وَالإفراد بالحَجَ» وَفشخ الحَجَ لِمَنْ لَمْ يكن مَعَهُ 
هذئْ» :١ ٤١/١‏ رقم الحديث .]!١٦٤‏ 


ينظر : القرطبئ» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ج٠/۳٠۳)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع 


(ج۲۲/۱۱). 

[مسلم: صحيح مسلم» كتَابُ الْحَجايَابُ جَواز الْعْْرَة في أشْهْرِ الْحَجَ» :٩١/١‏ رقم الحديث -۲٠۳‏ 
OE)‏ 
ينظر: ابن قدامة المقدسي» المغني (ج٠/۸۹-۸۸)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۲۳۲/۱۱). 


[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الحَجَ/يَابُ مَنْ سَاق البُذْنَ مَعَهُ» :۱٦۷/۲‏ رقم الحديث .]١١١۹١‏ 

© [البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الحَجَايَابُ مَنْ لبد رَأْسَهُ عند الإخرام وَحَلق» :۱۷٤/١‏ رقم الحديث 
.. وفي بَابْ التَمَنّع وَالإفران وَالإفرَادِ بالحَجَ» وَفشخ الحَج لمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هدي :۱٤١/١‏ رقم الحديث 
.[٦‏ 


ينظر: ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج۷/۱۱١۲).‏ 


۲ 


وحديث أشماء بذت أبي بكر رضي الله عَنْهُمَاء قالّث: حَرَجْتا مُخرمينَء فقَال رَسوك اله 
TS‏ «مَنْ کان مَعَه هڏيٰ» فَيفُمْ عَلَى ٳِخرَامه» وَمَنْ نَم يكن مَعَهُ هڏيٰ٬‏ 
قََيَخْلل»» وحديث بي سَعيد رضي الله عنه» قالَ: «كَرَجْتًا مَعَ رَسُولِ الله شدي لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
تَضرُځ بالْحَحَ صُرَاځاء فلا قَڍِمتا مَكُة أَمَرَنا أن تَجْعَلَها عْمْرَة الَا مَنْ سَاق الذي فَلَمَا گانَ يوم 
الَروبةء وَرختا إلى مِئى» هلتا بالحي».” 

قال أبو محمد بن حزم: خمسة عشر صحابيًا رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأوکد أمر» ورواه عنهم نيف وعشرون من التابعین» ورواه عن هؤلاء من لا يحصيه إلا الله 
تعالى» فلم يسع أحد الخروج عن هذا ؛ وحديث عمران بن خصَين رضي الله عنه: «َرَلّث آي 
الْمُنْعَةء في كتاب الله - يَغِي مُثعَة الْحَجَ - وَأَمَرَنَا بها روك الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ» ثم لح 
ذز آي تلم آية مثعة الح وَلَمْ يِه عَنْها رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حَتّى مَات» قال 
ا ور ا ا 

وقال ابن العريي قال علماؤنا: التمتع على أربعة أوجه: المعروف عند عامة العلماءء 
والقران عند جماعة من العلماء» وفسخ الحج إلى العمرة» وجمهور العلماء يكرهونه» وما ذهب 
إليه ابن الزبير رضي الله عنهما وهو المحصر“ 


[مسلم: صحيح مسلم» كتابُ الْحَجايَابُ ما ارم مَنْ طَاف بالْبَيْتٍِ وَسَعَى» مِنَ البماءِ عَلّى الَإخْرَام ودرك 
اللَحلَلٍء :1۰۷/١‏ رقم الحديث 10۳-۱ 
[مسلم: صحيح مسلم» كناب الْحَحايَابُ التَقصيرٍ في الْعْمْرَةء :٩٠٤/۲‏ رقم الحديث .])١۲٤١(-۲١١‏ 
ينظر: ابن الملقن» التوضيح ا الجامع الصحيح (ج١٠/۳۸٠).‏ 
١‏ ينظر: ابن حزم الأندلسي» المحلى بالآثار (ج٠/۳٠).‏ 
[مسلم: صحیح مسلم» کتابُ الْحَجَيَابُ جَواز اننع ۰۰/۲: رقم الحدیث ])۱۲۲٦(-۱۷۲‏ ؛ وینظر: ابن 
الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۲۹/۱۱). 
كما في حديث عبد الله ِن غُمَر رضي الله عنهما أنه گانَ يُول: «مَن اغتمَرَ في أشهرِ الْحَجَ في شوالء أو 
ذي الفغدة أو في ذِي الْحِجّة قبل الحَج. م أقام عة حى بذركه الح فهو متم إن حج. وليه ما 
اشتفر :من الهذي فٳِنْ نَم يَجِذ قَصِيَامُ اة يام في الح وَسَبْعَةٍ إا رَجَعَ». [مالك: الموطأء كاب الْحَحَايَابُ 
مَا جَاءَ في التَمَنع» :۳٤ ٤/١‏ رقم الحديث .]١۲‏ رواته ثقات وإسناده كإسناد صحيح البخاري. ۰ 

" ينظر: ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج٠٠/۸١۲-١١۲)؛‏ ابن العريي» المسالك 
في شرح مُوَطًاً مالك (ج٤/٤۳۳۲-٠٠٠).‏ 


YY 


وأما حجة من قال بالتمتع. 

ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلی الله عليه وسلم کان متمتعًا» معارض 
ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما بما یرد به على نفسه أنه صلی الله عليه وسلم کان مفردا. 

ففي حديث جابر بن عَبْدِ الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم : «لَؤ أي 
اشتَفيَلْتُ م ا و 
قَلَيَحلٌء وَلْيَجْعَلّها عَمْرةٌ» 

وهذا نص قاطع أنه لم يُهل بعمرة» وليس في قوله 'استقبلت" إلى آخره: دليل على أن 
التمتع أفضل من القران كما زعم أحمدء وإنما قال ذلك تطييبًا لقلبهم» وحديث عُزوَة بن الرََيْرء 
أَنّ عَايِشَة رَوْجَ النَبيّ صَلّى الله عاب E‏ وغل ول ضا ال 
َنِه بالْحَج إلى الْعْرَةء وَتَمَتّع لاس مَعَهُ» يوهم أنه صلى الله عليه وسلم تمتع 

وأما حديث أبي شهاب» قال: قَدِمْثُ ممَمَيَعَا مَكَةَ بعُمْرَةء فدَخَلا قَبْل التَزونة ب5 
فقا لي تاس مِنْ اهل مَكة: تَصِيرٌ الآنَ حَجُثك مَكَيّة. فمعناه: أنه ينشئ حجة من مكة 


ت 
¢ 


[البخاري: صحيح البخاري» كتَابُ الحَجَايَابُ مَنْ سَاق البُذْنَ مَعَهُ» :۱٦۷/۲‏ رقم الحديث .]١١١۹١‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء كتَابُ العغازي اباب بغث عَلِيّ بن أبي طالب رَضِي الله عَنْهء وَخَاِدِ بن الوَليدِ 
رضي اله عَنةء إلى اليَمَنِ قبل حَجَةٍ الوداع» :٠١ ٤/٥‏ رقم الحديث .]٤٥١‏ 

[مسلم: صحیح مسلم کاب لااب حَجُة اللَبيّ لى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ» ۸۸۸/۲: رقم الحديث -١٤١‏ 
AD‏ 

ينظر: ابن قدامة المقدسي» المغني (ج٠/٤٠).‏ 

)°( [مسلم: صحيح مسلم» كلاب الْحَحَيَابُ وْجُوب الُم عَلَّى المُتَمَتّع» ونه ذا عَدَمَه امه صَوْم تَلانَّة ام في 
احج وَسَبْعَةٍ ذا رَجََ إلى أهله 4/۲ رقم الحديث 0۲۸(۷[ ۰ 
0 ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج٤/١٠٤۲)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ج۱۱/٥٤).‏ 

حديث أبي شهاب» قال: قث متَمَتعًا مَكَة بعُفرةء فَدَحَلتا قل النَزْويَة بئَلائَة أيّام» فقال لي اتا مِنْ اهل 
مَكَةَ: تَصير الان حَجُك مَكَيّدًء قَدَحَلْتُ عَلَى عَطاءٍ أشتفتيهء فقال: حَدَبِي جَابر بن عبد الله رضي الله عَنْهْمَا: 
حََ مَعَ التَبيَ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ يَْمَ سَاق البُذْنَ مَعَهء وَقذ اهلوا بالج مفْرَدًاء فقا لَهُمْ: «أحلُوا مِن 
إخْرامكخ بِطَوَاف البَيْتِ» وَيَيْنَ الصا وَالعَزوَةء وَقَصَرواء ثم أقيموا حَلاَلّاء حٌى ذا ان يَوْمْ التَرويَة فأَهلُوا بالج 
وَاجْعَلُوا التي قَدِمْتّمْ بھا مُنْعَة»» فقالُوا: يف تَجْعَلُها مُنْعَةء وقد سيا الحَجً؟ مال: «افْعلُوا ما منك > هلَولاً ٽي 
سُفْث الذي لَمْعَلْتُ مل الذي أَمَرْنْكُمْء وَلَكِنْ لا يحل متي حرا حََّى يَبْلُع الهذىٰ مَحلَه» فَفْعَلُوا. قال ابو عَبدِ الله: 
«أبُو شهاب ليس لَه مُشتذ إلا هَدّا». [البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الحَجَايَابُ التَمَنع وَالإفرَانِ وَالإفْرادِ 
بالحَج» وَقَّشْخ الحَجَ لِمَنْ لَْ يَكُْنْ مَعَهُ هَذئْء :۱٤١/١‏ رقم الحديث .]٠١١۸‏ ۰ 


٤ 


فرغ من تمتعهء كما ينشئ أهل مكة الحج من مكة؛ لأنها ميقاتهم للحج» إلا أن غير أهل مكة 
إن حلوا من العمرة في أشهر الحج» أنشئوا الحج من عامهم دون أن يرجعوا إلى أفقهم أو أفُقيٍ 
مثل اهم في البعدء فعليهم في ترك ذلك الذم» ولو خرج إلى الميقات بعد تمام العمرة؛ ليهل 
بالحج منه لم يسقط ذلك عنه الدم -عند مالك وأصحابه- إلا أن يكون الميقات أفقه» أو مثل 
أفقه(. 

وأما حديث حَفْصَة رَضِي الله عَنهاء رَؤج التب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَء أنَّها قالّث: ميا 
زول الق ما شَأنْ الاس حلا بغئرةء وَلْمْ تخل أت مِنْ غُفرتك؟» فإنه يوهم إهلاله بالعمرة وأنه 
تمتع؛ لأن الإحلال كان لمن تمتع» وهو وهم فاسد. 

وذكر (غمرتك) في الحديث وتركها سواء؛ لأن المأمورين بالحل هم المحرمون بالحج؛ 
ليفسخوه في عمرة» ويستحيل أن يأمر بذلك المحرمين بعمرة؛ لأن المعتمر يحل بالطواف 
والسعي» والخلاف لا شك فيه عندهم» وقد اعتمروا معه غمَرَاء وعرفوا حكمها في الشريعةء فلم 
يكن يعرفهم بشيء في علمهم» بل عرفهم بما أحله الله لهم في عامهم ذلك من فسخ الحج في 
عمرة» لما أنكروه من جواز العمرة في زمن الحج.( 

وللعلماء في قول حَفْصَة رضي الله عَنها: ما شَأنْ الئاس حَلُوا بعُفرَةء وَلّمْ تخلك انت مِنُْ 
عُمْرَتك؟» ضروب من التأويل. 

قال ابن التين: قولها: ولم تحل أنت من عمرتك. يحتمل أن تربد من حجك؛ لأن معناهما 
متقارب بجامع القصد. 

وقيل: إنها إنما سمعته يأمر الناس بسرف بفسخ الحج في العمرة» ظنت أنه فسخ الحج 

وقيل: اعتقدت أنه كان معتمرًا. فمعناه: ما شأن الناس حلوا من إحرامهم ولم تحل أنت من 
إحرامك الذي ابتدأته معهم بنية واحدة. بدليل قوله "لو استقبلت من أمري ما استدبرت" الحديث 


فعلم بهذا أنه لم يحرم بعمرة» وهو قول ابن القصار". 


ينظر: ابن الجَلاب» التفريع في فقه الإمام مالك بن انس (ج۱/٥۹٠-٦۱۹)؛‏ المالكي» عُيُونُ المائل 
(ص‌۲۷۲-۲۷۱۰۲۹۰-۲۰۹)؛ القرافي» الذخيرة (ج۲۰۸/۳- ۰۹١۲)؛‏ ابن بطال» شرح صحيح البخاري 
(ج٤/۷٤۸-۲١۲)؛‏ ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۱۱/١٤٤۲-٠٠٤۲).‏ 

ینظر: ابن بطال» شرح صحیح البخاري (ج٤/۸٤۲).‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضیيح لشرح الجامع الصحیح (ج۱۱/٩٤۷-۲٠٤٠).‏ 


o 


وقيل: يحتمل أن يكون قارنًا كما ذكره الخطابي('. 

وقيل: يحتمل لم لمْ تهل بعمرة» وتتحلل بها؟ 

قال: والصواب أن المراد: لم لم تفسخ حجك في عمرة كفعل غيرك؟ ولعلها لم تسمع 
حديث عَائِشة رضي اله عَنها: e‏ «مَنْ گانَ مَعَۀ هڏيٰ فَليُهلَ بالج 
وَالعُفْرةء ثم لا يحل حَتَّى يحل مِنْهْمَا»( 

قال أبو عمر: وهذا أمر مجمع عليه في القارن» أنه لا يحل حتى يحل منهما جميعًا( 

وقال القرطبي: معنى قولهاء وقول ابن عباس: (من عمرتك). أي: بعمرتك» كما قال 
EEN ON E A YSN‏ 
في إحرام القارن قولًا ونيةء ولا سيما على ما ظهر من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم 
کان قد 

وما حديث ابي جَمرة تضر بن عِمران الصَُبَعيَ» قال: تَمَتَعْتُ قتهانِي ئاس» فَىَألْثُ ابن 
عَبّاسء فَاَمَرَني٬‏ قري في المئام أن رَجُلا يفول لِي: حَج مَبرُوز وَغفرَة متَقبلَة. فَأَخْبَزْث ابن 
عَبّاس» فقّال: سُنَّةَ النَبيّ صلى الله عليه وسلم. فمعناه: أن كل ما أمره النبي صلى الله عليه 
وسلم بفعله فهو سنة» وكذلك معنى قول علي لعثمان رضي الله عنهما في القران: ما كنت أدع 
O GS‏ ا ل 

من أمر بشيء كان كفاعله" /؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فعل في خاصته غيرها وهو الإفراد. 


ينظر: الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (ج۲/۲٠۸)؛‏ الخطابيء معالم السنن (ج۲/۲٦١-‏ 
۹). 

[البخاري: صحيح البخاري» كَابُ الحَجَيَابُ طَوَاف القارنِ» :٠١١/۲‏ رقم الحديث .]١٦۳۸‏ 

ينظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (ج١٠/٠٠)؛‏ ابن عبد البرء الاستذكار 
الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (ج١١/١١٠).‏ 

١ [الرعد:‎ 

ينظر: 'القرطبيْ» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ج۳/١٠٠).‏ 

ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح (ج۹/۱۱١۷-۲١٠٠).‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كتابُ الحَڃَ/يَابُ التَمَنَع وَالإفرَانِ وَالإفراد بالحَجَ» وَفشخ الحَجَ لِمَنْ لم يكن مَعَهُ 
هَذێٌ»› .]!٥٦۷ :۱٤٩/۲‏ 


)4 ينظر : ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج١١/١١°٠).‏ 


۲۲١ 


فخشي أبو جَمْرَة من تمتعه هبوط الأجر» ونقص الثواب؛ للجمع بينهما في سفر واحد 
إحرام واحد» وكان الذين أمروا بالإفراد إنما أمروه بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
خاصة نفسه؛ ليفرد الحج وحده» ويخلص عمله من الاشتراك فيهء فأراه الله الرؤبا؛ ليعرفه بها أن 
حجه مبرور» وعمرته متقبلة في حال الاشتراك؛ ولذلك قال له ابن عباس: أقم عندي. ليقص 
على الناس هذه الرؤيا المثبتة لحال التمتع. 

قال أبو عمر: ولما لم يكن لأحد من العلماء سبيل إلى الأخذ بكل ما تعارض وتدافع من 
الآثار في هذا الباب» ولم يكن بد من المصير إلى وجه واحد منها» صار كل واحد إلى ما صح 
عنده بمبلغ اجتهاده. 

فصار مالك والشافعي إلى تفضيل الإفراد لوجوه منها: أنه روي عن عائشة رضي الله 
عنها من وجوه» فكانت تلك الوجوه عنده أولى من حديث حفصة رضي الله عنها. ومنها: أنه 
الثابت في حديث جابر رضي الله عنه. ومنها: أنه اختيار أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 


عنهم. ومنها: أنه أتم ولذلك لم يحتج فيه إلى جبر شيء بدم. 


(۰۸/۱۱). 
ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد (ج١أ٠/١٠٠-٠١)؛‏ ابن الملقنء التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح (ج۱ ۱/). 


۷ 


المبحث الرابع 
الترجيح بأمور خارجة عن السند والمتن. 
القاعدة الأولى: ترجيح ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وترجح بحديث آخر 
أيضاً. 


مسألة: صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بغلس أم يإسفار؟ 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث عائشة رضي الله عنهاء قالّٺ: حكن نِمَاءِ المُؤمتاتِ يَشَْهَذْنَ مَعَ رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَاّمَ صَلاة الفَجرِ مَلَفعَاتٍِ بمُروطهنً"ء ثم يقبن إلى بيوتهنَّ جِينَ يَفْضِينَ 
الصلاًة» لا يَعرفهْنٌ أَحَڏ مِنَ العَلَس»(). 

وحديث آبي بَرْرَة الأْشلَمِيَ رضي الله عنهء فالتا عَنْ وَفت الصَلَوات» فقال: «گانَ 
التب صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ...يُصَلَّي الصُبْح» فَيَنْصَرِف الرَجُل» فَيَعْرف جليمَة». 

وحديثه: «وگانَ يفرأً في صَلاة الفَجْرِ مِنَ الْمِائة إلى البََينَء وَگانَ يَذْصَرِف حِينَ يعرف 
بَعْصتًَا وَجْة بَغْضٍ». 


متلفعات: التلفع» مستعمل مع تغطية الرأس» وهو أن يشتمل به حتى يجلل به جسده. الباجي» المنتقى شرح 
الموطاً (ج٠/۹)؛‏ السيوطي» تنوير الحوالك شرح موطأً مالك (ج١/٤٠).‏ 

المروط: أكسية معلمة تكون من خز»ء وتكون من صوف» وتكون من كتان. الخطابي» معالم السنن 
(ج٠/۳۲١)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٠/١١")‏ السيوطي» تنوير الحوالك شرح موطاً 
مالك (ج۱/٤۲-°).‏ 

الغلس: اختلاط ضياء الفجر بظلمة الليل. الخطابي» معالم السنن (ج٠/۳۲١)؛‏ ابن الملقن» التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح (ج٠/٠٠“")؛‏ السيوطي» تنوير الحوالك شرح موطأً مالك (ج٠/١٠).‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء كاب مَوَاقيتِ الصَلاَة/يَابُ وَفْتِ الفَجْرِء :٠٠١/١‏ رقم الحديث .]٥١۸‏ 

© نضلة بن عبد بن الحارث» أبُو برزة الأسلمي. غلبت عَلَيْهِ كنيته. ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب (ج٤/٥۹٤٠).‏ 

© [البخاري: صحيح البخاريء كتَابُ الأذَانِ/يَابُ القراءة في الفجْرِ» .]۷۷١ :٠١١/١‏ 

[مسلم: صحيح مسلم» كَتَابُ الْمَمَاجدِ وَمَواضع الصَلاة/يَابُ اشتخْبَاب التبكير بالضبح في أل وفتهاء وهو 
اللَغلِيسُ» وَبَيّان قَذْرَ الَْرَاءة فيهاء (ev) : ٤٤١/١‏ ۰ 


۲۸ 


مع حديث بُرَنڌة رضي الله عنه» عن الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَء أن رَجُلا سَأَلّهُ عَنْ وَفتِ 
الد فا 1 و وخلي الفخر فا يھا 
وجه التعارض: 
وردت أحاديث بالتغليس في صلاة الفجر» وجاءت أخر بالإسفار بها. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

فيه دلالة لمذهب الجمهور أن التغليس بالصبح أفضل. ويه قال مالك والشافعي وأحمدا. 

(كان) هذه تعطي المداومة والاستمرار على الشيء» ومن عادته صلى الله عليه وسلم أن 
يصلي الصبح في هذا الوقت.( 

ومعرفة الجليس النظر إلى وجهه»ء تيده رواية مسلم: حين يعرف بعضنا وجه بعض. 
وليس في هذا مخالفة لقول عائشة في النساء: ما يعرفهن أحد من الغلس؛ لأن هذا إخبار عن 
رؤية جليسه» وذاك إخبار عن رؤية النساء من بُعدء وهذا يقوي من يقول بتغليس الفجر .() 
بيان الإمام ابن الملقن مسالك العلماء ومناقشته لهم: 
الأول: مسلك الترجيح: 

قال أبو حنيفة: الإسفار بها أفضل» وعنه أجوية. ° 


[مسلم: صحيح مسلم» كاب المَسَاجدٍ وَمَوَاضع الصَلاة/يَابُ أَؤقات الصَلَواتِ الْخَطْس»› :٤۸/١‏ رقم الحديث 
1۳7-۷1( 

ينظر: الخطابيء معالم السنن (ج٠/۳۲٠)‏ الرجراجي» مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح 
المدونة وحل مشكلاتها (ج١/١٠۲-١٠)؛‏ المالكي» عُيُونُ المَسَائل (ص۳٠١)‏ الشاشي» حلية العلماء في 
معرفة مذاهب الفقهاء (ج ۰/۲ 4(۲ ابن قدامة المقدسي» المغني (ج/٤6(‏ ابن الملقن› التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح (ج°/۱٤).‏ 

.)١ 1۳/٦ المرجع السابق»› (ج‎ (٤) 

ينظر: المرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتدي (ج١/١٤).‏ 


۲۲۹ 


الثاني: مسلك الجمع: 

قال الترمذي: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء 
والتابعين: الإسفار بصلاة الفجر»ء ويه يقول سفيان الثوري وقال الشافعي» وأحمد» وإسحاق: 
معنى الإسفار: أن يضح الفجر فلا يشك فيه ولم يروا أن معنى الإسفار: تأخير الصلاة . فهو 
محمول على تحقق الفجر أو على الليالي المقمرة'. 

وعن أحمد فيما حكاه ابن قدامة: أنه إذا اجتمع الجيران فالتغليس أفضل» وإن تأخروا 
فالتا خير فل . 

قال الطحاوي: إن كان من عزمه التطوبل شرع بالتغليس» ويخرج منها بالإسفار»ء ولا 
يشرع بالإسفار» وزعم أنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد0).(° 
الثالث: رد النسخ: ووهم الطحاوي حيث ادعى أنه ناسخ لحديث التغليس. 
القاعدة الثانية: ترجيح الرواية التي وافقت أصل نسخة. 
مسألة: ما هو نسب المرأة الصانع غلامها المنبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
الأحاديث المتعارضة: 

حديث شهل بن ضغد الشاعدئ» ... أزشل رول الله صَلى الله عليه وَسَلْمَ إلى فلائة < 
امراة مِنَ الأئصَارِ قڏ سَماها سَهلَ - «مُري غُلَمَك النَجَارَ٬‏ اَن يَعْمَل لِي اغوَاداء أجل عَليْهِنُ 
إا گْمْت الاس». 

وحديثه اَن الب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسل إلى امرَأة مِنَ المُهاجرينَء وَگان لها غلا 
تَجاز» قال لها: «مُري عَبْدَك فََيَعْمَلْ آتا أغوَاد المِنْبر ». 


[الترمذي: سنن الترمذي» أَبْوَابُ الصَلاة عَنْ رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَمَيَابُ ما جَاءَ في الإشقار 
بالفجر» ۲۸۹/۱: عقب حديث .]٠١٤١‏ 

ينظر: ابن الملقن» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (ج۲/٠١۲).‏ 

وروي عن أحمدء رحمه الله » أن الاعتبار بحال المأمومينء فإن أسفروا فالأفضل الإسفار. ينظر: ابن قدامة 
المقدسى»› المغنى (ج"/٤٤6).‏ 

)5( ينظر : أبو جعفر الطحاوي› شرح معاني الآثار (ج۱/٤۱۸).‏ 

ينظر: أبو جعفر الطحاوي» شرح معاني الآثار (ج١/۱۸۳- .)٠۸١‏ 

[البخاري: صحيح البخاري» كاب الجْمْعَة/يَابُ الخْطْبَة عَلَّى المِنْبَر» ۹/۲: رقم الحديث .]٩١١‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء كتابُ الهبَة وَفضلها وَالتَخريض عََيْها/يَابُ مَنِ استَؤهَبَ مِنُْ أضحابه شَيئاء 
۱/۳ : رقم الحدیث .]"٠١٦۹‏ 


وجه التعارض: 

ورد أن نسب المرأة الصانع غلامها المنبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أنها 
من الأنصار وفي أخرى أنها من المهاجرين. 
توجيه الإمام ابن الملقن للتعارض تمثل في قوله: 

قوله: (امرأة من المهاجرين) في أصل ابن بطال بدله: من الأنصارء وهو الصواب.(“ 
بيان الإمام ابن الملقن مسلك بعض العلماء في المسألة: 

قال ابن التين: أكثر الروايات أنها من الأنصار»ء ولعلها كانت هاجرت وهي مع ذلك 
أيصًّا أنصارية الأصل أو يكون وَهلا." 


(ج۱۹/٦۲۸).‏ 
وهل: غلط فيه ونسيه. ينظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (ج٦/۹٤۱)؛‏ الفيروزآبادى» القاموس المحيط 


( ص۹٦‏ ۰ 4(۱ ابن الملقن»› التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج٦۲۸۷/۱).‏ 


۲۳١ 


الخاتمه 


سُبڪانَ الله وَيحَمدِه» عَدَدَ كله وَرِصًَا فيه وَزِنَةَ عَزشه وَمدَادَ كلمَاتهء اللْهْمٌ صَلٍّ عَلَّى 


مُحَمدٍ عَبْڍك وَرَسولك وَعَلّى أزواجه وَذَرَبِتّهء كما صَليت عَلّى إبْراهيم» وَعَلَّى آل إبْراهيم» إِك 
حَمِيذ مَجيذء الَهُمَّ بَارك عَلَى مُحَمَدِ عَبِْك وَرَسُولك وَعَلَى أزوَاجه وَذَرََتِه گمَا بَارَکْت على 
إبْراهِيم وَعَلّى آل إِبْراهِيمَ في العَالَمِينَء ٳِلَكَ حَميد مَجيد. 


وفي ۽ ختام هذا البحث 5 بين يدي القارئ الكريم بعض النتائج والفوائد 


أ. 


[ 


وأخيرا 
أ 


([ 


جلالة قدر الام ابن الملقن E‏ مكانته ورفعة رتبته؛ فقد كان توفيقه بين الأحاديث 
المتعارضة جامعاً الدقة والمرونةء فمن أصل )١١(‏ مسألة تعرض لها هذا البحث»ء كان 
هناك )١١(‏ مسألة رجَّحَ فيها مسلك الجمعء و(1) مسائل رجَحَ فيها مسلك النسخ» و(۸) 
مسائل رجح فيها مسلك الترجيح. 


. سلك الإمام ابن الملقن منهج أهل الحديث في التعامل مع النصوص فكان يقدم مسلك 


الجمع فإن تعذر فالنسخ فإن تعذر فالترجيح. 


. كان للإمام ابن الملقن منهجاً مميزاً فدرس مختلف الحديث وأثره على علم الحديث رواية 


ودراية وكذلك أثره على المسائل الفقهية والدعوية والعقدية والأصولية. 

ا يراً أوصي بتوصيات لمست أهميتها من خلال البحث: 

عند دراسة أي مسألة من مسائل الشرع الأفضل أن تدرس من جميع جوانبها ويجمع أقوال 
أهل العلم فيها مناقشاً لها مبيناً أدلة كل فريق مميزاً صحيحها من سقيمها ومن ثم يرجح بما 
توافر له من القرائن للأخذ بأحد الأقوال. 


. عدم تحيز الباحث لعالم أو مذهب فقهي؛ ولكنه يرجح بالأدلة الصحيحة الصريحة إن 


وجدت . 


. التنقيب عن علماء بذلوا جهوداً في علم الحديث الشريف رواية أو دراية وبيان منهجهم في 


ذلك. 


. إعادة النظر في حكم العلماء أو الباحثين على الأحاديث بجمع كل الأحاديث النبوية عدا 


أحاديث الصحيحين فى موسوعة واحدة. وهذا يتطلب مشروعا كبيراً تتبناه أحد الجامعات 
كالجامعة الإسلامية بغزة بعلمائها. 


والح به الي بنغعته تم الصالحاث 
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ابن الجَلاب» عبيد الله بن الحسين. (۸١١٠ه).‏ التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس. تحقيق: 
سيد كسروي حسن. طا. بيروت: دار الكتب العلمية. 


۳۹ 


الجوابي» محمد طاهر . (د . ت). جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف . (د . 
ط). تونس: مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي. (١١١٤٠ه).‏ إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث 
ومنسوخه. تحقيق: أحمد بن عبد الله الزهراني. طا. بيروت: ابن حزم. 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي. (١٠٠٠ه).‏ غريب الحديث . تحقيق: د عبد المعطي أمين 

القلعجي. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي. (د . ت). كشف المشكل من حديث الصحيحين. تحقيق: 
علي حسين البواب. (د . ط). الرياض: دار الوطن. 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي. (١١١٤٠ه).‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا» مصطفى عبد القادر عطا. طا. بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي. (١١١٤٠ه).‏ ناسخ القرآن ومنسوخه. تحقيق: محمد أشرف 
المليباري. ط۲. المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي. (١٤١٠٠ه).‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر . 
تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي. ط١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الجوهري» إسماعيل بن حماد. (۷١١٠٠ه).‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطار. ط٤‏ . بيروت: دار العلم للملايين. 

الجوبني إمام الحرمين»ء عبد الملك بن عبد الله . (۸٠١٤١ه).‏ البرهان في أصول الفقه. تحقيق: 
صلاح محمد عوبضة. طا. بيروت: دار الكتب العلمية. 

الجوبني إمام الحرمين» عبد الملك بن عبد الله . (د . ت). التلخيص في أصول الففه. تحقيق: 
عبد الله جولم» ويشير أحمد. (د . ط). بيروت: دار البشائر الإسلامية. 

الجويني إمام الحرمين» عبد الملك بن عبد الله . (۸١١٤١ه).‏ نهاية المطلب في دراية المذهب. 
تحقيق: أ.د عبد العظيم محمود. طا. (د . م). دار المنهاج. 

الجيزاني» محمد بن حسَيْن. (۷١٤١ه).‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. طه. دار 
ابن الجوزي. 

ابن ا حاتم» عبد الرحمن بن محمد. (۷١٤٠ه).‏ علل الحديث. تحقيق: فريق من الباحثين 
بإشراف وعناية د سعد بن عبد الله » د خالد بن عبد الرحمن. طا. (د . م). مطابع 


الحميضى. 
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أبو حاتم البْستي» محمد بن حبان. (۱۹۷۳م- ۱۹۸۳م). الثقات. تحقيق: مجموعة من العلماء 
تحت إدارة مدير دائرة المعارف العثمانية. طا. بيروت: دار الفكر. 

ابو حاتم البْستي» محمد بن حبان. (٤٠١٠ه).‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. تحقيق: 
غيت الا روط اط هروت وة الر اة 

الحازمي» محمد بن موسى. (١١٠ه).‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. ط۲. حيدر 
آباد: دائرة المعارف العثمانية. 

الحاكم» محمد بن عبد الله . (١٠٠٠ه).‏ معرفة علوم الحديث. عناية: السيد معظم حسين. 
تحقيق: لجنة إحياء التراث العريي في دار الآفاق الجديدة. (د . ط). بيروت: دار الآفاق 
الجديدة. 

ابو حامد الغزالي» محمد بن محمد. (١١٠١٤٠ه).‏ المستصفى في علم الأصول. تحقيق: محمد 
تق فا رو ف و چ ا 

أبو حامد الغزالي» محمد بن محمد. (۹٠١٠ه).‏ المنخول من تعلبقات الأصول. حققه وخرج 
نصه وعلق عليه: د محمد حسن هيتو. ط". بيروت» دمشق: دار الفكر المعاصر» دار 
الفكر. 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي. (١٠٠٠ه).‏ الإصابة في تمييز الصحابة. تحقيق: عادل 
أحمد وعلى محمد. طا. بيروت : دار الكتب العلمية. 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي. (١١٠٠ه).‏ انباء الغمر بأبناء العمر. ط۲. بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي. .)٠٠١١(‏ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين 
بالتدليس. تحقيق: د عاصم بن عبدالله القريوتي. ط. عمان: مكتبة المنار. 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي. .)٠٠١١(‏ تقريب التوذييب . تحقيق: محمد عوامة. طا. 
سوربا: دار الرشيد. 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي. (۸١١٠ه)‏ التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح 
الوجيز. المشهور ب التلخيص الحبر. تحقيق: د محمد الثاني بن عمر بن موسى. طا. 
دار أضواء السلف. 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي. (١۳۹٠ه).‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 
تحقيق: محمد عبد المعيد ضان. ط۲. الهند: حيدر أبادء مجلس دائرة المعارف العثمانية. 
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ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي. (١١١٠ه).‏ ذيل الدرر الكامنة. تحقيق: عدنان درويش. 
(د . ط). القاهرة: معهد المخطوطات العربية. 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي. (۳۷۹٠ه).‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري. رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب 
الدين الخطيب. عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. (د .ط). بيروت: 
دار المعرفة. 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي. (۲٠٠۲م).‏ لسان الميزان. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 
طا. (د . م). دار البشائر الإسلامية. 

ابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي. (١١٠٠ه).‏ المجمع المؤبس للمعجم المفهرس. تحقيق: 
د يوسف عبد الرحمن المرعشلي. طا. بيروت: دار المعرفة. 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي. (۸١١٠ه).‏ نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. تحقيق: 
عصام الصبابطي» عماد السيد. طه. القاهرة: دار الحديث. 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي. (١١١٠ه).‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في 
مصطل حأهل الأثر . تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي. ط١.‏ الريباض: مطبعة سفير. 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي. (٤١٠٠ه).‏ النكت على كتاب ابن الصلاح. تحقيق: ربيع 
بن هادي المدخلي. ط١.‏ المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. 

الحربي» إبراهيم بن إسحاق. (١٠٠٠ه).‏ غريب الحديث . تحقيق: د سليمان إبراهيم. طا. مكة 

المكرمة: جامعة أم القرى . 

ابن حزم الأندلسي» علي بن أحمد. (١١٠٠ه).‏ الإحكام في أصول الأحكام. طا. بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

ابن حزم الأندلسي» علي بن أحمد. (۱۹۹۸م). حجة الوداع. تحقيق: أبو صهيب الكرمي. ط١.‏ 
الرياض: بيت الأفكار الدولية. 

ابن حزم الأندلسي» علي بن أحمد. (د . ت). المحلى بالآثار. (د . ط). بيروت: دار الفكر. 

ابن حزم الأندلسي» علي بن أحمد. (د . ت). مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات 
والإعتقادات . (د . ط). بيروت: دار الكتب العلمية. 

الحسني» عبد الحي بن فخر الدين. (١١٠٠٠ه).‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام. طا. 


بیروت: دار ابن حزم. 
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حسن» علي إبراهيم. (۸٤۱۹٠م).‏ دراسات في عصر المماليك البحرية. طا. مكتبة النهضة 


المصرية. 
الحطاب» محمد بن محمد. (١١١٤٠ه).‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. ط٣.‏ دار 
الفكر. 


الحفناوي» محمد إبراهيم. (١١٠٠٠ه).‏ التعارض ولترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه 
الإسلامي. طا. مصر: دار الوفاء. 

الحلبي» نور الدين محمد عتر. (۸١١٤١ه).‏ منهج النقد في علوم الحديث. (د . ط). بيروت: 
دار الفكر المعاصر. 

الحلبي» نور الدين محمد عتر. العددان: ١١‏ جمادى الآخر - ١۲‏ رمضان ١١٠٤٠ه.‏ خبر 
الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة . دمشق: مجلة التراث العريي. 

الحليمي» الحسين بن الحسن. (۹١۳۹١ه).‏ المنهاج في شعب الإيمان. تحقيق: حلمي محمد 
فودة. طا. (د . م). دار الفكر. 

حماد» نافذ حسين. (١١١٤٠ه).‏ مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدئين. ط. دولة قطر: وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية. 

الحموي» ياقوت بن عبد الله . (١٠١٠ه).‏ معجم الأدباء (إرشاد الأرسب إلى معرفة الأديب). 
تحقيق: إحسان عباس. ط١.‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي. 

الحموي» ياقوت بن عبد الله . (١۱۹۹۰٠م).‏ معجم البلدان. ط۲. بيروت: دار صادر. 

الحميدي» محمد بن فتوح. (١٠٠٤٠ه).‏ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم. 
تحقيق: د زبيدة محمد سعيد. ط١.‏ القاهرة: مكتبة السنة. 

ابن حنبل» أحمد بن محمد. (١۰٤۱هھ).‏ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله . تحقيق: 
زهير الشاويش. طا. بيروت: المكتب الإسلامي. 

ابن حنبل» أحمد بن محمد. (١۱٩٤۱هھ).‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
عادل مرشد» وآخرون. إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي. طا. مؤسسة الرسالة. 

الحواس» صالح بن حمد. (۷١١٤٠ه).‏ وجوه الترجيح الحديثية في شرح مشكل الاثار للإمام 
الطحاوي . (رسالة ماجستير). (د . ط). جامعة الملك سعود» قسم الثقافة الإسلامية. 

ابن خزيمة» محمد بن إسحاق. (٤١١٠ه).‏ صحيح ابن حُرمة . حققة وعلق عَيه وَخَرَجَ أحاديثه 
وَقدّم له: د محمد مصطفى الأعظمي. ط”. المكتب الإسلامي. 
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أبو الخطاب الكَلوَذّاني» محفوظ بن أحمد. (١١٠٤٠ه).‏ التمهيد في أصول الفقه. تحقيق: مفيد 
محمد ج١١٠‏ ومحمد بن علي ج٤ء.‏ طا. جامعة أم القرى: مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي. 

أبو الخطاب الكلوذاني» محفوظ بن أحمد. (١١٠١٠ه).‏ الانتصار في المسائل الكبار. تحقيق: 
د سليمان بن عبد الله . ط١.‏ الرباض: مكتبة العبيكان. 

أبو الخطاب الكلوذاني» محفوظ بن أحمد. (١٠٠١ه).‏ الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. تحقيق: عبد اللطيف هميم» ماهر الفحل. طا. (د . م). 
مؤسسة غراس. 

الخطابي» حمد بن محمد. “٠٠۹(‏ ١ه).‏ أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري). تحقيق: د محمد 
بن سعد بن عبد الرحمن. طا. جامعة أم القرى: مركز البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي. 

الخطابي» حمد بن محمد. (١١٠٤٠ه).‏ غريب الحديث. تحقيق: عبد الكريم إبراهيم. خرج 
أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي. دمشق: دار الفكر. 

الخطابي» حمد بن محمد. (١١٠ه).‏ معالم السننء وهو شرح سنن أبي داود. طا. حلب: 
المطبعة العلمية. 

الخطيب البغدادي» أحمد بن علي. (۲٩٤۱ه).‏ تاریخ بغداد. تحقیق: د بشار عواد معروف. 
طا 

الخطيب البغدادي»ء أحمد بن علي. (١١١٠ه).‏ الفقيه والمتفقه. تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي. ط۲. المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي. 

الخطيب البغدادي» أحمد بن علي. (١١١٠ه).‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. تحقيق: 
ماهر ياسين الفحل. ط١.‏ الدمام: دار ابن الجوزي. 

الخطيب الجوهري» علي بن داوود. (0١۹۷٠م).‏ نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان. 
تحقيق: د حسن حبشي. (د . ط). دار الكتب. 

الخطيب» محمد عجاج. (١١٠٠ه).‏ أصول الحديث علومه ومصطلحه. (د . ط). بيروت: دار 
الفكر. 

خلاف» عبد الوهاب. (د . ت). علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع. عن الطبعة الثامنة 
لدار القلم. شباب الأزهر : مكتبة الدعوة. 


ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد. (٤۱۹۸م).‏ مقدمة ابن خلدون. طا. بيروت: دار القلم. 
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ابن خلكان» أحمد بن محمد. (٤۹۹١م).‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: إحسان 
عباس. بیروت: دار صادر . 

الخليليء خلیل بن عبد الله . (۹٠٠ه).‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث. تحقيق: د محمد 
سعيد إدريس. ط١‏ . الرياض: مكتبة الرشد. 

خياط أسامة عبد الله . (١١١٠ه).‏ مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء . طا. 
الرياض: دار الفضيلة. 

الدارقطني» علي بن عمر . (٤١٤٠ه).‏ سنن الدارقطني. حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله أحمد برهوم. طا. بیروت: 
مؤسسة الرسالة. 

الدارمي» عثمان بن سعيد. (۹١٤٠ه).‏ تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى 
ابن معين. تحقيق: محمد بن علي الأزهري. طا. القاهرة: الفاروق الحديثة. 

ابو داود السّجشتاني» سليمان بن الأشعث. (د . ت). سنن ابي داود. تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد. (د . ط). بيروت: المكتبة العصرية. 

الدبيخي» سليمان بن محمد. (١١١٠ه).‏ أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في 
الصحيحين. (د . ط). المملكة العريية السعودية: دار البيان. 

الدسوقي» کد کن اک (د . ت). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير 
على مختصر خليل. (د . ط). دار الفكر. 

ابن دقماق» إبراهيم بن محمد. (د . ت). الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين . 
تحقيق: د سعيد عبد الفتاح عاشور. (د . ط). مكة المكرمة: جامعة ام القرى. 

ابن دقيق العيد» محمد بن علي. (١١٠٤٠ه).‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. تحقيق: 
مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس. طا١.‏ مؤسسة الرسالة. 

ابن دقيق العيدء محمد بن علي. (١١٠٤٠ه).‏ شرح الإلمام بأحاديث الأحكام. حققه وعلق عليه 
وخرح أحاديثه: محمد خلوف عبد الله . ط۲. سوريا: دار النوادر. 

ابن الدمياطي» أحمد بن أيبك. (د . ت). المستفاد من ذيل تاريخ بغداد للحافظ ابن النجار 
البغدادي . دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. (د . ط). بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

الذهبيء محمد بن أحمد. (۰۰۲م). تاريخ الإسلام وۆفيات المشاهير والأعلام. تحقيق: د بشار 


عواد معروف. طا. دار الغرب الإسلامي. 


to 


الذهبي» محمد بن أحمد. ٠١١١(‏ /١١٠١٠ه).‏ التمسك بالسنن والتحذير من البدع. تحقيق: 
محمد کریم محمد عبد الله . الطبعة:۲۷ العددان .٠١٤ -٠١۳١‏ المدينة المنورة: الجامعة 
الإسلامية. 

الذهبيء محمد بن أحمد. (١٠٠٠ه).‏ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة. ط٤.‏ مطبوع ضمن كتاب «أريع رسائل في علوم الحديث». بيروت: دار 
البشائر. 

الذهبيء محمد بن أحمد. (١٠٠٤٠ه).‏ سير أعلام النبلاء. تحقيق: مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. ط". مؤسسة الرسالة. 

الذهبيء محمد بن أحمد. (١١١٤٠ه).‏ العرش. تحقيق: محمد بن خليفة التميمي. طا. المدينة 
المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. 

الذهبي» محمد بن أحمد. (١١١٠ه).‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. تحقيق: 
محمد عوامةء أحمد الخطيب. طا. جدة: مؤسسة علوم القرآن . 

الذهبيء محمد بن أحمد. (۸١٠٠ه).‏ المعجم المختص بالمحدثين. تحقيق: د محمد الحبيب 
الهيلة. ط١.‏ الطائف: مكتبة الصديق. 

الذهبيء مح دنا حعة: (٤١٠٠ه).‏ المعين في طبقات المحدثين. تحقيق: د همام سعيد. 
طا. عمان: دار الفرقان. 

الذهبيء محمد بن أحمد. (د . ت). المغني في الضعفاء. تحقيق: د. نور الدين عتر. (د . ط). 
(د . ن). (د ۰ م). 

الراغب الأصفهانى» الحسين بن محمد. (١١١٠ه).‏ المفردات في غريب القرآن. تحقيق: صفوان 
عدنان الداودي. طا. دمشق» بيروت: دار القلم» الدار الشامية. 

الرامينى» محمد بن مفلح. (١١٠٤١ه).‏ أصول الفقه. حققه وعلق عليه وقدم له: د فهد بن محمد 
السَدَحَان. طا. مكتبة العبيكان. 

الرامينى» محمد بن مفلح. (١١٠٤٠ه).‏ كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن 
سليمان المرداوي . تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. طا. مؤسسة الرسالة. 

ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد. (٤١٠٠ه).‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين 
حدیاً من جوامع الكلم. تحقيق: د محمد الأحمدي. ط۲. دار السلام. 

ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد. (۷١١١٠ه).‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري . 
تحقيق: محمود بن شعبان » مجدي بن عبد الخالق» إبراهيم بن إسماعيل» السيد عزت» 


٤٦ 


محمد بن عوض» صلاح بن سالم» علاء بن مصطفى» صبري بن عبد الخالق. طا. 
المدينة النبوية: مكتبة الغرياء الأثرية. 

الرجراجي» علي بن سعيد. (۸١٤١ه).‏ متاهخ التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدَونة 
وكَلٍ مُشكلاتها . اعتنى به: أبو الفضل الڌميَاطي» أحمد بن علي . طا. دار ابن ا 

ابن رشد الجد» محمد بن أحمد. (۸١٠٠ه).‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل 
المستخرحة. تحقيق: د محمد حجي وآخرون. ط. بيروت: دار الغرب الإسلامي. 

ابن رشد الحفيد» محمد بن أحمد. ٠١١(‏ ١ه).‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. (د . ط). القاهرة: 
دار الحديث. 

الروياني» عبد الواحد بن إسماعيل. (۹٠٠۲م).‏ بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) . 
تحقيق: طارق فتحي السيد. طا. (د . م). دار الكتب العلمية. 

الريمي» محمد بن عبد الله . (۹٠١٠ه).‏ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشربعة. 
تحقيق: سيد محمد مهنى. طا. بيروت: دار الكتب العلمية. 

الزجاج» إبراهيم بن السري. (۸١٠٠ه).‏ معاني القرآن وإعرابه. تحقيق: عبد الجليل عبده. طا. 
بيروت: عالم الكتب. 

الزحيلي» وهبة. (١١٠٠ه).‏ أصول الفقه الإسلامي. طا. دمشق: دار الفكر. 

أبو زرعة العراقي» أحمد بن عبد الرحيم. (١٠١٠ه).‏ المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. 
تحقيق: د عبد الرحمن عبد الحميد البر. طا. دار الوفاء. 

الزرقاني» محمد بن عبد الباقي. (٤١٠٠ه).‏ شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك . تحقيق: 
طه عبد الرءوف سعد. ط١.‏ القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. 

الزركشي» محمد بن عبد الله . (١١١٤١ه).‏ البحر المحيط في أصول الفقه. طا . دار الكتبي. 

الزركکشي› محمد بن عبد اللّه. (د . ت). البحر المحيط في أصول الفقه. تحقيق: عبد القادر 
عبد الله » العاني. مراجعة: د عمر سليمان الأشقر. (د . ط). 

الزركشي» محمد بن عبد الله . (١١٤٠ه).‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي. تحقيق قدم له 
ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم. بيروت: دار الكتب العلمية. 

الزركشي» محمد بن عبد الله . (١٠٠٠ه).‏ المنثور في القواعد الفقهية. ط. وزارة الأوقاف 
الكويتية. 


الزركلي» خير الدين بن محمود. (۲٠٠۲م).‏ الأعلام. ط١٠.‏ بيروت: دار العلم للملايين. 
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الزمخشري» محمود بن عمرو. (١١٠٤٠ه).‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزىل . ط۳. بيروت: 
دار الكتاب العربي. 

الزمخشري» محمود بن عمرو. (د . ت). الفائق في غريب الحديث والأثر. تحقيق: علي 
البجاوي» محمد إبراهيم. ط۲. لبنان: دار المعرفة. 

أبو زهرة» محمد. (٤١١٤١ه).‏ أصول الفقه. طا. القاهرة: دار الفكر العريي. 

أبو زهو» محمد محمد. (٤١٠٠ه).‏ الحديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة 
النبوية. (د . ط). بيروت: دار الكتاب العربي. 

أبو زيد الڏبوسيٰء عبد الله بن عمر. (١١١٤٠ه).‏ تقويم الأدلة في أصول الفقه . تحقيق: خليل 
محيي الدين الميس. طا. (د . م). دار الكتب العلمية. 

الزبلعي» عثمان بن علي. (١١١٠ه).‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَلْبِىَ» أحمد 
بن محمد. طا. القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية. 

زين الدين العراقي» عبد الرحيم بن الحسين. (١١٠٤٠ه).‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن 
الصلاح. تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان. (د . ط). دار الفكر. 

زين الدين العراقي» عبد الرحيم بن الحسين. (١١١٠ه).‏ شرح (إلتبصرة والتذكرة - ألفية 
العراقي) . تحقيق: عبد اللطيف الهميم» ماهر ياسين فحل. طا. بيروت: دار الكتب 
الغلمية. 

زين الدين العراقي» عبد الرحيم بن الحسين. أكمله ابنه: أحمد. (د . ت). طح التثريب شرح 
تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد . (د . ط). بيروت: دار إحياء التراث العريي. 

سبط ابن الجوزي» يوسف بن فَرْغلي. (۲۹٠١ه).‏ تذكرة الخواص المعروف بتذكرة خواص الأمة 
في خصائص الأئمة. تحقيق: د عامر النجار. طا. (د . م). مكتبة الثقافة الدينية. 

السبكي» عبد الوهاب بن تقي الدين. (١١١٠ه).‏ طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق: د. محمود 
الطناحي» د. عبد الفتاح محمد. ط۲. (د . م). هجر للطباعة والنشر. 

السبكي» علي بن عبد الكافي. (١١١٤٠ه).‏ الإبهاج في شرح المنهاج. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

السخاوي» محمد بن عبد الرحمن. (د . ت). بغية العلماء والرواة ذيل رفع الإصر عن قضاة 
مصر. تحقيق: د جودة هلال» ومحمد محمود صبح. (د . ط). الدار المصربة. 

السخاوي» محمد بن عبد الرحمن. (١٠١٠ه).‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشرفة. طا. 
بيروت: الكتب العلمية. 
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السخاوي» محمد بن عبد الرحمن. (١٠١٤٠ه).‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن 
حجر. تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد. طا. بيروت: دار ابن حزم. 

السخاوي» محمد بن عبد الرحمن. (د . ت). الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. (د . ط). 
زوك نورات دار مكقة الهاة 

السخاوي» محمد بن عبد الرحمن. (١١٠۲م).‏ الغاية في شرح الهداية في علم الرواية. تحقيق: 
أبو عائش عبد المنعم إبراهيم. ط١.‏ مكتبة أولاد الشيخ للتراث. 

السخاوي» محمد بن عبد الرحمن. (٤١٠٠ه).‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي. تحقيق: 
علي حسين علي. طا. مصر: مكتبة السنة. 

السرخسي» محمد بن أحمد. ٤٤(‏ ١ه).‏ أصول السرخسي. طا. بيروت: دار المعرفة. 

السرخسي» محمد بن أحمد. (١١١٠ه).‏ المبسوط. دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس. 
طا. بیروت: دار الفكر. 

السرخسي» محمد بن أحمد. (١١١٠ه).‏ المحرر في أصول الفقه. تحقيق: صلاح محمد 
عوبضة. طا. بيروت: دار الكتب العلمية. 

السرقسطي» قاسم بن ثابت. (۲١١٤٠ه).‏ الدلائل في غريب الحديث . تحقيق: د محمد القناص. 
طا. الرياض: مكتبة العبيكان. 

ابن سعد» محمد بن سعد. (١٠٠٤١ه).‏ الطبقات الكبرى. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. طا. 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

بُو سَعْد ابن الصُفار» عبد الله بن عُمَر. (١١٠٤٠ه).‏ الأريعون من مسانيد المشايخ العشرين 
للقشيري. حققها وخرج أحاديثها: بدر بن عبد الله . ط۲. الرباض: أضواء السلف. 

السعدي» عبد الله بن نجم. (١١١٠ه).‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المديبة. دراسة 
وتحقيق: أً. د حميد بن محمد لحمر. طا. بيروت: دار الغرب الإسلامي. 

السّعّناقي» الحسين بن علي. (١١٤٠ه).‏ الكافي شرح البزودي . تحقيق: فخر الدين سيد محمد 
قانت (رسالة دكتوراه). طا. مكتبة الرشد. 

السفاريني» محمد بن أحمد. (١١٠١ه).‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية . ط۲. دمشق: مؤسسة الخافقين ومكتبتها. 

سلام» محمد زغلول. (١۱۹۷م).‏ الأدب في العصر المملوكي. (د . ط). القاهرة: دار المعارف. 

سليم» محمود رزق. (١١١١ه).‏ عصر سلاطين المماليك ونتاجه في (د . ط). مصر: 
مكتبة الآداب بالجماميز. 
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السماحي» محمد محمد. (١۳۸٠ه).‏ المنهج الحديث في علوم الحديث. طا. القاهرة: دار 
الأنوار. 

السمعوني» طاهر بن صالح. .)٠١١١(‏ توجيه النظر الى أصول الأثر. تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة. طا. حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية. 

السندي» محمد بن عبد الهادي. (١٠١٠٤٠ه).‏ حاشية السندي على سنن النسائي. ط۲. حلب: 
مكتب المطبوعات الإسلامية. 

السنيكي» زكريا بن محمد. (١١١٠ه).‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب . تحقيق: د 
محمد محمد تامر. طا. بيروت: دار الكتب العلمية. 

السنيكي» زكربا بن محمد. (١١١٠ه).‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدققة. تحقيق: د مازن 
المبارك. طا. بيروت: دار الفكر المعاصر. 

السنيكي» زكربا بن محمد. (۲١١٠ه).‏ فتح الباقي بشرح ألفية العراقي. تحقيق: عبد اللطيف 
هميم» ماهر الفحل. طا. دار الكتب العلمية. 

السنيكي» زكريا بن محمد. (١١٠٤١ه).‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرأن. تحقيق: محمد 
علي الصابوني. طا. بيروت: دار القرآن الكريم. 

ابن سنينة» محمد بن عبد الله . (٤١٠٤٠ه).‏ المستوعب . دراسة وتحقيق: أ. د عبد الملك بن عبد 
الله . مكة المكرمة. 

السهمي» حمزة بن يوسف. (١١٠١ه).‏ تاريخ جرجان. تحقيق: مراقبة محمد عبد المعيد. ط٤.‏ 
بيروت: عالم الكتب. 

السهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله . (١١٤٠ه).‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن 
هشام. تحقيق: عمر السلامي. طا. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

السوسوة» عبد المجيد محمد. (۸٠١٠ه).‏ منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في 
الفقه الإسلامي. طا. الأردن: دار النفائس. 

ابن سيد الناس» محمد بن محمد. (۸١١٤٠ه).‏ شرح الترمذي «النمح الشذي شرح جامع 
الترمني». تحقيق: أبو جابر الأنصاري» عبد العزيز أبو رحلة» صالح اللحام. طا. 
الرياض: دار الصميعي. 

ابن سيده المرسي» علي بن إسماعيل. (١١١٠ه).‏ المحكم والمحيط الأ عظم. تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 


السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر. (۹٠١٠ه).‏ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع ففه 
الشافعية . تحقيق: محمد حسن الشافعي. (د . ط). بيروت: دار الكتب العلمية. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر . (١۳۹٠ه).‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. (د . 
ط). تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطيف. بيروت: دار الكتب العلمية. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر . تنوير الحوالك شرح موطاً مالك. (١١٠٠٤٠ه).‏ تحقيق: 
إشراف صدقي محمد. طا. دار الفكر. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر . (١١٠٤٠ه).‏ الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التقسير 
والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون. (د . ط). بيروت: دار الفكر. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر . (۸۷١٠ه).‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط١.‏ مصر: دار إحياء الكتب العربية. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر . (د . ت). الدر المنثور في التفسير بالمأثور. (د . ط). 
بيروت: دار الفكر. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر. (١١٠٤٠ه).‏ طقات الحفاظ. طا. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

الشاشي» أحمد بن محمد. (د . ت). أصول الشاشي. (د . ط). بيروت: دار الكتاب العربي. 

الشاشي» محمد بن أحمد. (0٠۹۸٠م).‏ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء . تحقيق: د ياسين 
أحمد إبراهيم درادكة. ط١.‏ بيروت» عمان: مؤسسة الرسالةء دار الأرقم. 

الشاطبي» إبراهيم بن موسى. (۷١١٤١ه).‏ الموافقات . تحقيق: مشهور آل سلمان. طا. (د . م). 
دار ابن عفان. 

الشاطبي» إبراهيم بن موسى. (۹١١٤١ه).‏ الإغتصام. تحقيق ودراسة: جا: د محمد بن عبد 
الرحمن الشقير» ج۲: د سعد بن عبد الله آل حميد» ج۳: د هشام بن إسماعيل الصيني. 
طا. المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي. 

الشافعي» محمد بن إدريس. (۸١١١٠ه).‏ الرسالة. تحقيق: أحمد محمد شاكر. طا. القاهرة: 
مطبعة مصطفى الحلبي. 

الشافعي» محمد بن إدريس. “٠٠١(‏ اه). الام. (د . ط). بيروت: دار المعرفة. 

الشافعي» محمد بن إدريس. (١١١٤٠ه).‏ اختلاف الحديث . تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب. 
طا. المنصورة: دار الوفاء. 

شاكر » محمود. (١١١٠ه).‏ التاربخ الإسلامي. ط٤‏ . بيروت: المكتب الإسلامي. 


أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل. المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صَلّى 
اله نه وَيَلَمَ. طا. دار الراية. 

ابن شاهين» عمر بن أحمد. (۰۸٤ھ).‏ ناسح الحديث ومنسوخه. تحقيق: سمير بن أمين 
الزهيري. طا. الأردن: مكتبة المنار. 

الشرمان» خالد بن محمد محمود. (١١١٠ه).‏ الصناعة الحديثية في كتاب شرح الآثار لأبي 
جعفر الطحازي . (د . ط). الريباض: مكتبة الرشد. 

الشنقيطي» محمد الأمين.(١٠٠٠ه).‏ نثر الورود على مراقي السعود. تحقيق وإكمال: د محمد 
سيدي حبيب. طا. جدة: دار المنارة. 

أبو شهبة» محمد بن محمد. (د . ت). الوسيط في علوم ومصطلح الحديث . (د . ط). القاهرة: 
دار الفكر العريي. 

الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم. (د . ت). الملل والنحل. (د . ط). مؤسسة الحلبي. 

الشوكاني» محمد بن علي. (۹١١٤٠ه).‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول. 
تحقيق: الشيخ أحمد عزو. قدم له: الشيخ خليل الميس» د ولي الدين صالح فرفور. طا. 
دار الكتاب العربي. 

الشوكاني» محمد بن علي. (۸١٤٠١ه).‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. طا. 
القاهرة: مطبعة السعادة. 

الشوكاني» محمد بن علي. (١١١٠ه).‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى 
الأخبار. تحقيق: عصام الدين الصبابطي. طا. مصر: دار الحديث. 

الشيباني» محمد بن الحسن. (۳١١٤٠ه).‏ الأصل. تحقيق ودراسة: د محمد بوبنوكالن. طا. 
بیروت: دار ابن حزم. 

ابن أبي شيبةء عبد الله بن محمد. (۹١٠٤١ه).‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. تحقيق: 
كمال يوسف الحوت. طا. الرياض: مكتبة الرشد. 

الشيرازي» إبراهيم بن علي. (١١٠٠ه).‏ التبصرة في أصول الفقه. تحقيق: د. محمد حسن 
هيتو. طا . دمشق: دار الفكر. 

الشيرازي» إبراهيم بن علي. (١۱۹۷٠م).‏ طبقات الفقهاء . هذبة: محمد مكرم بن منظور. تحقيق: 
إحسان عباس. ط١.‏ بيروت: دار الرائد العربي. 

الشيرازي» إبراهيم بن علي. (د . ت). المهذب في فقه الإمام الشافعي. (د . ط). دار الكتب 
العلمية. (د . م). 
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الصاحب» إسماعيل بن عباد. (٤٠١١٤٠ه).‏ المحيط في اللغة. تحقيق : محمد آل ياسين. طا. 
بيروت: عالم الكتب. 

الصاعدي» حمد بن حمدي. (١١١٤٠ه).‏ المطلق والمقيد. طا. المدينة المنورة: عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية. 

الصاعدي» حمد بن حمدي. (٤١١٠ه).‏ أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية. طا. 
المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 

الصالح» صبحي إبراهيم. (١۱۹۸م).‏ علوم الحديث ومصطلحه»ء عرض ودراسة. ط١ .٠‏ بيروت: 
دار العلم للملايين. 

الصفدي» خليل بن أيبك. (۸١٠١٠ه).‏ أعيان العصر وأعوان النصر. تحقيق: د علي أبو زبدء 
د نبيل ابو عشمة» د محمد موعد» د محمود سالم محمد. قدم له: مازن المبارك. طا. 
بيروت: دار الفكر المعاصر. 

الصفدي» خليل بن أيبك. (١١٠٠ه).‏ الوافي بالوفيات . تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفى. (د . ط). بيروت: دار إحياء التراث. 

ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن. (۸١٠٤٠ه).‏ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط 
وحمايته من الإسقاط والسقط. تحقيق: موفق عبداللّه عبدالقادر. ط۲. بيروت: دار الغرب 
الإسلامي. 

ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن. (١۱۹۹م).‏ طبقات الفقهاء الشافعية. تحقيق: محيي 
الدين علي نجيب. ط. بيروت: دار البشائر الإسلامية. 

ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن. (١١٠٤٠ه).‏ معرفة أنواع علوم الحديث. تحقيق: نور 
الدين عتر. بيروت» سوربا: دار الفكر المعاصر» دار الفكر. 

الصنعاني» عبد الرزاق بن همام. (١١٠٤٠ه).‏ المصنف. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
ط۲. بيروت: المكتب الإسلامي. 

الصنعاني» محمد بن إسماعيل. (١١١٠ه).‏ توضيح الأنكار لمعاني تنقيح الأنظار. تحقيق: 
صلاح بن محمد بن عوبضة. طا. بيروت: دار الكتب العلمية. 

الصرفْفيْتِي؛ إبْرَاهيْم بن مُحَمَّد. (١٠١٤١ه).‏ المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور. تحقيق: 
خالد حیدر. (د . ط). (د . م). دار الفكر. 

طحان» محمود بن أحمد. (١٠٠١ه).‏ تيسير مصطلح الحديث . ط١٠.‏ مكتبة المعارف. 
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ابن الطلاع» محمد بن الفرج. (١١١٤٠ه).‏ أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . (د . 
ط). بيروت: دار الكتاب العربي. 

طه» حمدي صبح. (١١٠٠٤٠ه).‏ تعارض أدلة التشريع وطرق التخلص منه. (د . ط). جامعة 
الكويت: مجلس النشر العلمي. 

الطوفي» سليمان بن عبد القوي. (۹١١١٤١ه).‏ التعيين في شرح الأربعين. تحقيق: أحمد حاج 
محمّد. طا. مكُة: المكتبة المكئة. 

الطوفي» سليمان بن عبد القوي. (١١٠٤٠ه).‏ شرح مختصر الروضة. تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي. طا. مؤسسة الرسالة. 

الطيبي» الحسين بن محمد. (١١١٠ه).‏ الكاشف عن حقائق السنن. تحقيق: د عبد الحميد 
هنداوي. ط١.‏ مكة المكرمة: مكتبة نزار الباز. 

الطيبي» الحسين بن محمد. (١٠٠٠ه).‏ الخلاصة في أصول الحديث. تحقيق: صبحي 
السامرائي. (د . ط). بيروت: عالم الكتب. 

الظفري» علي بن عقيل. (١١٠٠ه).‏ الواضح في أضول الفقه. تحقيق: د عبد الله بن عبد 
الأحسن التركي. طا. بيروت: مؤسسة الرسالة. 


عاشور » سعيد عبد الفتاح. (١۱۹۷م).‏ الأيوييون والمماليك في مصر والشام. ط۲. بيروت: دار 


النهضة العربية. 
عاشور› سعيد عبد الفتاح. (۱۹۷7). العصر المماليكي في مصر والشام. طا. القاهرة: دار 


عاشور» سعيد عبد الفتاح. (د . ت). مصر والشام في عصر الأيوييين والمماليك. (د . ط). 
بيروت: دار النهضة العربية. 

العبادي» أحمد مختار عبد الفتاح. (۹۸۸٠م).‏ قيام دولة المماليك الأولى في مصر 
والشام. (د . ط). بيروت: دار النهضة العريية. 

الحاكم» محمد بن عبد الله . (١١١٠ه).‏ المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطا. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله . (١١٠٤٠ه).‏ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد. 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري. ط۲. مكة المكرمة: المكتبة 
التجارية. 


ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله . (١١١٠ه).‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 
وعلماء الأقطار فما تضمنه الموطاً من معاني الرأي والآأثار وشرح نلك كله بالإيجاز 
والإختصار . تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي. ط١.‏ دمشق» حلب: دار قتيبةء دار 
الوعي. 

ابن عبد البرء» يوسف بن عبد الله . (١١١٠ه).‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب . تحقيق: علي 
محمد البجاوي. طا. بيروت: دار الجيل. 

ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله . (١٠٠٠ه).‏ الكافي في فقه أهل المدينة. تحقيق: محمد 
محمد الموريتاني. ط۲. الرباض: مكتبة الرياض الحديثة. 

عبد الخالق» عبد الغني. (١١١٠ه).‏ حجية السنة. ط۲. المنصورة: دار الوفاء. 

ابن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز. (١٠١٠ه).‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام. راجعه 
وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد. (د . ط). القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. 

عبد العال» إسماعيل سالم. (١١٠٤١ه).‏ دراسات في علوم الحديث . (د . ط). دار الهداية. 

عبد المنعم» محمود عبد الرحمن. (د . ت). معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية . (د . ط). دار 
الفضيلة. 

عبد المجيد» محمود عبدالمجيد. (١١١٤٠ه).‏ معالم فقه ابن حبان. (د . ط). الطائف: مكتبة 
البيان. 

ابو عبيد الهروي» القاسم بن سلاا : (١۳۸٠ه).‏ غريب الحديث . تحقيق: د محمد عبد المعيد. 
طا. حيدر آباد: مطبعة دائرة المعارف العثمانية. 

بو غبید الهروي» القاسم بن سلام. ج ۱: (٤۱٤۱/٣٠٣٤٠ه).‏ ج ۲: (١١١٤٠/۷١١١ه).‏ 
الغريب المصنف. تحقيق : صفوان داوودي. المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية. 

أبو غبيد الهروي» القاسم بن سلأم. (١٤١٠١٤٠ه).‏ الطهور. حققه وخرج أحاديثه: مشهور حسن 
سلمان. طا. جدة: مكتبة الصحابة. 

أبو غبيد الهروي» القاسم بن سلأم. (د . ت). كتاب الأموال. تحقيق: خليل محمد هراس. (د . 
ط). بيروت: دار الفكر. 

عتر» نور الدين محمد. (۸٠١٤٠ه).‏ منهج النقد في علوم الحديث. ط. دمشق: دار الفكر . 

العثيمين» محمد بن صالح. (١٠٠۲م).‏ شرح الأصول من علم الأصول. طا. القاهرة: دار ابن 
الهيثم. 


العثمين» محمد بن صالح. شرح العقيدة الواسطية. (١١١٤٠ه).‏ خرج أحاديثه واعتنی به: سعد 
بن فواز الصميل.ط" . المملكة العريية السعودية: دار ابن الجوزي. 

العثيمين» محمد بن صالح. (١١١٤٠ه).‏ مجموع فتاوي ورسائل فضلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين. جمع وترتيب : فهد بن ناصر السليمان. ط الأخيرة. دار الثريا: دار الوطن. 

ابن العريي» محمد بن عبد الله . (٤١٠٤٠ه).‏ أحكام القرآن. راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: محمد عبد القادر. ط". بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن العريي» محمد بن عبد الله . (د . ت). عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذني. (د . ط). 
بيروت: دار الفكر. 

ابن العريي» محمد بن عبد الله . (۱۹۹۲م). القبس في شرح موطاً مالك بن أنس. تحقيق: د 
محمد كريم. طا. (د . م). دار الغرب الإسلامي. 

ابن العريي» محمد بن عبد الله . (۸١١٠ه).‏ المسالك في شرح مُرَصَاً مالك . قرأه وعلق عليه: 
محمد بن الحسين السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني. قدّم له: د يوسف القَرَصَاوي . 
طا. دار العرب الإسلامي 

العربني» السيد الباز. (د . ت). الممالبك . (د . ط). بيروت: دار النهضة العربية. 

ابن أبي العز الحنفي» محمد بن علاء الدين علي . (١١٠٠ه).‏ شرح العقيدة الطحاوية. تحقيق: 
جماعة من العلماء» تخريج: ناصر الدين الألباني. ط١.‏ دار السلام للطباعة. 

ابن عساكر» علي بن الحسن. (١٠٠٠ه).‏ تاريخ دمشق. تحقيق: عمرو العمروي. (د . م). 
دار الفكر. 

ابن العطار» علي بن إبراهيم. (۷١١٤٠ه).‏ العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام. وقف 
على طبعه والعناية به: نظام محمد صالح يعقوبي. ط١.‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية. 

العلائي» خليل بن گیگلڍي. (١١٠٤١٠ه).‏ نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد . 
تحقیق: کامل شطیب الراوي. (د . ط). بغداد: مطبعة الأمة. 

علي» عبد الله شعبان. (۷١١٠ه).‏ اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث. ط١.‏ 
القاهرة: دار الحديث. 

ابن العمادء عبد الحي بن أحمد. ٠٤٠١١(‏ ه). شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقيق: 
محمود الأرناۇؤوط. طا. بیروت» دمشق: دار ابن كثير. 

العمراني» يحيى بن أبي الخير. ٠١١١(‏ ه). البيان في مذهب الإمام الشافعي. تحقيق: قاسم 
محمد النوري. طا. جدة: دار المنهاج. 
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العمراني» يحيى بن أبي الخير. (۹٠١٠ه).‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار. 
تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف. طا. الرياض: أضواء السلف. 

آل عُمَيّر > صالح بن مُحمد. (١١٠٠٤٠ه).‏ مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية . 
اعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد. ط١.‏ المملكة العربية السعودية: دار الصميعي. 

ابن عميرةء أحمد بن يحيى. (۷٦۹١م).‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. (د . ط). 
القاهرة: دار الكاتب العربي. 

العينى» محمود بن أحمد. (١١٠٤٠ه).‏ البناية شرح الهداية . طا. بيروت: دار الكتب العلمية. 

العينى» محمود بن أحمد. (د . ت). عمدة القاري شرح صحيح البخاري . (د .ط). بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 

الغرناطي» محمد بن يوسف. (١٠١٠ه).‏ التاج والإكليل لمختصر خليل. طا. (د . م). دار 
الكتب العلمية. 

غلام ثعلب» محمد بن عبد الواحد. (١١١٤١ه).‏ ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن. تحقيق: 
محمد التركستاني. ط. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 

ابن فارس» أحمد بن فارس. (۳۹۹٠ه).‏ معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون. (د . ط). دار الفكر. 

الفاكهاني» عمر بن علي. (١١١٠ه).‏ رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. تحقيق ودراسة: 
نور الدين طالب. طا. سوريا: دار النوادر. 

فخر الدين الرازي» محمد بن عمر . (د . ت). اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. تحقيق: علي 
سامي النشار. (د . ط). بيروت: دار الكتب العلمية. 

فخر الدين الرازي» محمد بن عمر. ( ۸١١٤١ه).‏ المحصول. دراسة وتحقيق: د طه جابر 
فياض العلوائي. ط٣.‏ مؤسسة الرسالة. 

ابن الفراء» محمد بن الحسين. (١٠١٤٠ه).‏ العدة في أصول الفقه. حققه وعلق عليه وخرج 
نصه: د أحمد بن علي المبارکي. ط۲. (د . م). (د . ن). 

الفراهيدي» الخليل بن أحمد. (د . ت). كتاب العين. تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم 
السامرائي. (د . ط). دار ومكتبة الهلال. 

ابن فرحون» إبراهيم بن علي. (د . ت). الدييباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. (د . 
ط). تحقیق وتعلیق: د محمد الأحمدي. القاهرة: دار التراث. 


Tov 


ابن فهد المكيْ» محمد بن محمد. (۹٠١٠ه‏ ). لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ. طا. (د . 
م). دار الكتب العلمية. 

ابن فورك» محمد بن الحسن. .)٠٤١١(‏ تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون إلى آخر 
سورة السجدة. دراسة وتحقيق: علال بندويش. طا. المملكة العربية السعودية: جامعة أم 
القرى. 

الفيروز آبادى» محمد بن يعقوب. (١١١٠ه).‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. طا. دار 
سعد الدين. 

الفیروز آبادى» محمد بن يعقوب. (١١١٤١ه).‏ القاموس المحيط. تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالةء بإشراف: محمد نعيم العرقشوسي. ط۸. بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الفيومي» أحمد بن محمد. (د . ت). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. (د . ط). 
بيروت: المكتبة العلمية. 

أبو القاسم الرافعي» عبد الكريم بن محمد.( ۸١٠٤٠ه).‏ شرح مسد الشافعي. تحقيق: أبو بكر 

وائل زهران. طا. قطر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

أبو القاسم الرافعي» عبد الكريم بن محمد. (١١١٠ه).‏ العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح 
الكبر. تحقيق: علي محمد عوض» عادل أحمد عبد الموجود. طا. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمد. (١١٠٤٠ه).‏ طبقات الشافعية . تحقيق: د الحافظ عبد 
العليم خان. طا. 

القاضي عِيَاض» عياض بن موسى. ترتيب المدارك وتقريب المسالك . تحقيق: جا: الطنجي 
(١۰٣۱۹م)»‏ ج :٤۰۲۰۳‏ عبد القادر (٩٦۱۹۷۰-۱۹م)»‏ جه: محمد بن شريفة» ج۷)٦۸۰:‏ 
سعيد أعراب (١۹۸٠-۹۸۳١م).‏ طا. المغرب: مطبعة فضالة. 

القاضي عِيّاض» عیاض بن موسی. (۹٠١٠ه).‏ شر صحيح ملم للقاضى عياض المسَمّى 
إكمال المُعلم بمرائد مُسلم. تحقيق: د يخْيّى إشْمَاعيل. ط١.‏ مصر: دار الوفاء. 

القاضي عءِيّاض» عياض بن موسى. (د . ت). مشارق الأنوار على صحاح الآثار. (د . ط). 
المكتبة العتيقة ودار التراث. 

ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم. (۹١٠١٠ه).‏ تأوبل مختلف الحديث. طا. مؤسسة 
الإشراق: المكتب الإسلامي. 


To/ 


ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم. (د . ت). تأويل مختلف الحديث. تصحيح وإخراج: 
إسماعيل الخطيب السلفي. (د . ط). بيروت: دار الكتاب العربي. 

ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم. (۹۷١٠ه).‏ غريب الحديث . تحقيق: د عبد الله الجبوري. 
طا. بغداد: مطبعة العاني. 

ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم. (۹۸١٠ه).‏ غريب القرآن. تحقيق: أحمد صقر .(د . ط). 
(د . م). دار الكتب العلمية. 

القحطاني» مسفر بن علي. (٤١٠١٠ه).‏ منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة. (د . 
ط). المملكة العربية السعودية: دار الأندلس الخضراء. 

ابن قدامة المقدسي» عبد الرحمن بن محمد. (د . ت). الشرح الكبير على متن المقنع. (د . 
ط). دار الكتاب العربي. 

ابن قدامة المقدسي» عبد الله بن أحمد. (١١١٠ه).‏ روضة الناظر وحنة المناظر في أصول 
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ط۲. (د . م). مؤسسة الرتان. 

ابن قدامة المقدسي»ء عبد الله بن أحمد. ٤٤(‏ ١ه).‏ الكافي في فقه الإمام أحمد. طا. (د . م). 
دار الكتب العلمية. 

ابن قدامة المقدسي» عبد الله بن أحمد. (۷١١١١ه).‏ المغني. تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» د عبد الفتاح محمد الحلو. ط. الرياض: عالم الكتب. 

القرافي» أحمد بن إدريس. (١١١٠ه).‏ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول. تحقيق: 
ناصر بن علي بن ناصر الغامدي. إشراف: ١ءد‏ حمزة بن حسين الفعر. (د . ط). جامعة 
أم القرى: كلية الشريعة. 

القرافي» أحمد بن إدریس. (٤۱۹۹م).‏ الذخيرة. تحقیق: جزء ۰۱ ۸» :١١‏ محمد حجي. جزء ۲› 
٦‏ سعید أعراب. جزء ۳ - :۱١ - ٩ »۷ »٩‏ محمد بو خبزة. طا. بيروت: دار الغرب 
الإسلامي. 

القرافي» أحمد بن إدريس. (۸٠١١ه).‏ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق. تحقيق : خليل 
المنصور. (د . ط). بيروت: دار الكتب العلمية. 

القرافي» أحمد بن إدريس. (١١٠١٠ه).‏ نفائس الأصول في شرح المحصول . تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود» علي محمد معوض. ط١.‏ مكتبة نزار مصطفى الباز. 

القَرشي» عبد القادر بن محمد. (د . ت). الجواهر المضية في طقات الحنفية. (د . ط). 
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القرطبيْ» أحمَد بن عُمَر . (١١١١ه).‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. تحقيق: محي 
الدين ديب مستو» ويوسف علي بديوي» وأحمد محمد السيد» ومحمود إبراهيم بزال. طا. 
بيروت: دار ابن كثير ودار الكلم الطيب. 

القرطبي» محمد بن أحمد. (١١١٤٠ه).‏ الجامع لأحكام القرآن. تحقيق : سمير البخاري. (د . 
ط). الرياض: دار عالم الكتب. 

ابن قرقول» إبراهيم بن يوسف. (۳١١٤٠ه).‏ مطالع الأنوار على صحاح الآثار. تحقيق: دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. طا. دولة قطر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

القزويني» أحمد بن فارس. (١١٠٠ه).‏ مجمل اللغة. دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطان. ط۲. بيروت: مؤسسة الرسالة. 

القسطلانيء أحمد بن محمد. (٤١٠٤٠ه).‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. ط۷. بيروت: 
دار الكتاب العربي. 

ابن القطان» علي بن محمد. (٤١٠٠ه).‏ الإقناع في مسائل الإجماع. تحقيق: حسن فوزي 
الصعيدي. طا. (د. ك). الفاروق الحديثة. 

ابن فُطلُوْتَعًاء قاسم بن فُطلُوْيَعًا. (۲١١٠ه).‏ الثقات ممن لم يع في الكتب الستة. دراسة 
وتحقيق: شادي بن محمد آل نعمان. طا. صنعاء: مركز النعمان للبحوث والدراسات 
الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة. 

القلقشندي» أحمد بن علي. (١١۳١٠ه).‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. (د . ط). القاهرة: 
المطبعة الأميرية. 

القتوجي» صديق حسن خان. (١١٠٠ه).‏ حصول المأمول من علم الأصول . تعليق: مقتدي 
حسن الأزهري. (د . ط). القاهرة: دار الصحوة. 

القيرواني» عبد الله بن عبد الرحمن. (۱۹۹۹م). التوادر والزيادات على ما في المدَؤّنة من غيرها 
مامات تھی 2 > ۵ ۲ د عبد الفتاح محمد الحلو. ج ۳ء ٤‏ د محمد حجي. ج 
:١۳ ١١ ٠۰ ۰٩ ۷ »٥‏ أ محمد عبد العزيز الدباغ. ج :٦‏ د عبد الله المرابط الترغي» أ 
محمد عبد العزيز الدباغ. ج ۸: أ محمد الأمين بوخبزة. ج :۱١‏ د أحمد الخطابي» أ محمد 
عبد العزيز الدباغ. ج ٤٠ء ٠١‏ (الفهارس): د محمد حجي. طا. بيروت: دار الغرب 
الإسلامي. 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر . (۱۹۷۳م). إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: طه 
عبد الرءوف سعد. (د . ط). بيروت: دار الجيل. 
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ابن قيم الجوزبة» محمد بن ات بكر . (١١٠٤٠ه).‏ زاد المعاد في هدي خير العباد. تحقيق: 
شغيب الارتاۇوط عبد القادر الأرتاؤوط اط ة1 بيرو ت مۇتسة الرسالة. 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر . (١٠١٤٠ه).‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين. تحقيق : 
عمر بن محمود أبو عمر. ط۲. الدمام: دار ابن القيم 

الكاساني» أبو بكر بن مسعود. (١١٠٤٠ه‏ ). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ط۲. دار الكتب 
العلمية. 

الكتاني» محمد بن جعفر . (١٠١٠ه).‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. 
تحقيق: محمد المنتصر بن محمد بن جعفر الكتاني. (د . ط). بيروت: دار البشائر 
الإسلامية. 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر. (د . ت). اختصار علوم الحديث. تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
طا. بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن كثير الدمشقي» إسماعيل بن عمر. (۹١١٤١ه).‏ تفسير القرآن العظيم. تحقيق: محمد حسين 
شمس الدين. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الكرماني» محمد بن يوسف. (١١٠٠ه).‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري. طا. 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الگشي» عبد بن حمید. (١۳٠٤١ه).‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد. تحقيق: أحمد بن إبراهي 
بن أبي العينين. ط١.‏ المنصورة: مكتبة دار ابن عباس. 

الكفوي» أيوب بن موسى. (١٠١٠ه).‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوبة. 
فهرسة: عدنان دروبش» محمد المصري. (د . ط). بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الكوسج» إسحاق بن منصور . (١١٠٤٠ه).‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهوبه. 
طا. المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي» الجامعة الإسلامية. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى. جمع وترتيب 
: أحمد بن عبد الرزاق الدويش. 

لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي. (١٠١٠ه).‏ الفتاوى الهندية. ط۲. دار الفكر. 

لسان الدين بن الخطيب. (١١٤١١ه).‏ اللمحة البدرية في الدول النصرية. صححه ووضع 
فهارسه: محب الدين الخطيب. (د . ط). القاهرة: المطبعة السلفية. 

المارديني» محمد بن عثمان. (۱۹۹۹م). الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول 
الفقه. تحقيق: عبد الكريم بن علي محمد بن النملة. ط". الرياض: مكتبة الرشد. 


۳١۱ 


المازري» محمد بن علي. (د . ت). إيضاح المحصول من برهان الأصول. تحقيق: د عمار 
الطالبي. طا. دار الغرب الإسلامي. 

المازري» محمد بن علي. (۱۹۸۸م» ج۳ ١۱۹۹م).‏ المُعلم فوائد مسلم. تحقيق: الشيخ محمد 
الشاذلي. ط۲. الدار التونسية. 

ابن ماكولاء علي بن هبة الله . (١١١٤٠ه).‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف 
في الأسماء والكنى والأنساب . طا. بيروت: دار الكتب العلمية. 

مالكي» سليمان عبد الغني. (د . ت). الحركة العلمية في عصر القلقشندي. (د . ط). بحث 
منشور في المجلة التاريخية المصرية. 

المالكي» عبد الوهاب بن علي. (١١٠٤٠ه).‏ عُيون المَسَائل. دراسة وتحقيق: علي محمد إبراهيم 
بورويبة. طا. بیروت: دار ابن حزم. 

الماوردي» علي بن محمد. (۹٠١٠ه).‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح 
مختصر المزني. تحقيق: الشيخ علي محمد معوض› الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
طا. بيروت: دار الكتب العلمية. 

المباركفورى» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم. (د . ت). تحفة الأحوذي شرح جامع 
الترمني . ضبطه: عبد الرحمن محمد عثمان. (د . ط). دار الفكر. 

ابن المِبْرّد الحنبلي» يوسف بن حسن. (١١١٠ه).‏ غاية السول إلى علم الأصول على مذهب 
الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشييباني. تحقيق: 
بدر بن ناصر السبيعي. ط١.‏ الكوبت: غراس للنشر والتوزيع. 

المبرد» محمد بن يزبد. (١١١٠ه).‏ الكامل في اللغة والأدب . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط". القاهرة: دار الفكر العربي. 

المحبي» محمد أمين بن فضل الله. (د . ت). خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. (د 
. ط). بیروت: دار صادر. 

المحلي» محمد بن أحمد. (١١٠٠٤٠ه).‏ شرح الورقات في أصول الفقه. قَذّم له وحققه وعلق عليه: 
حسام عفانة. طا. فلسطين: جامعة القدس. 

المرداوي» علي بن سليمان. (د . ت). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. ط۲. دار 
إحياء التراث العربي. 

المرداوي» علي بن سليمان. (١١١٠ه).‏ التحبير شرح التحرير في أصول الففه. تحقيق: د عبد 
الرحمن الجبرين» د عوض القرني» د أحمد السراح. ط١.‏ الرياض: مكتبة الرشد. 
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المرداوي» علي بن سليمان. (١١١٠ه).‏ تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول . تقربظ: عبد الله 
بن عبد العزيز بن عقيل. تحقيق: عبد الله هاشم» د. هشام العريي. ط١.‏ ققطر : وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

المرغيناني» علي بن أبي بكر. (د . ت). الهداية في شرح بداية المبتدي. تحقيق: طلال 
يوسف. (د . ط). بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

المَرْوَزِي» محمد بن نصر. (۰٩٠٠ه).‏ اختلاف الفقهاء . تحقيق: د مُحَمّد طاهر حَكيْم. طا. 
الرياض: أضواء السلف. 

أبو المطرف القتازعي» عبد الرحمن بن مروان. (۲۹٠٤٠ه).‏ تفسير الموطاً . تحقيق: أ.د عامر 
صبري. طا . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء قطر: دار النوادر. 

أبو المظفر السمعاني» منصور بن محمد. (۸٠١٠ه).‏ قواطع الأدلة في الأصول. تحقيق: 
محمد حسن إسماعيل. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الظهري» الحسين بن محمود. (١١٤٠ه).‏ المفاتيح في شرح المصابيح. تحقيق ودراسة: لجنة 
مختصة من المحققين. بإشراف: نور الدين طالب. طا. دار النوادر. 

معاش» عبد الرزاق بن طاهر . (١٠٠٤٠ه).‏ مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة . 
إشراف: عبد الرحمن بن ناصر البراك. (د . ط). الرياض: دار ابن القيم. 

المعلمي» عبد الرحمن بن يحيى. (١١٠٠ه).‏ الأنوار الكاشفة لما في كتاب 'أضواء على السنة' 
من الزلل والتضليل والمجازفة . (د . ط). بيروت: عالم الكتب. 

مُغُلطاي أو مُغلّطاي» ابن قليج بن عبد الله . (۹١١١٠ه).‏ شرح سنن ابن ماجه -الإعلام سنته 
صلى الله عليه وسلم. تحقيق: كامل عوبضة. طا. المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار 
الباز. 

ابن مفلح المقدسي» عبد الله محمد. (۹١٠١٤٠ه).‏ الآداب الشرعية. تحقيق: شعيب الأرناؤوطء 
عمر القيام. ط۳. بيروت: مؤسسة الرسالة. 

ابن مفلح برهان الدين» إبراهيم بن محمد. (١١٠٤٠ه).‏ المبدع شرح المقنع. (د . ط). الرياض: 
دار عالم الكتب. 

المقري» محمد بن محمد. (د . ت). القواعد. تحقيق: أحمد بن عبد الله بن حميد. (د . ط). مكة 
المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي. 

المقريزي» أحمد بن علي. (١١۹٠م).‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة. تحقيق: بدر الدين السباعي. 
(د . ط). القاهرة: دار ابن الوليد. 
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المقريزي»› أحمد بن علي. (١۱۹۷٠م).‏ السلوك لمعرفة دول الملوك . تحقيق: د سعيد عبد الفتاح 
عاشور. (د . ط). القاهرة: دار الكتب. 

المقريزي» أحمد بن علي. (۸٠١٠ه).‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. طا. بيروت: 
دار الكتب العلمية. 

ابن الملقن» عمر بن علي. (١١١٠ه).‏ الإعلام ښوائد عمدة الأحكام. تحقيق: عبد العزيز بن 
أحمد المشيقح. طا. المملكة العربية السعودية: دار العاصمة. 

ابن الملقن» عمر بن علي. (١٠٠٠ه).‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في 
الشرح الكبير. تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الله بن سليمان»ء ياسر بن كمال. طا. 
الرياض: دار الهجرة. 

ابن الملقن» عمر بن علي. (١١٠٠ه).‏ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (على ترتيب المنهاج 
للنووي). تحقيق: د عبد الله بن سعاف اللحياني. ط١.‏ مكة المكرمة: دار حراء. 

ابن الملقن» عمر بن علي. (۹١٠٤١ه).‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح. تحقيق: دار الفلاح 
للبحث العلمي وتحقيق التراث. بإشراف: خالد الرياطء جمعة فتحي. طا. دمشق: دار 
النوادر. 

ابن الملقن» عمر بن علي. (١٠٠٠ه).‏ طبقات الأولياء . تحقيق: نور الدين شرببه من علماء 
الأزهر. ط۲. القاهرة: مكتبة الخانجي. 

ابن الملقن» عمر بن علي. (۷١١١ه).‏ العقد المذهب في طبقات حملة المذهب . تحقيق: أيمن 
نصر الأزهري» وسيد مهني. طا. بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن الملقن» عمر بن علي. (١١١٠ه).‏ مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي 
عبد الله الكاكم. تحقيق ودراسة: ج :۲١۱‏ عبد الله بن حمد اللحيڌان. ج ۷-۳: سعد بن 
عبد الله بن عبد العزيز آل حميّد. طا. الرياض: دار العَاصِمَة. 

المُتاوي» محمد بن إبراهيم. (١٠٠١ه).‏ شف المتاهج والتتاقيح في تخريج أحاديث المَصَابيح. 
دراسّة وتحقيق: د مُحمَّد إشحاق إِبُراهيم. ط١‏ . لذا العربية E‏ 

المناوي» محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين. (۹۹۹م). اليواقيت والدرر في شرح نخبة اين 
حجر. تحقيق: المرتضي الزين أحمد. ط١.‏ الرياض: مكتبة الرشد. 

المناوي» محمد عبد الرؤوف. (١٠٠٤٠ه).‏ التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق: د محمد 


رضوان الداية. طا. بیروت : دار الفكر المعاصر. 
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ابن مَنْدَّه» محمد بن إسحاق. (١١٠٤٠ه).‏ معرفة الصحابة. حققه وقدم له وعلق عليه: أ.د عامر 
صبري. طا . مطبوعات جامعة الإمارات العريية المتحدة. 

ابن المنذر» محمد بن إبراهيم. (١٠٠٤٠ه).‏ الإشراف على مذاهب العلماء . تحقيق: صغير أحمد 
الأنصاري أبو حماد. طا. الإمارات العربية المتحدة: مكتبة مكة الثقافية. 

ابن المنذر» محمد بن إبراهيم. (١١٠٠ه).‏ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. راجعه 
وعلق عليه: أحمد بن سليمان بن أيوب. تحقيق: مجموعة من المحققين. طا. دار الفلاح. 

المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي. (۷١١١ه).‏ مختصر سنن أبي داود . تحقيق: أأحمد محمد 
شاكر» ومحمد حامد الفقي. طا. مكتبة أنصار السنة المحمدية. 

أبو منصور الجواليقي» موهوب بن أحمد. (١٠٠٤٠ه).‏ المعرب من الكلام الأعجمي على 
حروف المعجم. تحقيق: د.ف عبد الرحيم. طا. دار القلم. 

ابن منظور » محمد بن مکرم. (٤۱٤٠ه).‏ لسان العرب. ط٣.‏ بيروت: دار صادر. 

المنياوي» محمود بن محمد. (١١٤٠ه).‏ المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم 
لفون طا ضر المككة القاماة 

ابن المنير» أحمد بن محمد. (د . ت). المتواري علي تراجم أبواب البخاري. تحقيق: صلاح 
الدين مقبول أحمد. (د . ط). الكوبت: مكتبة المعلا. 

المنيع» عبد الله بن سليمان. (١١٠٤٠ه‏ ). بحث في تحويل الموازين والمكابيل الشرعية إلى 
المقادير المعاصرة. مجلة البحوث الإسلامية . العدد التاسع والخمسون. (ص۸٥٠٠-١١٠).‏ 

أبو موسى الأصبهاني» محمد بن عمر. جا (١١٤٠ه)»‏ ج۴٠٠‏ (۸١١٤١ه).‏ المجموع المغيث 
في غريبي القرآن والحديث . تحقيق: عبد الكريم العزياوي. طا. جامعة أم القرى: مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 

ابن النجار» محمد بن أحمد. (۸٠١١ه).‏ شرح الكوكب المنير - مختصر التحرير. تحقيق: د 
محمد الزحيلي» د نزيه حماد. ط۲. الرياض: مكتبة العبيكان . 

ابن النجار» محمد بن أحمد. (د . ت). معونة أولى النهى شرح المنتهى "منتهى الإرادات'. 
دراسة وتحقيق: أً. د عبد الملك بن عبد الله . (د . ط). (د ٠‏ م). (د . ن). 

النجدي» حسين بن غتام. (١١١٠ه).‏ العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين. تحقيق: 
محمد بن عبد اللّه الهبدان. ط١.‏ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية. 

النسائي» أحمد بن شعيب. (١١١٤٠ه).‏ السنن الكبرى. تحقيق: مركز البحوث بدار التأصيل. 
طا. القاهرة: دار التأصيل. 


1o 


النسفي» عمر بن محمد. (١١٠٤٠ه).‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية. طا. بيروت: دار 
القلم. 

أبو نعیم الأصبهانيء أحمد بن عبد الله . (۹١١٠ه).‏ معرفة الصحابة. تحقيق: عادل بن 
يوسف العزازي. ط١.‏ الرياض: دار الوطن للنشر. 

النفراوي» أحمد بن غانم. (١٠٠٠ه).‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 
(د . ط). دار الفكر. 

ابن نقطة الحنبلي» محمد بن عبد الغني. (١٠١٤١ه).‏ إكمال الإكمال (تكملة لكتاب الإكمال 
لابن ماكولا). تحقيق: د. عبد القيوم. طا. مكة المكرمة: جامعة أم القرى. 

ابن نقطة الحنبلي» محمد بن عبد الغني. (۸١٠٠ه).‏ التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد. 
تحقيق: كمال يوسف الحوت. طا. (د . م). دار الكتب العلمية. 

النملة» عبد الكريم بن علي. (۲۰٠١ه).‏ الْمُقَلّبُ في عم أضول الفمُهِ الارن (تحريڙ لمسائله 
ودراستها دراسة نظرئّة تطبيقيّة). ط١‏ . الرياض: مكتبة الرشد. 

النووي» يحيى بن شرف. (۸١١٠ه).‏ الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني. قدم له وعلق 
عليه وخرج أحاديثه: مشهور بن حسن آل سلمان. طا. عمان: الدار الأثرية. 

النووي» يحيى بن شرف. (١١١٤١ه).‏ التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول 
الحديث . تعليق: صلاح محمد عويضة. (د . ط). بيروت: دار الكتب العلمية. 

النووي» يحيى بن شرف. (١١١٤٠ه).‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين. تحقيق: زهير الشاويش. 
ط. بيروت: المكتب الإسلامي. 

النووي» يحيى بن شرف. (د . ت). المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي. (د . 
ط). دار الفكر. 

النووي» یحیی بن شرف. (۳۹۲٠ه).‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ط۲. بيروت: 
دار إحياء التراث العربي. 

النيسابوري» مسلم بن الحجاج. (٤١٠٠ه).‏ الكنى والأسماء . تحقيق: عبد الرحيم محمد 
القشقري. طا. المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. 

النيسابوري» مسلم بن الحجاج. (د . ت). المسند الصحيح المختصر بقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله صلی لله عليه وسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. (د . ط). بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 
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ابن هبيرة» يحيى بن هبَيْرة. (۷١١٤١ه).‏ الإفصاح عن معاني الصحاح. تحقيق: فؤاد عبد المنعم 
أحمد. (د . ط). دار الوطن. 

ابن هداية الله » أبو بكر بن هداية الله. (١١٠٤٠ه).‏ طقات الشافعية. تحقيق: عادل نوبهض. 
ط". بيروت: دار الآفاق الجديدة. 

ابن الهمام» محمد بن عبد الواحد. (د . ت). شرح فتح القدير. (د . ط). بيروت: دار الفكر. 

أبو الوليد الباجي» سليمان بن خلف. (۲١١٠ه).‏ المنتقى شرح الموطاً . طا. محافظة مصر: 
مطبعة السعادة. 

أبو الوليد الباجي» سليمان بن خلف. (١٤١٠٠ه‏ ). الحدود في الأصول. تحقيق: محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الونشربسي» أحمد بن يحيى. (١١٠٠ه).‏ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك . 
تحقيق: الصادق بن عبد الرحمن. (د . ط). طرابلس: منشورات كلية الدعوة الإسلامية 
ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي. 

ابن ا يعلى» محمد بن محمد. (د . ت). طبقات الحنابلة. تحقيق: محمد حامد الفقي. (د . 
ط). بيروت: دار المعرفة. 

اليفرني» محمد بن عبد الحق. (١١٠۲م).‏ الاقتضاب في غريب الموطاً واعرابه على الأبواب. 
تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. ط١.‏ (د . م). مكتبة العبيكان. 

ابن يونس الولي. (١٠٠٤٠ه).‏ ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصولبين. رسالة 
علمية. (د . ط). (د . م). (د . ن). 


1Y 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية الكربمة 


سورة البقرة 
لإا فاا را م رجه لهل له ع غيم 4% 
لإ وحیٹ ما کم فووا و ووک شطره 4 

E زل فيه اقرا هُدّی الاس وات من لدی والفرقان ف شد‎ E 
4 اصن ومن کان مریضا أو على سر فدهن ام خر ريد اله کم اسر وا برد بكم اشر‎ 
4 فال کم یل اتام لنٹ ئی نایک ن اس کم وأت اس ن‎ 
) ولا تاکلوا واا کم بتکم الباطل‎ 

ا E‏ ِن اهدي فن لم جذ ضما اا في الخ ويون 
تلك رة کیل وات لن یکن أله حَاضري الَسجد الا 
فوا تع الله غرضة اكم أن تبروا ونوا ولوا بن الاس وال يع عم 4 

مور انان 


ووت ن إن ا وتار بوكلا ما دمت عليه قاتا 


ر ر 


إن ن شرن یر الله د وأا تما ليلا وك تا خلاق م في الاخرة 
کامیم ال وا بطر هم م اقيامة وا ركهم وا عذاب ايم 
ر من الله لانن إذ : مت فيهم 2 من اتهم تلو عله انه ركهم ومهم الاب 
والجکنة وان انوا ين قبل في ضلال سيين 
Î‏ سورة النساء 
وو 5 ا کک اک کی ا یک و کک و کان ر 
مراکم مرون غير فجن فنا تتت به بهن دوشن اورشن فرضة وا جح ایک 
تاضیت ب بن بد اقربضة إن الکن عابنا حكينا 4 
ا ا ا الله وأطيوا اسول وأولي الأنر منک 4 


ھا ورك ١‏ یون خی یکنو ینا ڈ ا تجدوا في اسهم حرجا ما قضيْت 


وسلموا تسیا 4 


1۸ 


AY 


A۸ 


٤ 


°۹ 


"o 


۳۷ 


۲۰ 


٤١ 


۲1۱١ 


١ 


A 


AE 


NE 


9 


٣ 


۷ 


۸ 


۹ 


ی RN‏ 7 ر 
افلا یرول اران 5 عند ر عير الله ا 


SS ا‎ j 


ET 


4 من الول إلا طلا وکن الل ملا عَلیمًا‎ E 


لال کلت كم دكم وأتملت عَايكم سني ورضيت كم الاسام وا 4 
O 6‏ با کتبا کا من الله وال عزر خکم 4 


وون علیکم صيد 3 e‏ واش لله الزي إل تحشرون 4 


ا ا تاا ع عن أشباءَ إن : ترد 0 سکم ون ا ھا ن زل اران تبر 5( 
سورة الأنعام 
لقلا جذ في ما وجي ي إل محرا على طا عة ا ن کن تة ازا سا ر 
از 
فن شھدوا فلا ت تشهد مهم 4 
وا وازرةٌ ورزر اڅری» 
سورة الأنفال 


ٍ 


و ر ار ار ر 
قل الزین کنروا إن نهو تز م ما قد سلف 4 


4 اء وشت راد الکاب‎ A 
سورة إبراهيم‎ 
وذ أن ررکم ن شک اک‎ 
ووا‎ 
4 ظ 1 نحن بزلا الذکر اکر ونا خافن‎ 
سورة النحل‎ 
4 اوتا رسا ن قيلت إلا رجا يجي الهم اساوا أل الذکر نكنم تشون‎ 


۳۹ 


AY 


۹۲ 


۳۸ 


۹۹ 


۳۸ 


۳۹ 


<۳ 


٤١ 


A۸ 
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۳١ 
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۳٣ 
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۳۸ 
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E 
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6 


6 


.٥ 


سورة الإسراء 
لإ قل الروح من أمر ري وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 
ا 0 ا ل ا 
زولا تجھر بصلاتك ولا تخافت ها واب بين ذلك سيلا » 
سورة مریم 
اذا تلی عَلھم ات اَن روا سحا وکا 4 
سورة النور 
وقل المؤمكات تخضضن من أصارهن ويحفظن فروجهُن ولا دين يسنن إلا ما طهر ما 4 
سورة غافر 
فما لاظالمين من حميم ولا شقيم اطع 4 
ڈاغملوا ما شم انه با فاون تمي 4 
سورة الفتح 
ر ت 0 0 ا ج ور 
«ولقد رَضِي الله عن المُؤميين إذ بباعونك تحت الشجرة فلم ما في قلوبهم 
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فهرس الأحاديث النبوبة 
طرف الحديث 


ّث النَبيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَمء فَلْت: ابْمُط يَميئك فأأبايغك. 

عَلّى وجهي» فقال: أيُذيك هوام رَألك؟ 

أتي بأبي فُحافة يَؤْمَ فح مَك وَرأْشُة ولخي العامة بَيَاصًاء فقا 
رَشول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ: عَيَرُوا هذا بشَيْءِ» وَاجتنبُوا المواد. 
لْث: َعَم قال: بمَا أَهلَلت فُلْث: لبيك بإِهلاي گإهلا 
اللبِيّ E‏ 

إا تى أَحَدَكُمْ حَادِمُة بطعَامِهء ِن لَمْ يُجْلِشة مَعَهء فَليتاولْة أله أو 
لينِ. 

إا سمغ الإقامة فاشو إلى الكلاة بالمكينة والوقار» ولا 
ُشرغواء فمَا أَذْرَكُتُمْ قَصَلُواء وَمَا فَاتكُمْ فَأيمُوا 

إِذّا شرب أَحَذْكُمْ فلا تفس في الإتاء . 

دن مود التب صَلّى الله عليه وَسَلَمَ الظْهْرَء فقال: برذ أبرذ. 

ريڪ الئَبيَ صل الله عليه وَسَلّمَ گان شَيْكَا؟ قال: گانَ في عَفْقَټه 
زس رَسول اله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ إلى فُلائة -امرأة مِنَ الأنصار 
قد سَمَاهَا سَهلٌ- 

أرى ريام في العَشرِ الأراخر» فاطأبُوها في الور مِنها. 

رى رُؤتاكم قذ توَاطَأث في المَبْع الأواخرِ» فمن گان متحرَيها 
َليتَحَرَهَّا في المَبع الأؤاخر . 

أريث َة القذر ثم أنسيثهاء َراي صُڪها اج في مَاءِ وَطِينِ. 


أحَجَجْت؟ 


ا 


أغتفهاء ها مُؤْمتَة. 
غود بكلِمَاتِ اله اللَامَةء مِنْ كُلٍ شَيْطَانِ وَهَامَةء وَمنْ كَلكٍ عَيْنٍِ لامَة. 
فلح ا 


فلح وَأبيه إِنْ صَدَق» أو دحل الْجَنَةَ وَأبيه إِنْ صَدَقَ. 


۳۷۱ 


الراوي الأعلى 


عَمَرَو رضي الله عنه 


جَابر رضي الله عنهما 
بو موی رَضِي اله عَذْهُ 
بو هُرَْرَة رضي الله عنه 
أبو هُرَْرَةَ رضي الله عنه 


أبو قتَادة رضي الله عنه 
أبو َر رضي الله عنه 

َب الله بن بسر رضي الله 
عنه 


سّهل رضی الله عنه 


عبد الله رضي الله عَنذْهُ 


انن عُمَر رَضِي الله عَنْهْمَا 


الله عنه 

مُعَاوِيَةَ بن الحَگم رضي 
الله عنه 

ان عباس رضي اله 
طَّحَةَ رضى الله عنه 
طاح رضى الله عنه 


اتس رضي الله عَذْهُ 
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لتا هلين مع رَمُول اله صلّى الله عله ملم بج مرد وأقبا 
أگانَ رَسُوك اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلَّي الصُحى؟ فقَالّث: نَعَمْء 
ا جَاءَ مِنْ سَفْرٍ. 

أك نيك قذ حك مل ها تَحَلْت الُعمَانَ؟ قال: ل قال: قأشهذ 
عَلى هذا غَيرِي. 

أك ولاك َكلت مله قال: لآ قال فازجغة. 

التيشوها في العَشرٍ الأواخرٍ مِنْ رَمَصَانَ َة القذرٍ» في تَاسِعَة 
أمَا وَأبيك اة أن تَصَدُق ونت صَحيځ شحيځ 

أمَرَنَا صلى الله عليه وسلم بتاع الجَنايِزٍ » وَعيادَة العريضٍ» وَإجابَة 
الاعِيء وَتضرِ المَظلُومء وار القَسَم 

أَمِنْكُمْ أُحَد أَمَرَهُ أن يَحْمِل عَلَيْهاء أو أشارَ إليْها. قالوا: لاء قال صلى 
اله عليه وسلم: فكوا ها ِي مِنْ لخيها. 

ِن أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ حَلفُه في بَطْنِ أمَهِ أزيَعِينَ يَؤما. 

إن الله عَر وَجَك لم يلك قؤماء اؤ يُعَْب قؤماء فيَجَل لَه تشلا. 

ِن الله عَر وَجَلَ يناكم اَن تَخلفُوا بآبائگم. 

أن اللَبِيّ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلْمَ اَل إلى امرَأة مِنَ المُهاجرينَ» وَگانَ 
لها غلا تَجَازڙ 

أن ابي صَلَّى اله عََهِ وَمَلَمَ اشتشقى» فأشار بظهْرٍ كيه إلى 
الشاء: 

ِن اللَبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ دحل بَيتها يَوْم فح مَكَةء فَاغتَسَلَ 
و تَمَانِي رَكَعَاتِ. 

ن الئَبِيّ صلی الله عليه وَمَلّمَ رى ِيرائًا وقد يَؤْمَ خير . 

أن الي صلی اله عليه وَمَلْمَ رخص لعند الرَحمَنِ بِنِ عَؤف» وَالرَيْرٍ 
ي یر ون رر 

ن الئبيّ صَلًّى الله عليه وَسَلّمَ رَجَرَ عَنِ الشُزب قائِما 

أن التَبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلَّى الصَاَوَاتِ يَوْمَ الح بِؤضُوءٍ 
أن التب صَلّى الله عَليِهِ وََلَمَ قاك: إذا دُعِي أَحذكُم إلى وَليمة 
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جار رَضِي الله عَنْهُ 
عَائِشة رضي الله عنها 
ال عْمَان رض الله عه 


ان عباس رضي لاله 
أبو هُرَيْرَة رضي الله عنه 


البراء رضي الله عَنْهُ 
أبو قَادة رضي الله عنه 


عَبْد الله رضی الله عنه 


ابن مَنْعُود رضی الله عنه 
اللَبِيّ صَلٌى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
سهل بن سعد رضي الله 
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انس رضی الله عنه 


نتن رض الله عنه 


بُرَندَة رضي الله عنه 


ائن غُمر رَضِيٍ الله عَنْهُمَا 
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أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. 
الشْجَرَة فلا يرين مَسجِدَئًا. 

أن لبي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ قال: لو يُعطًى الاس بدغواه» 
لاذعى تاس دِمَاءَ رجَال وَأَْوَالَهُم 

أن الئبيْ صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ: لَمْ يَكُنْ يثك في بيته شينًا فيه 
َصَاليبُ إلا نَقَضة. 

أن لبي صَلى اله عليه وَمَلْمَ قاك: لمن أكل ثوما أو صلا 
يرتا أو قال: فَلْيَعْتَرلَ مَسجدَتًا. 

ن اللَبيّ صَلَّى الله عليه وَسَلْمَ قرا سُورَة اللَجْم» فُسَجد بها فما بقي 
َد مِنَ القَؤْم إلا سَجَد. 

ن التي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وبا بڱر» وَغُمَرَ رَضِي اله عَنْهُما 
گائوا هتون الكلاة. 

المشلمِينَ والمشركينَ عَبدَة الأوَنانِ وَاليهود. 

إن راوتا َخْطْفتا الطْيِرٌ فلا ترخا مَگانكة هذا حَمّى أزْسل ليك 
ن رَجُلا E‏ رول اال شل الله عليه ا فقال: اعزِل عَنْهَا 
إن شنت فاه سيأتيها ما فذِرَ لَها. 

أن مول اله صَلًى الله عله وَمَلَمَ ... اَهَل بحَج وَغُمرَةء وَأَهَلَ اللَاسُ 
بهتا. 

عله حَتّی مَاتٌ. 

أن رول الله صَلّى الله عليه وَمَلّمَ حرج عَامَ الفح إلى مَك في 
رَمَصَانَ فَصَامَ حى بلغ كُرَاع العَمِيم. 

أن رول اله صَلّى الله عََيِه وَسَلّمَ َرَج يُخْبرٌ بَيلَة القذرِء فلاح 
رَجُلانِ مِنَ المَْضلمِينَ. 

ن رول اله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ حَطَبَ اللَاسَ يَوْمَ اللَحْرِ فقال: هيا 
ايها الئاس آي يَوْم هذا؟ قاأُوا: يوم حَرامٌ. 

أن رشوك ال لى اله عله ولم خطت. الاس فان: ألا فذزون اى 
يوم هَذًا. قالّوا: الله وَرَصُولّة ألم قال: حى ظتتًا أنه سَيْسَمَيه بِعَيْرٍ 
ای فا ی ن ا ا ل ون ا 
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عمر رضی الله عنه 


انن غر رَضِي اله عَنْهُما 
ان عباس رضي الله عنهما 
عَائشة» رضي الله عَنها 
جابر رضي الله عنه 

عَښْد الله رضي الله عَنْهُ 


اتس رضي الله عَنْهُ 


انس رضی الله عنه 
أْسَامَة رضى الله عنه 


البراء رضي الله عَنْهُ 


جابر رضی الله عنه 

اس رضي الله عَذْهُ 

عِمَرَان رضي الله عنه 
جابر بن عبد الله رضي 
الله عَنْهْمَا 

عَبَادَة بن الصَامت رَضى 
الله عَذه 


ئن عباس رضي الله هتا 


بو بَكرَةَ رضي الله عنه 
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ن رول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ركص لِعَبْدِ الرَحْمَنِ بَنِ عَؤفِء 
والريْرٍِ بن الْعَوَام في مص الْحَريرِ في السَفرِ. 

أن رول اله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ سُيِل: أي العَمَلِ أفْصل؟ ففال: 
يمان باه وَرشُوله. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصرء فسلم في ثلاث 
رکعات. 

أن رسو الله صَلًّى الله عََِه وَسَلّمَ عَرَصَة يَؤْم أحدء وَهُو ابن ربع 
أن رَمُول الله صَلّى الله عليه وَمَلّمَ قال: ذا دُعِي أَحَذْكُم إلى الَليمَة 
يها 

أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ قال ما بعد إن إِخْوَانكم هولاءِ 
قذ جَاغُوتا تَائبينَ . 

إن رول اله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قال: إن المَلأَنگة لا تذل بيا 
ن رول الله صلی الله عله وَمَلَم قال في عزو خَټټر: مَن أك 
مِنْ هَذِهِ الشُجَرَ فلا ياين الْعمَاج. 

أن رول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: لا توا الهو وا 
اللْصَارى بالسلام. 

أن رفول اله صَلى الله علئه وَمَلَم قال؛ ل يُجْمَع بين المزة وكئدهاء 
ولا بين المَرأة وَخَالَنِها. 

أنّ رول الله صَلَّى الله عََيِهِ وَسََّمَ قال: ل يَحبَنّ أَحَدّ مَاشِيَة اشري 
عير إِذنِهِ. 

أن رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: مَنْ أذرَك رَكْعَة مِنَ الصلاةء 
فَقذ أَذْرّك الكلاةٌ. 

أ ون اف كل له عة ول ا من أك من ذو اة ق 
يرين مََاجِدَنًا. 

أن رول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: مَنْ گان يُؤْمِنْ بال وَاليَوْم 
الآخرِ بكرم صَيِفهء جَائِرَئة يوم وَليلَدٌ. 

أن رول اله صلی الله عليه وَسَلّمَ» گان ذا دَعا جَعَل ظَاهِرَ َيِه 
ما يلي وَجْهةء وَبَاطتهماء مما يلي الأزض. 

ن رول الله صلی اله عليه وَمَلّمَ كان يقس في الإتاءِ لا 

أن رشو اله صَلّى الله عليه وسم تهى عَنْ حمر الأهليّة. 

أن عب الرَحْمَنِ بِنَ عَؤفٍ» وَالربيْر شگوا إلى الَبيّ صَلّى الله علَِه 
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اتس رضي الله عنه 

أبو هُرَيْرَة رضي الله عنه 
عمران رضي الله عنه 
ابن عُمَر رَضِي اله عَنهْمَا 
ابن عُمَر رَضِي اله عَنهْمَا 
مِشور رضي الله عنه 
أبو طَلْحَة رضي الله عنه 
ان غُمَر رضي الله عنهما 
أبو هُرَيْرَة رضي الله عنه 
بي هريره رَضِيَ الله عَنه 
اڼن عمَر رَضِي الله عَنهْمَا 
أبو هُرَْرَة رضي الله عنه 
ان غُمَر رضي الله عنهما 
أبو شرح رضي الله عنه 
اتس رضي الله عنه 

اتس رضي الله عنه 


س رضي الله عَذْهُ 
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وَسَلّمَ خض لَهمَا في الحرير. 


ان عبد اله ِن سَهْل وَمُحَيَصَة خَرَجَا إلى خَيبَرَء مِن جَهْدِ أصابَهٰم. 


ن غْمَرَ رضي الله عنه مَأ لبي صَلّى الله عَاَْهِ وَسَلّمء قال: كذث 
تذزث في الجَاهيّة. أن أغتكف أي في المَشجدِ الحَرَام» قال: فَأؤفِ 
بتذرك. 

E A 

إبْمَا هَذِه لباس مَنْ لا خلاق له. 

أن تبي الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قال: إا جس بين شعبها الأزع ثم 
جَهڌهاء ققد وَجَبَ عََيْهِ الْعْسل. 

نه اون شَيْءِ بدا به صلی الله عليه وسلم جين قم أنه صا 
طاف بالبيتِ» ثم لم تكن غُمرةً. 

ئه حح مَعَ الَبيَ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ يَوْمَ ساق البُذْنَ مَعَه» وَقذ 
هلوا بالحَح مَفْردًّا. 

َه قرأ على الَبيّ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ والنَجْم فَلَمْ جذ فيها. 

ئه گان ابن عَشرِ سِنينَء مَفدََ رَسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ 
المَدِينة. 

أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحدء 
يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. 

نهم گائوا مَعَ اللَبيّ صلی الله عَلَيهِ وَمَلّمَ أصابُوا حمُرا. 


TT 


هى َي النَبيْ صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلََ خلَةَ سِيَراءَ» فَلَبِسْتُهًا. 
اَهَل اللَبيْ صا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالحَج وَأهللنَّا به مَعَهُ. 
هَل رَسُول الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ بالْحَجّ. 


شهر› وَصَلاة ١‏ لصح e‏ 

أَؤصَانِي خَلِيلي صلی الله عليه وسلم..: «صَوْم َة يام ن کل 
شَهْرٍ› وَصَلاة | ر لصح » وَنَوْم على وثر. 

َي العَمَلِ گانَ حب إلى الَبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؟ قالّث: الدَائمْ. 
ايَغتاة عَلّى أن لا تفرًّء وَل يغه على الْمَوْتِ. 

تَحَرَوا ايله القذرِ فِي الوثّرء مِنَ العَشرِ الأواخرِ مِنْ رَمَصَانَ. 


Vo 


سَهل بن اي حَنمَة ورجا 
عنهم 
ابن عُمَر رَضِي الله عَنْهْمَا 


الصُعْب رضى الله عنه 
ان عُمَر رضي الله عنهما 


بو هُردْرةء رضی الله عنه 


جاپر بن عبد الله رضي 
اله نا 


نس رَضى الله عَذْهُ 
عَائِشة رضى الله عنها 


البراء وَعَبْدِ الله بن أبي 
أؤفى رضي الله عه 

ابِنٍ عُمَرَ رضي الله عنهما 
ان عباس رضي لله 
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َمَتَعَ روك اله صَلّى الله عَيْهِ وَسَلّمَ في حَجَة الوداع» بالعمْرة إلى 

الح وَأهْدَى. 

ثم اهَل صلى الله عليه وسلم بح وَعَمْرَةء وَأَهَلَّ اللَاسُ بهمَا. 

َم رأَيْنَهُ صلى الله عليه وسلم قبل مَؤته بِعَام ييول مُستفبل القباّة. 
ا عن الْعَزْلٍ؟ قال رول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: دات الود 

ثم ترل صلی الله عليه وسلم بأغلی مَكَة عِنڌ الحَجُونِ وَهُو مُه 

بالحَج. 

جَاء رَجُك إلى اللي صَلّى الله عليه ولم فقال: إِنّ الآحَرَ وَقع عَلَّى 

امرأته في رَمَصَانَ. 

جَاءَ رَجُلَ مِنَ الأٽصَارِ٬‏ فقال: يا رَسول الله نَا ئصِيبُ سَبْيّا وَنْحِبُ 

الالء كيف تى في العَزْلٍ؟ 

حرم رَسُول اله صَلَى الله عَاَيْهِ وَسَلّمَ أُحُوم الحُمْرِ الأَهلِيّة. 

خَرَجَ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في رَمَصَان إلى حُنَيْنٍء. 

بإئاءِ مِنْ لبن أو مَاء. 

َرَج روك اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ» مِنَ المَديئة إلى مَكَةء قَصَامَ 

خر عَلَيتا رسو اله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ بالهاجرةء فاي بوضُوء 

توًا فجَعل الاس يأخُذُونَ مِن فل وَضُوئه فيتََُُونَ به. 

خَرَجْتا مَعَ الَبيّ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ولا رى إلا أنه الحَ. 

حرجا مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِهِ وَمَلّمَ تضرُځ بالْحَحَ صُرَاخًا. 

خَرَجتا مَعَ رَسُول الَهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم» لِخَضس بَقينَ مِنْ ذي 

القغْدَةء لا رى إلا الحَحّ. 

رای رَسُول اله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ. .يَذْغو رَافعًا فيه قبل وَجْهه لا 

جاوز بهما رَأْسَهُ. 

سَافَرَ رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَمَ في رَمَصَانَء. 

ن ا 

سبل أن گیف گائث قرَاءَة الَبيّ صلی الل عَلَيْهِ وَسَلْم؟ فقال: گائث 

مَدا. 

سَجَدَ ابو بڱرِ» وَعُمَرُء رضي ا فر ا ي 

الله عليه وسلم في: إا السَمَاءُ او اسم ر الذي 


خ4 . 


عا 


ا دعا پَِاءِ 


۳Y 


ابِنَ عُمَر رَضِي اله عَنْهْمَا 
اتس رضي اله عَنْهُ 

جَابر رضي الله عنه 
جُدَامَةَ رضي الله عنها 
ابن عباس رضي اله عَنْهمَا 
بو هُرَيِرَة رضي اله عَذهُ 
أبو سعيد الخُذْرِيّ رضي الله 
عنه 

أبو تَعْلَبَةَ رضى الله عنه 
ان عباس رضي الله عذهما 
ان عباس رضي الله عذهما 
أبو جُحَيْفة رضي الله عنه 
عائشة رضى الله عَنها 
بو سعد رضى الله عنه 
عَائشة رضى الله عَنْها 
رضی الله عنه 

ابن عباس رضي اله عَنْهمَا 


اتسن ك الله عنه 


أبو هُرَيرة رضي الله عنه 
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مجنا :اك اق اض ا غه وملم ى ون اا 


هھ ت هg‏ 
َء 


تفت 4و اقرا اسم رلت الي لق 4 . 

سَمِعْث مُحَمَدَّا صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يفُول: مَنْ صَوَرَ ضور في ادنيا 
كلف يَؤْم القيامَة أن يَْْح فيها. 

سَمِعْث اللَبي صلی الله عليه وَسَلَمَ يول: لا ثطرونيء كما أَطرث 
اللّصَارى ابن مَريَمء فما أا عَبْدُةء ولوا عبد الَهِء وَرَسُولّه. 

وهو عَصْبَانُ. 

سَمِعْث رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمول: قال الله عَرّ وَجَلً: 
وَمَنْ اَظلَمُ مَِنْ ذهب يَلُق حلفا گڪَلقي؟ 

مُعَذْبُهُ حى يَنْفُحَ فيها الرُوح. 

شرب الب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قائِمَا مِنْ رَهْرّمَ. 

شگؤتا إلى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَلاة فِي الرَمْصَاءِء فَلَمْ 
صَلًّى الب صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بالمَدِيتَة... وَسَمغتُهُمْ يَضْرُخُونَ 
بها جَميعا. 

إلى حَشَبَةٍ في مُقَذّم المَسْجد. 

صَلٌی بنا ابي صَلَّى الله عليه وَسَمَ الظَهْرَ حَْىًا. 

صلی لتا روك اله صلی الله عليه وَسَلّمَ رََعتيِنِ مِنْ بَغضٍ 
يٿ مع رول الله صلی الله عله وَسَلَمَ وبي ټكر» وَغعرء 
وَعْثْمَانَ. 

على آي شَيْءٍ بيعم سول اله صَلّى الله عليه وَمَلَمَ يَؤْم الحَيبيَة؛ 
قال: عَلّى المَؤت. 

عَلّى أي شَيْءٍ بَايعَهُم على المَؤتِ؟ قال: لأء بل بَايعَهُم على 
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بو هُرَدْرَة رضي الله عنه 


ابن عباس رصي الله عنهما 


اتس رضي الله عَذْهُ 


ان عَبّاس رَضِي الله عَنْهْمَا 
بُو بَكُرَة رضي الله عنه 
المُغْيرَة رضي الله عَذْه 
بو هُرَْرَة رضي الله عنه 
ان عباس رضي الله عَنْهْمَا 


این عباس رضي الله عنهما 


خَبّاب رضی الله عنه 


بو هُرنْرة رضي الله عنه 
عَبْد الله رضی الله عنه 
عبد الله بن بُحَيْئة رضي 
الله عنه 

انس رضی الله عنه 


سَلَمَةَ رضی الله عنه 


ابن عُمَر رَضِي الله عَنْهْمَا 
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A 
عَنْ رول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ فِي تِه بالْحَجَ إلى لعٍ‎ 


ك 


وَتَمَتع الاس مَعَهُ. 

عَرَؤتا مَع رول الله صَلًّى الله عليه وَسَاَمَ ِت عَشْرةَ مَصَث مِنْ 
رَمَصَانَء فمِئًا مڻ صَام وَمنًا مَنْ أَفْطرَ . 

اتم رول الله صَلًّى الله عليه وَسَلّمَ ما بَقِي مِنَ الصلاة ن 
مَجْدَتَيْنِ» وهو جَالِسء بعد التّشليم. 

فاتيثة بمطهرة» قعل كَفَيْهِ ووَجهه نم 
ضاق كُمُ الْجْبَة. 

فاي رمو الله صلی الله عليه وَسَلّمَ ببِڂْڪَپ مِنْ حجار فيه مَاءَ. 
فِا حَلَلْتِ قآذِنِيني. 


مَجَدَ 


ذهَبَ َر عَنْ ذِرَاعَيْهِ 


اما رَسول اله صلی الله عليه وَسَلّمَ ورجا مِنْ أضحابهء فگائوا أَهْلَ 
وة گان مَعَهُمُ الهذيْء فلم قروا عَلى العُمرَةٍ. 

قأمَرَ صلی الله عليه وسلم لَه يصاع مِنْ تَعْرِء وَأمَرَ هله أن يُحَففوا 
فَأمَرَ صلى الله عليه وسلم مُتَادِيًا فتاتى في الئاس: إن الله وَرَسُولَهُ 
ينْهيَانِكُمْ عَنْ لوم الحمرِ الأهليّةء فَإِلَهَا رجْس. 

مرا شوك اله صَلَّى الله عَلَْه وَسَلَمَء فَجَعلتاها غُمرةً. 

فان رول اله صَلًى الله عليه وَسَلّمَ قال: إن المَيّت لَيْعَذْبُ ببُگاءِ أَهلِهِ 
فاي سَمِعْت رول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يفول: "قال الله تَعَالّى: 
قَسَمْتُ الصَلاة بَيْنِي وَتَيْنَ عَبڍي نضةَيْنِ. 

فجَاءَ مُتاڍي التَبيَ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: لا اكوا مِنْ أُخوم الحُمر 
شَينًاء وَأهرُوها. 

فعا بمَاءِ فَتَوصًاًء ثم رَفْعَ يدَيْهِ فقال: اللَهُمَ اغفز لِعْبيْدِ ابي عَامِرِ. 
قَدَعَتُ بإِتَاءِ تَخْوَا منْ صاع» OSE‏ 

رأث رَشول اله صَلًّى الله عَاَيْه وَمَاَمَ يفضي حَاجَته مُستذبرَ القبَة 
فَمَدَل الئَبِيُ صَلّى الله عليه وَسَلْمَ َاصِيَتهء ثم فرق بَعدُ. 
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بو سَعيد رَضِي الله عَنْهُ 
أبو هُرَدْرَة رضي الله عنه 
الْمُعْيرَة رضى الله عنه 


انس رضی الله عنه 


قاطمَة بت فيس رضي الله 


جَابر رضي الله عَنْه 
عبد الله بن عُمَر رضي الله 
دنا 


أبو هُرَدْرَة رضي الله عنه 


رضي الله عنما 


عَائِشة رضي الله عنها 
عَبْد الله بن غُمَر رضي الله 
ا 

اتس رضي الله عنه 

ان عباس رضي الله عَنْهْمَا 


آبو هُرَيِرَة رضي اله عَذهُ 
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فقال العَبَاس: إلا الإذْخرَء فَإَّا َجعَلّه يورا وَْيُوتتاء فال رَسُول اله 
صَلًى الله عَلَيِه وَسَلّمَ: إلا الإذْخرَ. 

فقا رول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: إذا أجلت أو فُجطت فيك 
الؤضتو 

قال رسو الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: اشق يا رييْرُء قَأمَرَهُ باْمَعْرُوفِ» 
ثم أزسل إلى جارك. 

فقال رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: أصَدَق دو اليدَيْن قال الَاسُ: 
فقال رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَّ: ما بَا هذه اللَمرْقة؟ 

فال رَسُول الله صلی الله عََيهِ وَسَلَمَ: مَنْ کان مَعَه هَذيٰء فليم عَلَّى 
إخرامه. 

فقال صلی الله عليه وسلم : الْحَمْدُ لله حَمْدَا گثیرا طْيَبًا مُبَارَگًا فیه... 
لذ يٺ اڻتيٰ عَشرَ ملا بښتروتهاء أيهم يزفْعها. 

فقا صلى الله عليه وسلم: أيْنَ افر الأشْعَربُونَ؟ فَأمَرَ لا بكس 
دَؤْدِ غر الذرى 

فال صلى الله عليه وسلم: إن لم جذ نَعْليْنِ فليبَس الحَمَيْنٍ 
فال تا رَسوك الله صَلَّى الله عَاَِه وَسَلَمَ: إن َرَلثُمْ بقَؤم مروا لَك 
بعا يلغي ليب فافاوا. ۰ 

فقا لي رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ: حولي هڏاء في كُلَمَا 
دَكَلْث فرََيثُۀُ ذَكرث ادنيا . 

فقال لي روك اله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ: كل مما يليك. 


فقال: يا رول الله إي تَذزث في الْجَاهليّة أن أغتكفَ يَؤْمًَا في 
الْمَنْجدِ الْحَرَام» َكيف ترى؟ قال: اذهب فاغتكف يَوْمًا. 

فقدث أَمَةٌ مِنْ بني إشرائيك ل يُذرى ما فعَلّثء وي ل أراها إلا 
القارَ. 

قَدِمَتِ امْرَأةء... وَگانَ رَو أَخْتِها عَرا مَعَ الب صَلّى الله عليه وَسَلّمَ 
ثنتَيٰ عَشْرَةَ غرزوَةً. 

َقلْتُ: اشَرَبٰ يا رول الله فَشربَ حَّی رّضيث. 

فقيل لَه صلی الله عليه وسلم: إن الاس قَذ شق عَليْهم الصَيَامُء ونما 
يَْظْرُونَ فيمَا فَعَلْت» هدعا بدح مِنْ مَاءِ بعد العَضر. 
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آبو هُرَيِرَة رَضِي اله عَذْهُ 


ُو هُرَْرَة رضي اله عَْه 
أبو سَعيد رضي الله عنه 
ازير رضي الله عنه 

بو هُرَنْرَة رضي الله عنه 


عَائِْشة رضي الله عَنْهَا 
أشْمَاء رضي الله عَنْهُمَا 


اتس رضي الله عنه 
بو مُوسی رضي الله عنه 
ابن عمر رضي الله عَنهُما 
عَائِشة رضي الله عنها 
الله عنه 

ابن عُمَر رضي اله عَنْهْمَا 
أبو هُرَْرَة رضي اله عَنْهُ 
حَفْصة رضي الله عنها 


أو بر رضي الله عله 


۲۱1 


YAY 


YAY 


1۹۰ 


1 


۸۱ 


11٤ 


1o 


۷٦ 


to 


۷٦ 


11 


1۷ 


11۸ 


1۹ 


1۷۱1 


1۷۲ 


AI 


1V٤ 


1۷٦ 


1۷¥ 


Y۸ 


۷٩۹ 


۸۱1 


1۸۲ 


قگانَ الئبيْ صلی الله عَلَيه وَسَلَمَ يُصٽي اليه ففال: اخريه عَبِي. 
قالّث: فَأَخُرْئُه فَجَعَلْتُهُ وسائ . 

لَمًا رَأى عَلِيٌ اَهَل بهما: أَبَيّْك بعْمْرَة وَحَجَةء قال: ما كُنْث لأدَع سْنَةَ 
اللَبيَ صلى الله عليه وسلم لقَوْل أَحَدِ. 

فوَالَهِ ما َنَخُمَ رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تُحَامَة إلا وَقعَث في 
فاه يا رَسُول اله َُحَدّتتِي بالَذِي أخْطَأثء قال: لا ثقْمْ. 


E E 
فاكُتبُوها سيَنَةً.‎ 

قال رَجُ: يا رول اله أثؤاحذ بما عَيِلتا في الجَاهليّة؟ قال: مَنْ 
أخْسَنَ في الإشلأم لم باذ بمَا عَمِل في الجَاهلِيّة. 

قال رول اله 2 الله عَلَبْه و «أتَخلفُونَ» وََسْتَحفونَ ڌم 


و 


صاجبځد؟ 


قان رَشوك الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إا أتى أَحَذْكُمْ العَائط قلا 
تفيل القبلَة ولا يلها ظَهْرَُ. 

قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ذا شك أَحَذْكُمْ في صَلاتهء فَلَمْ 
َذرٍ گم صَلًى تَلانًا اَم أرَبَعَا. 

قال رشو الله صَلًّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ: ألا إئِي ابرا ّى كُلٍ خِلٍ مِنْ 
قال رول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: ايام التشريق أَيامْ كل وَشُرّب. 
قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: فَإِنً الْعْرَة قذ دَحَلث في الحَڃَ 
إلى يَؤْم القيَامَة. 

قا رشو الله صَلًّى الله عليه وَسَلّمَ: مَنْ أل مِنْ هذه الشَجَرَةٍء فلا 
قال روك الله صلی الله عَلَيهِ وَمَلَمَ: يَرحَم اله لوطا آقذ گان يوي 
إلى ركن شَديدٍ. 

قالّت الملائگة: رَبَ» الك عَبْذك يري أن يَعْمَل سَيْنَةء وَهُو أَبْصَرُ به. 


TA“ 


غُمَان وَعَلِيَ رضي الله 
عنهما 


الہ شور رصی الله عنه 


ابن عبّاس» رضي لاله 


مدنا 

رول الله اک ص الله 
ابن مَشْعُود رضي اله عَنْهُ 
أبو سعيد رضي الله عنه 
هل بن ابي حَثْمَة وَرِجَال 
مِنْ کُبراءِ قؤمه رضي الله 
عنهم 

ابو نعيد رضصی الله عنه 


عبد الله رضى الله عنه 


بَيْشّة رضي الله عنه 


ان عباس رَضِي الله عَنْهْمَا 
ا 
جَابر رضي الله عَذهُ 

بو هر رضي اله عَنۀ 


رشول الله محمد صلی الله 


۳1۷ 


۸۱ 


۷۱1 


YY 


1۲ 


۹۷ 


1۰ 


1۹۰ 


1A۳ 


1A٤ 


1۸0 


1۸٦ 


AY 


A۸ 


۸٩ 


1۹۱ 


1۹۲ 


1۹۳ 


1۹٤ 


14° 


۱۹٩١ 


1۹۷ 


۹۸ 


۱۹ 


قالّث: يا رشول ال ما شَأنْ الاس حلا يعُنرةء وَل تَخلِن أك مِنْ 
قال صلی الله عليه وسلم : افون اللَهمَ اذ بَيَِي وَبَيْنَ خَطاياي» گما 
بَاعذْت بَيْنَ المَشرق والمَغْرب. 

قان صلى الله عليه وسلم : وَجُهْث وجهي لذي فَطرَ السَُمَاوَاتِ 
الأزض خفيفاء وا أا من المشركين. 

قال صلى الله عليه وسلم: .. إلا أن يَكُونَ رَجْلَ لَثْنَ لَه تَعلان 
قال صلى الله عليه وسلم: أَؤ أي استَفْبَلْتُ مِنْ أمْري ما استَذبَرث لَمْ 
أق الْهذي» وَجَعَاهَا عْمْرة. 

قال صلی الله عليه وسلم: مَنْ گان مَعَهُ هذيّ فَليْهلَّ بالحَجَ وَالعمْرَةء 
قال العَبَاسُ: يا رَسُول اله إلا الإذْخْرَ فَإِنَهُ لَييِهمْ وَلبيُوتهمْ» قال: قال: 
إلا الإأْخرَ. 

قال العبَاسُ: يا رَسُول الب إلا الإذْخِرَء لصاغتتا وَفُبورنا؟ فال: إلا 
الإذخرَ. 

قال التَبيْ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: ذا أَطْعَمَت المَرةُ مِنْ بَيْتِ رَؤْجها 
عَيْرَ مفْسِدَةٍء گان لها أَجُرها وَلَهُ مَِلَهُ. 

قال الَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ الهو وَاللَّصارى لا يَضْبْعُونَء 
فَخَالفُوهُۂ. 

قال ابي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بمنًى: أنَذرُونَ أي يَؤْم هَذا؟ء قالوا: 
اله وَرَُولّة أَعلَمُ» فقال: فن هذا يوم حَرَاخ. ۰ 

گال ابي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: تفط يد الًارق في زنع ديار 

قال الَبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: فكوا العانِي» وَأجِيبُوا الدّاعِيء وَغُوذوا 
التريض. 

قال لبي صلی الل عَلَيْهِ ولد لا عَذْوى ولا صَفَرَ» ولا هَامَة. 

قال التب صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ: لا يُوْمنْ أَحَذْكُمْ» حَكّى أَكُونَ أَحَبّ 
يِه مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالئاس أَجْمَعِينَ. 

قال التَبْ صَلَّى الله عَلَْه وَسَلَمَ: مَنْ أل مِنْ هذه الشَجَرَة فلا يَعْشَاتا 
قال التي صَلّى الله عَاَيهِ وَسَلّمَ: من گان مَعَه هذى نيهل بالج مَعَ 
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قال اللَبيّ صَلًى الله عليه وَسَلَمَّ: يَعْفِرُ الله لوط إِنَه أوى إلى ركن 
الَغْربَ وَل يتوَصًأ. 

َم رَسشوك اله صَلَى الله عليه وَسَّمَ ِن سَفَرِ وَقذ سرت بقرام ِي 
عَلى سَهْوَة لي فيها تَمَاِيل. 

دم عَلِيّ رضي اله عه عَلَّى الب صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ مِنَ اليِمَنِء 
فقال: بمَا أَهلَلْت؟ 

َأمَرَهُمْ أن يَجْعَلُوهَا عُمْرَة. 

قراً الئبيّ صَلّى الله عََِه وَسَلّمَ اللَجْمَ بمَكَةٌ فُمَجَدَ فيها. 

قَطَعَ ابي صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ في مِجَنَ تَمَنُه تَلانَةُ دَرَاهم. 

ُلْث: يا رَسُول الب أي العَمَلٍ أَفْصل؟ قال: الصلاةُ عَلّى ميقاتها. 
فُوموا قَلأّصَلٍ لكمْ. قال أس: ففُنْث إلى حَصِير لئاء قدِ اسو مِنْ 
طول ما اء فْتصَخكة بِمَاءِ. 

قيل ما سَمِعْت التَبِيّ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ يمول في التّوم؟ فقال: مَنْ 
گل فلا يرين مَسْجدَنًا. 

گان الرَجَال وَالئِمَاءِ يَتَوَصَُونَ في رَمَانِ رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ 
گان التَبيْ صَلًى الله عَلَيْه وَسَلّمَ إا اشد البَرْدُ بَكَرَ بالكلاة ودا 
اش الحَر برد بالڪلاة. 
گانَ النَبيْ صلًى الله عليه وسلم إا اغْتسل مِنَ الجََابةء دعا بشَيْءِ 
تخو الجلاب. 

گان الئَبيّ صلی الله عليه وَسَلمَ لا يَزقغ يديه في شَيْءِ مِنْ دُعائه إلا 
في الاسْيِسقَاءِ. 


گان الب صلی الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ ًا عند كَل صَلاةٍ. 

گان لبي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يُصَلَّي في المَفْرِ عَلَى رَاجلته. 

گان الَبِيُ صَلَى الله لَه وَسَلّمَ يَغْل» أُؤ گانَ يَغْتك» بالصاع إلى 
حَمْمة أَمْدَادِ. ۰ 
گان التب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ...يْصَلّي الصُبْح» فَيَنْصَرِف الرَجُلء 
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کان رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا مریوعا بعید ما بين 
المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. 

گان رسو الله صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ ينث بَيْنَ التخبيرِ وَين القراءَة 
کان رسو الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يُصَلّي الصُحى أريَعَاء وَيّزي ما 
شَاءَ الله. 

گان رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلْمَ يََْل بس مكاكيك. 

كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. 

گان شعَر رول الله صَلٌى الله عليه وَسَلَمَ رجلا .. بين أََيِهِ 
وَعَاتق4. 

گاتت الأنْصَار يَوَْ الخَندَقٍ َفُول: تَحْنْ الَذِينَ بَايغُوا مُحَمدًا ... على 
الجهادِ مَا حَبيتًا أبَدَا. 

گائث فاطمَة عَلَيْها السَلاَمُ تَعِْل الذَّمَ عَنْ وَجْههٍ صلى الله عليه 
و 

گانَ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُذرُۀ الفَجْرُ في رَمَصَانَ مِنْ عَيْرِ 
أن لا نُشرگوا باه شَينًا. 

كُنَ نِمَاءُ المُؤمتاتِ يَشْهَذنَ مَعَ رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صلا 
الفجر. 

نّا في سَقَرِ مَع الب صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ ..وَدَعا التب صَلّى الله 
ليه َم لاء 

ئا مَعَ ابي صلی الله عليه وَسَلَمَ في سَفرِ» قاراد الوذ أن بُوذِنَ 
نّا ُسَافِرُ مَعَ التب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فلم عب الائ عَلّى 
المفْطرٍ» ولا المُفطرُ على الكائم. 

ا ثصَلّي مَع الَبيّ صَلّى الله عليه وَمَلَمَ الجُمْعَة ثم تذصرف وَلَيَْ 
كث اغْتسل اتا وَالئَبيُ صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ مِنْ إَِاءِ َاجدِ» مِنْ قح 
قال لَه الفرق. ٠‏ 
لا آذري اُتهى عَنۀ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ أجل أنه گانَ 


حَمُولّة النّاس. 
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لا توا الْحَريرَء قَإِلَهُ مَنْ لبه في انيا لم يبَسة في الآخرَة. 

لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن» فإذا سكتن فهو إذنهن. 

كر :الله من لا يشكر اللاس: 

لذ رََيْثُ رَسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يزيد عَلّى أن يفول بيده 
هكذاء وَأشارَ بإضْبَعه الْمُْسَبَحَة. 

لذ شقيث إِنْ َم أغدل. 

لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت» إنما بايعناه 
على أن لا نفر. 

لم يغه صلى الله عليه وسلم عَلّى الْمَوْتٍِ ولك بَايغتاُ عَلّى أن لا 
َم خض في يام الشريق ان صم لا ِن ل يَجدِ الهڏي. 


لما ترَوَجَ النَبِيٌ صَلّى الل عليه وَسَلَمَ رَنْتبَ» دَحَلَ الوم فَطعموا. 

لما گان يوم خد انْهَرَم الاس عَنِ التي صَلًى الله عليه وَمَلَمَ. 

لي مِنَ البرَّ الصَوْمُ في السَفرِ. 

ما رأَيُْ الب صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنتَجْیعًا قط صاجگاء حَتّی اَی 
مِنْۀ لهوَاتهء إنّمَا گانَ يََبَسَمُ. 

ما مِنْ أَحَدِ يَشْهد أن لا إِلَهَ إلا لَه وان مُحَمَدًا رَسُول الله صِذقًا مِنْ 
بء إلا حَرَمَهٌ اله عَلَى انار . 

ما مِنَ الأنبياءِ تب إلا أطي ما مه آمَنَ عَيِه البشر. 

ما مِنْ رَجْلٍ يَشِيبُ شَِبَة في مَبيل الله إلا جلها الله ورا يوم الْقيامَة. 
ما مِنْ عَبْدٍ قال: لا إِلّة إلا الله. ف مات على ذلك» إلا دَحَل الْجَنَّد. 
مر عَلَيّ الَبِيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ونا أذغو أبعي فقال: أذ 
أحَذ. 

من أَحَبَ ان ينان عن شيءِ فليَنآن عن فوالهِ لا قنأوني عَنْ 
شَيْءِ إلا أَخبَرْنكُمْ به ما دمت في مَقامِي هڏَا. 

مَنْ سره أن يُبْسَط لَه في رِزقهء أو يُنْمَاً لَه في اء فَلْيَصِل رَحمَه. 
مَنْ كان حالفًاء قَلَيَخْلف باه أ لِيَضمث. 

مَنْ كائث عند مَظلِمَةٌ لأخيه فَلْيَتَحلَلْهُ مِنْها 

مَنْ لقي الله لا يشرك به شَيئًا دَخَل الجَنَهَ 

رث آي الْمعَةء في كتاب اله -يَغِي مُنْعَة الْحَڃَ- وَمَرَنَا بها رسو 
الله صَلّى الله عليه وَمَلَمَ. 
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ا 


آتیں رَضی الله عن 
س رضي الله عَذْهُ 
عبد الله رضی الله عَنه 
أبو هُرَدْرَة رضي الله عنه 
انس رضی الله عنه 


عِمرَان رضي الله عنه 


بو هُرَدْرَة رضي الله عنه 


٤ 


۲۲ 


۲۲ 


1۷۲ 


۲۹ 


€۸ 


o۷ 


1۷ 


۱ 


11 


1٥ 


1 


1Y 


1۸ 


۲1۹ 


V 


۷1 


Y1 


A1 


V٤ 


۷۹ 


YA 


۸۱1 


YAY 


تهاتا ابي صَلّى الله عَايْه وَسَاَمَ أن َشرَبَ في آنيَة الب والفصة. 
تهى اللَبِيٌُ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ عَن أُحُوم الخمر الأَهلّة َم خيب . 
تى روك اله صَلّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ عن أكْلِ الْمَارِ الأَهْلِيّ يَوْمَ 
َير وان الاس اختاجُوا إِلَْها. 

تھی تبي الله صلّى الله عَاَيِهِ وَسلَمَ عن أبس احير إلا وضع 
إِضْبَعَيْن» أؤ ثلاث أؤ أزبّع. 

هَذَانِ يَوْمَانِ تھی رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صِيَامِهمًا. 

هَل گان الَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يصَلّي الصُحى؟ قالث: له إلا 
هي فِي الغشرِ الأواخرِ٬‏ هي فِي تشع ټغضِينء اؤ في َع يييْن. 
الذي تفي بيده ئي لأشبَهُكمْ صَلاة بول اله صَلّى الله عليه 
اله الّذِي ل إلّه إلا هو ها في رَمَصَانَ. 

والب لأت أَحَبُ إلَيّ مِنْ تفييء فقال ابي صَلًّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ: 
الآنَ يا غُمَرُ. 

اهَل رَسُول اله صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ بالحَج. 

وَرأى أن قذ قصّى طوَافة الحَجًّ وَالعمْرَةَ بطَوَافهء الأول تُمٌ قال: كلك 
صَتَع اللَبِيٌ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ. 

وَصَلًّى الْفَجْرَ صلى الله عليه وسلم فَأْسْفْرَ بِها. 

وقد اريت هذه اللَيلَدّء تم أْييتهاء فابتعُوها في العش الأؤاخرِء 
َاتغُوها في كَل وذرِ . 

وَگانَ الَبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ يُحِبُ مُوَاففَة أَهْلِ الكتاب فيمَا لَمْ 
يمز فيه بشَيْءِ . 

گان صلى الله عليه وسلم يَْصَرِف جين يَغْرف بعتا وَِجْة بَغضٍ. 
وَلاً يَذْطْبَ الرَجْل عَلَى خطبَة أخيه. 

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا 
ببكاء أهله عليه. 

وؤ ٺٺ متَخْدًا ليلا مِن متي لائخذث ابا بر وَلَكِن خو 
الإشلام وَمَوَدَنهُ. 

وما سَبّح سول اله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَاّمَ سَبْحَة الصُحى قط وَإي 
اا 

وَمَنْ هم بِمَيََة فَلَمُ يَعْمَلَها گَتَبَها اله لَه عِنْدَهُ حَسََة گاملَة. 


زئ مِنْ َلك رَكْعتَان بَزكعُهُما مِنَ الصُحى. 


TAo 


ان عُمَر رضي الله عَنْهْمَا 
ان عُمَر رضي الله عَنْهْمَا 


عُمَّر رضی الله عنه 


عُمَر رضى الله عَنه 


عائشة رضي الله عَنْها 


ان عباس رضي الله عَنْهْمَا 


أبو هُرَدْرَة رضي الله عنه 


ان عُمَر رضي الله عَنْهْمَا 


بُرَنْدَة رضي الله عنه 

بو سَعيد رَضِي اله عَنْهُ 
ابن عباس رضي الله عَنْهُمَ 
بو بَرْرَة رضی الله عنه 
ابن عُمَر رضي الله عَنْهْمَا 
عائشة رضى الله عنها 


بو سعد رضی الله عنه 


عَاِشة رضي الله عَذها 


اللَبِيّ ل :اا و وه 


آبو در رضى الله عنه 


٤ 


AY 


1۹۸ 


11۳ 


۳۹ 


1۲ 


۹ 


۹۷ 


10۸ 


1٤ 


YAY 


YA 


يا حَكيمْ» إن هذا المَالَ حَضِرَة حُلوَةٌء فُمَنْ أَخَذَهُ بِسَحَاوَة نفس بُورلك 
لَه فيه. 

يا رول اله: إا جَامَعَ الرَجْل المَرأة فَلَمْ يُْزل؟ قال: يَغْل ما س 
يتوصَاً گما يَتَوَصًاً صلا وَيَغْل ڏَگرهُ سَمِعتُۀ مِنْ رَسول اله صَلّى 
الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

يُجْزئ عَنكِ طوَافك بالصُفا وَالمَروَةِء عَنْ حَجَك وَغُفرتك. 

ِحَذَتُ جين تخل عَنْ تبُوك› وهی رَسُول اله صَلّى الله عَاَيْه وَسَلَمَ 
عَنْ گلامتًا. 

يذل اَهَل الجَنَّة الجَنَة وَأهْلْ النَارِ الَارَ . 

فر الله لوط إن گان يوي إلى رن شديد. 

يفول الله تعالى: انْطَلِق فارخ مِنها مَنْ كان في لبه مِْقَال شعيرَة 


فهرس الآثار 
طرف السبة 


تي غَنْمَانْ برَجْلِ سَرَق ارج مها رُبْعَ ديتارء فَقَطْعَ يَدَه. 

إا اَهَل الرَجُل رَمَصَانُ في أهلِهء وَصَامَ مئه آيامًا ثم سَافَرَ» ِن شَاء 
صَامَء وَإِنْ شاءَ أفْطْرَ. 

الصِيَامُ لمن تَمَتَعَ بالعْرَة إلى الحَجَ إلى يَؤْم عَرَفةء فن لم يَجذ هيا وَلْم 
يَصُم» صَام ايام مِلّى. 

الْمَمْألَّة أَنْ رفع يديك حَذْوَ مَنْكَبَيْك أو تَحْوَهُمَا. 


ن رجالا مِنَ الْمُهاجرينَ گائوا يكُرَهُونَ الْعَزْل مِنهُم فُلان وَفُلَانْء وَعثْمَانُ 
انه گانَ يَصُوم أيَامَ التَشريق. 

تحرو ليل القذرِ ية سَبْعَ عَشرة صَبَاحة بذرٍ» أو إخدى وَعشرين اؤ 
ذگروا جود قران عِند عَائِشة رضي الله عنها فقالّث: هو فَريضة 
أَيْتها أؤ تطَوع. تَطَوَغتَه. 


يث جَابرَ بن رَد أبيَض اللَحيَة. 


YA“ 


حكيم رَضى الله عَنه 
أَبَیَ رضى الله عنه 
عُثْمَان رضی الله عنه 


عائشة رضى الله عَنْها 


گعْب رضی الله عنه 


أبو سَعيد رضي اله عَذْهُ 
بو هُرَذرَة رضي الله عه 


اللَبِيّ کا ا له وا 


الراوي 


ابو کر بن مُحَمّد 
لحب“ 

رضي الله عنما 

عبد الله بن عَبّاس» 
رضي الله عنهما 


السود 
عبد الله بن مَسْعُود 
رضی الله عنه 


ابن يرين 


المُسْتَمِر بن الريان 


to 


1٥ 


1٥ 


1۹۷ 


٦11 


٤ 


۱۹٩١ 


.۲١ 


۲ 
AH 


۷ 


ريت عُثْمَانَ بِنَ عَفُانَ وَهُو يبي الرَورَاءَء عَلّى بَعْلَّة شَهبَاء مُصَفرا 
سَألَهُمْ عَنْ قَولِهٍ تعالّى: إا E‏ ولتت 4 [المصر: »]١‏ قالوا: قث 
المَدَائن وصور . 

گان ذا قرا اللَّجْمَ يَنْجُدُ فيها وهو في الصَلاةء فن لم يَنْجُذ رَكَعَ. 


گان يَغزك عَنْ اَم لَه ت يُريها ٳيَاه مَخافة اَن تجيءَ بشيءِ . 


گانَ يَعِْلُ عَنْ سَراريه. 

گاتث الَأَثصَار لا يَرَوْنَ بَأْسًا بالْعَزلِ. 

گات الْمْثْعَةٌ في الْحَجَ لأضحاب مُحَمَدٍ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ حَاصة. 
گائوا ذا رؤا إنْمَاتا َذْغو بِإِضْبَعَيْه صَرَئوا إخداهعاء وَقاّوا: لما هُوَ إِلَّه 


واحدذ. 


من أذرگة افْجْرُ جُنبا فلا يَضن. 


مَنٍ اتَمَرَ فِي أشهْر الْحَجَ فِي شوًال أو ذِي القُعدَةِء او في ذِي الْحِجُة 
يا ايها الاس إا تمر بالسُجُوڊء فَمَنْ سَجَڌء فقذ أَصَابَ وَمَنْ َم يَْجُذء 
فلا إتْمَ عَلَيْه. 

يجيه فِي اللَطوع يفيه في اريضة. 

أفأغزك؟ فقا رند بن تابتِ: آفته يا حَجَّاج... هو حَرّك. إِنْ شتت 
الث ابي بن گغْپ في لقصل مُجود؟ قال: لا 


گان يَعُزلُ. 


گانَ يَعُزلُ. 


TAY 


غعُمَر رضى الله عَنه 


ان عُمَر رضي الله 
عا 
ابن عباس رضي الله 
ها 
خَبّاب رضي الله عنه 
ابو رضي الله عَذه 


ابن يرين 


آبو هُرَدرَة رضي لله 
عبد الله ِن عُمَر 
رط الله غ ۱ 
عُمَر بن الخطاب 
رَضى الله عَنه 

الْحَت“ 

رند بن ثابت رضي الله 
عنه 

عَطاء بن يسار 

بو أيُوب اللُلصاري 
رضی الله عنه 


سعد رَضى الله عَنْه 


YY 


YY 


YA 


EAI 


TAA 


